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مقدمة الطبعة الثانية 


1455هس/ 701١5‏ م) 


مرت عشر سنوات منذ صدور الطبعة الأولى من هذا السفر الذي يؤرخ لبلاد 
نحران منذ فجر الإسلام حن القرن الرابع الحجري ( العاشر الميلادي ) . وقد أشرنا في 
الطبعة الأولى عزمنا على إصدار أجزاء أحرى تؤرخ فمذه الديار العريقة بتاريخها 
وحضارقا » ولازلنا عند وعدنا فنحن نعمل منذ سنوات على الجزء الثاني من القرن 
الخامس إلى العاشر المجرين ( الحادي عشر إلى السادس عشر الميلاديين )» ونأمل أن 

يفك وتوف «النوو قزيا آنا DERG a Ea‏ 

١‏ - ظهور بعض الأخطاء الإملائية والنحوية والعلمية في الطبعة الأولى » وقد 
احتهدنا في إصلاحها في هذه الطبعة . 

؟ > نفاد النسخ المطبوعة من الطبعة الأولى » وسؤال المتخصصين قي التاريخ 
الإسلامي وطلابنا وطالباتنا عن هذا الكتاب وكيفية العثور عليه » كل هذا 
دفعنا إلى إعادة طبعه . 

* > عدم معرفتنا مق سوف يصدر الجزء الثاني من هذا الكتاب جعلنا نسارع في 
إخراج هذه الطبعة الثانية » وقد نخرج منه طبعة ثالثة ( بإذن الله تعالى ) عند 
إصدار الطبعة الأولى من الحزء الثاني . وأخميراً نشكر الاستاذين الكريمين ناصر بن 
حاسن بن محمد العمري » وأحمد بن محمد بن عبد الرحمن الزيداي على 
مراجعتهما مسودة هذا الكتاب قبل الدفع به إلى المطابع . والله من وراء القصد . 

غيشان بن علي بن عبد الله بن جريس الجبيري 
الشهري حي المنسك - مدينة ابها الجميلة ‏ غرة شهر 
ربيح الشافي عام 1594 هل / 3١1‏ م) . 


نسجسران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > هه / ق 7 - ق ٠١‏ م) . الجزء الأول . 


م مقدمة الطبعة الأولى 


A160)‏ / 1504م 


الحمد لله وحده خالق السماوات والأرض وما بينهما والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد بن عبد الله حاتم الأنبياء » وسيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم 
التسليم وبعد : 

فإن الحديث عن تاريخ وسيرة وأحبار الأمم السابقة قي غاية الأهمية » حي 
نرى سيرة الأقوام السابقة كيف كانت » وبالتالي نستطيع أن نستخلص من تلك 
الأحبار العبر والدروس الى تفيدنا في حياتنا الحاضرة والمستقبلية » بل وتحنبنا 
الزلات والأحطاء الي وقع فيها من قبلنا . وقد أمدنا القرآن الكريم بروايات كثيرة 
من القصص الي تروي تاريخ أمم بادت وانقرضت » بل أفراد وجماعات ومنهم 
من كان على المنهج القويم » ومنهم من كان متمادياً في غيه وضلاله . وهذه سنة 
كونية أن جعل الله - عز وجل - » كتل الحق والباطل » وهاتان الكتلتان في 
صراع دائم منذ خلق الله السماوات والأرض إلى أن تقوم القيامة . هكذا هي 
طبيعة التاريخ » فيه السلب والإيجاب » وفيه الخطأ والصواب » والمهم هنا هو 
استذكار التاريخ بشكل عام ثم الاستفادة من دروسه وعبره . 

إن التاريخ يختلف من فرد لآخر » ومن بيئة لأخرى» ومن جيل إلى حيل » 
فعندما تكون البيئات والأحيال والأفراد الذين يدرسهم التاريخ » ذات صولات 
وحولات » وذات أهمية في صنع القرارات السياسية والحضارية » فإن تاريخهم قد 
يكون أكثر حساسية وأهمية من أي بيئة أو جيل أو فرد يأتون في مراتب متأخرة 


> حيث الأهمية وصنع الأحداث . وهذا ما لشبه الحزيرة العربية عندما 
من وصنع و ير 
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كانت موطن حضارات قليعة › و ق انوب “حي البمن أو الشمال بحي 
بلاد الشام أو قي الحجاز » فكانت ذات أهمية كبرى حيث دُوّنت عنها الأسفار 
ال اهتمت بسرد وقائع الأحداث الي مرت هذه المناطق في العهود القديمة من 
حروب وحضارات متنوعة الأشكال » والمظاهر . وقبيل ظهور الإسلام فقد ساد 
الجهل والتخلف أجزاء عديدة من جزيرة العرب » فحدث هناك إهمال في تدوين 
تاريخها » وغفل أولو الأمر ومدونو التاريخ عن حفظ تراثها . ثم ظهر نور الإسلام 
في الحجاز » وانتشرت العقيدة الإسلامية في أرجاء الجزيرة العربية » فعادت إليها 
الأضواء » وبدأ الاهتمام يما مرة أخرى » وبخاصة بعد أن صارت الموطن الرئيس 
لدولة الإسلام » وصارت المدينة المنورة عاصمة العالم الإسلامي . وهذا البروز من 
الناحية التاريخية والحضارية لم يدم طويلاً » لأن العاصمة السياسية » وثقل السلطة 
وصنع القرار سرعان ما انتقل إلى الكوفة في العراق » ثم استقر به القرار في بلاد 
الشام حوالي قرن من الزمان » ثم عاد مرة أخرى إلى العراق واستمرت الخلافة 
الإسلامية هناك لقرون عديدة . وهذه التحولات أثرت على مجريات الأحداث في 
الجزيرة العربية » فصارت ولاية ضمن ولايات الدولة الإسلامية بعد أن كانت 
حاضرة الدولة الإسلامية لعدة عقود . كما أثرت على أوضاع الجزيرة العربية 
السياسية والحضارية » فأسدل عليها النسيان فيما عدا بعض حواضرها الكبرى 
نظرا للأهمية الدينية والسياسية ومنها الحجاز على سبيل المثال حيث بقي محط أنظار 
المسلمين » وضمن اهتمامات الخلافة الإسلامية وا في الشام أو العراق » أما بقية 
أحزاء الجزيرة العربية » فقد سادها كثير من الفوضى والنسيان » وبالتالي ضاع 
الكثير من تاريخها فلم تصلنا إلا نتف يسيرة لا تعطي الصورة الواضحة لتاريخ 
وحضارة تلك الأجزاء البعيدة والمترامية في الجزيرة العربية . 
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وبلاد نحران من الأحزاء الي لم تنل حظها من الدراسة والتمحيص » بل 
تكاد تكون من أكثر أجزاء الجزيرة العربية الى تجاهلها مدونو التاريخ قدا 
ووسيطا وحديثاً » وبالتالي فقد احترناها لتكون عنواناً لهذا الكتاب خلال القرون 
الإسلامية الأولى . 

وهناك أسباب عديدة جعلتئ أضعها في دائرة اهتمامات الفكرية والتاريخية 


والأدبية» ومن هذه الأسباب ما يلى : 


١‏ - تجاهل المؤرحين لبلاد نحران - كما سبق القول - حعلنا نتساءل عن 
الأسباب الي حعلتهم لم يولوها اهتماماقم » وبخاصة في العصر الإسلامي › 
مع أننا لا نعرف السبب الرئيس » ولكن من باب الاعتقاد أنه سادها النسيان 
كما ساد غيرها من أجزاء الجزيرة العريية » وخخصوصاً بعد روج العاصمة 
الإسلامي من المدينة المنورة . ولذا السبب عزمت على دراسة هذه المنطقة 
منذ فجر الإسلام حي فاية القرن الرابع الحجري ( السابع الميلادي حي 
العاشر وأوائل الحادي عشر الميلادي ) » على أن يكون هذا الجزء هو 
الأول » وسوف يليه - بإذن الله - أجزاء أحرى تغطي تاريخ نحران حي 
الفترة الحديثة والمعاصرة . وت ركيزنا على هذه المنطقة تزايد بعدما وصلت إلى 
قناعة أنه لا يوحد دراسة علمية أكادعية لا باللغة العربية ولا بأي لغة أخحرى 
تناقش تاريخ بحران السياسي والحضاريء اللهم إلا عدة بحوث ودراسات 
مختصره في مادقا العلمية » وغالباً تكون غير موثقة في جمع وتدوين 
معلوماتها » ومن هذه الدراسات الي أوردناها في قائمة المصادر والمراحع »› 
ونذكرها هنا من باب العلم والاطلاع » وهي : 


5 
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مقدمة الطبعة الأولى 


نجران في أطوار التاريخ » للأستاذ / محمد بن أحمد العقيلي » وهو 
كتيب من القطع الصغير في ( ٠١١‏ ) صفحة ناقش المؤلف فيه 
معلومات مختصرة غير موثقة تعرضت لا بلاد نحران منذ العهد اليوناني 
ح عام ( ١58‏ ه /1984 م ) عندما أصبحت ران جزءا من 
المملكة العربية السعودية بموحب معاهدة الطائف المؤرخحة في 
٦‏ ه ( 1984 م ) . وهذا الكتاب هو جهد مشكور 
للمؤلف » ولكن الاختصار الشديد وعدم التوثيق هما من السلبيات 
اللي طغت على هذه الدراسة . 

بين مكة وحضرموت ( رحلات ومشاهدات » للأستاذ / عاتق بن 
غيث البلادي » وهذا الكتاب عبارة عن مشاهدات ورحلات 
للمؤلف ناقش فيه ما شاهده في البلاد الممتدة من الحجاز حي 
حضرموت عبر بلاد السروات » وقد أفرد حزئية في فاية الكتاب تقع 
في حوالي )١7*(‏ صفحة من القطع المتوسط » ناقش فيها قضايا 
فد ع باو هر اة السهوث الننابقة لاان مح اميه جا 
من أحزاء المملكة العربية السعودية . وهذه الات ت قرا 
عن منهج الأستاذ العقيلي فهي تخلو من التوثيق العلمي المنهجي » مع 
العلم أنه يوحد يما معلومات جيدة وجديرة بالاهتمام . 

نجران ودورها السياسي والاقتصادي للدكتور/ حسين بن علي 
المسري » وهذه الدراسة تقع في ( ١ه‏ ) صفحة » بالإضافة إلى ست 
صفحات تحتوي على قائمة المصادر والمراجع الي استخدمها الباحث 
في هذه الدراسة المنشورة في جلة المؤرخ المصري , الصادرة من قسم 
التاريخ > كلية الآداب . جامعة القاهرة ( العدد التاسع / يوليو/ 
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هس - 


۲ م ) وهذه الدراسة وإن كانت مختصرة » وبخاصة في الحوانب 
الاقتصادية » وجزء من النواحي السياسية إلا أنها أفضل الدراسات 
العلمية الى أطلعنا عليها واستفدنا منها . 

نجران في العصر الجاهلي وفي عصر النبوة » للدكتورة / فاطمة 
مصطفى عامرء وهي دراسة مختصرة تقع في بضع وعشرين صفحة 
ناقشت فيها المؤلفة بعض المعلومات الخاصة بنجران منذ العهد الجاهلي 
حي عصر الرسول يِه » وقد استفدنا من هذه الدراسة » وبخاصة ما 
يتعلق بعصر الرسالة » مع العلم أن اعتمادنا في هذه الفترة كان مركزا 
على المصادر الإسلامية الأولى . 
كتاب باللغة الإنجليزية للدكتور / عرفان شهيد تحت عنوان 

The martyrs at Najran New Documents 
وهذا الكتاب يتكلم عن تاريخ بحران قبل الإسلام » ويقع قي حوالي‎ 
صفحة ء مع أنه لا يفيدنا كثيراً في الفترة الي يعالجها هذا‎ ) ٠٠١ ( 
الكتاب » إلا أنه لا يخلو من بعض المعلومات والإشارات ال أفادتنا‎ 
. في حوانب عديدة » وبخاصة في النواحي الحضارية‎ 

نجران» كتيب صغير للأستاذ/ صالح بن محمد بن جابر آل 
مريح» وقد تم نشره ضمن سلسلة هذه بلادنا الي تشرف عليه 
الرئاسة العامة لرعاية الشباب في المملكة العربية السعودية. وهذا 
الكتيب» لا يخدمنا كثيراً في الفترة الى نعالجها » لكن توجد به 
معلومات » وبخاصة حغرافية وحضارية استفدنا منها خلال 
البحث والاطلاع . 


1۸ مقدمة الطبعة الأولى 

لا - أهمية نحران التاريخية والحضارية منذ العهود السابقة للإسلام » حيث تتفرد 
مموقع استراتيجي يربط ما بين اليمن » واليمامة » والسروات » والحجاز ع 
كما تفردت بأسواق تحارية تكاد تمتد قي نشاطاتها إلى حارج شبه الجزيرة 
العربية » ثم مركزها الحضاري الديي فقد وصلت إليها كثير من الديانات 
السماوية والوضعية » فالنصرانية » واليهودية » ومن كان على ملة الحنفية 
سيدنا إبراهيم » ثم الإسلام جميعها عرفت بلاد بحران » واعتنق كثير من 
النجرانيين هذه الديانات السماوية » كما وصلت المحوسية إلى نحران . وبلاد 
اشتملت على مثل هذه التشكيلات العقدية حديرة بالدراسة » لأا موطن 
حضارات وثقافات متنوعة المشارب والاتحاهات . 
والخوض ق دراسة مثل هذا الموضوع الذي أسميناه : نجران : دراسة تاريخية 

حضارية (ق ١‏ - ق 4 ه/ ق /ا - ق ٠١‏ م ) الجزء الأول . لا يخلو من 

بعض المشكلات الي تواجه الباحث » وبعضها - وله الحمد - تغلبنا عليها , 

والبعض الآخر لا يزال شائكاً وصعباً تذليله » ومن أهم المصاعب الى واحهنا » ما 

يلي : 

» أن احتيار هذا الموضوع ودراسته لا يعن أنه تم استكمال جميع حوانبه‎ - ١ 
- وإما نحن محتهدون » ولا ندعي الكمال » فالكمال لله - عز وجل‎ 
والعصمة لرسوله ي وأرحو من الإخحوة القراء ألا يبخلوا علينا بالتوجيه‎ 
والنقك.البناء + خدمة للعلم واستجلاء للغموض الذي لا يزال يكف‎ 
. تاريخ وحضارة الكثير من أجزاء بلادنا الحبيبة‎ 

۲ - تناثر المادة العلمية في بطون المصادر الإسلامية الأولى وضآلتها جعلتنا 
نقضي ساعات وأوقات طويلة للبحث عن أي معلومة تدلنا على أهمية 


N EE‏ وانهانا E‏ تيدحت ع ا 


نسجسران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > هه / ق ۷ - ق١٠‏ م) . الجزء الأول . 


أحرى نستغرق الوقت الطويل ثم نخرج بخفي حنين » فلا نحد ما نسعى 
إليه . وبخاصة بعد انتهاء عصر الخلفاء الراشدين فإننا نحد صعوبة واضحة 
في محاولة التعرف على تاريخ نحران ا حلي » وأوضاعها السياسية والإدارية 
ونظمها المالية » بالإضافة إلى علاقاتها الخارحية » وهذا ففي كثير من 
الأحيان نطالع الجوانب المتشايمة في المناطق المحاورة وبخاصة في الأجزاء 
الجبلية من بلاد اليمن» والسروات » والحجاز » ثم نستنتج مما وحدنا في 
تلك المواطن فنطبقها على بلاد نحران من باب المقارنة والتشابه 
والاستنتاج . 

۴ - بلاد نحران غنية بآثارها الجاهلية والإسلامية » ولكنها تفتقر إلى وجود 
دراسات علمية أكادبمية » ولو بذل الجهد من قبل الأثريين المتخصصين › 
وبخاصة في فترة العصر الإسلامي » فإننا متأكدون من خروجهم يمعلومات 
ثرية تفيد الباحثين في دراساقم التاريخية والحضارية عن هذه البلاد » 
وتحلي الكثير من الغموض وتوضح كثيراً من الحقائق الغائبة . 

5 - عدم العثور حن الآن على أية مخطوطات تناقش تاريخ نحران خلال العصور 
الإسلامية الأولى » مع العلم أا لم تكن تخلو من العلماء والأدباء الذين 
رعا دونوا علومهم في كتب قد تكون موجودة عند بعض البيوتات في 
نحران » أو قد انتقلت إلى حواضر العام الإسلامي الأخرى سواء في 
الجزيرة العربية أو خارحها » وأرحو أن بحد أو يجد غيرنا من الباحثين ما 
نتطلع إليه عن هذه البلاد . 
أما عن محتويات هذا الدراسة » فهي تتكون من مقدمة » وستة فصول 

تلحقها خاتمة وعدة ملاحق في فاية الكتاب » ثم قائمة بالمصادر والمراحع الي 

اعتمدنا عليها أثناء البحث والدراسة . أما فصول الكتاب فهي على النحو التالي : 


0 مقدمة الطبعة الأولى 


الفصل الأول : ويعالج بلاد نحران حغرافياً وبشرياً » وقد ناقشنا في هذا الفصل 
التركيبة الجغرافية لبلاد نحران » مع التعرض لسبب تسمية نحران هذا الاسم ء 
كما درسنا تركيبة المجتمع السكانية » وال كانت غالبية السكان يغلب عليهم 
التكتلات القبلية » وهذا ما كان سائداً في بلاد العرب قبل وأثناء العهود 
الإإسلامية المختلفة . 

الفصل الثاني : ويتناول الأوضاع الدينية والسياسية في نحران خلال القرون 
الأربعة الأولى من الححرة » وتعرضنا للحديث عن الحياة الدينية والسياسية 
والإدارية في نحران قبل الإسلام ثم درسنا أوضاع بحران الدينية والسياسية خلال 
عهود الرسالة » والخلفاء الراشدين » وخلفاء بن أمية وبي العباس . 

الفصل الثالث : ويعالح الأوضاع الإدارية والنظم المالية في نحران » وقد درسنا أهم 
الموسسات الإدارية في بلاد نحران مثل : الولاية » والقضاء » والشرطة » وصاحب 
البريد » وا محتسب . كما فصل الباحث الحديث عن بعض النظم المالية كالإيرادات 
والمصروفات الي تدحل وتنفق من خلال بيت مال المسلمين في بحران . 

الفصل الرابع : وخحصصناه لدراسة الحياة الاحتماعية في نحران » وتناولنا فيه 
بالدراسة ما يتصل بعناصر السكان والمرأة ودورها في المجتمع النجراني » ودور 
الأسرة في هذا المجتمع بوصفها الخلية الأولى فيه» ثم عرجنا على دراسة مظاهر 
الحياة الاحتماعية المختلفة من أطعمة وأشربة » وألبسة وأدوات الزينة » والأعياد 
والاحتفالات والعادات والتقاليد والأعراف السائدة في مجتمع بحران في العصر 
موضوع الدراسة و كذلك فنون العمارة . 

الفصل الخامس : ويتناول الحياة الاقتصادية » وناقشنا فيه حوانب اقتصادية 
عديدة مثل : الجمع والالتقاط » والصيد» والرعي » والزراعة وسبل ممارستها » 


نجران - دراسة تاريخية حضارية ر ق ١‏ - ق > ه/ ق ۷ - ق١٠‏ م) . الجزء الأول . 


وكذلك الحرف والصناعات التقليدية الى كان يمارسها النجرانيون» ثم أحوال 
الاد ف ايلا ران ر کا اة أو خسار ييه . 
الفصل السادس والأخير : وهو بعنوان ملامح الحياة العلمية والفكرية في نجران › 
وقد حاولنا في هذا الفصل رغم ضآلة وندرة المادة العلمية المتصلة به التعرف 
على مظاهر الحياة الفكرية والتعليمية في نحران » والإشارة إلى أهم العلوم 
والمعارف الي عرفتها بلاد نحران » ونبغ فيها غير واحد من أهلها أو من ينتمون 
إليها بالمولد والنشأة والأصل » والإشارة إلى أهم هؤلاء العلماء والشعراء 
والأدباء وذكر بعض من إنتاحهم الفكري . 

ولا يسعينٍ في الختام إلا أن أشكر المولى عز وجل الذي أعاني على إنحاز 
هذا العمل الفكري » كما انتهز الفرصة لأثي الشكر على كل من قدم لي يد 
العون والمساعدة حي خحرحت هذه الدراسة » وأخص بالذكر » صاحب السمو 
الملكي الأمير / مشعل بن سعود بن عبد العزيز , أمير منطقة نجران الذي 
استقبلئى في مكتبه العامر وقدم لي التوجيهات الموفقة والسديدة لإحراج هذا 
الدراسة ولما سوف يخرج - بإذن الله تعالى - من أجزاء قادمة . كما أشكر 
أعيان ووجهاء ومسؤولي منطقة بحران» وبخاصة الذين التقيت يحم » وهم كثر › 
والذين كان لهم نصائح وتوجحيهات سديدة كان لها أثرها الواضح في إخراج 
هذه الدراسة . كما أشكر إخواني وزملائي في كلية اللغة العربية والعلوم 
الاجتماعية والإدارية » وغيرهم من الزملاء الأفاضل في الكليات الأخرى بجامعة 
الملك حالد الذين ساعدون فقدموا لي نصائح وتوحيهات مسددة وموفقة »› 
حي خحرحت هذه الدراسة وأذكر منهم على وجه الخصوص الأخوة الآتية 


أسماؤهم : 


- | 


مقدمة الطبعة الأولى 


د . أسامة أحمد حماد » أستاذ التاريخ الإسلامي المساعد بقسم العلوم 
الاحتماعية » الذي راحع معي جميع مسودات الكتاب وجنبئ الوقوع في 
الكثير من الأحطاء العلمية والمنهجية » فله مي جزيل الشكر والعرفان على 
ما قدم لنا من عون ومساعدة . 
د . عبد الله بن محمد بن حميّد » أستاذ الأدب المساعد في قسم اللغة العربية » 
بكلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية والإدارية » الذي قام على المراجعة 
اللغوية لمسودات الكتاب » وضبط الأشعار الواردة بالبحث بالإضافة إلى 
ملاحظاته العلمية القيّمة فجزاه الله عبن وعن العلم حير الجزاء . 
الأخوة الفضلاء د . عبد المنعم علي إبراهيم » د . علاء الدين حسين عزت 
شلبي » والأستاذ / ناصر محمد خلبان ناسخ هذا الكتاب » وغيرهم إخوة 
كرام آحرون لم نذكر أسماءهم فلهم منا الشكر والتقدير » كما لا يفوتئ 
توجيه الشكر وآيات العرفان لأفراد أسري الذين صبروا علي ووقفوا إلى 
حاني حن خرجت هذه الدراسة فللجميع مي الشكر والتقدير» وأسأل الله 
العلي القدير أن لا يحرم كل من قدم لي يد العون من الأحر والمثوبة إنه على 
كل شيء قدير » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين » وصلى الله وسلم 
على رسوله الأمين والسلام . 
جمعه ثم كتبه وانتغى منه 
أبو المثنى 

غيثان بن علي بن عبد الله بن جريس الجبيري 

الشهري بمنزله ني حي المنسك بمدينة أبها ني شهر 

جمادى الأولى سنة أريح وعشرين وأربعمائة وألف من 

العجرة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم 


الفصل الأول : نجران جغرافيا وبشريا 


أولا : جغرافية نجران وأصل تسميتها : 


ينقسم جنوب شبه الجزيرة العربية من الناحية الجغرافية الى قسمين : 
واصطلح على تسميتها "تهامة" » ومن مدا عدن » وزبيد » ومعقر» وكدرة» 
ومور» وعطنة » والشرحة » ودوعة » والحمضة » وغلافق » والعشيرة » والساعدء 

ت )1( 
والمهجم» وعثر » وبيش » وحلي » والسرين ٠‏ . 
القسم الثاني : فيضم الأجزاء الحبلية » واصطلح على تسميتها ب " السروات " أو " 
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الجبال " وأحيانا " بحد " فكل ما ارتفع عن الأرض يسمى بحدا ' ' » ومن أشهر مدن‎ 
» هذا الجزء من الحنوب تجاه الشمال : صنعاء » وصعدة ° » ونجران » وسراة عبيدة‎ 
وحرش ° » والجهوة ببلاد الحجر + ومدن وسروات أخرى عديدة ند الا حي‎ 
حدود مدينة الطائف ” . ويمتاز هذا الجزء الحبلي بتنوع مناحه » وكثافة غطائه النباق›‎ 


›» ء المقدسسي » أحسن‎ ۲١۸ ۷۷ -۷١ لزيد من التفصيلات عن هذه المدن , انظر الممداي » صفة. ص‎ )١( 
. صن واولا‎ 

(؟) يقول إبن منظور : " النجد من الأرض ... ماغلظ منها وأشرف وارتفع ..." ويذكر ايضاً أن " النجد " هو ما ارتفع 
عن قامة › انظر لسان العرب . ج ١84‏ ص 49-48 . 

(*) انظرء الهمداني » صفة » ص ۷۷ وما بعدها , المقدسي , أحسن » ص ٠/ء‏ الوهيي ,» ص 07 وما بعدها . 

(4) مخلاف جرش قدياً يشمل جزء كبيراً من منطقة عسير الحالية » وخاصة مدينتا أيما ويس مشيط وما حوهما . انظر › 
ابن جريس . دراسات , ج ١‏ . ص ۱۲۹-۹۳ , إبن جريس › " مخلاف " ص ۷۸-٦۳‏ . 

(5) ولمزيد من التوضيحات عن هذه المدن والسروات انظر › الهمدان » صفة » ص ۲۹۳-۲٦۰ 25٠0‏ » إبن جريس " 
بلاد السراة " ص ١١1-15‏ ء للمؤلف نفسه . دراسات, ج ١‏ , ص ١٤-١۲۷‏ المسري » ص ٤١‏ وما بعدها 
» ايضاً انظر » كحالة > ص 88 ء الأكوع › اليمن ص ٠١١ ۰۱٤۹ ۰۷٩‏ . 


نجسران - دراسة تاريخية حضارية ر ق ١‏ - ق > هه / ق ۷ - ق١٠‏ م) . الجزء الأول . 


فدرجة الحرارة قي هذه النواحي منخفضة لارتفاعها عن سطح البحرء وبلاد نجران 
حسب هذا التحديد تقع ضمن القسم الحبلي أو النجدي وموقعها بين مدينيَ صنعاء 
وصعدة وأجزاء من بلاد اليمن من الناحية الحنوبية وبلاد يحد ( منطقة الرياض حالياً ) 
وأحزاء من مخلاف حرش (منطقة عسير الحالية )من الشمال » والمنطقة الشرقية وصحارى 
الربع الخالي من الشرق » ومنطقة عسير وأجزاء من بلاد اليمن من الغرب ”2 . 

وقد تحدث بعض الحغرافيين والمؤرخحين والرحالة المسلمين الأوائل عن نحران فأشادوا 
بثرائها الاقنصادي » ونشاطها الاجتماعي » وكذلك موقعها الاستراتيجي لكوفها تقع على 
ال امورو قله ا ا بو الئاق وال عفري كنا معدا فصن 
مدو التراث الإسلامي أعطوا تفصيلات عن طبيعة بحران الجغرافية » وأوديتها » وموقعها قي 
بلاد السروات الواقعة بين اليمن والحجاز » فالهمداني من أهل القرن الرابع المجري ( العاشر 
الميلادي ) ذكر طول بحران من المشرق فقال : (( وطوها من الشرق مائة وسبع عشرة درجة 
وخسة أسداس درجة وتشرق عليها الشمس قبل مطلعها على صعدة نحو من انين 
وعشرين جزءاً ونصف من الساعة » وعرضها ست عشرة درجة )) » ويستطرد ذاكراً ما 
يضمه مخلاف بحران من أودية تميز معظمها بكثرة موارده المائية ثما ساعد على ثرائها الزراعي 
ووفرة غطائها النبا مشيراً إلى أن مخلاف بحران يضم عدة أودية منها واد فحل هو : ( وادي 


)١(‏ تقع منطقة نجران في الجزء الجدوبي الغربي من المملكة العربية السعودية حالياً » أي في الأطراف الشرقية لمنطقة الدرع 
العربي التي تمتد عبر المنطقة الواسعة حتى أقصى جنوب الجزيرة » وذلك على خط الطول (087:47) شرقاً وخط 
العرض (0107؟) شالا تقريباً. وتبلغ مساحتها حوالي ( ۳٠٠٠٠١‏ ) كم۲» تغطي الصحراء جزء كبير من هذه 
المساحة » وهو الجزء الذي تمثله محافظة شرورة التابعة إدارياً منطقة نجران . ويترأوح مدسوب المرتفعات في منطقة 
نجران بين ( ۹٠١‏ و ۱۸٠١‏ م ) عن سطح البحر › ويحيط بمنطقة نجران جبال من الشمال ومن الجنوب بارتفاعات 
شاهقة تقل كلما اتجهنا شرقاً إلى أن تغور في رمال الربع الخالي . لمزيد من التفصيلات انظر › الأطلس التاريخي 
للمملكة العربية السعودية ( منشورات دارة الملك عبد العزيز » ١51١5‏ ه/ ۹٩۱۹۹م)‏ ص 5١5‏ وما بعدها . آل 
مريح » ص ٠١‏ » السعيد » ص ٠١‏ » الغباري » ص ه › آل زمانان » ص ٤‏ › المسري » ص ٤١‏ . 

(؟) الحمدائئ » صفة , ص ۳۳۸ , ۳٤١‏ , انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب . 


(۳) الهمدائ » صفة » ص ۳ه ء العقيلي » ص ٤١‏ . 


الفصل الأول : نجران جغرافيا وبشريا 


نحران ) » وفروعه من ثلاثة أماكن » الفرع الأول : يخرج من بلد بن حيف من وادعة ° » 
والثان : من بلد بن جماعة من حولان » والثالث : من بلد شاكر » وهناك أيضا : واديا 
العرض ودماجء واغنا ضبان بدو رها ي واد يزان © فيدر مط اليأة يوادي زان تجميلا 
لا سيما في الربيع حيث وفرة الأمطار » فكان من المنتزهات الى يرتادها أهل بحران . 

ووادي نحران يخترق البلاد من الغرب كك الشرق > وتتخلله بعض 
الانحناءات والتعاريخ ‏ » ويتد في أرض منبسطة » وني وسطها يجري الوادي » بينما 
القرى تتناثر على حاني ضفي الوادي » وقد بلغ عددها ما يقارب ( ٠١‏ ) قرية أو يزيد 
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قليلا » ومعظمها آهلة بالسكان عامرة البناء » وكان عدد القرى في الجانب الأيسر من 
الوادي يفوق الحانب الأبمن وحدير بالذكر أن الحفائر والتنقيبات الأثرية قد أسفرت عن 
كشف عديد من الأطلال الأثرية في هذا الوادي وهي عبارة عن عدد كبير مسن 
القرى بعضها لوال مورا سيف اال و جملة هذه الأطلال قرية " 
الأحدود " » الى ورد ذكرها في القرآن الكر. وهي من آثار قرى بحران القدة »› 


)١(‏ ومن يزور نجران حالياً يلاحظ أن وادي نجران يأخذ أعلى مساقط مياهه من السراة الواقعة شرق جازان » حيث يتقاسم 
الوأديان ر نجران و جازان ) الماء , ويأخذ مياه ما بين صعدة في الجنوب إلى قمة جبل الريث في الشمال وهي سراة خولان : 
سحار وبني مالك » وبعض وادعة » وله روافد عظيمة من أهمها : وادي العرض » ووأدي الفرع ويسر (تقربيا) )*.٠0(‏ 
كيلاً من رأس السراة إلى السد ء وعند سد نجران تجتمع فيه ثلاثة أودية عظام هي : -١‏ وادي مروان . 7- وادي العسرض 
-٣‏ وادي كرا . البلادي » ص ١9١-195١,أنظر‏ لممداني . صفة . ص 48 ٠١۳»‏ . 

(؟) الهمداني » صفة > ص 167 , المسري » ص 48 . 

(") الأكوع » اليمن» ص ٠١١‏ , كحالة, ص 88 . 

. المراجع نفسها‎ )٤( 

(©) الأكوع ء اليمن »> ص ٠١١‏ .ء المسري › ص ٤٤‏ . 

(5) الأكوع » اليمن > ص ٠١١‏ » والأخدود الشق العظيم في الأرض » وقد وردت قصة أصحاب الأخدود ني القرآن الكريم» 
وتقول القصة أن نفراً من أهل نجران آمنوا بدين عيسى عليه السلام » وكان ملكهم يوسف ابن ذي نواس بن شرحبيل بن تع 
الحميري » فأمرهم بالعودة عن عبادتهم ولكنهم رفضوا وتمسكوا بدينهم الجديد , فعمل هم الأخاديد وأضرم فيها السنيران 
ورماهم فيها . وذكروا أن أصحاب الأخدود كانوا في ثلاثة مواضع , واحد بنجران والثاي بالشام والآخسر بفارس وم يترل 
القرآن الا بأخدود نجران فقط . وقد نسبوا بعض الكرامات لأصحاب أخدود نجران » من ذلك أهم رووا حديث عن الني 
صلى الله عليه وسلم قوله : (( أن القرى الحفوظة أربع : مكة » والمدينة » وإيلياء » ونجران » وما من ليلة إلا ويترل علسى // 


نسجمران - دراسة تاريخية حضارية ر ق ١‏ - ق > ه/ ق ۷ - ق١٠‏ م . الجزء الأول . 


الي لم يبق منها إلا مسجدها الذي يرجع إلى عصر الخلافة الراشدة حيث أشارت بعض 
ادر رق أن اة ار اشد عد ن نطاب ب ري لاعت تاقد مجر ارا 
يإنشائه ‏ . وقد عثر المنقبون بقرية الأحدود على آثار ذات قيمة تاريخية عالية . 

ومن القرى الأثرية ال يضمها هذا ا ا رغاش و كانت 
تقر الارن وة رن" م ار اللضرران يولي 7 ومن هله 
الى أبضا "شو كان" و © 

وقد وضع ابحغرافيون الأوائل تقديرا لطول وادي ران الذي نحن بصدد 
الحديث عنه فذكروا أنه يبدأ من قرية ( الموفجة ) ويتتهي عند المذنب » المعروفة ببلاد 
ابن منجم » وأن هذه المسافة يقطعها المسافر بأكثر من يوم للمسافر المستعجل » وهو 
تقدير غير دقيق 7 » ويعتد بعد ذلك مسافة يوم آخخر في مواضع خالية من مياه إلا 
في موضعين أو ثلاثة فيها آبار يستقي منها الرعاة إلى أن ينتهي مجرى الوادي 
عند عروق رملية تسمى ( عروق المهرة ) بقرب النقع » المكان الذي تجتمع فيه 
فضلات السيول بين الرمال الكثيفة ”» وقد قدرت هذه المسافة أنما تساوي المسافة 
الأولى » ويرتفع وادي نحران عن سطح البحر بحوالي )۸٠٠٠(‏ قدم 7 . 


// نجران سبعون ألف ملك » يسلمون علسى أصحاب الأخسدود ثم لا يعودون إليها أبداً ) انفر 
الطبري » ج۲ , ص۸۸ › إبن الأثير › الكامل. ج۱ ص "0٠‏ ياقوت. جه ص 558 2 
القزويني ص 58 2 ١7‏ . 

. 48 المسري ص‎ 2175١ ج۲ .ص‎ 2١ انظر البكري , معجم , مج‎ )١( 

(۲) الهمدائ ‏ صفة . ص ۳۹۱۸ 2 50 البكري معجم. مج ۱ › ج ۲ › 55٠0‏ , حميد الله ص ١97‏ 

(۳) الأكوع , اليمن > ص ١4٠‏ ., المسري » ص 48 . 

. ٠٤١ الهمدابي »> صفة 23155 18319818" الأكوع , اليمن »> ص‎ )٤( 

(ه) المسري » ص 45 › حمزة » ص ۱۸۲ . 

(5) الأكوع » اليمن > ص ١ 5٠‏ وما بعدها , العقيلي ص 80-45 , المسري › 4 48-4 , حمزة » ص ۱۸١‏ . 

(۷) المراجع نفسها للمزيد انظر › الشريف › ج ۲ 2 ص 805-40٠‏ . 


۸ زهى الفصل الأول : نجران جغرافيا وبشريا 


ويتحدث أحد المؤرحين الحدثين عن بلاد نجحران فيقول (( تقع نجران في منبسط 
من الأرض السهلة المرتفعة التي يخترقها في وسطها جرى الوادي المعروف بوادي 
نجران من أعلاه إلى أسفله حيث يغور في رمال الربع الخالي  ))‏ . ويحيط بنجران 
من الحنوب والشمال سلسلتان من الحبال والهضاب تفصل السلسلة الحنوبية بينه وبين بلاد 
الفرع ووائلة» وهي متفرقة من جبال السراة ويقل ارتفاعها كلما اتمهت إلى الشرق إلى أن 
تغور في رمال الربع الخالي» وأهم جبال هذه السلسلة جبال مدان وهو مرتفع عن سائر 
ا ااا الخ ین با جبال ران وأنا الستلسلة الشمالية فهى أقل ارفاعا مسن 
سابقتها وقي أعلاها مرتفعات منبسطة تصلح مرعى الماشية» ولذلك ميت " الصحن " 
وك الملجلة تمن ا ل ا ا ری اع 
حبونة المسمى ( القرن ) أو ( الخانق ) 29 » وأول القرى علو وادي نجران بعد تشكيلة من 
مضيق مروان وعقبة رفاده » قرية تعرف بالموفجة أو قرية ابن الزين ‏ » وإذا كان وادي 
نحران للد شونا حيري ناك وادي حبونة يعد ٿان الأودية الرئيسة الي تغذي بلاد 
نخران وما حوها بالمياه . وهذا الوادي يأحذ أعلا مساقط مياهه من السراة الواقعة إلى 
الشمال الغربي من بلدة بحران » وإلى الغرب من ظهران الجنوب » ومياه وادي حبونة تتجه 


. ٤۸ › حمزة » ص 189 ء انظر أيضاً العقيلي » ص‎ )١( 

(۲) حمرةء.ص ۱۸۱ . 

(۳) حبونة أو ( حبونا ): واسمها القديم حَبِوَئْنَ » هكذا ذكرها الهمداي بفتحتين» فقال: " ليام وطن بنجران نصف مامع مدان منها » 
ثم بلدهم يطرد عليها ناحية الحجاز إلى حدود زُبيد ونمد من ناحية حارة وما يليها » وهي حارة » وملاح » ومسان فإلى ما 
يصالي خليف دكم من أعالي حبونن» وبخليف دكم قعل عبدالله بن الصمة , أخو دريد , والحظيرة » وبدر » وصيحان » وقابل 
نجران » وهدادة » والحظيرة بأعلى حبونن " وفي مكان آخر يقول " وأما محجتها ( حضرموت ) السفلى فمن العبر في شيئز 
صيهد إلى نجران شبه من ثمانية أيام , ثم من نجران حبونن » وهو واد يغيب من بلد يام من ناحية سمنان » وهو كثير الأرطى › 
وبه بئر زياد الحارثي ..." , الهمداي » صفة» ص 21552 ۰۲۵۱ 04527814 البلادي. ص ١99‏ . 

. 59 العقيلي. ص‎ 41١5 › ۲٤۹ 23151 >» مدان , صفة‎ )٤( 

(ه) الهمداني , صفة » 14" حاشية (۳) , حمزة ‏ ص 2 ۱۸۲ . 

(5) الهمدابي ‏ ص 709-٠6٠١‏ الشريف, ج ”. ص ٤۰۷‏ وما بعدهاء philby , pp . 338 ff‏ . 


نسجسران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > هه / ق ۷- ق١٠‏ م) . الجزء الأول . 


وأما عن أهمية مخلاف نحران أحد المخاليف المهمة في شبه الجزيرة العربية » فقد 
أفاض في ذلك عدد من الرحالة الجغرافيين المسلمين الأوائل عند حديثهم عن 
جغرافية شبه الجزيرة العربية فورد ذكر مخلاف نحران باعتباره واحداً من النواحي 
المهمة في جنوب شبه الحزيرة العربية » ومنهم من عدّه واحداً من مخاليف اليمن › 
وآخرين أشاروا إلى أنه من مخاليف مكة المكرمة . فاليعقوبي أحصى مخاليف اليمن 
فوعديها انينة ا عون الور كاي قراف و :لخدا لطن فى ا مك 
المكرمة . كذلك أبو الفداء ذكر أن نحران من بلاد همدان من اليمن » ثم أشار إلى 
أن المسافة من مكة المكرمة إلى بحران تقدر بعشرين مرحلة » ومن صنعاء إلى نمحران 
بعشر مراحل » فهي إلى صنعاء أقرب من مكة ”2 » كما نمج كل من الممدان 
وياقوت الحموي والقزويئ نفس منهج اليعقوبي » وأبي الفداء ° . 

وهناك أراء أحرى تذكر أن نجران ليست من اليمن » وعد أصحاب 
هذه الأراء أا وحرش آخر حدود الحجاز من حهة اليمن . فابن خرداذبه » أشار إلى 
عنوان جاني ماه (( مخاليف مكة ونجد )) وذكر منها الطائف ور کا 
اتفق البكري مع ابن خرداذبه » وذكر أن نحران مدينة بالحجاز من شق اليمن ‏ ع 
ويورد ابن الفقيه في كتابه : البلدان بعض التوضيحات عن بلاد السراة » فذكر أن 
السروات تنقسم إلى ثلاث سروات ما بين تمامة ونحد » وأشار إلى أن أدناها بالطائف 
وأقصاها قرب صنعاء وبالتالي فلم يذكر نحران ضمن اليمن أو مكة المكرمة » وإنما 
أوردها ضمن بلاد السراة الممتدة من اليمن إلى الحجاز 7" » أما ابن سعيد في كتابه 


. ٩۳۰۹۲ اليعقوبي » ص‎ )١( 

(۲) ابو الفداء ‏ البلدان » ص ۳١۱۷‏ . 

(*) انظرء الهمداني » صفة » ص ۲٤۸‏ › 7301 ء ياقوت » ج ه , ص 755 › القزويني » ص ١١5‏ 
(4) ابن خرداذبه ‏ ص ۱۳۳ . 

(ه) البكري. مج ۲ › ج ۲ › ص ۱۲۹۸ . 

(5) إبن الفقيه » ص ۴١‏ . 


الفصل الأول : نجران جغرافيا وبشريا 


(( المغرب في حلي المغرب )) فذكر أن نحران صقع منفرد عن اليمن > أما 
ابن رسته » والأدريسي فذهبا إلى ما ذهب إليه كل من ابن خرداذبه والبكري › 
وذكرا مخاليف مكة من نواحي تامة ونحد ‏ » وأوردا نحران ضمن مخاليف 
مكة النجدية أو ( السروية )”© » والادريسي أشار إلى كلمة " مخاليف " 
أي أماكن » أو نواح 27 » وأطلق عليها أيضاً اسم حصون » فقال : " ولكة 
خاليف هي : الحصون فمنها بنجد : الطائف » وبحران » وقرن المنازل » والعقيق 
» وعكاظ » وتربة » وبيشة » وكتنه » وحرش » والسراة . ومن حصوفها بتهامة : 
ضنكان» والسرين» وعشم» وبيش» وعك ... " 7 . 

وهذا الاحتلاف في وحهات النظر بين من ذكر أن نحران ضمن خاليف 
اليمن » أو مخاليف مكة المكرمة يعود إلى عدة أسباب عدّة منها :- 


١‏ - أن معظم الرحالة والجغرافيين الذين أشرنا إليهم في السطور السابقة 
عاشوا ما بين القرنين الثالث والثامن ال حجري ( التاسع والرابع عشر 
الميلادي ) » ثم إنهم لم يرتادوا بأنفسهم بلاد اليمن الواقعة حنوب 
مكة المكرمة » وانما اقتصر ما دونوه في مصنفاتمم عن تلك البلاد 
على ما قرأوه أو معوه من الرواة في مصادر سابقة عليهم .سواء في 
الحجاز أو بعض الحواضر الإسلامية الكبرى في شرق العالم 
الإسلامي أو غربه » وبالتالي فحكمهم على أن نحران تقع ضمن 


" انظر العقيلي » ص 4ه ؛ كما ذكر ذلك كل من القلقشندي , وعمارة الحكمي اليمني نقلاً عن صاحب " الكمائم‎ )١( 
. 75 انظر دلال » ص‎ 

(۲) والمقصود بنجد هنا : أي السروات أو الأجزاء المرتفعة عن بلاد مكة المكرمة . 

(۳) إبن رسته » ص 184 › الأدريسي . ج ۱ › ص ٠٤١‏ . 

)٤(‏ وقد عرفت المخاليف أو الأماكن خلال العهود الإسلامية البكرة , والوسيطة بأسماء عديدة ليس في شبه الجزيرة العربية 
فحسب ولكن في بعض أجزاء العام الإسلامي » فذكرت باسم ( مخلاف ) أو (كورة ) أو ( رستاق ) وغيرها . 

. ١5-9١1١ للمزيد , انظر دلال » ص‎ ۱٤١ الأدريسي ج ۱ ص‎ (٥) 


نسجسران - دراسة تاريخية حضارية ر ق ١‏ - ق > هه / ق ۷ - ق١٠‏ م . الجزء الأول . ۳۹ 


مخاليف اليمن يصدر بحكم قرب نحران الجغراتي لبلاد اليمن ع 
أو بحكم أن بلاد نحران تأي في الأحزاء الواقعة إلى حنوب مكة 
المكرمة» وعند كثير من مدوي التراث كانوا يطلقون كلمة "اليمن" 
على كل الأجزاء الواقعة في الجنوب من الكعبة المشرفة . 

-٣‏ أن بعض أولئك الجغرافيين رعا تأثروا بالعامل الإداري 
والسياسي معا » ففي الوقت الذي دونوا فيه مدوناتهم كانت شسبه 
الجزيرة العربية مضطربة إدارياً وسياسيا > وبالتالي فهناك قوى 
سياسية في اليمن (صنعاء وما حوها) أو ف الحجاز (مكة المكرمة وما 
حوها) وبالتالي حددوا موقعها ضمن الإطار الإداري لليمن أو 
لجار جع للقن المسيطرة وامتداد نفوذها إلى نحران سواء كانت 
هذه القوة من اليمن أو الحجاز . 

" - في الفترة الزمنية الى يعالجها هذا الكتاب كانت جميع بلاد الحجاز 
واليمن ايان اليمامة والبحرين تابعة إداريا لوالي الحجاز الذي كان 
ناوه ف القالتك مك3 ا و ااا الدية المنورة أو الطائف 
مقرأ له » ثم يرسل من قبله أمراء أو جباة للركاة إلى كل البلدان 
والأعمال الممتدة من الحجاز إلى اليمن » وبالتالي فان نحران تتبع إداريا 
رفاس لوزن م امه ال فيه قرم متو ا 
المسلمين سواء كان في المدينة المنورة في فترة الخلافة الراشدة أو 
من دمشقء ايام خلفاء بن أمية» أو من بغداد» أيام خلفاء بي 
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)١(‏ لمزيد من التفصيلات انظر العلي " ادارة " ص - ٥۷‏ » 11015311,8.16 › أيضاً انظر الفصلين الغان 
والنالث من هذا الكتاب . 


الفصل الأول : نجران جغرافيا وبشريا 


إن تسمية بلاد نجران تعود إلى شقين : شق لغوي » وآخحر نسبي . فالنَجَرٌ في 
اللغة هو القطع فيقال :- بحر النجار » أي قطع العود وبحره . ويقال : اشر عمل 
الا و ايها هو قبح ال ٠‏ و ان العود لاقت مه غد الجر 
والنجار صاحب النجر وحرفته النجارة ”2 . 

والنجحران : هو الخشبة الي تدور فيها رحل الا فيقول الشاعر : 

وص لاوق اف .کت الات لبس له ريه 9 


ويذكر ياقوت الحموي أن النجران : هو خحشبة يدور عليها رتاج الاب 
ويدلل على ذلك شعراً فذكر البيت التالليى : 


وصَيْتُ الباب في اران حق ‏ ركت الباب ليس له صريدُ 0) 


والمقصود بالرتاج » أي الإغلاق » فيقول ارتج الباب أي أغلقه إغلاقاً وثيقاًء 


)5( گا دي‎ 5 of 0 e f 

ألم تر عاهدت ربي وإنني لبين رتاج مقفل ومقام 

وق اذيك ؛ إن أبؤات السماء تفع ولا رتح + آي تعلق »او الخديث أيضا: 
جعل ماله في رتاج الكعبة» أي فيها فكي عنها بالباب» لأن منه يُدحل إليها . 


. 8١ »ص‎ ١4 انظر إبن منظور, فعل " نجر " ج‎ )١( 
. 8١ ص‎ › ۱٤ إبن منظورء ج‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه . 

(:) ياقوت › ج ٩‏ › ص ۲٦٦‏ . 

(ه) المصدر نفسه . 

() إبن منظور › فعل " رتج " ج ه ص ١5١‏ . 

(۷) المصدر نفسه . 
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أما تسمية نحران النسبية فتعود إلى بحران بن زيدان بن سبأ بن يشجب 
ابن يعرب بن قحطان لأنه كان أول من عمرها ونز مها »› وإنما صر إلى 
موضع بحران لأنه رأى رؤيا فهالته فرج حن انتهى إلى ود فنزل به فسمي 
نحران به “ » وقي رواية أحرى ورد اسم نحران بن زيد بن سبأ 2 . وهكذا 
فد أن كمقة كر ان و و تسيا تكو شكرن مكدر انها ا 
فاذا قلنا إن النجران حشبة تدور (أو) يدور عليها رجحل (أو) رتاج الباب › 
فهذا صحيح لأن موقع نحران تُعدٌ فعلاً شبيهة بالخشبة الى تدور عليها رحل 
الباب » وذلك لأهمية موقعها الذي تحتله » وهذا الذي أكسبها ميزة مهمة 
جعلتها محط التقاء القوافل التجارية بين اليمن والحجاز وأطراف شبه الجزيرة 
القريئة "اشرق ٠‏ كا أن رفا نضا اها فة افا دة فة وع 
محاصيلها الزراعية » ولأن سوقها التجاري يأت ضمن الأسواق النشطة والمهمة 
ول لوي 3 رذ E E‏ مكلا 
للشق اللغوي حيث صارت المنطقة ملتقى للعديد من القبائل العربية الي نزلتها 
واستقرت بها منذ أن انتجعها بحران بن زيد (زيدان) بن سبأ المهاحر من 
اليمن » فعرفت المنطقة باسمه لكونه ساهم باستقراره في هذا الوادي في 
احتماع هذه القبائل هناك وبالتالي في هضتها العمرانية . 


(۱) ياقوت › حاه ص 7355 . 
(۲) المصدر نفسه ولمزيد من التفصيلات عن فروع قبائل اليمن قبل الإسلام ا فيهم أولاد زيد بن سباأ بسن 
يشجب بن يعرب » انظر الأصمعي » ص 55 وما بعدها . 


الفصل الأول : نجران جغرافيا وبشريا 


9 ثانيا : التركيبة السكانية لمجتمج نجران : 


تشير المصادر إلى أن التركيبة السكانية مجتمع بجران في معظمها تقوم على العرب 
الخلّص » وكانت قبيلة مذحج هي أشهر قبائل بحران » وإن سبقهم تي الإقامة هناك قبافل 
جرهم الأولى ”" » ويؤكد ذلك ما أورده ابن حبيب من أن العاقب » والسيد » والأسقف 
وغيرهم الذين وفدوا على النبي يل كانوا من بي الأفعى سكان نحران الأولين من حرهم 
الأولى '") . وقد جاء في تاريخ الطبري من أنه وصل بر وفاة الرسول يل إلى نحران وأن من 
ما من بي الأفعى أربعون ألفا ‏ . وتتابع كتب التراث حديثها عن سكان نحران فتشير إلى 
أنه قد انتجعها بنو الحارث وهم من مذحج بالإضافة إلى أقوام من الأزد وكانت السيادة لبي 
عبد المدان من مذحج في فترة من الفترات » وإن كانت هناك إشارات تذكر أن الأزد 
كانت هم السيطرة لبعض الوقت » ثم سرعان ما اندبجوا في بين الحارث © . 

وليس هناك من شك أن تكون السيادة في قوم وهناك الأكثرية الى تحكم » فبنوا 
الحارث تستمد قوتها وتفرض سيادتها للتفوق الأدبي الذي يتسم به بنو عبد المدان » أولاً من 
عصبيتها المذحجية القبيلة القوية المعروفة وال تنحدر من زيد بن كهلان ‏ . أما الأكثرية 


)١(‏ إبن حبيب » امبر ص ۳۲ , جواد علي » ج ه » ص 5594 ., دلال » ص ۲١‏ » وقد وردت أسماء 
العديد من قبائل العرب البائدة التي سكنت شبه الجزيرة العربية » وبعضهم ربما سكن بلاد نجران » ومسن 
تلك الأقوام : عاد , والأنباط » وحضور ء ونود , والعماليق › وثابر > وليان » وطسم . وعبد ضخم ء 
وجديس » وقيتبان › انظر العقيلي . ص ۳۷ . 

(؟) إبن حبيب » احبر » ص ۲۳۲ للمزيد انظر إبن الكلبي » نسب معد » ج ١‏ » ص 77 وما بعدها » الأصمعي » 
ص ٥۷‏ وما بعدها › إبن خلدون › تاريخ › ج ۲› ص "١5‏ . 

(۳) انظر العقيلي » ص 4١‏ ( نقلاً عن الطبري ) . 

- ١۷۲ ص ۲۹۹-۲۹۸ , المسعودي , مروج » مج١ » جل ۲ » ص‎ . ١ انظر إبن الكلبي » نسب معد , ج‎ )٤( 
. ۳۰۷ الحمداني » صفة . ص ۱۸۱ وما بعدها , إبن خلدون , تاريخ ج ۲ » ص‎ » ۳ 

© لزيد من التفصيلات انظر » إبن الكلبي » نسب معد » ج ۱ . ص ۲۹۸ وما بعدها , إبن حزم » ص 4١5‏ وما 
بعدها » إبن خلدون › تاريخ ج ۲ ص 2 ۳۰۷-۳۰٦‏ . 
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فهم جرهم الي ضعفت عصبيتها » وإن احتفظت بجوهر عنصرها العربي الحرهمي 27 . 


لل ت 


وعد قبيلة مذحج ‏ من القبائل العربية الأولى الي سكنت نجران ولم نعشر فيما كتبه 
المؤرحون وأهل النسب على ما يحدد الفترة الزمنية الى استوطنت فيها هذه القبيلة مدينة 
نحران » ويمكننا القول إن وجودها بنجران يعود إلى ما قبل حادث سيل العرم الذي أصاب 
مأرب وتصدع فيه سدها ‏ . وينهض دليل على ذلك ما ورد في بعض المصادر من أن 
القبائل اليمانية الى هاحرت في حدود سنة ۸١١م‏ » إثر حادث السيل المذكور قد 
مرت في طريق هجرقا بنجران » وكانت تقطنها وتسيطر عليها مذحج » ولمذحج بطون 
كثيرة » منها بنو الحارث بن كعب وكانت هم السيادة بنجران » والقبائل اليمانية » الي 
هاجرت جيعها تنسب إلى جدها الأعلى قحطان ” » فاتجهت نحو الشمال الشرقي من 
مدينة مأرب » وعند خروجهم كانوا يريدون أرضاً تجمعهم لأهم تفرقوا 9 , فقسم ذهب 
إلى السواحل الغربية للخليج العربي » واستقر أكثرهم في عمان » أما القسم الأكبر فقد ذهب 
إلى تمامة اليمن » موطن قبائل عك وأشعر » حيث استقروا على مقربة من مستنقع غسان 


"١5 ص ۲۹۷ وما بعدها › إبن خلدون , تاريخ » ج ۲ ص‎ › ١ انظر إبن الكلبي » نسب معد, ج‎ )١( 

(۲) مذحج بن أدد بن زيد بن عمرو بن عريب بن زيد بن كهلان . انظر إبن حزم » ص 486 . ومذحج أحدى القبائل 
الكهلانية الكيرى» ومواطنها الأصلية في المنطقة الشرقية من اليمن وفي بلاد السراة وغيرها مثل: سعد العشيرة 
بتهامة » بنو عبد المدان بنجران » الرها » شمران » الحكم بن سعد العشيرة » صعب . حرب التي نزلت ( في الققرن 
الثالث الحجري ) بين مكة والمدينة > جعفي شال صعدة » أنيس › اسعد , رُبيد » أودء مازن , مراد » عنس » بنو 
الحرث بن كعب » بنو مسلية , لمزيد من التفصيلات انظر إبن الكلبي » نسب معد.ء ج ١‏ »› ص ۲٦۷‏ وما 
بعدها . المقحفي » ص 18-١‏ جواد علي . ج٤‏ 2 ص 484 458 . 

(۳) انظر الأصمعي » ص ۸١‏ وما بعدها , امحمداني »> صفة »> ص ۳۷٤-۳۷۰‏ , إبن حزم »> ص ۳۳١‏ , المقدسي › 
البدء ج۳ . ص ۱۹٩‏ , ج 4 » ص ۱۱۸-۱۱۷ › إبن خلدون › تاريخ » ج ۲ , ص ”٠‏ » القلقشندي » 
صبح » ج 1١‏ ص ۲۲۹-۲۲۸ » البغدادي » ص ۳۱-۲۸ . 

. ۱۸١ الحكمي , تاريخ اليمن . ص‎ )٤( 

(©) إبن الكلبي » نسب معدء ج ۱ › ص 95١001١739‏ وما بعدها › إبن حزم »> ص ۳۲۹ . 

(5) المسعودي . مروج › مج١‏ . جل 3, ص۱۷۰ وما بعدها , إبن خلدون , تاريخ »> ج۲ ص 86 ؟ وما بعدها. 


الفصل الأول : نجران جغرافيا وبشريا 


بين ري زبيد ورية ”2 . ولعل أكبر هذه القبائل الى هاحرت من السيمن قبيلة 
ار عا مرو بزو عام و ااا سار ذه الوط و ا 
وهم: وادعة» وذهل » وعمران» وحارثة ° » وقد ذهب وادعة إلى بلاد مدان 
واستقر بما » وأما ذهل فقسم من أبنائه اتجه إلى نجران واستقر مها حتى إن 
ارسي يوهي ااا افا غا اجا ويه المسعرق اسه 
حارثه والصواب حارثة بدون أبو » وربما كانت " أبو " تصحيفاً من الناسخ 
للمسعودي ‏ » فقد ذهب هو وعشيرته من الأزد إلى بحران واستقروا يما إلى 
حوار قبيلة مذحج » ورور الوقت انتسبوا في مذحج » وانصهروا فيها » وتلاشت 
قبيلتهني ٠”‏ + ونضيف ا ا أن حارثة هذا هو جد الحارث بن 


)١(‏ الحكمي » تاريخ . ص ۱۸۱ ؛ المسعودي » مروج . مج ١‏ › ج ”.ص ١7١‏ وما بعدها » إبن خلدون 
تاريخ » ج ۲ » ص ۲۸٦-۲۸١‏ , وللمزيد من التفصيلات عن تفرع قبائل الأزد انظر الأصمعي › 
ص٩۷‏ وما بعدها » الهمداي » صفة . ۳۷٤١ - ۳۷١‏ , المقدسي .البدء.ء ج۳ )ص 2١98‏ 
الجرافي » ص ۷٤-۷۳‏ , المقحفي . ص ۱۸ وما بعدها › الخطيب › ص ۳١-۲۸‏ . 

(۲) الأزد : من القبائل العربية اليمنية الكبيرة المشهورة » وتنسب إلى أزد بن يغوث بن النبت بن مالك بن زيد 
ابن كهلان بن سبأ بن يعرب بن يشجب بن قحطان . انظر الأشعري القرطبي » ص 17 وما بعدهاء 
إبن حزم » ص ۳۲۹ , 584 . المسعودي , مروج مج ١‏ › ج ۲ » ص 1 :ب المقحفي › ص .١9‏ 
والأزد أربعة أقسام » منهم : أزد شنؤه ( مخلاف باليمن ينسب إلى هذا الفرع ) » ونسبتهم إلى كعب بسن 
الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد . وكانت منازهم ببلاد السراة . وبطون الأزد 
كثيرة منها الأوس والخزرج , وخزاعة » ومازن › وبارق » والمع » والحجر . وراسب » وغامد , وزهران › 
وعك » ودوس » وغسان وغيرهم . انظر المسعودي , مروج , مج ١‏ . ج ۲ ص ۱۷۰ وما بعدهاء 
المقحفي . ص ١5‏ › المسري › ص ٤۸‏ . 

(*) إبن حزم » ص ۳۲۹ وما بعدها , وللمزيد من التفصيلات عن قبائل الأزد قبل وبعد انمدام سد مأرب 
انظر › الأصمعي . ص ۷۷ وما بعدها , الخطيب , ص ۳٠۱-۲۸‏ . 

(4) إبن حزم » ص ۳۳۱ . 

(5) إبن حزم , ۳۳۱ › ۳۹۷ . 

. ١۷۳-۹۷۲ ج۲ › ص‎ ١ المسعودي , مروج › مج‎ )١( 
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كعب 27 » وال أصبح لعشيرته السيادة في نحران وأعمالها © » حن إن وادي 
غا اکر الحذي عرق لكيه مق الال ال لفوت عار محم 
1 5 0 : 1 
بن أدد )2 ويضيف ابن خلدون إلى أن بعض فخوذ الأزد نزلت نحران وشا ركت 
المذحجيين في حكم نحران . وفي اعتقادي أن رواية المسعودي ”» الي تقول إن 
بعض الأزديين قد جاوروا المذحجيين في بحران ثم انصهروا .عرور الوقت في قبيلة 
مذحج» را تكون أقرب للصحة من رواية ابن خلدون 9 ينوناق ذلك 
اسعدراق السيادة ق بن ارت على ران .]ل أن انتقلها الرتاشحة إل أسحرة 
حديدة تنتمي لنفس القبيلة عرفت ببيٰ ديان أو ازيان من سلالة يزيت الملقست 
بديان » ومن أبنائه عبد المدان » وكان أب أو جد يزيد بن عبد المدان الذي قابل 


رسول الله يل واعتنق الإسلام في السنة العاشرة للهجرة ‏ وقد اشتهر آل عبدالمدان 


)١(‏ المصدر نفسه › لزيد من التفصيلات عن نسب الحارث بن كعب » انظر إبن الكلبي » نسب معدء 
ج ١ءص‏ 658" وما بعدها . 

(۲) المسعودي › مروج › مج ١‏ » ج۲ »› ص ۱۷۳ . 

(*) الهمداي » صفة » ص ۲٠٤‏ , الأكوع , اليمن »> ص ٠١١‏ , المسري . ص 48 . 

(4) ولد الحارث بن كعب » كعب » وربيعة » فولد كعب بن الحارث بن كعب » ربيعة » ومالك » ومن 
بني مالك ابن كعب بن الحارث بن كعب : بنو عبد المدان , وأسمه عمرو بن الديان » واسم الديان 
يزيد بن قطن بن زياد بن الحارث بن مالك بن كعب بن الحارث بن كعب » وهم بيت مذحج وأخوال 
الخليفة العباسي ( أبو العباس السفاح ) انظر » إبن حزم »> ص 417-415 › إبن خلدون , تاريخ › 
جلا ص ۳۰۷ . 

(5) إبن خلدون , تاريخ » ج ۲ › ص ۳۰٦۹‏ . 

(5) المسعودي , مروج › مج ١‏ ج ۲ »ص ۱۷۳-۹۷۲ . 

(۷) المصدر نفسه . 

(۸) لمزيد من التفصيلات عن بني الحارث وبني الديان المذحجيين وعن قوة نفوذهم الإداري والسياسي في نجران , انظر : 
إبن حزم » ص ٤۱۷-٤۱٦‏ › إبن خلدون , تاريخ » ج ۲ » ص ۳٠۷-۴۳٠١‏ , الحكمي , تاريخ اليمن » ص 


0 العقيلي » ص ٤٤‏ . 


الفصل الأول : نجران جغرافيا وبشريا 


بن الحارث ابن كعب المذحجيون » واتخذوا من مدينة بحران حاضرة لهم منذ العصر 
الجاهلي ” » وذاع صيتهم في أنحاء شبه الجزيرة » لما عرفوا به من الشجاعة »› 
والقوة وامتداد النفوذ » وقد بلغ إعجاب العرب بحم حد مدحهم في أشعار 
شعرائهم » فأنشد أحدهم قائلا عنهم : 


2 2 2 


ر 3 10 9 2 ر ی بض 
لوث عمَامَة وتجر رمَا الك مَنْ بني عبد المدان 


وض بنو عبد المدان بنجران فعرفوا بحبهم للتشييد والبناء » فأقاموا في 
كران اء غرف اسم( كا راع رود بلع تينو ارك دا من الشهرة 
والاستقلالية حن صارت كلمة بي الحارث لا تقال الإ هم » ولا تنصرف الإ اليهم 
عند الإطلاق ولا يقال لحم مذحج لشهرقم الي فاقت القبيلة الأم ° . 

وكان تحصن ملوك بي الحارث آل عبد المدان في قريتهم ( هجر ) 
بنجران » والێَ تتوسط ديار مذحج » فكانت من المناعة بحيث استعصى غزوهم › 
وصارت بلادهم مقصدا للشعراء والأدباء الذين مدحوهم طمعاً في أعطياتهم ومنهم 


أعشى قيس الذي قال فيهم : 


)١(‏ إن قبيلة مذحج ذات فروع متعددة وديار واسعة » فكانت تمتد ديارهم من الجنوب الشرقي لمدينة صنعاء إلى ما جأوز 
تثليث شالا وهيل إلى جازان غرباً » وكانت ذات بأس ومنعة » فكانت تغير على أواسط نجد » فخشيتها القبائسل 
وهابتها » وكان الشرف والمنعة والرئاسة فيها في بني الحارث بن كعب » ثم يليها مراد » وشوكة مراد كانت رُبيدء 
ومن رُبيد عمر بن معد يكرب الزبيدي » صاحب الصمصامة . ومن فروع مذحج الأخرى والتي كانت موجودة 
في بلاد السراة أثناء ظهور الإسلام» العنسيون؛ وسعد العشيرة, والمراديون › والجعفيون , والرهاويون , والنخعيون , 
وغيرهم كثير. وكتب السير والتاريخ العامة مليئة بالتفصيلات عن هذه العشائر المذحجية وكيفية دخوها في الإسلام, 
وكيف برز منها رجال كثيرون شاركوا في بناء الحضارة الإسلامية داخل شبه الجزيرة العربية وخارجها . لمزيد مسن 
التفصيلات انظر : إبن الكلبي » نسب معد . ج ١‏ ص 757 وما بعدها , المقحفي . ص ١8-١7‏ الفقي › 
ص ١8-1١١‏ الحديثي . ص ۲۰۷-۹۹ , الشجاع , ص ۷۷ وما بعدها , دلال ۲۰۹ وما بعدها . 

(؟) للمزيد انظر » البكري › معجم › مج ۱ › ج۲ › ص ٦0۰۲‏ › ياقوت › جاه ص 7548 . 

(۳) للمزيد انظر › البكري › مج ۱ › ج ۲ › ص ٦۰۲‏ › ياقوت »› ج ٩‏ › ص ۲٦۸‏ . 


فنجسران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > هه / ق ۷ - ق١٠‏ م . الجزء الأول . 


و ا رە م ° ت 2 3 
وكعبة نَجْرَان حنم علي ك حتى تناخي بابوابها 


مك 5 يد معد أ 2خ ثري 0١‏ 
تزور يزيد وَعَبَدَ المسيح وَقَيْسَا هُمْ حي خير أربابها 


إذا الحبرات 0 وَجَرُوا 2 هُدَابها 
هم مرا لَهَا بهْجَة تروق العيونَ بتَعجَابهَا © 


وقبيلة مذحج الى ينتسب اليها بنو الحارث قبيلة عظيمة ملت تحت مظلت ها 
عشائر وقبائل أحرى عديدة » وكانت هي المسيطرة على معظم المناطق الممتدة من همال 
صنعاء إلى بلاد تثليث وجرش ( منطقة عسير الحالية ) وقد استمرت السيادة والرئاسة فيها 
على هذه النواحي منذ عهود سابقة للإسلام حي العصور الإسلامية الوسيطة ثم تلاشت 
E‏ ال 
القرنيين الثامن والتاسع ال حجريين ( الرابع عشر والخامس عشر الميلادي ) ” . والسؤال 
الذي يفرض نفسه هو : هل اخحتفت واندثرت هذه القبيلة الكبيرة ؟ والجواب : أن القبيلة 
العربية لا تندثر وقد لا تغادر ديارها بأجمعها » غير أن الظروف وطول الزمن يدخحل على 
تشكيلها القبلي تغيرات» فقد يحدث بين بطوها نزاع فتلحق كل قبيلة بقبيلة جاورة قوية» 


: هؤلاء من بني عبد المدان بن الديان من بني الحارث » وكان يزيد هذا رأس القوم . انظر‎ )١( 
› ١ه .إبن خلدون . تاريخ > جل ۲ › ص 5ه” . ياقوت » جل‎ 4١5 إبن حزم . ص‎ 
. ۲٦۸ ص‎ 

(۲) ياقوت » ج ه » ص ۲۹۸ ء كان القوم نصارى » فاعدوا لهم غرفاً خاصة بشرب الخمر » فلما دخل 
بعضهم الإسلام اذهب الله عنهم ذلك » واندثرت كعبة نجران . 

(۳) يقول إبن خلدون : " ولم يزل الملك بنجران في بني عبد المدان , ثم في بني أبي الجواد منهم » وكان 
منهم في المائة السادسة عبد القيس بن أبي الجواد , ثم صار الأمر لهذا العهد ( يقصد ابن خلدون في 
عصره هو خلال القرن الثامن المجري ) إلى الأعاجم شأن اللواحي كلها بالشرق "تاريخ › 
ج ۲ )ص لاه”. 


الفصل الأول : نجران جغرافيا وبشريا 


مثلما حدث مع بجيلة وعدوان . وقد يتغير اسم القبيلة نتيجة عوامل ل نستطع معرفتهاء 
مثل هوازن الي تنطوي حل فروعها اليوم تحت اسم عتيبة . وبالتالي فقبيلة مذحج انضوت 
فروع عديدة منها تحت اسم " قحطان " المعروفة في وقتنا الحالي » كما بقيت ها فروع 
كثيرة مستقلة مثل : مراد » وعنس » وهي موحودة في جمهورية اليمن العربية إلى وقتنا 
ا 

وإذا كانت بعض عشائر الأزد - كما أسلفنا - قد حاورت ثم انصهرت مع 
بن الحارث المذحجيين في بحران "» فرعا أنه حصل لهم ما حصل لقبائل مذحج الي 
انضوت تحت مسمى قبائل وعشائر قحطان الحالية 9 » لكن السؤال الذي يطرح 
نفسه ما الأصول التاريخية الى ترجع إليها العشائر والقبائل الساكنة لنجران في عصرنا 
الحالي ؟ ‏ وبخاصة أن بعضها بالتأكيد ترحع جذورها في منطقة نحران للفترة الزمنية 
الي يعالجها هذا الكتاب مثل : الياميون » والصيعريون » والنهديون وغيرهم › 


› الأشعري‎ , ۳٤٠۳١ .ص‎ ١ للمزيد عن قبائل بجيلة وعدوان , انظر  إبن الكلبي » نسب معد » ج‎ )١( 
. ۸۷ › ٩۷ ص‎ › ١ القرطبي ص 45 . إبن جريس , دراسات . ج‎ 

(؟) نجد الهمدائئ يشير إلى عدد من العشائر والبطون الموجودة إلى يومنا هذا ضمن قبيلة قحطان مثل : جنبء 
وسنحان » وعبيده » وبنو بشر › وبنو شريف › ووادعة » وبنو هاجر , وغيرهم › ومعظم هذه العشائر من بقايا قبيلة 
مذحج القديمة وقبيلة قحطان المعروفة اليوم تنقسم إلى قسمين قحطان الجنوب › وقحطان نجد › فاما قحطان 
الجنوب فتمتد ديارها من قرب ظهران الجنوب جنوباً > آخذة شمالاً على راحة وسراة عبيدة مائلة غرباً على سراة 
جنب » ثم شالا إلى قرب خيس مشيط › وأما الثانية ( قحطان نجد ) فتمتد ديارها من الشمال الشرقي لخمسيس 
مشيط وتكون قاعدقا تثليث , ثم تتوغل شهالاً إلى الحصاة وشرقها في اقليم اليمامة . لزيد من التفصيلات انظر : 
الهمدانئ » صفة . ص 757 ۱۸١ ١‏ وما بعدها ء البلادي » ص /77-5 . انظر أيضاً شجرة مذحج القديمة في فاية 
هذا الكتاب › ملحق رقم ( ١‏ ) . 

(۴) انظر إبن الكلبي » نسب معد » ج ١‏ ص ۲۹۸ » إبن حزم » ص "١‏ , المسعودي » مروج, مج ١‏ » ج١اء‏ 
ص ۱۷۰ . إبن خلدون › تاريخ › ج ۲ › ص ۳۰٦‏ . 

. ۷٣ - 54 » البلادي‎ ۱۸١ › ۱١١ اهمداي » صفة‎ )٤( 

(ه) من يزور نجران اليوم يجد أن معظم سكان نجران من الياميين والصيعريين › والنهديين وغيرهم › بل سيجد اسماء كثيرة 
من العشائر » والأفخاذ , والبطون » لكن لو بحشا في كتب النسب نجد أن معظمهم لا يخرج عن نسب هذه القبائل 
الكبيرة الآنفة الذكر . 


نسجسران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > هه / ق 7 - ق١٠‏ م) . الجزء الأول . 


ولمذا سوف نلقي الضوء عليهم في الصفحات التالية في محاولة لمعالجة االجذور 
التاريخية لهم لكوم من سكان نحران خلال القرون الإسلامية الأولى . 

ف يام متجدر اسا من القبيلة الكيزة: و هداك ع وني هلان هو 2 عنيان 
ابن مالك بن زيد بن أوسلة بن ربيعة بن الخيار بن مالك بن زيد بن كهلان 7" , 
و*مدان ذات فروع كثيرة في الجاهلية وصدر الإسلام » حي أصبحت من أعظم قبائل 
شبه الجزيرة العربية بين مكة المكرمة والبحر العربي » وكان منها الملوك والأقيال » ثم إا 
اندبجت في فرعين عظيمين من فروعها هما : حاشد بن حشم بن حبران بن نوف بسن 
مدان » وبكيل أو حاشد » وبالتاليي صار اسم ( حاشد وبكيل ) يعن مدان والعكس 
يؤدي المعين نفسه © . 

E E‏ اعت امه رويك كنا SF‏ مرو 
الجانب » وفي أواخر القرن الثالث المحجري (التاسع الميلادي ) 
حاء الإمام " الحادي إلى الحق" ‏ إلى صعدة فناصره من ناصره من همدان» 


(۱) انظر إبن الكلبي ؛ نسب معد » ج ۲ ص ٥۰۹‏ وما بعدهاء إبن حزم ص ۳۹۵-۳۹۲ ٤۷۹-٤۷٥‏ ع 
الأشعري القرطبي » ص ١96-١854‏ , جواد علي ج 4 » ص 185 البلادي » ص ٠١١‏ وما بعدها . وراجع 
شجرة هذه القبيلة في فاية هذا الكتاب تحت ملحق رقم ( ۲ ) 

(؟) المصادر نفسهاء ولمزيد من التفصيلات, انظر الأشعري القرطي» ص ۱۹۰٩-۱۸۹٩‏ إبن حزم ص ۳۹۰-۳۹۲ , 
۷64٩-٥‏ , البلادي » ص ١١١‏ وما بعدها . 

(۳) هو الإمام يى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم الحسني العلوي الرسي - نسبة إلى الرّس أحد جبال قرب المدينة - 
ولد بالمدينة سنة 77١(‏ ه) وكان يسكن الفرع شال المدينة مع بعض عمومته وأقربائه . وكان فقيهاً عالاً ورعاً 
عادلاً شجاعاً مغواراً. وقد ألف كثيراً من الكتب في العقيدة. دعته مدان إلى اليمن - وهمدان نصرت آل البيت من 
أيام الإمام علي فتوجه إلى اليمن ونزل صعدة واتخذها قاعدة له, وعاضدته مدان وناصبته بنو الحارث بن كعب 
العداءء وملك معظم اليمن» وفتح نجران» وقاتلها مراراً وخطب له في مكة سبع سنين» وضربت السسكة باتصهء 
وخوطب بأمير المؤمنين» ولقب باهادي إلى الحق. ظهر في عههه أبو الفضل القرمطي الذي تغلب على كثير ممن 
بلاد اليمن» وتوجه إلى الكعبة ليهدمها سنة (۲۹۸ه) فقاتله المادي إلى الحق. وعاجلته الوفاة ودفن في جامع صعدة 
سنة ( ۲۹۸ ه) كان ذا قوة خارقة يمسك حبة الحنطة بيده فيطحنهاء وكان اسم فرسه الذي يقاتل عليه ر أبو 
الجماجم ). انظر: شرف الدين, الیمن» ص 45 557-17 , للمؤلف نفسه. تاريخ الفكر »> ص ٠١١‏ وما بعدها . 


الفصل الأول : نجران جغرافيا وبشريا 


وعارضه من عارضه » إلا أن النتيبجة كانت اعتناق مدان المذهب 
ال 
ونسب يام هو : يام بن أصبي بن دافع بن مالك بن حُشم بن حاشد " » 
فهي بذلك فرع من حاشد بن مدان » وقد أولد يام بن أصبي حُشْم ومذكراً » وها 
فرعا يام إلى يومنا الحاضر » وكان من يام رجال معدودون قادة وشعراء وعلماء في 
الجاهلية والإسلام » وكانت يام تدعى في الجاهلية ( قتلة جبانها ) وفي الإسلام 
( يام القرى ) وذلك أنهم كانوا يقتلون الرحل الحبان منهم حي لا يولد له فيهم 
يعن این ب © , 

ولمعرفة مواطن قبائل يام في القرون الإسلامية الأولى » فإننا جد 
الحمداني خلال القرنين الثالث والرابع الحجريين ( التاسع والعاشر الميلاديين ) 
يذكر يام في موضعين متباعدين أحدهما قرب مأرب ‏ والآحر في نجران 
وحبونة (حبونن )”2 » ثم يشير إلى الموطن الثاني » وهو يصف سيل بحران : 
ويتقدم في شوكان '' , من أعلى نجران › فيسقيه وينتهي في الغائطء ثم 
يعترض بين نجران وتثليث أودية مثل حبونن وغيره من بلاد وادعة» وبلد 
6 


f 


يام وزبيد » وبلد سنحان » وبلد حنب 


)١(‏ وقد أصبح معظم جيش الأئمة الزيدية في اليمن من حاشد وبكيل الحمدانية » كما أن قبيلة مدان ها تاريخ طويل في 
التاريخ الإسلامي سوءاً أن كان في شبه الحزيرة العربية » أو خارجها اثناء الفتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء 
الراشدين ( رضوان الله عليهم ) أو حتى في عهود خلفاء بني أمية وبني العباس . 

(0) اهمداي » الإكليل» ج ٠١‏ ص 58 - 7/4 الوزير المفربي. ص ۲۷۷ انظر أيضاً » البلادي » 
ص ه١١‏ . 7-—245.صphilby,pp‏ . 

(۳) انظرء البلادي » ص ٠۲١‏ . 

. ٠١١ البلادي » ص‎ ,. ٠١١ الحمدانئ , صفة , ص‎ )٤( 

(ه) الهمداني »> صفة » 58١20155‏ . 

. )۲( انظر اهمداي » صفة ص 155 › حاشية‎ )٩( 

(۷) الهمداي » صفة »> ص ١55‏ . 


نسجصران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > ه/ ق ۷ - ق ٠١‏ م) . الجزء الأول . 


وفي مكان آخر يتحدث عن وادي المنبج ”2 فيقول : " إن فروعه من بلد 
يام القديمة » وبلد مرهبة , وكلاهما من همدان ..."ثم نجدالحمداني يذكر 
بوضوح وجود يام قي بحران ويشير إلى أنهم لا بمثلون أغلبية عددية بين سكافها © 
فيقول : " ليام وطن بنجران نصف ما مع مدان منها , تم بلدهم يطرد 
عليها ناحية الحجاز إلى حدود رُبيد ومد من ناحية حارة ومايليهاء 
وهي حارة › وملاح » وسمنان , فإلى ما يصالي خليف دكم من أعالي 
حبونن ... والحظيرة › وبدر » وصيحات › وقابل نجران »› وهدادة ا 
فكل من بدر » وهدادة » وسنحان روافد لوادي حبونة ( حبونن ) كما 
أننا نحد هذا الرحالة يشير في مكان آخر من كتابه إلى طريق الحج من 
حضرموت إلى الحجاز فيقول : " أما محجتها ( يقصد حضرموت ) السفلى فمن 
العبر في شيئز ‏ » صيهد إلى نجران شبه من ثمانية أيام من نجران حبونن , 
وهو واد يغيب من بلد يام من ناحية سمنان وهي كثيرة الأراطي ..."27 . 
وني مكان آخحر يذكر الحمدان أن ليام زرع في نحران فيقول : " من ذلك الذرة 
بنجران في قابل يام من ناحية رعاش , وراحة يكون في قصب الذرة مطوان 
وثلاثة وأكثر..." 2 . 


0 المنبج بفتح الميم وسكون النون وكسر الباء الموحدة آخره جيم » اسم لموضع معروف سمي بذلك لا نبج منه الماء أي 
: نبع » انظر الهمداي , الأكليل » ج ۲ , ص ۲٤۳١‏ › للمؤلف نفسه » صفة »> ص ٠١۲‏ حاشية ( 7 ) 

(؟) لأن السيادة والأغلبية كانت آنذاك في بني الحارث بن كعب المذحجيون كما أسلفنا . 

(۳) اهمداي » صفة » ص ٠١۱‏ . 

(4) الشيئز : هو المائل عن الجهة » يقال هذا شيئز هذا » أي غير مقابل له بل يميل عنه إلى جهة أخرى ويقال فلان يجرع 
شيئزاً , أي منحرفاً عن الجادة » وهي هجة يمنية مستعملة . انظر ‏ الهمدائ » صفة » ص ۳٤۲‏ حاشية (۲) . 

(ه) الهمداي » صفة . ص #47 . 

(5) المصدر نفسه » ص ٠٠۰‏ . 


الفصل الأول : نجران جغرافيا وبشريا 


ومع مرور السنين تمكنت يام من بحران حي أصبح ملازماً لامها » فلا يذكر 
نحران إلا وتذكر معه . وبالتالي صارت ديار يام » حي وان امتدت شرقاً وشمالاً مسافات 
بعيدة » فإن عاصمتها بحران » الى كانت عاصمة بنو الحارث المذحجيون من قبلها » وما 
E E‏ الونعاك ان ER‏ دي 

ويورد عاتق البلادي وصفاً مبسطاً لمواطن يام في وقتنا الحالى فيقول : " ولا تبتعد 
ديار يام جنوب بحران » إذ يحدها الحبل المشرف على بحران من اللجنوب على شعوف 
حبل ( رير ) وعقبة وقة » ولا تبعد كثيرا” شمالاً إذ تقف قبل ظهران الجمنسوب 
الذي يبعد عن نحران ( ٠٠١‏ ) كيلاً في الشمال الغربي » وتقف عند بدر أو وراءعهما 


بقليل » حيث تبداً ديار قحطان » ولکنها قد شرقا او 


)م۲٠٠۳/۲۰۰۲ ه/‎ ۱٤۲٤/۱٤۲۳ ( البلادي » ص ۱۳۲ » كما أن الباحث ذهب إلى نجران خلال العام الدراسي‎ )١( 
وشاهد الكثير من معالم ومواطن نجران ء وسوف نواصل دراستنا ( باذن الله تعالى ) عن نجران لنخرج في المستقبل القريسب‎ 
. دراسة تاريخية حضارية شاملة عن نجران في العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة حتى العصر الحديث‎ 

(؟) ويدمة : تقع إلى الشرق تاماً من خيس مشيط , في منطقة عسيرء وتبعد عنه قرابة (. ١40-١5‏ ) كيلا بالسسافة الأفقية » 
وبااي فأرضها وعرة المسالك » وهي آخر ديار يام مما يلي الشمال , بل وهي آخر حدود إمارة نجران . أشار اليها الهمداي عد 
حديثه عن موارد بني الحارث بن كعب في نجران فقال : " عداد مياه بالحارث مما يصلي المجيرة می ماء بأطراف جبال غاذ بين 
مريع والغائط , ومريع وعبالم وقد ينقطع › وقلت يقال له يدمات » والملحات والوزة ... " ثم واصل حديثه بعد أن ذكر 
موارد مياها كثيرة من حبونه ( حبونن ) ويدمة › فقال : (و) " ... هذه اعداد تهالي بلاد بني الحارث ... " , وهي اليوم - كما 
ذكرنا آنفاً - شالي نجران بل شالي بلاد يام » وبنو الحارث المذحجيون انضم معظمهم إلى قبائل يام الهمدانية , ولا يزال فخذ 
كبير منهم يعرف باسمه الصريح ( بنو الحارث ) ( أو ) بالخارث ) . لزيد من التفصيلات › انظر : اداي » صفة ) 
ص ۲١٤‏ » البلادي » ص ۲۰۷-۲۰٩‏ . 

(*) شرورى : وأحياناً يطلق عليها ( شرورة ) أو ( شرورا ) , لم نجد لها ذكر في كتب التاريخ والجغرافيا القديمة » وخاصة 
عند الحمدائ فلم نجده يذكرها البته » مع أنه أشار إلى فلاه " صيهد " وهي واسعة , تقع شرورى في أجزاء منها اليوم . 
وشرورى أحد محافظات نجران الرئيسة وتبعد عن مدينة نجران حوالي ((750)) كيلا نحو الشرق » ويسكنها اليوم أربع 
قبائل عربية كبار هي : يام من الشمال والشمال الشرقي » وآل (ابا العبيد) ومنهم الكربيون من الجنوب والجسوب 
الشرقي » وعشائر الصيعريه من الجنوب الغربي › ود من الغرب . ومعظم هذه العشائر وبخاصة ( يام, والصيعر › 
والنهديون ) كانت تعيش في بلاد نجران خلال القرون الإسلامية الأولى » وقد أشرنا إلى بعضها مثل يام وسوف نلق 
الضوء في الصفحات التالية على الصيعر والنهديون . انظر الممدان . صفة › ص ۱۵۰ ۰ ۳٤١۰۲۲۱۰۱۹٩‏ »› 
والبلادي » ص ۱۳۳-۹۳۲ 
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يقارب 106١0١‏ ) كيد من نحران » ويا امتدادها اللامتناهي في الشمال الشرقي حيث 
تاحذ على جنبات الربع الخالي من الشمال وتتوغل فيه حسب الحاحة » وتأحذ على 
السفوح الشرقية من حبل العرض » ثم تأحذ في الأمتداد إلى ما وراء الخرج ورعما 
أحاطت بالرياض من الشرق والشمال الشرقي ولكن ببعد في صحاري الدهناء وتعرف 
هناك ببِنٍ مرة والعجمان » وتكاد قبيلة العجمان اليوم تعد منفصلة عن يام قي نظر 
بعض الناس» ولكنها ترفض ذلك " 27 . 

ومن يزور نحران في يومنا هذا يجد أن منطقة شرورى إحدى محاففات 
بحران الرئيسة » يوجد يما بعض قبائل يام إلى حانب عشائر أخرى ليست يامية » وإنما 
أصوهما كندية أو قضاعية » مثل قبائل الصيعر ونمد ‏ . 

فأما الصيعرء ومفردهم "صيعري" فقد ذكر نسبهم الممدان بقوله : " الصيعر 
ابن أشموس بن مالك بن حرم بن مالك ( الصدف ) " ومالك أو ( الصدف ) 
درف اق ای ىح" و ازول امون انول اء 
الصعديين " “» وأصحاب السجل القديم ابن أبان أن مرتع بن معاوية بن كندة بن 
عفير أولد ثوراً وهو كندة ومالكاً (الصدف) " ”° . وقال الحمدان في مكان آخر 


. ۱۱١-۱۹۰ البلادي, ص‎ )١( 

(۲) لمزيد من التفصيلات عن أنساب قبائل كندة وقضاعة . وفروعها التي تفرعت منها امثال : الصيعريون والنهديون 
اور لی + السب معدم عن درن ای حك لان دد وما مهاه إن ی ی ا 
445 ١ه‏ هءلالا؛. ۷٩‏ الأشعري القرطبي . ص 2988 ۲۷۲ ٠۰۵)‏ . 

(۳) انظر الحمدائي . الأكليل » ج ۲ ص 5 ؟ وما بعدها . 

)٤(‏ المصدر نفسه » ص ١4‏ ء ولزيد من التفصيل عن نسب كندة انظر إبن الكلبي » نسب معد ج۱ ص ١5‏ وما بعدهاء 
الأشعري » القرطبي » ص ۲۷۲ . 

() أي : أهل صعدة . 

(5) افمدابيء الإكليل جب” ص 2١4‏ وكندة قبيلة من كهلان في اليمن بحضرموت: ثم نزح منهم فخذ كبير إلى الحجاز فرلوا نخلة 
الشامية. حيث أحد روافد نخلة باسعهم (عمر ذي كنده) ويسمى اليوم وادي كندة. وهذا الذي ذكره عمر بن الي ربيعة في شعر فقال: 
اذا سلكت عمر ذي كندة معالركب قصد ها الفرقد 
ثم دارت حروب بين العدنانيين وفرع كندة الذي استوطن الحجاز فنزح إلى نجد وتكونت مملكة كندة هناك › 
وكان من اشهر ملوكها حجر بن عمرو الملقب (باكل المرار). لمزيد من التفصيلات عن تاريخ كندة في اليمن › // 
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من كتابه صفة جزيرة العرب » وهو يعدد فرق كندة وجيرافها فيقول : " ... 
وفرقة من مدان يقال لهم الحاتل من ذي الجراب بن نشق وهم من كندة › 
وفرقة من بالحارث بن كعب بريدة الصيعر , وإليها تدسب الأبل الصيعرية 
والأشلة الصيعرية " 2. 

ولازال الصيعر أو ( الصيعريون ) يعيشون في منطقة بحران » وبخاصة لي 
أحزاء من محافظة شرورى إلى يومنا الحاضر » وهم ينقسمون إلى قسمين رئيسيين 
هما : آل محمد بلليث » وعلى بلليث » وهذان القسمان ينقسمون إلى فخوذ 
وو د 

أما عشيرة ند فهي من العشائر العربية الي تسكن اليوم أجزاء من منطقة 
شرورة يام » والصيعر » وعشائر أحرى من أصول عربية ‏ » ومعظم المعلومات 
المتواترة في كتب التاريخ والأنساب تشير إلى أن قبيلة مد تعودفي أصولا إلى 
قضاعة 7 » الي كانت تسكن منطقة تهامة الحجاز وذلك عند القائلين بأن نسبها ينتهي إلى 


// أو الحجاز » أو نجد , انظر : إبن الكلبي ‏ نسب معد » ج ١‏ » ص ١5‏ وما بعدها ء الأشعري القرطي › 
ص ۲۷۳-۲١۸‏ . 

)١(‏ انظر الهمداني » صفة ص 159-15/48. ولتعريف بعض المصطلحات التي وردت في نصوص الحمداني › انظر تعريفها 
في حواشي كتابه » الصفة › حيث أورد المحقق تفصيلات عنها ص ١559-1١54‏ : 

(۲) البلادي, ص ۱٤۹-۱٤٩‏ . 

(۳) يذكر أن قبيلة الكرب تجأور قبيلة الصيعر في منطقة شرورة » وم نجد في كتب الأنساب تفصيلاً عن هذه القبيلة » 
لكن يذكر أنها تنسب إلى قبيلة بلعبيد أو (بني العبيد) التي سكنت حضرموت منذ عهود قديمة » ويذكر بعض النسابه 
إلى أن بلعبيد هم اساساً من الصدف أو (كندة). لزيد من التفصيلات انظر ء الهمدائئ »> صفة > ص 1548 › حاشية 
( ۷ ) » للمؤلف نفسه . الإكليل » ج ۲ . ص ٠ ١5‏ إبن الكلي » نسب معد » جب ١‏ ص 75١اوما‏ بعدهاء 
الأشعري القرطبي . ص۰۲۷۲ إبن حزم ص45 4 ء البلادي ص ١١5١-1١8٠‏ . 

(4) وقد اختلف في نسب قضاعة فقائل يقول هي من حير » وآخر يقول هي من معد بن عدنان › وقال آخرون تسزوج 
معد أم قضاعة وهو في حجرها » فنشاً في بيت معد فعد من ولده . قال القلقشندي في "فهاية الأرب" هم بنو قضاعة 
بن مالك بن عمرو بن مرة بن زيد بن مالك بن ير » وهذا هو المشهور فيهم › وعليه سار إبن الكلبي وإبن اسحاق 
وغيرهما , انظر القلقشندي , فاية الأرب » ص 555 › ولمزيد من التفصيلات انظر الأشعري القرطي »|| 
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معد بن عدنان E‏ البكري أنهما سارت " قبائل جرم وفد إلى بلاد اليمن: مالك › 
وحزيمة » وصباح » وزيد » ومعاوية » وكعب » وأبوسود , وبنو نهد , فجاوروا مسذحج 
في منازنها من نجران وتثليث وما والاها , فتزلوا منها أرضاً تلي السراة » يقال ها " ديم " 
وأمرهم يؤمئذ جميع , وكلمتهم واحدة » وغلبوا على بعض تلك البلاد » وناكرقم 
طوائف من مذحج » وطمعوا فيهم, فقال : عبدالله بن دهنم النهدي في ذلك " 2 . 


لأخْرِجَنَ ربا من مَساكنها والمركين وَهَمَامَ بن سيار 
عه ل فك تق اخ بك ل ار مك لاص كوم 68و عد هس لم 
م أذر ما يمن أو أرض ذي عن حتى تلت آدعا أفسّح الدار 


وقال عمرو بن معد يكرب الزبيدي : 


- 


لق كان الحواضرٌ مَاء قَومي قَأَصْبَّحت الخَواضرٌ مَاءَ تيد © 
وقال هبيرة بن عمرو النهدي » وهو يذكر قبائل مذحج وخصنثعم وتنمرهم لهمء 
وتؤعلاهم إياهم.: 


وكندة تهذي بالوعيد ومذحج شهران من أهل الحجاز وَوَاهب 0 


// ص ۳۳۲ » إبن حزم . ص ٤٤۷-٤٤٩‏ , إبن الكلبي » ج ” . ص 8568 » ۷١۷‏ وقضاعه قبيلة عربية 
متعددة الفروع والبطون» ذهب بعض بطوفا إلى كل من بلاد الشام والبحرين» ونجد » ومنهم من بقي في الحجاز , 
وقامة واليمن » والأجزاء الشرقية من بلاد السروات القريبة من نجران وجرش وغيرها , للمزيد انظر , مقدمة › 
معجم ما استعجم , للبكري › مج ١‏ » ج ١‏ ص ٥۳-۱۷‏ › جواد علي . ج ٤‏ . ص 4١5‏ وما بعدها . 

. وما بعدها‎ ۲۹٩ ص ۱۷ › إبن خلدون , تاريخ » ج ۲ ص‎ ١ ج‎ , ١ انظر » البكري المصدر نفسه , مج‎ )١( 
ولزيد من التفصيلات انظر‎ » ۳١۴ » ۲۲۹ جب ۱ ص 40 این حزم » ص‎ ١ (؟) البكري » معجم ما استعجم , مج‎ 
. ۳٤ ص‎  لالد‎ › ٤۳۱-٤۳۰ إبن خلدون , تاريخ » ج ۲ , ص ۲۸۹ وما بعدها » جواد علي › ج 4 ص‎ 
وصريم » وهمام , والمرتان : أي مرة بن مالك بن فد » واخ له آخر » كل هذه اسماء اشخاص من عشيرة ند › انظر‎ )۳( 

البكري » المصدر نفسه › مج ١‏ ج ۱ ص 41١-40‏ دلال اص ٠٠١-۳٤‏ . 
)٤(‏ البكري › معجم » مج ١‏ » ج ١‏ ص 4٠‏ وما بعدها . 
(5) البكري › معجم » مج ١‏ ج ۱ ص ٤١‏ . 
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ومن النصوص والأبيات الشعرية السابقة نستخلص أن مدا قد تزايدت أعدادها هناك 
وقويت شوكتها حي صارت تناز ع قبائل كبارا من مذحج كزبيد وغيرها » وكانت مذحج 
تغطي مساحة هائلة من جنوب شبه الجزيرة العربية » وأصبحت قبائل مد وحرم مهابة 
الجانب » لكن هذه الهيبة لم تعمر طويلاً وإغا حصل بينهم الشقاق ودارت الحروب بين 
بعضهم بعضا فتفرقوا وتشتتوا 2 . فلحقت هد بن زيد بن الحارث بن كعب في نحجران 
فحالفوهم واختلطوا بهم » ولحقت جرم ربان» أبناء عمومة فد» ببيٰ زبيدء فحالفوهم 
وصاروا معهم فنسبت كل قبيلة مع حلفائها يغزون معهم» ويخاربون من حارهم» حى 
تحاربت بنو الحارث وبنو رُبيد » كلاهما من مذحج » فالتقوا على بي الحارث عبدالله بن 
عبد المدان » وعلى رُبيد عمرو بن معد يكرب الرُبيدي ”2 ويذكر أحد المؤرخين المحدئين 
بعض التفصيلات عن قبيلة ند عند ظهور الإسلام» فقال إهم كانوا " بديار بني الحارث بن 
كعب شرق نجران وحبونن › ولا تبعد ديارهم اليوم - يقصد في منطقة شرورة - 
عن تلك الديار ( في حدود "٠٠‏ كيلا ) إذا اعتبرنا الزمن وما حدث في اليمن من 
حروب » خاصة تلك التي شنها اهادي على بني الحارث ‏ , وتفرقها وشتات أمرها 
فكان لا بد لقبيلة تريد التمسك › ولا بد من إزاحتها تندفع إلى أضعف البلاد » فكانت 
صيهد القفر فلاة لا منازع عليها » ومنها يمكن التمدد حسب الظروف , فكان تمدد فد 
بعد ذلك إلى أطراف حضرموت حيث المياه والظل 6 لكي ويمدنا الهمداني بتفصيلاات 


: المصدر نفسه . ويؤكد ذلك قول الشاعر الجاهلي » أبو ليلى النهدي , وهو خالد بن الصقعب › عندما قال‎ )١( 
أتعرف الدارَ قفرا أم تُحَيها أم تسال الدارَ عن أخبار أهليها‎ 
دا گنهن وجرم إذ هُم خط إذ العشيرة م کشمت أغاديها‎ 
حت رأيتُ سَرَاةً الي قد جتحت تت الطتبابة ترهينا ونرْميها‎ 
وأصبَح الود والأرحام بَينهُمُ  زرق الأسنة مَجِلُوَاً واحيها‎ 
إذ لا تشايعسي نفسي لقتلهم ولا لأخذ نساء افون أسبيها‎ 
قر كرت ا ا عد لعن اذ ا‎ 
. 45-4١ ص‎ ١ ج‎ ١ لزيد من التفصيلات انظر البكري › معجم » مج‎ )۲( 
. ) يقصد الإمام اهادي إلى الحق الذي استقر في صعدة في فاية القرن الثالث الحجري ( التاسع الميلادي‎ )۴( 
.١50-1١ 88 انظر البلادي » ص‎ )٤( 
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هامة عن منازل قبيلة هد في عصره فيقول (( بلد بني فد: طريب ومصابة من ذوات 
القصص وكتنة, وأراك ... وتغليث وكان لعمرو بن معد يكرب والقرارة › والريان» 
وجاش » ومريع » وعبالم ... والعشتان » والبردان» والبردان بثر بتبالة وبالعرض من 
نجران » وذات إلاه » وهي قرية الدبيل وعُشر » وعشر بواد من ناحية صنعاء » وعاربان 
وسّقم وقريتهم الهجيرة , والذي يسكن هذه البلاد من قبائل نمد مرف » وحرام» 
وهي أكثر نهد › وبنو يربوع وبنوقيس وبنو ظبيان )) 2 . 

ونلاحظ نما سبق أنه ما زال هذه الأسماء الواردة عند الحمداني ذكر حي اليوم في 
بقايا مذحج ( .نطقي بحران وعسير المعروفة في وقتنا الحاضر ) ولكن الأسماء مشتركة بين 
الناس » ويستطرد الممدان في ذكر ديار فد فيقول في موضع آخر من كتابه : (( ثم بلد هد 
من جرش إلى كتنة الحجيرة ... )) ° . 

وفرع عشائر فد الموجودة في بحران وما حوها قي عصرنا الحاضر تنقسم إلى ثلاثئة 
أقسام رئيسة هي : بنو كليب » وبنو يزيد » واليميئ ( تصغير يمن ) في منطقة شرورة ببلاد 
بحران والبعض الآخر يعيش في اجزاء متفرقة من بلاد اليمن ‏ . 

هذه أهم القبائل والعشائر العربية الرئيسة الي كانت تعيش في بلاد نحران خلال العصر 
الجاهل» وأثناء العهود الإسلامية البكرة والوسيطة» ولازال بعضهم يعيش في البلاد المعنية 
بالدراسة حي يومنا الحالي (كما أسلفنا). كما أن نحران لم تخل من وجود عناصر أحرى 
ضمن سكافا » وبخاصة إذا عرفنا تاريخها القديم قبل الإسلام » حيث وصلت إليها عدد مسن 
الديانات قبل الإسلام » مثل اليهودية » النصرانية » بل وصل إليها بعض العناصر اليونانية » 


. ۲٠۳ اهمداي » صفة ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه » ص ۲١۸-۲١۷‏ . والهجيرة : كانت قرية نفد الرئيسة وقاعدقم » وتمدل المخطة الأولى قبل تثليث ما يلي 
اليمن , في شرقي جرش » انظر » البلادي » ص ٠١١‏ . 

(۳) انظر البلادي » ص ۱٦۲-۱١۱‏ . 

)٤(‏ يظهر أن قبائل نجران الآنفة الذكر » والتي عاشت هناك خلال العهد الجاهلي » وكذلك العصر الإسلامي » لازالت هي 
نفس القبائل» ورعا لم يختلط ها قبائل خارجية » وذلك بسبب العزلة التي عاشتها تلك القبائل , ثم بسبب قوقا وبطشهاء 
ياستثناء آل المكرمي الذين انتقلوا إلى نجران بزعامتهم قبل ثلاثة قرون تقريباً من تاريخنا الخالي انظر » دلال » ص 78 . 


الفصل الأول : نجران جغرافيا وبشريا 


والرومية »> والمصرية » والحبشية » والفارسية » وغيرها في هيئة حيوش عسكرية كانت قد 
غرت شبه الحزيرة العربية بما فيها نحران » وأحياناً وصاتها مثل هذه العناصر في هيفة تجار 
وقوافل تحارية » لأهميتها التجارية وموقعها على طريق البخور القلم بين الشرق والغرب › 
ولوحود أسواق تحارية نشطة يما » إلى حانب ثراء أرضها الزراعية » وما يتوفر قي بلادها مسن 
موارد اقتصادية متنوعة ° . كل هذه العوامل جعلت مجتمع نجحران لا يقتصر على القبائل 
العربية فقطء وإنما إلى جانب العنصر العربي كان يوجد بين السكان عناصر أحرى عديدة 
مثل: الفرس» والأفارقة» والأحباش» والروم» والصقالية» وغيرهم» وكان منهم من يعيش في 
أرض بحران على هيئة موالي لبعض العشائر والقبائل والأسر العربية » ومنهم من كان يعيش 
على هيئة عبيد أرقاء يعملون في جميع أنواع المهن والحرف الموجودة في الحتمع النجراني 7" . 

وهذه العناصر وجدت قي المجتمع النجراني من قبل الإسلام » واستمرت طيلة 
العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة » وقد تمكن الإسلام بعد انتشاره في بحران مسن ليب 
وتنظيم امحتمع النجراني ووضع الأسس والقواعد الشرعية فأصبح لكل الففات والطبقات 
الإحتماعية في نحران حقوق وعليها واحبات لا بد من الالتزام يما . فا ف سلمون لهم نظام 
يسيرون عليه يستمد تعاليمه من كتاب الله وسنة رسوله يه كذلك أهل الكتاب أو ( أمل 
الذمة ) كان لهم أيضاً نظام حياة في المجتمع النجران يقوم على العهود والمواثيق المكتوبة ينهم 
وين للسلمين في ران 


)١(‏ لزيد من التفصيلات عن وصول بعض العناصر الأخرى › غير العربية إلى نجران , انظر ابن هشام ج۲ › ص 
۲ »ب جواد علي » ج ۲ ص ”5 وما بعدها » ج ”2# ٤٥۳‏ وما بعدها» ج 5 .ص 5688 ., الشجاع › 
ص ۹۹4-۹۷ » عامر » ص ۲٤‏ وما بعدها » عابدين » ص 45 › الفقي . ص ۲١‏ , العقيلي › ص ٤٤-١١‏ › 
شرف الدين › اليمن » ص ۱۷٠١-١٥۹۷‏ . 

(؟) انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب . 

(۳) انظر الفصل الرابع من هذا الكتاب . 

(4) للمزيد عن أهل الذمة في نجران انظر تفصيلات أكثر في فصول الكتاب القادمة . 


نسجصران - دراسة تاريخية حضارية ر ق ١‏ - ق > هه / ق ۷ - ق١٠‏ م) . الجزء الأول . 


۹ ٠ الأوضاع الدينية والسياسية‎ ١ 
| 1 في نجران خلال القرون‎ : 
9 الأربعةالأولى من الهجرة‎ 


أولا : أحوال نجسران الدينيسة 


والسياسية والإدارية فسبسل الإسسلام 


: الأحوال الدينية‎ - ١ 


ورد ذكر لنجران في المصادر التاريخية في ثنايا القصة الى أوردها المسعودي 
وتدور حول أبناء نزار بن معد بن عدنان عندما أوصاهم والدهم قبل موته بأن 
يذهبوا إلى الأفعى بن الأفعى الجرهمي ملك نحران ليحل ما قد يقع بينهم من شقاق 
بعد موته » حول الإرث بعد وفاته ”'»» وبالفعل اختلف هؤلاء الأبناء على تقسيم 
الإرث » الأمر الذي دعاهم إلى تنفيذ وصية والدهم › والرحيل إلى الأفعى ملك 
نحران » ليحكموه بينهم » وبعد مداولات طويلة » اتضح لملك نبحران من خلاها أنهم 
أصحاب حكمة ورأي » وأخيراً حكم بينهم فرضوا بحكمه » لما امتاز به هو الآخر 
من حكمة وبعد نظر » ومعرفة واسعة بأحوال الناس وأوضاعهم '" . 

والذي يهمنا من ملخص القصة الى أوردها المسعودي › وما ورد منها 
بشأن نحران » وأنها كانت مملكة ذائعة الصيت على رأسها الأفعى الجرهمي في الفترة 
الي تلت موت نزار بن معد بن عدنان » وال تعود على وحه التقريب إلى القرنين 
الرابع والخامس قبل الميلاد » حيث تشير مصادر أخرى إلى أن عدكاة اناا و 


القرن السادس ( ق . م ) » وبالتالي نرحح أن أحفاده الوارد ذكرهم في رواية 


)١(‏ القصة مدونة بشكل مطول في كتاب المسعودي » مروج » مج ١‏ جل ۲ »ص ٩٤ - ٩0‏ › وللمزيد من 
التفصيلات انظر » ابن حزم » ص 8 وما بعدها » البكري . معجم . مج١‏ ج .١‏ ص۱۷ وما بعدها » ياقوت , 
جاه )ص ٤٤۲‏ . 

(۲) انظر تفصيلات لقاء أبناء نزار مع الأفعى الجرهمي ملك نجران » وما حكم بينه به من توزييع إرث والدهم › 
المسعودي » مروج » مج ١‏ › ج ۲ » ص 5١‏ وما بعدها . 


نسجسران - دراسة تاريخية حضارية ر ق ١‏ - ق > هه / ق ۷ - ق١٠‏ م . الجزء الأول . o‏ 


المسعودي (أبناء نزار بن معد) ربا عاشوا فيما بين القرنين ٠ ٠‏ > (ق »م © . 
ثم يتواتر بعد ذلك ذكر بحران وأهلها في بطون المصادر وخاصة فيما يتصل بالناحية 
الدينية والمعتقدات الى كانوا عليها » فنرى أنهم كانوا على الوثنية مثلهم قي ذلك 
مثل سائر قبائل اليمن » فعلى سبيل المثال كان لهم نخلة طويلة » يقيمون ها عيد في 
كل عام » فيقصدوفا في موعد محدد منه» ويقيمون حوها احتفالاً عظيماً » ويعلقون 
عليها كل ثوب حسن وجديد » كما يقومون على تزيينها بحلي النساء 
ومجوهراهن ”"» وقد ظلوا على هذه السيرة يعبدون الأصنام ويتبركون ها حى 
وصلت النصرانية إلى بلادهم فاعتنقوها . 

وقد أفاضت المصادر الإسلامية على اختلافها في الحديث عن كيفية وصول 
النصرانية إلى بلاد العرب وبخاصة نحران ‏ » وفي اعتقادنا أن النصرانية قد وصلت إلى شبه 
الجزيرة العربية » وانتشرت في بحران » في فترة سابقة للقصة الي أوردها مصادر التاريخ 
الإسلامي » وال سوف نوردها في الصفحات التالية » ولكن قبل الخوض في تفاصيل ما 
ورد في المصادر العربية في هذا الشأن نرى الإشارة إلى ما ورد في المصادر الكلاسيكية 
بخصوص دور الإمبراطورية البيزنطية في نشر تلك الديانة السماوية في أرجاء العام القدم 
ومن بينها جزيرة العرب » فتشير تلك المصادر إلى أن النصرانية نشطت في أجزاء عديدة من 
العام يوم اعتنقها الإمبراطور (قسطنطين) سنة ١۳٠۳م‏ > وبالتالي فإن الإمبراطورية 
اة دة سا الق داك من جاه ا الشيطية يراط عد ماف 
التوسع السياسي على حساب نشر العقيدة النصرانية » فسعى هذا الإمبراطور إلى إرسال 


›» وما بعدهاءابن حزم‎ ١١8 لمزيد من التفصيلات انظر › ابن الكلبي » نسب معدء جا » ص‎ )١( 
. ج ۱ ص ۱۷ وما بعدهاء دلال » ص ۳۰ وما بعدها‎ . ١ ص ۸ - 4 البكري , معجم » مج‎ 

(؟) ياقوت » جه » ص٦٦۲‏ وما بعدها » المسري » ص ٠ه‏ » الأكوع , اليمن» ص١١١‏ البلادي » ص ۲۲۷ . 

(*) للمزيد انظر › ابن هشام . ج ١‏ ص ۳۲ وما بعدها › ياقوت › معجم . ج ه ›» ص 755 وما بعدها . 

۰۱۷ عامر › ص‎ , ٤۸ عابسدين » ص‎ › ٥۳۸ . ٤٥۳ص‎ , ۳ جواد على »> ج۲ » ص۰۲٦ وما بعدها » ج‎ )٤( 
. ۲۷ - ۲١ العقيلي » ص‎ , ۲٤ - ۲۳ دلال. ص‎ 


الفصل الثاني : الأوضاع الدينية والسياسية في نجران خلال القرون الأريعة الأولى من الهجرة 


الدعاة والمبشرين إلى شبه الجزيرة فنجحوا في تأسيس عدة كنائس في جهات (مختلفة) منها 
مثل: عدن » وظفار » ونحران » وجزر فرسان » ودهلك » وكمران ° . 

وعندما أصبحت المسيحية الديانة الرسمية للإمبراطورية البيزنطية » وأصبح 
الإمبراطور حاميها وراعيها في سنة 5ه "م ”2 » تمكن المبشرون بمساعدة الإمبراطورية 
من تأسيس أسقفية رئيسة مقرها (ظفار) لتكون المرجع المباشر لشؤون النصرانية في 
عدن » وسقطرى »ونحران .والحيرة» وهرمز » فاستطاعت تلك الأسقفية توطيد العقيدة 
التضرية ن كلك اللهات و اناف 

أما المصادر التاريخية العربية فما ذكرت قصة دخول النصرانية إلى بحران 
مع الاختلاف والتباين في تفاصيل القصة ‏ » ولكنها تتفق وحوهر الموضوع إذ 
ا و رق ر 


فابن هشام وياقوت الحموي على سبيل الخال أشارا فيما دوناه عن 
كيفية انتشار النصرانية في نحران إلى أنه كان هناك يل يدعى ( فيمون ) أو 
( قيمون ) بالقاف » كان من حواري سيدنا عيسى عليه السلام» وكان يعيش 
في بلاد الشام» وكان صالحا مستجاب الدعوة » وفي ذات مرة حرج من بلاد 
الشام حي وطئ بعض أرض العرب » فاختطفتة سيارة من بعض العرب 


وذهبوا به حي باعوه لأحد أشراف نحران » وأثناء إقامتة عند سيده بنجران » 


. المراجع نفسها‎ )١( 

(؟) المراجع نفسها . 

(۳) المراجع نفسها . 

)٤(‏ هناك مصادر عديدة ذكرت قصة دخول النصرانية إلى نجران مع وجود اختلافات بسيطة في سرد القصة › انظر ابن 
هشام » ج ١‏ .ص ۳۷-۳۲ » للمزيد انظر جواد علي » ج ۲ . ص ٤۳‏ وما بعدها ء العقيلي » ص ۲٠١‏ - ۳۲ . 

› الذهي‎ ۲٠١ المسعودي» التنبيه > ص‎ » ۳١۷ ص‎ ١ ء ابن سعد » ج‎ ۸١ انظر اليعقوبي , تاريخ » ج 7 » ص‎ )١( 
. 9۷۸ ص‎ › ١ تاريخ › ج‎ 


نجران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > هه / ق ۷ - ق١٠‏ م .الجزء الأول . 


فاذا جاء الليل أحياه بالصلاة والتهجد » فعندما شاهد سيده ذلك أعجبه عمله 
وسأل عن دينه فأخبره به » ثم قال فيمون : إنما أنتم في باطل » وذكر أن تلك 
النخلة وبقية الأوثان الي يعبدوها لاتضر ولاتنفع » ثم دعا الله (سبحانة وتعالى) 
على نخلتهم الى كانوا يعبدوما فأهلكها الله وعندما رأى سيده وأهل نحران ما 
حل بالشجرة الى كانوا يقدسوفها » وعلموا أنها فعلا لا تضر ولا تنفع تركوا 
عندئذ عبادة الأصنام واتبعوا دين فيمون فدخلوا دين النصرانية ”2 » ومن هنا 
دخلت النصرانية بحران . قال ابن إسحاق (( فهذا حديث وهب بن منبة عن 
أهل نجران )) . 

بينما يورد ابن هشام نقلا عن ابن( اسحاق ) وتبعهما الطبري وغيره 
ذات القصة مع تفصيلات مختلفة فيذكرون أن بعض أهل نحران كانوا على ملة 
الشرك وعبادة الأوثان » وكان عندهم ساحر يعلم أبناءهم السحر » وكان 
منهم رجحل يدعى الثامر وله ابن يدعى عبد الله » فكان والده يبعثه مع غلمان 
أهل بحران لتعلم السحر عند ذلك الساحرء وكان الداعية فيمون قد أقام خيمته 
على الطريق الواصلة ما بين الساحر ومتزل الغلام عبد الله الثامر» وكلما مر 
ابن الثامر بصاحب الخيمة (فيمون) أعجبه ما يرى من عبادته وقيامه وصلاته › 
فعزم على الجلوس إليه والسماع منه حي اعتنق دينه (المسيحية) ودخل فيه » ثم 
أصبح داعية للنصرانية في جميع أرحاء نحران » وقد مح في نشر النصرانية بين 
أهل بحران © . 


› ص ۳۲ = ۳۹ , ياقوت » جل ها ء ص 7355 » للمزيد انظر , الحكمي » تاريخ‎ › ١ ابن هشام > ج‎ )١( 
. ۲۲۷ = ۲۲١ البلادي , ص‎ » ١688 ص‎ 

(۲) ابن هشام › ج ١‏ › ص ه” . 

(*) ابن هشام » ج ١‏ ص ۳۲ وما بعدها , الطبري » ج 7 . ص ١١9‏ وما بعدها . 


الفصل الثاني : الأوضاع الدينية والسياسية في نجران خلال القرون الأربعة الأولى من الهجرة 


ولا علم ذو نواس الحميري ملك اليمن » باعتناق بعض أهل بحران 
للنصرانية “ بعث بدعاته إليهم يدعوهم إلى ما يدين به » وهي ديانة اليهوديه » فامتنعواء 
فغزاهم وانتصر عليهم » ثم خيرهم بين القتل أو الدحول في اليهودية فاحتاروا القتل ) 
فخد لحم الأحدود ”2 , ثم حرق بالنار كثيراً منهم » وآحرين أرداهم بالسيف ومثل يهم 
جك و موي ی 


6 1 سيره 


قال تعالى $ لاحاب الأخدود ارات الرقود > إذهم عَلْها قعود غل 


1 عون امز شيو 2 مللا نيوا لاليزا الحميد # 7 . 


ا 


(*) كعبة نجران : 

وكما أسلفنا القول - فيما سبق - أن بي الحارث بن كعب المذحجيين 
قد استولوا على نحران وتملكوها قبل ظهور الإسلام بقرون ثم ظهرت فيهم أسرة 
آل (عبد المدان ) بن الديان الحارئي » وهم من سادات ب الحارث بن كعب » 
فصاروا أصحاب الحل والعقد في بلاد نحران » وذاع صيتهم » وهابتهم العرب 


حي قال شاعرهم : 
تلوث عمَامّة وتجرٌ رُمْحا كاك من بني عَبْد المدان 


)١(‏ يقال أن " ذو نواس " كان على دين اليهودية » وكان آخر ملوك هیر › وقد تسمى باسم " يوسف " وهو صاحب 
الأخدود . انظر ابن هشام » ج ١‏ » ص ۳۲ » الطبري » ج ۲ »ص ١١5-١55‏ الشجاع » ص 25١‏ 
دلال ص ٥٤‏ , شرف الدين › اليمن » ص ٠١۹ - ۱۰٩۸‏ . 

(؟) الأخدود : حفرة بشكل مستطيل كاخندق » ولا تزال آثارها واضحة حتى اليوم ونطالب علماء الآثار بأن بجروا 
دراسات اثرية جادة ليس على الأخدود في نجران فحسب وإغا على مواطن عديدة بما » وان فعلوا ذلك فإمم 
بالتأكيد سوف يخرجون لنا ( بإذن الله ) دراسات علمية أكاديعية جادة . 

(۳) سورة البروج » آية : ( 5 ¬ ۸ ) انظر ابن كثير › التفسير » ج ٤‏ » ص 854 - ٠٠١‏ . الطبري. ج 25 
ص١١‏ وما بعدها » ياقوت . جه . ص 7655 وما بعدها , الشجاع » ص۰٦‏ 51 , دلال » ص٤٥‏ > 5ه 


نسجسران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق ٤‏ ه / ق 7 - ق١٠‏ م .الجزء الأول . 


وني هذا دلالة على ما تمتعوا به من شجاعة وفروسية » بل بلغ بم الاعتداد 
بأنفسهم أن شيدوا كعبة » أطلقوا عليها " كعبة نحران "» وكان الذي بناها عبد المدان 
ابن الديان الحارثي » وتأسيسها كان على شكل مربع متساوي الأضلاع والأقطار » 
مرتفعة عن الأرض فلا يصعد إلى سطحها إلا بدرج » وكان الغرض من بنائها منافسة 
الكعبة الشريفة بمكة المكرمة ‏ . وتذكر المصادر أن آل عبد المدان قد بالغوا في تشييدها 
فجاءت على هيئة قبة من أدم من ثلاث مئة حلد » وكانت جدرافا وسقفها مطعمة 
بالفسيفساء والذهب » كما أنهم اختاروا لبنائها موقعا متميزاً على واد يغص بالأشجار 
والرياض » ورتبوا أساقفة مقيمون وهم الذين وفدوا على التي ا في المدينة 0 
وكان أهل بحران يعظموفا » وكذلك بعض الطوائف من قبائل العرب الجاورة لمذحج 
مثل خثعم وهمدان وغيرها » فكانوا يشدون إليها الرحال قي الأشهر الحرم ولا يقصدون 
الكعبة في مكة المكرمة ”. وقد اصطنع آل عبد المدان لبنائهم هذا هيبة ومترلة رفيعة 
فأطلقوا عليها اسم " كعبة نجران " ثم جعلوا لا يأ إليها الخائف إلا ويعطى الأمان » أو 


طالب حاحة إلا وتقضى حاجته » أو مسترفد إلا ويرفد ويعطى ©. 


(۱) وكان أول من سكن نجران من بني الحارث بن كعب بن عمرو بن علة بن جلد بن مالك بن أدد بن زيد بن يشجب 
ابن عريب بن زيد بن كهلان» يزيد بن عبد المدان» وكان عبد المسيح , المعروف ب (العاقب) زوجه ابنته دهيمة 
فولدت له عبدالله بن يزيد ومات عبدالله بن يزيد فانتقل ماله إلى يزيد فكان أول حارثي حل في نجران؛ وبقي نسله 
في سلطة البلاد حتى جاء الإسلام ابن هشام, ج۲» ص77 7, یاقوت» جه ص 709. 

(۲) البكري » معجم » مج ١‏ ج ۲ , ص 50 . وقد ذكر المهمدان بعض مواطن العبادة في عهده مفل : مكة › 
وإيلياء » واللات بأعلى نخلة » وذو الخلصة بناحية تبالة » وكعبة نجران » وريام في بلد مدان » وكنيسة الباغوته 
بالحيرة . انظر الصفة . ص ۲٦۸‏ . 

(*) ياقوت . ج ه . ص ۲۹۸ ء القزويني ‏ ص ١75‏ . 

. ۲٦۸ ج ۲ .ص 507 وما بعدها › ياقوت › ج ه . ص‎ › ١ البكري › مج‎ )٤( 

(©) القزويني › ص ۱۲٦‏ - ۱۲۷ › ياقوت » ج ٩‏ › ص ۲۹۸ . 

(5) ياقوت » ج ٩‏ » ص ۲٨۸‏ » البكري › معجم » مج 2١‏ ج ص ۳ . 

(۷) الهمداني » صفة › ص ۲۹۸ › ياقوت » ج ه , ص ۲۹۸ 


الفصل الثاني : الأوضاع الدينية والسياسية في نجران خلال القرون الأربعة الأولى من الهجرة 


وللشاعر الأعشى صلة بال عبد المدان ¢ فكان يزورهم قي كل سنة مرة 
أو مرتين فيقيم عندهم بعض الوقت ويجالسهم ويثئ عليهم ويمدحهم وبمدح 
كعبتهم » ومن شعره : ظ 


- ع 


عة تجرانَ حنم عَليِك ‏ كى تتاخي بِأَبُوابهَا 
رور يزيا وعد اليح ويا هُمْ حر أَربَابها 


وَشَاهِدا الْوَرْد وَالَاسَمينَ وَالْسْمعَاتَُ بقصّابهًَا 

وَبُرْبُطًا دانم ممل فاي الثلاثة أَزْرَى بها ؟ 

إِذَا الحبرات لوت بهم وجرا أسّافل هداب 
وما ينهض دليلاً على كرم آل عبد المدان » وكذلك الترامهم بتلبية طلب 
من يلجأ إليهم وإلى كعبتهم » ما ذكرته بعض المصادر » من أن رجلاً من 
ثمامة قد جاور عبد الله بن الصمة » فهلك عبد الله » وأقام الرحل في جوار 
أخيه دريد ”"وأغار أنس بن مدركة الخثعمي على بن حشم فأصاب مال الثمالي 
وجيران لدريد آحرين » فتراخى دريد عن طلب القوم » لاشتغاله بحرب من يليه › 
ولا ألح عليه حاره قال : أمهلي عامي هذا » وخرج ليلة فسمع الثمالي يترم 


بشعر فأنصت فإذا هو يقول : 


)١(‏ ياقوت » ج ه » ص ۲۹۸ » العقيلي» ص1۷- 1۸ وفي اعتقادنا أن أهل نجران لم يكونوا كلهم متبعين الديانة المسيحية › فقد 
كان وادي نجران يضم العديد من القرى على جانبيه ‏ بالإضافة إلى القرى الأخرى الواقعة في حيز نجران » وإغا كان أهل قرية 
أو قريتين في غالب الظن هم الذين اتبعوا المسيحية منها قرية الحصن » أو (نجران) قاعدة المنطقة والتي ميت باسم واديها الشهيرء 
وخد الأخدود بجوارها » وأطلق فيما بعد على هذا الموضع : قرية الأخدود , ثم هجرت واندثرت وتحولت إلى آثار » أما بقية 
سكان القرى الأخرى فرعا كانوا على دين الوثنية شأهم شأن معظم العرب في ذلك الوقت . وكما ذكر الطبري (( كان 
الأخدود في قرية من قرى نجران » ونجران القرية العظيمة التي اليها جماع أهل تلك البلاد))الطبريءجب ۴» ص 17١‏ » وللمزيد 
من التفصيلات انظر الحمداني » صفة › ص ۳۱۸ › ياقوت , ج ٩‏ , ص 755 وما بعدها » خمزة » ۱۷١‏ . 

(۲) الأصفهاني ( مطبعة بولاق )ج و 0٠ص‏ ۲ . 

(") المصدر نفسه . بدوي » ص ٥۳‏ > العقيلي » ص 59 . 


نجسران - دراسة تاريخية حضارية ر ق ١‏ - ق > ه/ ق ۷- ق١٠‏ م) . الجزء الأول . 


مه هوا مه 


وَجِدَّعَكَ الخامسي حقيقة انس 


فما أَنتَ والرمح الطويل وَمَا الفرّس 
مك سَوْق الوذ وَالدَلوٍ وَاْرْسْ 


كَسَاك ريد التهرَ توب عَرَابة 


دع اليل وَالسُمْرَ الطوال نعم 
وَمَا ئت وَالعَرْوُ المَابعٌ للعدا 
لو کان عه الله حا ره 
راعي لوم اليل من يغد خطعة ٠‏ إلى البح مون بطاوله لتقن 
ونت وَعَبْد لله حا وما اى الي من الأحيّاء مَنْ قَامَ أو جَلْْ 


فلم ينته دريد من سماع هذه الأبيات الا وأصبح قلقاً لا يهدأ له بال 
حى يسترد ما سلب من جاره » ثم شاور ذوي الرأي من قومه فقالوا له : 
ارحل إلى يزيد ابن عبد المدان > واطلبه في رد ما سلب أنس بن مدرك 
الخثعمي 2 لأن أنس قد ترك جميع المال والعيال بنجران » فقال دريد : 
سأبعث إليه ممدحه ثم أنظر مكانى من الرحل » ثم أنشأ هذه الأبيات وبعثها 


إلى يزيد : 


بني الديّان رُدُوا مال جَاري 
ds,‏ هه لس 2 o2,‏ #8 
وَرذوا السبي إن شئتم بمن 
فم أل عائدة وفضل 
متی ما لَمُتعوا شيئأ فليْسّت 


وَأسرى في كُبُولهمْ التقَالي 
وَإن شنو مُفَادَات بمّال 
ويد في مواهيكم طول 
خائ أخذه غي السُّوّال 


. ۷١ = 59 الأصفهاي , الأغاي » ج 4 , ص ۱۷ ء العقيلي » ص‎ )١( 
. ۷١ - ۷١ العقيلي » ص‎ » ۲١۷ الأصفهاي , الأغايٍ » ج 4 , ص ۱۷ ء الهاي » ص‎ )۲( 


الفصل الثاني : الأوضاع الدينية والسياسية ني نجران خلال القرون الأربعة الأولى من الهجرة 


فلما بلغ يزيد شعره قال : وجب حق الرحل » فسار إليه دريد فأكرمه 
يزيد» وأحسن مثواه » وأعطاه مطلبه ”2 . 

وهذا أنموذجٌّ من بعض القيم والمثاليات الي كان يتصف يما أهل نحران › 
وعلى رأسهم حكامهم آل عبد المدان المذحجيون . 


4ط "9 -الأحوال السياسية: 1 


حفظت لنا الرويات التاريخية الكثير من أخبار العصر الجاهلي » وأطلعتنا 
على النقط المشرقة من أحوال القبائل العربية وحروجا مع بعضها وغاراتما وغزواتا 
وعاداتها وقيمها وتقاليدها » ونمط حياتها اليومية 7 . ومن تلك الروايات أقوال 
مطولة عن بحران وقبائلها » وحروبما مع حيراها » وبعض العادات والتقاليد » ومن 
أشهر الوقائع والأحداث السياسية ما يلي : 


9 يوم الكلاب الثاني : وقع هذا اليوم عقب يوم الصفقة © » وكان بين بي تميم 
وأحلافهم وبين مذحج ومن التف حولم من قبائل العرب » وذلك أن مذحج 
وأحلافها طمعوا في أموال وذراري بي تيم بعد هزعتهم أمام حيش كسرى 
الفارسي ف يوم الصفقة » فرغبوا في غزوهم » ونادوا في أحلافهم قائلين اغتنموا 
بي تميم » وقد سألت قبائل مذحج كاهنها المأمور الحارثي فنهاهم عن ذلك قائلاً : 


. المصادر والمراجع نفسها‎ )١( 

(۲) للمزيد انظر جواد علي » المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام » في ( عدة مجلدات ) . 

(۳) يوم الصفقة : هو يوم حرب وقع بين كسرى ملك الفرس وبني تميم » وذلك بسبب أن بني تميم أغاروا على 
قافلة لكسرى ملك الفرس كانت تحمل المسك والعنبر والجوهر , فأوقع بم كسرى وأخذ الأموال وسبى 
الذراري . انظر , ابن عبد ربه »> ج 5 › ص ۷۹ , جواد علي جاه ص 8ه" . وللمزيد انظر › 
ابن الأثير » الكامل . ج ١‏ . ص ۳۷۸ وما بعدها . 


نجسران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > ه/ ق ۷- ق ٠١‏ م) . الجزء الأول . 


لا تغزوا بي تيم فإهم يسيرون أقتاباً » ويردون جباباً » فتكون ھک و 
ولكنهم لم يأخذوا برأيه » بل سارت تلك القبائل طامعة في تميم وقد جمعت اثى 
عشر الف مقاتل من مذحج وكندة وحمدان » وهو أعظم جيش أخرجته العرب 
كما ذهب الإخباريون “ » وكان من رحال مذحج يزيد بن عبد المدان» ويزيد 
ابرق المخرام و نون اک » بن المأمون » ويزيد بن هوبر كلهم حارثيون 
7" . وكان رئيسهم عبد يغوث بن صلاة الحارثي » وساروا جميعاً إلى بي تيم › 
وبلغ ذلك سعد والربان ( أحلاف بي تميم ) فانطلق قوم من أشرافهم إلى أكثم بن 
صيفي وهو قاضي العرب فاستشاروه » فقال لهم : أقلوا الخلاف على أمرائكم» 
واعلموا أن كثرة الصياح من الفشل » يا قوم اثبتوا فإن أحزم الفريقين الركين » 
فلما انصرفوا من عنده تميئوا واستعدوا للحرب » وأغار عدوهم فاستاق بعض 
النعم » فأقبلت سعد والربان لاستنقاذها » ودارت المعركة فهزمت مذحج 
وحلفاؤها » وصاح قيس بن عاصم المنقري » قائد تميم :(( يا آل تميم لا تقتلوا إلا 
فارسا فإن الرجالة لكم )) فما زالت تيم في آثارهم يقتلون ويأسرون حي أسر 
عبد يغوث بن صلاة قائد مذحج وحلفاؤها “ . وعندما أسروا عبد يغوث 
الحارثي عمدوا إلى إهانته » وكان شاعرا > فربطوا لسانه حشية أن يهجوهم , 
فقال إنكم قاتلي ولا بد » وعرف ذلك من سلوكياتم » ثم وعدهم بأن لا 
يهجوهم ويفكوا لسانه كي ينوح على نفسه ويذم أصحابه ففعلوا ذلك » فقال 


شعرا : 


. 85 = ۷۹ ابن عبد ربه, ج 5 › ص‎ )١( 

(؟) ويطلق عليه ( الكيسم ) وقيل ( اليكسم ) . 

(۳) ابن عبد ربه > ج 5 » ص ۷۹ وما بعدها » العقيلي » “۳-٦‏ . 

)٤(‏ ابن عبد ربه » جلب", ص۷۹- ۸۰ » البكري » معجم , مج ۲ » ج۳ , ص 1١7‏ ابن الأثير , الكامل ج 
ص 1/8 ۳۷۹ ابن حزم » ص7١‏ 4 ؛ جواد علي» جه . ص ٣٥۳‏ العقيلي . ص 517-51١‏ . 


الفصل الثاني : الأوضاع الدينية والسياسية في نجران خلال القرون الأربعة الأولى من الهجرة 


ألا لا تَُومَاني كَفَى اللوم ما بيا قَمَ لَكُمَا في اللوم تفع ولا ليا 
اق ا الزن ننه فلل وَمَا لوم أخي من شمَالي 
فا راکب إا عَرَضْت قبَلَعَنْ نَدَامَايَ من َجْرَانَ أن لا لاقي 

أا كرب والأبهَميْن كلَبِهِمًا ‏ وقَيسا بَأعلَى حَطْرْمَوت اليمانا 

أقول وَقذ شَدُوا لسّاني يتسْعَة مَعَاشْرَ ْم أَطْلقوا من لسا "© 
وهي قصيدة طويلة يلوم فيها أصحابه على تقاعسهم عنه حي وقع في الأسر › ثم 
ينوح على ما كان فيه من قوة وشجاعة وجحد ورفعة في بلاده وبين أهله وقومه © 


وپ - يوم فيف الريح ‏ : هذا اليوم كان في الزمن الذي بعث فيه الرسول كل 
عكة المكرمة وسببه أن قبائل مذحج» وأكثرها بنو الحارث بن كعب في نجران » 
وقبائل أخرى جحاورة لهم مثل : مراد » وجعفي » وزبيد » وخثعم وعليهم أنس بن 
مدركة الخثعمي » وعلى بي الحارث الحصين بن يزيد الحارثي كانوا قد أغاروا 
على بي عامر بن صعصعة بأعلى بحد » وعلى العامرين عامر بن الطفيل وعامر بن 
مالك ملاعب الأسنة © » وقد تصّدى العامريون لمذحج وأحلافها ودار بينهم 
فال كنيد :وساوق الفزيقاة حا فل تمر اها لن الا ر نصرا سا لذ 
وقع القتل في الفريقين » ولكن في تلك الوقعة أصيبت عين عامر بن الطفيل ‏ » 
وكان مسهر بن يزيد الحارثي هو الذي أصابه . فقال عامر ب بن الطفيل في ذلك 


شعراً : 


.86 -۸٤ص‎ ٩ج‎ » ابن الأثير » الكامل » ج۱ , ص ۳۸۲-۴۳۸۰ , كما انظر قصيدته كاملة , ابن عبد ربه‎ )١( 
. (؟) المصادر نفسها‎ 

(۳) يذكر أنه موضع بأعلى نجد , انظر , جواد علي › ج ه › ص 81" . 

. ٤1۷ 28/8 2508 2 ٠7ص انظر لمعلومات أكثر عن ( عامر بن مالك ملاعب الأسنة ) ابن حزم‎ )٤( 

() جواد علي . ج ها ص ۳٠۳‏ - 4ه" , العقيلي » ص 5١‏ . 

(1) مسهر الحارئي عاش في العهد الجاهلي » بقي حتى ادرك الإسلام فأسلم وحسن إسلامه › ابن حزم , ص ٤۱۷‏ . 


ا 
أَعَاذْلَ لو كان البداد لقُوتلُوا وَلكن رونا بالغدید المجذهر 
رلو کان جع متلا لم يَيرَنا ولكن قتا خر 
ونا ببَهُرَاء ومدذحج كلها وأكلْب طَراً في جنان الستور © 


هه - يوم نجران : وكان للأقرع بن حابس في قومه من بي تميم مع قبائل نجران وحلفائهاء 
وقد وقع قنال مرير بين الفريقين انتهى بفوز الأقرع وقومه على قبائل بحران ”© . 

وقد عرف عن سادة نجران وحكامها حماية من كان يقصدهم سواء كان طالب 
النصرة منهم أو لاا اه ريا ن قم ر اها وف 4 وقد مدقا كي اة 
بعدد من الأمثلة على ذلك » أوضحها ما ورد أثناء فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة »› 
فقد هرب إلى بحران عبدالله بن الرَبَعْري السهمي » وهو ممن كانوا يهحون رسول 
الله بل ويحرضون عليه المشركين » فأصبح وضعه حرجا عندما فتحت مكة فهرب إلى 
نبحران » وكان برفقته هبيرة بن أبي وهب المخزومي » زوج أم هانئ ° » وقد كان 
احتمى الزبعري ببي الحارث بن كعب » أصحاب السيادة والأمر والنهي بنجران » 
فسألوه عن أخبار قريش » وأخبار المسلمين » فأحبرهم أن رسول الله بيك قد فتح مكة 
وأن قريشاً قد ضعت ودانت له بالسمع والطاعة» وأن رسول الله ول قادم إليههم 9 . 


. ۸٩ - 88 ابن عبد ربه › ج 5 ص‎ )١( 

(۲) لمزيد من التفصيلات عن هذا اليوم » وعن تلك المعارك التي حدثت بين الطرفين» انظسرء جواد 
علي» ج ه. ص 55” وما بعدها , العقيلي » ص 5١‏ 57 › وللمزيد عن صراعات قبيلة 
مذحج مع غبرها من القبائل المجاورة لحا مثل : قبائل جير » وخولان , وهمدان » وغيرهم انظر 
الشجاع » ص ۲۹ وما بعدها . 

(۳) أم هانى بنت أبي طالب » التي بقيت في مكة المكرمة حتى جاء الإسلام فأسلمت » وبقي زوجها بنجران حتق 
مات على الشرك . انظر › الواقدي › ج ۲ › ص ۸٤۷‏ - 8649 . 

. ٦٤ الطبرى » ج ۳ ص‎ , 865 - ۸٤۷ انظر › الواقدي › ج ۲ ص‎ )٤( 


الفصل الثاني : الأوضاع الدينية والسياسية في نجران خلال القرون الأربعة الأولى من الهجرة 


وهذه الأخبار الي نقلها ابن الزبعري وهبيرة المحزومي إلى المسؤولين بنجران 
من ب الحارث بن كعب دفعتهم إلى الاستعداد والتهيؤ بترميم حصوفم » 
وإصلاح ما تدم منهاء وحهزوا أنفسهم بالمون والعدد والعدة ”©. أما ابن الزبعري 
فلم يمكث لزيا سراي ا عاد ی انسار رن رن ار ادا 
على ما صدر منه وأعلن إسلامه» فقبل الرسول ي منه العذر ا 


كان نظام القبيلة هو السائد في بحران وغيرها من أجزاء شبه الجزيرة العربية » وشيخ 
القبيلة هو صاحب الحل والعقد قي قبيلته » ومنه وأهل الرأي من حوله تستمد الأوامر الي 
يسير عليها أفراد القبيلة » فلا يعقد أمر أو تحل قضية » أو تقوم حرب » أو تعقد هدنة » أو 
أي أمر يخص شؤون القبيلة داخلياً أو حارجيا » إلا بأمره ونظره » ويؤكد مع ذلك الرحالة 
ابن اجاور » من أهل القرن السابع المجري / الثالث عشر الميلادي » في حديثه عن أهل 
نحران وغيرهم من أهل البلاد الممتدة من صنعاء جنوباً إلى مكة المكرمة هالا » فيقول : 
" يحكم على كل قرية [عندهم ] شيخ من مشائخها كبير القدر والسن › ذو عقل وفطنة 
» فإذا حكم بأمر لم یشار که ولم يخالفه أحد فيما يشيره عليهم , ويحكم فيهم ... " '" . 

فهكذا كانت القبيلة تمثل قمة الحرم الإداري والسياسي امحلي عند بحران وغيرها من 
بلدان شبه الجزيرة العربية خلال العصر الجاهلي » وقد استمرت الحياة الإدارية بهذه الصورة 


. ٠١١ › ١5١ الواقدي » ج ۲ ص 847 وما بعدها » الطبري › ج ۳ . ص 54 › ابن حزم , ص‎ )١( 

› ٤ الواقدي » جل ۲ , ص 84 , البلاذري » أنساب . ج ۱ )ص 57" .»ابن هشام » ج‎ )١( 
ويذكر الطبري أن حسان بن ابست‎ » ٠٠١ الطبري » ج ۳ , ص 54 » ابن حزم » ص‎ » 74١ ص‎ 
كتب شعراً شديد اللهجة إلى ابن الزبعري ويحنه فيه على القدوم إلى مكة والدخول في الإسسلام » فعاد‎ 
. 55 وأسلم . راجع هذه الأبيات في : تاريخ الطبري » ج ۳ › ص‎ 

(5) ابن اجاور » ج ۱ ء ص ۲۹ . 


نجران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > ه/ ق ‏ - ق ٠١‏ م . الجزء الأول . 


عند بعض القبائل والعشائر البعيدة عن السلطة الإدارية الموجودة في المدن والحواضر الكبرى 
في شبه الحزيرة العربية مثل : مكة المكرمة » والمدينة المنورة » وصنعاء وغيرها © . 
ورغم تمسك بحران ,ثاليتها العربية » وتقاليدها القبلية » ووحود من يدين باليهودية »› 
أو ما زال على الوثنية من أهلها » إلا أن انتشار النصرانية في نحران ووجود بي الحارث حماتها 
وأصحاب السيادة السياسية والروحية في البلاد » جعل لنجران نظامها الكهنوق وشرعتها الدينية 
ولأهلها نجهم الخاص ف الأحوال الشخصية فكان مم هيئة دينية عليا تدبر أمرهم وتتألف من : 
أ - شخص يطلق عليه لقب " السيد " يتولى الشؤون المالية من جمع الإعانات والهمبات 
للكنيسة و النذور وغير ذلك » ويقوم.مشورته رحال معروفون بصرف 
المساعدات والديات الملزمة ها القبيلة أو المعسر » وما يلزم لإصلاح الكنائس 
وحياة رحال الدين والضيافات وغيرها » كما أنه مسؤول عن تسيير قوافلهم 
التجارية » وتنظيمها والإشراف على علاقة جاليته بالقبائل العربية الأحرى . 
ب - شخص يطلق عليه لقب " العاقب " وعمله رئاستهم وتدبير أمورهمء 
والإشراف على السياسة الداخلية والخارجية ومباشرتها " . 
جى - الأسقف : وهو المرحع الديي » وعالمهم وحبرهم » يشارك في السياسة 
الداحلية والخارجية للجالية » ولا لور ا بالق ساي داحلية أو 
خارجية إلا عوافقته ° . 
وما أن الإنسان صورة حية لمعتقده » وتحسيد لدينه » ققد كان لأهل نجران 
مع تقاليدهم العربية نظامهم الديي الذي يحكم سلوكهم » ويضبط تصرفاتمم » ويحدد 


واجباقم » ودور الفرد تحاه أسرته وجتمعه 1 


)١(‏ وخاصة عندما خرجت الخلافة الإسلامية من الحجاز » وأصبحت في بلاد الشام ثم العراق » فالكثير من أجزاء شبه 
الجزيرة العربية النائية سادتها الفوضى والإهمال › وأصبح شيوخ القبائل هم الآمرين الناهين في أوطافهم , وذلسك 
لغياب السلطة الإدارية الرسمية وانحسارها في المراكز الحضارية الكبرى . 

(؟) ابن هشام » ج ۲ › ص ۲۲۲ . 

(۳) المصدر نفسه . 

. المصدر نفسه‎ )٤( 


خلصنا مما سبق إلى أن النصرانية قد انتشرت بين طوائف من أهل نحران » 
وأقبل على اعتناقها أبناء الطبقة العليا وأصحاب السلطة في البلاد » ورغم ذلك فقد 
ظل من بين سكان ران من تمسك بوثنيته واستمر على شركه وعبادته للأوثان 
ويتضح لنا ذلك من خلال ما سطرته المصادر عن بداية دعوة الرسول كَل لأهل 
بحخران للدحول في الإسلام » فتشير إلى أن النجرانيين كانوا آنذاك فريقين نصارى 
ومشركين . ففي أعقاب صلح الحديبية © » الذي عقد بين المسلمين ومشركي 
قريش بدأ الرسول يع في إنفاذ رسله وسفرائه وكتبه إلى الأمصار الإسلامية في شى 
أنحاء الجزيرة العربية وحارحها في البلاد المحيطة بها 7 . ومن تلك الأمصار الي 
بعث إليها مدينة بحران » ففي سنة (١٠ه/581م‏ ) أرسل إلى نحران سرية 
بقيادة خالد بن الوليد قوامها أربعمائة رجحل » وكانت السيادة بنجران - كما 


)١(‏ للمزيد عن صلح الحديبية › انظر › ابن هشام » ج ۳ , ص 7١‏ ۳۲۹ , الواقدي » ج ۲ » ص ١الاه‏ وما 
بعدها . 

(؟) عن سفارات الرسول يل وكتبه إلى ملوك وأمراء الأمصار والمناطق امجاورة › انظر “ميد الله > ص ١78‏ وما بعدها . 

(۳) جواد علي › ج ٤‏ . ص ۱۸۸ وما بعدها . 

)٤(‏ ابن خياط » ص 454 ء البلاذري »› انساب » ج ١‏ › ص 84" . للؤلف نفسه » فتوح » ص ۷١‏ وما بعدها » عبد 
البر »> ج۲ . ص۲۹٤‏ الواقدي . ج۳ » ص ۸۸۳ , ابن سعد » ج۱ » ص ۳۲۹ » الطبري » ج۲ ص 
بن الأثير » الكامل » ج ۲ . ص ١55‏ وما بعدها . 


نجران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > ه / ق 7 - ق ٠١‏ م) . الجر الأول . 


وقد أمر الرسول يل خالداً بأن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم ثلاثة 
من تعاليم کالتو حید 3 والصلاة 3 والصيام وغير ذلك من أركان وقواعد الإإسلام 
وعندما وصلت سرية حالد إلى نحران » بعث الركبان يضربون في كل وجه » يدعون 
الناس إلى الإسلام » ويقولون : يأيها الناس اسلموا تسلموا » فأسلموا » لاسيما بعض بي 
الحارث بن كعب » ولحقت هم القبائل والعشائر النجرانية الأخرى » إلا النصارى فام 
ظلوا على ديانتهم ‏ » ثم قام حالد بن الوليد ومن معه من المسلمين بينهم يعلموهم 

شرائع الإسلام » بل احذوا الصدقات من أغنيائمهم وردوها على فقرائهم '" . 

وبنو الحارث بن كعب قد دخلوا في الإسلام » وقد كانوا قبل ذلك عازمين على 

القتال » وأعدوا لذلك العدة والعتاد » لكن مالذي حعلهم يعَيّرونَ موقفهم ويقبلون 

على اعتناق الإإسلام 2 فترة وجحيزة 5 » وبدون قتال > ورا ير جع ذلك لعدة 

أسباب منها : 

أ- عدم قدرتهم على مواجهة حيوش المسلمين الي استطاعت القضاء على قبيلة 
قريش » المرهوبة الجانب ونحاحهم في مكة المكرمة الي كانت ,عثابة المرحلة 
الأولى في رحلة اليش الإسلامي المتجه إلى بلاد السراة ونحران وأرض اليمن 
لنشر العقيدة الإسلامية وبالتالي نظروا للأمور بنظرة حكمة وتعقل فدحلوا 
الإسلام بدون حرب إدراكاً منهم أنه الدين الذي ستؤول له السيادة على 


جزيرة العرب . 


. ۱١١ انظرء الطبري » ج "ا ص‎ )١( 
. (؟) سوف نناقش وضع النصارى بعد الحديث عن النجرانيين الذين دخلوا الإسلام‎ 
. وما بعدها‎ ۱۲١ الطبري ج ” ص‎ , ۳۸٤ ص‎ ١ البلاذري › أنساب » ج‎ )"( 


الفصل الثاني : الأوضاع الدينية والسياسية في نجران خلال القرون الأربعة الأولى من الهجرة 


ب - أن الصراعات والحروب القبلية رعا تكون قد اكت قبيلة مذحج » الي ينتسب 
إليها بنو الحارث بن كعب » ومعظم سكان نحران » فرأوا أن دحوم قي الإسلام 
قد ينقذهم من عناء الحروب وشظف العيش » وبخاصّة أن حالد بن الوليد عندما 
جاء إليهم وضح ما يجب لهم وما عليهم فوحدوا في الإسلام ضالتهم المنشودة . 

ج - أن غالبية الذين استجابوا لخالد بن الوليد واعتنقوا الإسلام كانوا من الوثنيين » 
وبالتالي فالعامل الديئ لعب دوره في سرعة دخوهم للديانة السماوية الجديدة 2 
خاصة وأن الديانتين اليهودية والنصرانية كان لا يزال هناك من يدين جما في نجران» 
والوثنيون بالتالي رعا لاحظوا مدى تخلفهم العقدي مقارنة بأصحاب الديانات 
السماوية السابقة فرأوا في الإسلام فرصة ينة فاغتنموها عند ما جاءتهم الدعوة 
الإسلامية الداعية إلى وحدانية الله » فاستجابوا ها ودخلوا الإسلام في أيام معدودة 
ليكونوا بدورهم أصحاب رسالة “ماوية فيتمائلون هم ويهود ومسيحي بحران . 

وبعد نجاح عالت وو اوليك اق مه سلما و اعا لأهل نحران بالدحول في 
الإسلام بعث بكتاب إلى رسول الله يه يخبره بذلك » وأنه مقيم بينهم تلبية لأوامره 
يعلمهم شرائع الإسلام » وهو في انتظار الحديد من تعليماته لل فأحابه الرسول 

و برسالة يعلمه من خلاهها بوصول كتابه الحاوي لنبأ إسلام أهل بحران ويأمره 

بالعودة إلى المدينة » وبصحبته وفد من مسلمي بحران ° . 

فلما وصل كتاب رسول الله كله إلى خالد بن الوليد » أخبر بي الحارث بن 
كعب برغبة رسول الله ل عقابلة وفدهم فشكلوا الوفد من أشرافهم » ثم جاء خالد 
إلى المدينة وبرفقته وفد نحران ”" » ودنا الطبري بأسماء أعضاء الوفد النجراني وكان 


)١(‏ الطبري ,. ج ۳ , ص ۱۲۷ ء ابن هشام » جل 4 ص ۲۳۹ وما بعدها . انظر نص الرسالة التي أرسلها 
الرسول ول إلى خالد بن الوليد في ملحق رقم ( " ) في فماية هذا الكتاب . 

(؟) ابن سعد » جل ١‏ ص ۳۳۹ , الطبري » ج ۳ . ص ۱۲١‏ - ۲۷ . انظر نص الكتاب في الملحق رقم (”) . 

(۳) الطبري » ج ” »ص ۱۲۷ . 


نجران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > ه / ق 7 - ق١٠‏ م . الجزء الأول . 


عددهم ستة أشخاص هم : قيس بن الحصين بن يزيد بن قنان ذي الغصة ”" » ويزيد 
ابن عبد المدان الحارثي » ويزيد بن ا محجل » وعبد الله بن قريظ الزيادي » وشداد بن 
عبد الله القنان » وعمرو بن عبد الله الضبايي ‏ » فلما رآهم الرسول يه قال : 
(( من هؤلاء القوم الذين كأنهم رجال اند . قيل يا رسول الله » هؤلاء بنو 
الحارث بن كعب )) ”" , ورعا شبههم الرسول بي برحال الهند بسبب سمرة بشرهم 
ا رياني الك و أو قينا مع : 

وعندما وقفوا أمام الرسول وَل سلموا عليه » ثم قالوا : (( نشهد أنك رسول 
وأن لا إله إلا الله » فقال رسول الله : وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأ رسول 
الله > ثم قال رسول الله ي أنتم الذين إذا زجروا استقدموا ! فسكتوا › فلم 
يراجعه منهم أحد ‏ ) ثم أعاد الرسول وله عليهم هذه العبارة أربع مرات » وهم لا 
يردون عليه » وتي الرابعة قال يزيد بن عبد المدان : (( نعم يا رسول الله » نحن الذين 


Èv 


إذا زجروا استقدموا  ))‏ . قالها أربع مرات فقال رسول الله يله : (( لو أن خالد 
ابن الوليد لم يكتب إلى فيكم أنكم أسلمتم > ولم تقاتلوا لألقيت رؤوسكم تحت 
أقدامكم )) ”2 . 


)١(‏ سمي بذي الغصة » لغصة كانت تعتريه في حلقه حين يتكلم , وكان فارساً من ذوي الرباع » أي الذين كانوا يأخذون ربع 
الغنيمة التي يغنمها قومه في حرويهم مع غيرهم حضرها أم لم يحضرها. انظر ‏ ابن هشام » ج ٤‏ » ص 755١‏ , دلال» 
ص 17١86‏ حاشية ( ۲ ) . 

(۲) الطبري » ج ۳ ص ۱۲۷ » وللمزيد انظر ابن سعد » ج ١‏ ص ۳۳۹ , المسري . ص ٤ه‏ وما بعدها » جواد 
علي › ج ٤‏ ,»ص ۱۸۸ وما بعدها . 

(۳) الطبري » ج ۳ ص ۱۲۷ › ابن هشام › ج ٤‏ اص ۲٤١‏ . 

. ۲٤١ = ۳۴۳۹ انظر ابن سعد » ج ۱ اص‎ › 75٠ الطبري , ج ۳ › ص ۱۲۷ › ابن هشام » ج 4 ص‎ )٤( 

(5) انظر الطبري » ج ” › ص ۱۲۷ - ۱۲۸ ۰ ابن هشام » ج ٤‏ , ص ۲٤١١ - ۲٤١‏ . ويقصد بالزجر هنا » أي نوع مسن 
الكهانة والعيافة » والزجر للطير هو التيمن والتطير فيها والتفاؤل يما . انظر › ابن منظور »> ج ٩‏ » ص ۲١‏ › فعل " زجر " . 
وعادة الكهانة كانت من العادات السائدة عند العرب قبل الإسلام » ويتضح من سياق الحديث إا كانت موجودة عند أهل نجران. 

. ۲٤١ -158٠١ ص‎ › ٤ الطبري › ج ۳ › ص ۱۲۷- ۱۲۸ ابن هشام » ج‎ )١( 


الفصل الثاني : الأوضاع الدينية والسياسية في نجران خلال القرون الأربعة الأواى من الهجرة 


ويتضح من هذا اللقاء الذي حدث بين الرسول يي ووفد نحران » ومن 
العبارات الي دارت بينهما بأن الرسول يلل كان غاضباً عليهم وبخاصة ما ورد في 
العبارة الأخيرة . ولا ندري ما هو السبب » فان كان غضب الرسول وله بأهم 
كانوا يعملون بالزجر والكهانة » فهذا لم يكن غريباً على الرسول يخ وإنما كان 
يعرف أن هذه العادات كانت سائدة عند العرب قبل الإسلام » وإن كان غضبه 
بأن الوفد لم يتجاوب معه عندما سألهم لأول مرة » ولم يردوا عليه إلا بعد أن 
سأهم أربع مرات » ثم ردوا عليه إحابتهم أربع مرات أيضاً » فهذا الأمر حدث 
مرات عديدة مع الرسول يل > بل كان هناك من عرب الجزيرة من يأت إلى البي 
الكريم ويهاجمه بالكلام ويشتد عليه في القول » والرسول يِل كان ليناً رفيقاً في 
معاملته وتحاوبه مع مثل أولئك ‏ . 


وبحد ابن هشام » والطبري » وابن كثير يوردون هذا الحوار الذي دار 
بين الرسول ب وبين وفد نحران » دون أن يذكروا سبب غضب البي لل © , 
في حين أن بعض المصادر التاريخية الأخرى قد أشارت إلى سرية خالد بن الوليد 
إلى اليمن » وإلى هذه المقابلة مع الرسول يع مع تجنب ذكر هذا الحوار الذي 
يتصف بشدة اللهجة في كلام الرسول ل » ورما أن هذه المصادر شكت في 
صحة إسناد هذا الحوار إلى رسول الله يه أو إا تحاشت ذكره » فاليعقوبي 
وابن خلدون ذكرا بعض تفاصيل تلك السرية » وذلك اللقاء » لكنهما لم يوردا 
الحوار الذي دار بين الرسول لل ووفد بحران 27 . كذلك ابن سعد في الطبقات 


)١(‏ ونجد القرآن يذكر آيات كثيرة يوضح فيها لين الرسول يِل مع المسلمين . أثناء قيامه بالدعوة قال الله تعالى : 9[ ولو 
كنت فط غليظ الْقَلْب لأَنفَضُواً من حَرّلك © سورة آل عمران » آية (188) . 

EES (0‏ الطبري » ج۳ › ص ۱۲۷- ۱۲۸ ابن كثير › البداية مج ۳ . جسه, 
ص 86-88 . 


(۳) اليعقوبي » تاريخ » ج ۲ . ص 78 , ابن خلدون › تاريخ ج ۲ .اص ٤۷۳‏ . 


. الجزء الأول . 


نجران - دراسة تاريخية حضارية ر ق ١‏ - ق ٤‏ هس اق / - ق١٠‏ م) 


لم يشر إلى هذا الحوار » مع أنه ذكر أن رسول الله ي أكرم وفد نحران ووزع 
عليهم الجوائز » فأعطى كل واحد منهم عشر أواق » ما عدا قيس بن الحصين 
فأعطاه اي عشر أوقية » وجعله أميراً عليهم . ولق الأثير » الذي يعتمد في 
نقله على الطبري » تجنب أيضاً ذكر هذا الحوار مع أنه أشار إلى حديث الرسول 
يلل مع هذا الوفد ° . 


وإذا كان الطبري » وابن هشام » وابن كثير هم الذين تحدثوا عن 
هذا اللقاء والحوار بين الرسول يه ووفد بحران ° » فنجد أنهم يواصلون بقية 
الخوار » بعد أن رد عليهم الرسول لل ردا فيه غنف وحدة » فقال يريد بن عبد 
المدان : (( أما والله يا رسول الله ما حمدناك ولا حمدنا خالداً » فقال رسول 
الله يله فمن حمدتم ؟ فقالوا : حمدنا الله الذي هدانا بك يا رسول الله » قال : 
صدقتم )) ©). 

وقد عرف بنو الحارث في الجاهلية بالشجاعة والإقدام » وشدة البأس » 
والصبر في الحروب » فما حارم أحد إلا انتصروا عليه » كذلك اشتهروا 
بالكرم » والعدالة » وطيب الأخلاق والتعاون فيما بينهم » والرسول ب يعرف 
ما تواتر عنهم من تلك الصفات فأراد أن يقف على ذلك بنفسه ويعرف سر 
انتصارتمم في الحروب » فواصل الحديث معهم بقوله (( بم كنتم تغلبون 
من قاتلكم في الجاهلية ؟ قالوا : لم نكن نغلب أحداً فقال رسول الله يه بل 


(١)انظرء‏ ابن سعد › ج ۱ › ص ۳۳۹ = ۳٤١‏ . 

(۲) ابن الأثير . الكامل » ج ۲ ص ۲٠٠١ = ١۱۹٩‏ . 

(۳) الطبریی » ج ۳ )اص ۱۲۸ »ابن هشام » ج ٤‏ › ص ۲٤٠١‏ »ابن كثير , البدايسة » مج" 2 
جاهةص ۸٩‏ . 

. المصادر نفسها‎ )٤( 
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قد كنتم تغلبون من قاتلكم , قالوا : يا رسول الله كنا نغلب من قاتلنا , 
أنا كنا بني عبيد » وكنا نجتمع ولا نتفرق › ولا نبدأ أحداً بظلم . قال : 
صدقتم )) ©2. 

ومن هذه العبارات الي قاللحا وفد نحران للرسول يي تتضح لنا عدة 
دروس منها : 

أ - علم الرسول هل مما كان يتصف به أهل نحران من صفات حميدة 
حث عليها الإسلام » لهذا أصر على سؤالهم واشتد معهم في القول 
حن يتأكد من تواتر هذه الصفات فيهم » وبخاصة في انتصاراقم ضد 
أعدائهم . 

ب - أراد الرسول إل أن يسمع المسلمون إحابة هؤلاء القوم » الذين 
كانوا عصبة واحدة فلا يتفرقون » بل يتغلبون على مشاكلهم 
الداحلية من أجل الوحدة والتكاتف فيما بينهم حي يتصدوا 
لأعدائهم » ومن يتربص هم الدوائر » ثم إنهم كانوا أصحاب عدل 
واستقامة » فلا يسعون إلى ظلم أحد » وهذه قيم رفيعة اتصفوا 
ما في الجاهلية فسادوا » وعندما جاء الإسلام نادى بها وحث 
جميع المسلمين على الاتحاد والتكاتف فيما بينهم على كتاب الله 
وسنة رسوله ل »> كما حذر الإسلام من الظلم » وأخذ 
حقوق الناس بالباطل وحث المسلم على العدل والاستقامة في 
أموره كلها . 


(5) المصادر نفسها . 


نجسران - دراسة تاريخية حضارية ر ق ١‏ - ق ٤‏ هه / ق ۷- ق١٠‏ م) . الجزء الأول . 


وقد عاد وفل بنحران إلى بلاده بعد زيارته للمدينة المنورة ومقابلة الرسول 
الكريم عليه الصلاة والسلام » واحتلفت المصادر بدورها في تحديد زمن المغادرة 
فنجد بعض المؤرخين أشاروا بأفم غادروا أواخر شهر شوال » بينما نحد آخرين 
ذكروا عودتهم في أوائل ذي القعدة من السنة العاشرة للهجرة ° . 

وكعادة الرسول يلل مع الوفود الى قابلته كان يعين عليهم أميرا منهم يقوم 
على أمر البلاد بعد دخوهما الإسلام فأمّر - كما أسلفنا - على الوفد النجراني 
قيس بن الحصين بن يزيد بن قنان ذي الغصة ‏ » ولم يكتف الرسول يي بذلك 
فقد كان يعلم مدى حاجة النجرانيين إلى من يبصرهم بدينهم ويفقهم في تعاليمه 
ويفسر لهم ما جاء في الكتاب والسنة من التعاليم » وكيفية أحذ الصدقات » وإقامة 
الحدود بين الناس » فندب هذه المهمة أحد صحابته ( رضوان الله عنهم ) وهو 
عمرو بن حزم الخزرجي الأنصاري » ويرافقه شخص آخر من بن النجار » 
وأرسلهما إلى نحران » وكان سن عمرو بن حزم عند إرساله هذه المهمة سبع 
عشرة سنة» وكان يتمتع بالذكاء والفطنة» وسعة العلم بأمور الدين والتفقه فيه”". 
وقد زوده رسول الله ل بکتاب sm‏ (( بسم الله الرحمن 
الرحيم . هذا بیان من الله ورسوله :ليها ای ی اروا ا )ع 


من محمد النبي لعمرو بن حَرّمِ حين بعثه إلى اليمن » أمره بتقوى الله في أمره 


)١(‏ الطبري » ج ” . ص ۱۲۸ ء ابن هشام ‏ جل 4 » ص ۲٠١‏ » ابسن كشير » البداية. مج ۳ »ص ه2 
ص 88 . 

(۲) المصادر نفسها . 

(*) البلاذري , انساب » ج ۱ » ص 8ه - ٥۳۹‏ , شرف الدين » تاريخ الفكر » ص ١8‏ . 
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كله » فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون » وأمره أن يأخذ باحق كما 
أمر به الله وأن يبشّر الئاس بالخير » ويأمرهم به » ويعلّم الناس القرآن» ويفقههم 
في الدين » وينهى الناس ولا يمس أحد القرآن إلا وهو طاهر › ويخبر الناس 
بالذي لهم , وبالذي عليهم › ويلين للناس في الحق . ويشتد عليهم في الظلم › 
فان الله عر وجل كره الظلم وفى عنه وقال : 8 ألا تة الله على الظالين ) 
ويبشّر الناس بالجنة وبعملها . وينذر بالنار وبعملها » ويستألف الناس حت 
يتفقهوا في الدين , ويعلم الناس معام الحجّ وسنّته وفريضته › وما أمر الله به في 
الحج الأكبر والحج الأصغر , وهو العْمّرة . وينهى الناس أن يصلي أحد في 
ثوب واحد صغير » إلا أن يكون ثوباً واحداً يثني طَرَفه على عاتقه » وينهى أن 
يحتبي أحد في ثوب واحد يُفضي بفرجه إلى السماء » وينهى ألا يعقص أحد شعر 
رأسه إذا عفا في قفاه , وينهى إذا كان بين الناس هَيْجّ عن الدعاء إلى القبائل 
والعشائر » وليكن دعاؤهم إلى الله وحده لا شريك له . فمن لم يدع إلى الله 
ودعا إلى القبائل والعشائر فليقطّعوا بالسيف حتى يكون دعاؤهم إلى الله وحده 
لا شريك له › ويأمر الناس بإسباغ الوضوء وجوههم وأيديهم إلى المرافق 
وأرجلهم إلى الكعبين » وبمسحون برؤسهم كما أمرهم الله عر وجل » وأمره 
بالصلاة لوقتها » وإتمام الركوع والخشوع › ويغلس بالفجر › ويهجر بالهاجرة 
حين ميل الشمس › وصلاة العصر والشمس في الأرض مدبرة › والمغرب حينَ 
يقبل الليل » ولا تؤخر حتى تبدو النجوم في السماء » والعشاء أوّل الليل . 
ويأمر بالسّعي إلى الجمعة إذا نودي ها . والغسل عند الرّواح اليها , وأمره أن 
يأخذ من الغنائم خمس الله وما كتب على المؤمنين في الصدقة من العقار عُشّر 
ما سقى البعل وما سقت السماء وما سقى الغرب نصف العشر » وفي كل عشر 


نجران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > ه/ ق ١‏ - ق١٠‏ م . الجزء الأول . 


من الإبل شاتان » وفي كل عشرين من الإبل أربع شياه » وفي كل أربعين من 
البقر بقرة » وفي كل ثلاثين من البقر تبيع جَدَعٌ أو جَذَعَة » وفي كل أربعين من 
الغنم سائمة شاة › فإنا فريضة الله التي افترض الله عر وجل على المؤمنين في 
الصدقة ‏ فمن زاد خيراً فهو خيرٌ له , وأنه مَنْ أسلم من يهوديّ أو نصراي 
إسلاماً خالصاً من نفسه » ودان دين الإسلام فإنه من المؤمنين › له مثل ما لهم 
وعليه مثل ما عليهم » ومن كان على نصرائيّته أو يهوديّته فإنه لا يفن عنها , 
وعلى كل حالم ذكر أو أنثى » حرٌ أو عبد » دينارٌ واف أو عَرْضه ثياباً » فمن 
أدى ذلك » فإن له ذمّة الله وذمّة رسوله » ومن منع ذلك فإنه عدو لله ولرسوله 
وللمؤمنين جميعاً )» ° . 

سلف من هذا :الكتابغدة أموان مومه كان الرسوال كله قد يا 
من وراء إرساله هذا الكتاب لعامله في نحران نذكر منها : 

أ- رسم خطة عمل واضحة لبعوثه إلى نحران » عمرو بن حزم ## كي 
يسير عليها » فيحكم بكتاب الله وسنة رسوله و . 

ب - أدرك الرسول ييل أن الفترة الى قضاها الوفد النجراني في ضيافته 
بالمدينة المنورة الم تكن كافية لكي يلموا تماما بشرائع الإسلام 
ويضطلعوا بدورهم الجديد ألا وهو نشر العقيدة الإسلامية بين أهلهم 
وذويهم » فكان لا بد من رسالة تفصيلية لعامله بنجران عمرو بن 
حزم تساعده على إرساء التشريعات والتنظيمات الإسلامية الواحب 
اتباعها ليسير أهل بحران في حياتمم على ضوئها. 


)١(‏ انظر نص هذا الكتاب › ابن هشام » ج 4 .ص 747-741١‏ › الطبري » ج ۳ . ص ۱۲۸ - ۱۲۹ ۰ ابن 
خلدون , تاريخ » ج 7 , ص ٤۷٤ - ٤۷۳‏ . ید اللهء ص ۲۰۷ = ۲۰۸ . 
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ج - حرص الرسول يي على إقامة العدل بين أفراد المجتمع النجراني ع 
بصرف النظر عن مللهم » فمن اعتنق منهم الإسلام لا بد أن يسير 
على ما هم عليه المسلمون في دينهم ودنياهم » أما أهل الديانات 
الأحرى » كالنصارى واليهود فما داموا ملتزمين بالعهود المعقودة مع 
المسلمين فإن لهم ذمة الله وذمة رسوله » وعندما ينحرفون عن المواثيق 
الي هم وعليهم » فإهم يصبحون أعداء لله ولرسوله وللمؤمنين . 

وكان عمرو بن حزم على صلة وثيقة بالرسول ب فيخبره بسير الأمور في 

نحران » بل يستمد من الرسول يلل التشريعات والتوجيهات الي تنير له سبيله » بل 
إنه كان يطلعه على أحواله الخاصة » فيذكر أنه بعث إليه ذات مرت رسالة يخبر 
رسول الله کل أنه رزق عولود ذكر سماه " محمد " تيمنا برسول الله يل وكناه 
باي اسليمان ٠‏ فرد عليه سول الله + وقال له + يل كته .بأي عبد اللاك 
وظل عمرو بن حزم عاملاً على نحران إلى أن توفي رسول الله 8 وهو لا يزال 
لي 

ولم يقتصر الرسول ب في دعوة أهل بحران ومن حوهم من قبائل اليمن 

على تلك السرية الي أرسلها تحت قيادة خالد بن الوليد ”2 وإنما حث خالد بن 
الوليد أن يتوغل في أرض اليمن الواقعة إلى الجنوب من بلاد نحران » وقد فعل 
ذلك » واستمر يدعوهم إلى الإسلام لمدة ستة أشهرء لكنهم لم يتجاوبوا معه» 
وبقوا على وثنيتهم "» فأرسل الرسول يل سرية أحرى بقيادة علي بن أبي 


› ٤ جواد علي . ج‎ , ٥۳۹ - ٥۳۸ .ص‎ ١ البلاذري › انساب » ج‎ , 1٠ ص‎  ” انظرء الطبري » ج‎ )١( 
. ۲۱۱ .ید الله ص‎ ١9١ ص‎ 

(۲) الطبري › ج ۳ › ص ١75‏ ء ابن سعد › ج ١‏ ص ۳۳۹ ء ابن هشام » ج٤‏ › ص ۲۳۹ . 

(۳) الطبري » ج ۳ ۰ ص ۱۲۹ - ۱۳۰ ء ابن خلدون , تاريخ » ج ۲ , ص ٤۷٩‏ , جواد علي › ج 4 )ص 
8 وما بعدها . 


نسجسران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > هه / ق ۷ - ق ٠١‏ م) . الجزء الأول . 


طالب إلى اليمن » وأمره أن يعود خالد بن الوليد ومن معه إلى المدينة » وإن 
أراد أحد من رجال خالد بن الوليد البقاء مع سريته -- يقصد علي بن أبي 
طالب - فليتركه 2 . وعندما معت قبائل اليمن ممسيرة علي بن أبي طالب 
نحوها استعدت لقتاله » وعند وصوله أوائل بلاد اليمن » جمع رحاله فصلى 
يهم » ثم حثهم على قتال المشركين » ومن يحارب الله ورسوله من أهل اليمن » 
ثم واحه بعض القبائل اليمنية » فأنذرها » وقرأ عليهم كتاب البي يل فأسلمت 
همدان كلها في ذلك اليوم ”© » فكتب علي بن أبي طالب إلى البي كله يخبره 
بإسلام مدان » فحمد البي ولل الله وأثى عليه » وخر ساجداً شكرا لله > ثم 
حلس وقال : السلام على همدان ثلاث مرات 7(" . 


ويتضح لنا من ذلك أن الرسول يل كان حريصاً على أن يتوغل الإسلام في 
أرض اليمن وغيرها وصولاً لتحقيق عالية الإسلام » فلم يقتصر على دخول أهل 
بحران في الإسلام » وإنما كان ذلك عثابة مرحلة أولى قي طريق دخول الإسلام إلى 
كل أصقاع اليمن حيث نراه يعقب على سرية خالد بسرية جديدة على رأسها 
علي بن أبي طالب بعد أن تعسر على خالد إقناع اليمنيين في حنوب نبحران 
بالدحول قي الإسلام » فنجحت هذه الدماء الإسلامية الجديدة في إدحال ممدان 


لما السك 


)١(‏ الطبري»جب"ء ص177١ءابن‏ الأثير» الكامل جب”ء ص٥ ٠‏ ۲» قال الرسول وَل لعلي بن أبى طالب: (( مر أصحاب 
خالد من شاء منهم يعقب معك فليعقب» ومن شاء فليقبل ...)) ابن كثير؛ البداية » مج ۳» جه» ص۹۳ 

(۲) للمزيد عن قبيلة مدان , انظر ؛ ابن الكلبي » نسب معد » ج ۲ . ص 204 وما بعدها , ابن حزم » ص 7817 
٤۷90 ©‏ وما بعدها » ابن سعد » ج ۱ › ص 94٠0‏ وما بعدها , الحمدانئ. صفة 95 ¬ ۱۱۰۰ ۰ ۲۱۱ ¬ 
4555 --755:5. 

(۳) الطبري » ج ۳ » ص ۱۳۲ ء ابن خلدون » تاريخ » ج 7 » ص 478 . للمزيد , انظر ابن كثير » البداية , 
مج "ا ص ۹٤‏ . 
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كما أرسل الرسول ل على بن أبي طالب في مهمة أخرى بالسنة العاشرة أيضاً » 
وكانت إلى أهل نحران ”“ ليجمع الصدقات من المسلمين » ويأحذ الجزية من أهل 
الذمة وتذكر بعض المصادر أن النصارى هم أول من دفع الجزية من أهل الذمة قي 
اود الع 20 


وبعد أن أتم علي بن أبي طالب # مهمته في بلاد نحران ومن بينها جمع 
الصدقات من مسلمي بحران وكذلك الجرية من أهل الذمة عاد بجيشه إلى 
المدينة » وكان قد وصله الخبر بقدوم الرسول بل إلى مكة لأداء فريضة الحج › 
وهي حجة الوداع » قال ابن هشام والطبري ' : (( لا أقبل علي 5ه من 
اليمن ليلقي رسول الله يه بمكة . تعجل إلى رسول الله يلل واستخلف 


(١)ابن‏ هشام. ج ٤‏ › ص ۲٤۷‏ › ابن خياط . ص 89 , ابن الأثير . الكامل » ج ۲ )اص ٠٠١‏ . 
ابن حجر » فتح الباري » ج ١5‏ . ص۹٠۲‏ . وكان الرسول يغ حريصاً على تزويد عماله بالتعليمات 
الشرعية الأساسية التي يسيرون عليها . فنجده يزود معاذ بن جبل ببعض تلك النصائح والتعليمسات 
عندما أختاره عاملاً على اليمن , فيقول له : " إنك سأي قوماً أهل كتاب » فإذا جئتهم فادعهم إلى أن 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » فإن هم أطاعو لك بذلك › فأخبرهم أن الله فرض عليهم 
حمس صلوات كل يوم وليلة » فإن هم أطاعو لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ مسن 
أغنيائهم فترد على فقرائهم › فإن هم اطاعوك بذلك فإياك وكرائم أموالهم › واتق دعوة المظلوم فإن 
ليس بينها وبين الله حجاب " . انظر ابن كثير » البداية » مج » ج »٠‏ ص١4‏ . وللمزيد عن رحلة 
معاذ بن جبل من حاضرة الدولة الإسلامية (المدينة المنسورة) إلى الطائف ثم بلاد السراة إلى نجران 
حتى دخل صنعاء » انظر ابن مرة الجعدي » ص 1۷ ١82‏ » عمارة الحكمي › اليمن ( تحقيق الأكوع ) 
(القاهرة) (955١1ه/915١‏ م) ص ۷۲ › الأشرف الرسولي . ص۲٠‏ , الجندي . جا 258 
۷ »۲ اهمداي » صفة. ص ١44‏ . 

(؟) ثم جاء بعدهم في دفع الجزية نصارى أيلة وأذرح ببلاد الشام أثناء غزوة تبوك في السنة العاشرة للهجرةء 
للمزيد انظر › ياقوت » ج۱ 2 ص 20١55‏ ۲۹۲ › البلاذري , فتوح » ص ۷٩‏ . كما يتحدث الحهمداي 
عن المذاهب الدينية التي ظهرت في اليمن بعد ظهور الإسلام فيذكر أن أهله ينقسمون إلى ثلاث ملل : ثلث 
يهود» وثلث نصارى» وثلث مسلمين . والمسلمون منهم ينقسمون بدورهم إلى ثلاثة مذاهب : ثلث شافعية, 
وثلث زيدية » وثلث مالكية » انظر » المسري » ص ۹ ( نقلاً عن الهمداي ) . 

(۳) ابن هشام » ج 4 )اص ۲١١‏ الطبري » ج ۳ )ص ۱٤۹٩‏ . 


نجران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > ه / ق 7 - ق١٠‏ م . الجزء الأول . 


على جنده الذين معه رجلاً من أصحابه . فعمد ذلك الرجل فكسا كل 
رجل من القوم حلة من البز الذي كان مع علي ذه فلما دين جيشه 
خرج ليلقاهم . فإذا عليهم الحلل “ . قال : ويلك ما هذا ؟ قال : 
كسوت القوم ليتجملوا به إذا قدموا في الناس » قال : ويلك انزع قبل 
أن تنتهي به إلى رسول الله 4 قال فانترع الحلل من الناس فردها 
في البز 2 )) ثم قال إن هذا العمل لا يرضاه رسول الله يه > وعندما التقى 
الجيش برسول الله و اشتكوا له علياً وما صنع معهم » فقام الرسول ل 
في الناس خطيباً ثم قال : (( أيها الناس . لا تشتكوا علياً › فوالله إنه 
لأخشن في ذات الله . أو في سبيل الله > من أن يُشكى 29 
وكمذا فقد شهد الرسول ييل لعلي ابن أبي طالب بالعدل والاستقامة في 


دينه » وأن ما قام به من عمل يرضي الله ورسوله . 


)١(‏ الحلل , جمع "حلة " ويقال : الحلة رداء وقميص وتمامها العمامة , كما أن الثوب الجيد يقال له 
في الغياب حلة » ويقال أيضاً الحلل : الوشي › والحبرة , والخزء والقز › والقوهي › 
والمروي › والحرير , كما أن الحلة كل ثوب جيد جديد تسه غليظ أو رقيق › ولا يكون 
إلا ذا ثوبين » ويقصد بالحلة أيضاً القميص و الإزار »> والرداء فلا تكون أقل من هذه الغلائة . 
ويذكر أن الحلل برود اليمن ولا تسمى حلة حتى تكون من ثوبين , وقيل ثوبين من جنس واحد › 
وبالتالي فالحلل التي لبسها جيش علي بن أبي طالب من برد اليمن وهي تحتسوي على ثوبين › 
يقول الشاعر : 
انظر . ابن منظور ١‏ ج ۳ › ص ۳۰۲ اس ۳۰۳ . 

(؟) ابن هشام »> ج٠٤»‏ ص٠٠۲‏ » كما أن الطبري أورد هذه الرواية ممع اختلاف بسيط في 
العبارات › ج۳ . ص۹٤١‏ 

(*) المصادر نفسها › وللمزيد انظر ء ابن كثير › البداية » مج ۳ › ج ٩١‏ › ص45 › ابن الأثير › 
الكامل »> ج۲ ص 0 . 


الفصل الثاني : الأوضاع الدينية والسياسية في نجران خلال القرون الأربعة الأولى من الغجرة 


وتذكر المصادر أن علي بن أبي طالب قد قدم مبعوثاً من الرسول يلغ إلى 
اليمن ثلاث مرات ”“ » الأولى كانت إلى نحران لحمع الصدقات من المسلمين › 
والجزية من أهل الذمة » وكان برفقته بعض الصحابة : أمثال البراء بن عازب 
الأنصاري » وخالد بن الوليد » وبريدة بن الخصيب الأسلمي ‏ » أما السفارة 
الثانية فكانت في السنة العاشرة قبل حجة الوداع ووصل فيها إلى بحران وصعدة ثم 
ارق فيلا شاه سهد عرق بان 17 .و اليشارة العالقة واا خر توصل 
فيها إلى عدن أبين » وقد حطب على منبرها حطبة بليغة ‏ . وقد ترك تردد علي 
بن أبي طالب (كرم الله وحهه) على اليمن » وما نتج عن ذلك من انتشار الإسلام 
بين قبائل اليمن لا سيما مدان » وما بذله في سبيل نشر العقيدة الإسلامية 
این روعي شك للق ك اطع عدا ف تلوس اهل اة د 
أحبوه وارتبطوا به ارتباطاً معنوياً عميقاً » وقد استمر هذا الحب والولاء لعلي بن 
أبي طالب وأهل بيته من بعده » ولعل ذلك من الأسباب الى ساعدة على سهولة 
دحول المذهب الزيدي وانتشاره قي أنحاء اليمن » وبخاصة في المناطق الشمالية 
والوسطى منه » وال تردد عليها علي وأقام فيها أثناء مقامه باليمن » وهذا ينهض 
دليلاً قوياً على حب أهل اليمن وولائهم للعلويين © . 


› ٠٠١ المسعودي , التنبيه » ص 68 5 . ابن الأثير  الكامل . جل »ص‎ , ۲٠١ ابن هشام » ج 4 » ص‎ )١( 
› وما بعدها » ميد الله > ص ۷٦ء وللمزيد انظر › الحسرازي‎ ٤ ابن كثير  البداية » مج ۳ ج ه » ص‎ 
. ٠١ المسري » ص‎ ١ ص‎ 

(۲) المصادر والمراجع نفسها , وللمزيد انظر شرف الدين » تاريخ الفكر » ص ١4‏ . 

(۴) الحرازي .ص 214 المسري »ص ٠١‏ . 

. المصادر نفسها‎ )٤( 

)١(‏ العلويون : نسبة إلى أحد أحفاد على بن أبي طالب » ويدعى زيد بن علي بن الحسين بسن أبي طالب , وللمزيد 
عن انتشار المذهب الزيدي في اليمن » انظر شرف الدين › اليمن » ص ۲٤١‏ - 5575 , للمؤلسف نفسه › 
تاريخ الفکر » ص ۱۳٤-۱۰۰١‏ . 


نجسران - دراسة تاريخية حضارية ر ق ١‏ - ق > ه / ق ١‏ - ق١٠‏ م) . الجزء الأول . 
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۲ - نصارى نجران وأوضاعهم في عصر النبوة : 
أما نصارى بحران » الذين ظلوا على مسيحيتهم ° » ولم يدخلوا في 

الإسلام مع من دحل من أهل نحران » فقد بعث إليهم الرسول يل كتاباً موجها 
إلى أساقفتهم » قال فيه : (( باسم الله » من محمد رسول الله إلى أساقفة نجران : 
باسم الله » فإ أحمد إليكم إله إبراهيم » وإسماعيل» وإسحاق » ويعقوب , أما بعد: 
ذلكم فاي أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد » وأدعوكم إلى ولاية الله من 
ولاية العباد , فإن أنتم أبيتم فالجزية » وإن أبيتم آذنتكم بالحرب والسلام )) " . 

ويتضح من هذا الكتاب أن الرسول ي بين لهم ما يحب عمله » وهو 
عبادة الله وحده لا شريك له » وترك عبادة ما سواه » فإن لم يرضوا يبهذا المطلب 
النبيل فإن عليهم دفع الجزية عن يد وهم صاغرون » فإن امتنعوا عن هذا أيضا 
فليس بينهم وبينن المسلمين إلا الحرب حن يذعنوا لواحد من هذين الشرطين . 

وبعد وصول كتاب رسول الله يك إلى نصارى بحران » وعلموا وتأكدوا 
حدية الرسول يو في مطلبه » وبالتالي احتمعوا وتشاوروا فيما بينهم » ووصلوا في 
ماية احتماعهم إلى إرسال وفد من أعيافهم إلى الرسول يل ليناقشوه ويعرفوا حقيقة 
الأمور منه بشكل مباشر 7" . 


)١(‏ يذكر أن المسيحية لم تنتشر في أهل نجران خاصة , وأهل اليمن عامة إلا في قلة من الناس › والدليل على ذلك أن 
الكتاب المقدس لم يترجم إلى العربية في عصر ما قبل الإسلام » بينما ترجم إلى لغات البلاد التي انتسشرت فيها 
المسيحية انتشاراً واسعاً » وهذا ما يؤكد على أن كنيسة نجران وغيرها من الكنائس في اليمن استخدمت اللغة 
العربية » وربما أنها استخدمت السريانية أو العبرية . انظر الفقي » ص 2787 عابدين » ص 94 - ٩۷‏ . 

(۲) اليعقوبي , تاريخ › ج ۲ › ص ۸۱ ۰ الفقي . ص 504 › الشجاع ص ۱۳۸-۱۳۰٣‏ . 

(؟) ابن سعد » ج١‏ » ص ۳١۷‏ » المسعودي › التنبيه » ص ۲٠١‏ . ابن خلدون , تاريخ » ج۲ › ص ٤۷۷‏ . 


الفصل الثاني : الأوضاع الدينية والسياسية في نجران خلال القرون الأربعة الأولى من العجرة 


وقد احتلفت المصادر في ذكر عدد أفراد وفد نصارى نحران » فمنهم من 
قال إن عددهم ا وأشرافهم ”“ ومنهم من قال بأن 
عددهم ستون ‏ » وآخرون قالوا أربعون » وابن خلدون يشير إلى أن عددهم 
مون ا 0 

والاختلاف الذي وقع فيه المورحون حول عدد أفراد هذا الوفد » غير 
ذات أهمية » والمهم أنهم جميعاً أجمعوا على خروج وفد نحران النصراني إلى المدينة 
لأحل مقابلة الرسول 5 »› بل إهم قد ذكروا بعض أسماء الوفد » مثل أميرهم 
العاقب » واسمه عبد المسيح من قبيلة كندة » وأسقفهم وزعيمهم الروحي ابو 
الحارث بن علقمة ” ل ا ¿ قبيلة بي الحارث » وصاحب 
إدارة شؤوهم المالية ع السيدا بق الارت 5 ' وأخيه أوس » وعدد آخر ورد ذكرهم 
في بعض المصادر الي أشارت إلي هذا الوفد '* 

ويبدوا أن بعض أفراد هذا الوفد كان عام بفحة وو الرسول كلل فين هو 
زعيمهم الروحي أبو الحارث بن علقمة يعترف لأخيه كرز بن ا 


(١)ابن‏ سعد » ج ۱ ء ص ۳١۹۷‏ » انظر أيضاً , ابن حجر , الاصابه . ج ٤‏ )ص ۳٠۹‏ . 

(۲) الذهي › تاريخ » ج ١‏ › ص 9۸ . 

(۳) حميدالله » ص۱۸۳ انظر أيضاً ابن کثیر» التفسیر» ج۱» ص۳۷۹ وما بعدهاء الغامدي › ص٤‏ ۲۳۹-۲۲ 

. وما بعدها‎ ۲۲٤ للمزيد انظر الغامدي . ص‎ , ٤۷۷ ابن خلدون , تاريخ » ج ۲ , ص‎ )٤( 

(5) ابن سعد » ج۱ › ص ۳۵۷ » ويذكر ابن خلدون في تاريخه » أن امه أبو حارثة بن بكر بن وائل »> ج۲ »› ص 
۷ ء العقيلي ‏ ص ۸٩ - ۸٤‏ . 

(5) المصادر والمراجع نفسها . 

(۷) ابن سعد ج۱ ص۰۳۹۷ ويذكر ابن خلدون, أن اسمه أيضاً الأيهم» والسيد معا تاريخ › جل؟, ص ٤۷۷‏ . 

(۸) انظر ابن سعد , الطبقات » ج١‏ » ص ۳١۷‏ › الذهبي › تاريخ » ج١‏ > ص ٥۷۸‏ ء ابن خلدون › تاريخ › 


ج۲» ص۷۷٤‏ » ابن حجر » الإصابة » مج ۳ , جل ٩‏ » ص ۲۹۹ , ابن كتير التفسير » ج١‏ > ص ۷٦‏ . 


نسجسران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > ه / ق 7 - ق١٠‏ م) . الجزء الأول . 


وصاحب مدارسهم , وله فيهم قدر , فعثرت به بغلته ‏ , فقال أخوه : تعس الأبعد » 
يريد رسول الله بج فقال أبو الحارث بل تعست أنت » أتشتم رجلا من المرسلين ؟ إنه 
الذي بشر به عيسى ., وإنه لفي التوراة » قال : فما بمنعك من دينه ؟ قال : شرفنا 
هؤلاء القوم , وأكرمونا » ومولونا وقد أبو إلا خلافه © , فحلف أخوه ( كرز ) ألا 
8 ا e E e‏ ا 
يثني له صعرا حتى يقدم المدينة فيؤمن به ٠‏ ومضى يضرب راحلته ويقول : 
َك يغدو قلقاً وضيئها 2 مُعْتَرضاً في بها جَنيئها 
مُخالفاً دينَ التصّارى ديئها ^ )) 


ويتضح لنا من النص السابق أن أهل العلم من نصارى بحران يعلمون صحة 
ما ورد في كتبهم حول صدق نبوة الرسول محمد يي ورغم ذلك لا يستطيعون 
الدحول في دين الإسلام » وذلك لا لهم من صلات سياسية » وعقدية واقتصادية 
مع إمبراطورية الروم الي نشرت المسيحية في بلاد اليمن عامة » وفي بلاد بحران 
خاصة » وبالتالي فإهُم جعلوا نصارى بحران مسؤولين عن الدفاع عن النصرانية في 
بلادهم وما حوها » ومقابل ذلك فإفهم كانوا يغدقون عليهم العطايا والمنح المتنوعة 
من أجل الحصول على ولائهم » والبقاء تابعين هم سياسيا وعقدياً » وذلك يتضح 
في عبارة أبي الحارث» عندما قال عن الروم : (( شرفنا هؤلاء القوم » وأكرمونا › 
وقد أبو إلا خلافه )) . 


. ١58 وهم في طريقهم مع بقية الوفد متجهين إلى الحجاز لمقابلة الرسول يل , انظر ابن سعد جب١ » ص‎ )١( 

(۲) يقصد الروم » وللمزيد انظر › ابن كثير › التفسير » ج 03١‏ ص ۳۷١‏ . 

(۳) انظر ابن سعد » ج ۱ )ص ٠١١ -١514‏ وللمزيد انظر الذهبي , تاريخ » ج ١‏ »ص 887 . 

. ۱٦١ ابن سعد » ج ۱ )»ص‎ )٤( 

)٥(‏ ابن سعد ج ١‏ )ص ١55‏ وللمزيد عن علاقة نصارى نجران بالروم ٠‏ انظر , عابدين » ص 48 وما بعدهاء 
جواد علي > ج ۳ )ص 455 وما بعدهاء عامر » ص ۲٣‏ . 


الفصل الثاني : الأوضاع الدينية والسياسية في نجران خلال القرون الأربعة الأولى من الغجرة 


ونحد كرز بن علقمة يطلع على ضلال أحيه › أبي الحارث » ومخالفته للفطرة 
السليمة » فيتركه ويسبقه ووفده إلى الرسول ب فيدحل الإسلام » ورعا اكتشف بعض 
أعضاء الوفد وغيرهم من نصارى نحران تلك الحقيقة الى كان يعرفها أبو الحارث بن 
علقمة » فنجدهم يتركون دين النصرانية ويدخلون دين الإسلام » وأكبر دليل على ذلك ما 
فعله العاقب والسيد اللذان دحلا الإسلام بعد مقابلتهما للرسول يي في المدينة المنورة . 

وصل وفد نصارى بحران إلى المدينة بعد صلاة العصر والرسول كله في المسجد » 
وكان عليهم ثياب الحبرة ” » وأردية مكفوفة بالحرير » وف أعناقهم وأيديهم الصليب › 
ثم أقاموا في المسجد يصلون نحو المشرق » فعزم بعض أصحاب رسول الله يخ على 
منعهم » فقال الرسول ي دعوهم ‏ . ويذكر ابن سعد أنهم جاءوا إلى الرسول يل 
بهيئتهم الآنفة الذكر فأعرض عنهم ولم يكلمهم» فقال لهم عثمان بن عفان : (( ذلك من 
أجل زيكم هذا )) فانصرفوا ذلك اليوم » وجاءوا اليوم الثاني وعليهم زي الرهبان ‏ . 

وكانوا قد اتصلوا ببيت المدارس لليهود » والتقوا ببعض زعمائهم » مثل : الكاهن 
اليهودي » المسمى بن صوريا » وكعب بن الأشرف » وقالوا لمهم : هذا الرحل - يقصدون 
الرسول یی - عندكم منذ كذا وكذا قد غلبكم » احضروا امتحاناً له غداً . معتقدين أن 
اتنلافهم مع اليهود قد يجعلهم أصحاب الرياده والتفوق عندما يغلبون الرسول ولع . 

وعند مقابلتهم الرسول كه دارت بينهم مناقشات عديدة حول السيد 
المسيح عيسى بن مرم ال » وحول الإسلام » ثم دعاهم الرسول ولع إلى الإسلام 
فقال السيد والعاقب : ١(‏ إنا قد أسلمنا قبلك , فقال : كذبتما بمنعكما من الإسلام 


)١(‏ الحبرة : يقال أا ضرب من برد اليمن منمر الشكل , وهي نوع من الألبسة الجيدة والغالية الثمن . ابسن منظورء 
جى ۳ › ص =٩‏ ۱۷ . 

(؟) اليعقوبي . تاريخ › ج ۲ .ص ۸۲ ء ابن سعد » ج 01١‏ ص لاه” . 

(۳) ابن سعد » ج ا ص لاه" 8ه" . 


. الجزء الأول . 


نجسران - دراسة تاريخيهة حضارية رق ١‏ - ق ٤‏ هل / ق ۷- ق ٠١‏ م) 


ثلاث » أكلكما الخنزير » وعبادتكما الصليب , وقولكما لله ولد , قالا فمن أبو 
عيسى, وكان الرسول ج لا يعجل حت يأمره ربه )) ”2 .ثم قال : هو عبد الله 
ورسوله» فقال أسقفهم أبو الحارث: (( تعالى الله عما قلت » وهل رأيت ولد من 
غير ذكر ”' )) . ويورد ابن كثير بعض التفصيلات عن هذا اللقاء » ويشير إلى أن 
الرسول ي صمت ول يحبهم عندما سألوه من هو أبو عيسى » ويستطرد ابن كثير 
قائلاً : (( فأنزل الله في ذلك قوهم واختلاف أمرهم صدر سورة آل عمران إلى 
بضع وثمانين آية منها ...)) 7" حيث رد الله عز وجل سؤاهم للرسول ي بقوله 
تعالى :# ذلك لوه عَلَيِْكَ من الآيات والذكر الْحكيم . إن مَثْلَ عيسى 

عند الله كمل آدَم حَلَقَهُ من راب : نم قال لَهُ کن يكن 4 © . إلى قوله 
تعالى 9[ فمن عاج فيا د تا جاك من العم كفل كغالوأ تناع أنتامنا 
وَأَبناءكم وَنسّاءًا وَنسّاء كم وَأَنفسنًا وأَنفسَكُم ثمّ تبتهل فَنَجْعَل لَعْنَةَ الله عَلَى 
الكاذيينَ 4 7 يذكر ابن كثير في تفسير هذه الآيات» فلما أتى رسول الله كله 


MD 7 : :‏ 
الخبر من الله والفصل بينه وبينهم » وأمر ما أمر به من المباهلة 4 


)١(‏ البلاذري » فتوح . ص 75 , وللمزيد » انظسر » ابسن سعدء جل >»١‏ ص ٠١۷‏ . كما أن هناك بعض 
الإختلافات البسيطة في ذكر الرواية . انظر › اليعقوبي . تاريخ. ج ۲ › ص ۸۲ )ابن كثير , التفسير » 
جد اا ص ۳۷۷-۴۷٦‏ . 

(۲) انظر اليعقوبي . تاريخ » ج ۲ » ص 37 , الطبري › مجمع البيان » ج ۲ . ص 39 ., الزمخشري , تفسير » ج 2,١‏ 
۷ وما بعدها . 

(۳) ابن كثير › التفسير » ج ۱ )اص 5/ا” . 

. ) سورة آل عمران , الآيتان ( 8ه › 4ه‎ )٤( 

. ۱۷۸ انظرء الزمخشري › تفسیر » ج ۱ › ص‎ . ) 5١ ( سور آل عمران آية‎ )٥( 

(5) المباهلة » جاءت من فعل (يمل) البهل هو اللعن , يقال بمله الله يملا أي لعنه . وعليه ملة الله أي لعنته » ويذكر في حديث 
أبي بكر الصديق له أنه قال : من ولي من امور الناس شيئاً فلم يعطهم كتاب الله . فعليه يملة الله " أي لعنته . 
والمباهلة هي الملاعنة » ومعنى المباهلة أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء فيقولوا : لعنة الله على الظالم مسا . ابن 
منظور › ج ۱ › ص ٥۲۲‏ . 


الفصل الثاني : الأوضاع الدينية والسياسية في نجران خلال القرون الأربعة الأولى من الهجرة 


وملاعنتهم » فقالوا للرسول لل : (( يا أبا القاسم دعنا ننظر في أمرنا 
ثم نأتيك با نريد أن نفعل فيما دعوتنا اليهء ثم انصرفوا عنه " ”2 . 

وتذكر بعض المصادر التاريخية إلى أن اليهود في المدينة كانوا يراقبون 
ويشاهدون تلك المناقشات الى دارت مع الرسول يي » عندما طلب نصارى بحران 
من الرسول ي بعض الوقت ليفكروا في قبول المباهلة أو تركها » بل كانوا فرحين 
عا وصل اليه الأمر » ويودون هلاك الطائفتين » وفي ذلك يقولون : ١(‏ والله ما 
نبالي أيهما أهلك الله الحنفية أو النصرانية )) .ومن هذا يتضح حبث اليهود 
ومكرهم لذاتهم » فلا يرغبون الحياة والعزة إلا هم دون سواهم ”" . 

وبعد ذهاب نصارى نحران من عند رسول الله يع احتمعوا بالعاقب » 
وكان صاحب رأي قاطع بينهم فقال : (( يا عبد المسيح ماذا ترى ؟ فقال : والله 
يا معشر النصارى لقد عرفتم أن محمداً لبي مرسل › ولقد جاءكم بالفصل من 
خبر صاحبكم - يقصد عيسى ال - ولقد علمتم أنه ما لاعن نبياً قط فبقي 
كبيرهم ولا نبت صغيرهم » وإنه للاستئصال منكم أن فعلتم» فان كنتم أبيتم 
إلا ألف دينكم › والإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم › فوادعدوا 
الرجل » وانصرفوا إلى بلادكم )) ° . 

ويورد اليعقوبي إلى أن وفد بحران قبلوا المباهلة مع الرسول ب » ولما حاء 
لو اتان خا رسو کو خا ريق مط ال و امسق ا تيع اة 


. ۱۷۸ ابن كثير » التفسير » جل ۱ )اص ۳۷۸ ¬ ۳۷۷ » انظر الزمحشري تفسیر » ج ۱ )ص‎ )١( 

(۲) والنصارى أقرب في مودقم للمسلمين من اليهود والمشركين قال الله تعالى ‏ لَتَجِدَنْ أَشَدَ الئاس عداوة لَلذين اموا 
يهود وَالْذِينَ أشركوا ولتَجدَنَ أَفْربَهُمْ موده دين موأ الذي فَالوا إا صَارَى ذلك بأَنْ منْهُمْ قسّيسينَ وَرُهْيَاناً 
وَََهُمْ لا يَسْتَكْبرُونَ © . سورة المائدة ‏ آية ( 87 ) . 

(۳) ابن كثير › التفسير › ج ۱ › ص 5لا" - ۳۷۷ . 


نجران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > هه / ق 7 - ق ٠١‏ م) . الجزء الأول . 


وعلي بن أبي طالب وه » وجاء العاقب والسيد بابنين هما عليهما الذر والحلي » 
وقد التفوا بأبي الحارث » فقال أبو الحارث : (( من هؤلاء معه ؟ قالوا : هذا ابن 
عمه , وهذه ابنته » وهذان ابناه ,» فجنا رسول الله ي على ركبتيه » ثم ركع › 
فقال أبو الحارث : جنا والله كما يجنوا النبيون للمباهلة › فقال له السيد : ادن يا 
أبا حارثة للمباهلة » فقال ابي أرى رجلا جرياً على المباهلة وإن أخاف أن يكون 
صادقاً , فإن كان صادقاً لم يحل الحول وني الدنيا نصراي يطعم الطعام )) © . 
ولهذا تراحعوا عن مباهلة الرسول ي وقال أسقفهم أبو الحارث للرسول 
ل لا نباهلك فأنت على دينك ونحن على ديننا فقال رسول الله يك إذا أبيتم 
المباهلة » فأسلموا » يكن لكم ما للمسلمن » وعليكم ما عليهم » فرفضوا » فقال 
الرسول يلل إذاً أحاربكم » فقالو : (( نصالحك على أن لا تغزونا » ولا تخيفنا › 
ولا تردنا عن ديننا » على أن نؤدي إليك كل عام ألفي حلة ‏ , ألف في صفر 
وألف في رجب )) ويذكر ابن كثير أنهم قالوا للرسول كله : (( يا أبا القاسم قد 
رأينا ألا نلاعنك » ونتركك على دينك , ونرجع على ديننا » ولكن ابعث معنا 
رجلا من أصحابك ترضاه لنا يحكم بيننا في أشياء اختلفنا فيها في أموالنا 
فإنكم عندنا رضا ... )) " », فقال الرسول ل (( أئتون العشية أبعث معكم 


)١(‏ انظر اليعقوبي . تاريخ » ج ۲ » ص ۸۲ - ۸۳ . ويورد الزمخشري أن أبو الحارث › عندما رأى الرسول وَل يوم 
خرج للمباهلة قال : " يا معشر النصارى ان لأرى وجوهاً لو شاء الله أن يزيل جبلاً من مكانه لازاله يبماء فلا 
تباهلوا فتهلكوا , ولا يبقى على وجه الارض نصرا إلى يوم القيامة " انظر الزخشري , تفسير »> ج ١اءص‏ 
۸ . ويذكر البلاذري انه قال : " احدهما لصاحبه - يقصد نصارى نجران - أصعد الجبل ولا تباهله فانك أن 
باهلته بؤت باللعنة » قال فما ترى , قال : أرى أن نعطيه الخراج ولا نباهله " البلاذري › فوح › صهل/ا = ۷٩‏ 2 
انظر أيضاً ابن الأثير , الكامل ج 7 . ص 3٠٠١‏ . 

(۲) الحلة تساوي الأوقية » ووزن الأوقية أربعين درهماً من الفضة , انظر » البلاذري » فتوح » ص ۷١‏ . 

(*) الزمخشري › تفسير »> ج۱ › ص 178 ء للمزيد انظر البلاذري › فتوح »> ص ۷٩‏ = 758 , ابن سعد جج١‏ › 
ص لاه" -8ه8 , ابن خلدون , تاريخ › ج ۲ .اص ٤۷۸ = ٤۷۷‏ . 


الفصل الثاني : الأوضاع الدينية والسياسية في نجران خلال القرون الأربعة الأولى من الهجرة 


القوي الأمين )) “ , وعندما رأى أبو عبيدة عامر بن الجراح دعاه ثم قال له 
(( اخرج معهم فاقض بينهم بالحق فيما اختلفوا فيه )) ° . 

وقبل الرسول يل الصلح معهم » وكتب بذلك كتاباً أوضح فيه شروط 
هذا الصلح ء وكان نصه كالآتيِ :(( بسم الله الرحمن الرحيم , هذا ما كتب 
النبي محمد رسول الله (25) لأهل نجران : إذا كان عليهم حُكمّه في كل ثمرة , 
وف كل صفراء وبّيضاء ورقيق » فأفضل ذلك عليهم . وترك ذلك كله هم › 
على ألفي حلة من حُلل الأواقي : في كل رجب ألف حلة » وفي كل صفر ألف 
حلة » كل حلة أوقية من الفضة . فما زادت على الخراج » أو قَصّت عن 
الأواقي فبالحساب . وما قضوا من دروع » أو خيل أو ركاب أو عروض أخذ 
منهم بالحساب . وعلى نجران مؤنة رُسُلِي ومتعتهم , ما بين عشرين يوماً فما 
دون ذلك » ولا حبّس رُسُلي فوق شهر » وعليهم عارية ثلاثين درعا » وثلاثين 
فرساً » وثلاثين بعيراً » إذا كان كيد باليمن ذو مغدرة 2 . وما هلك مما أعاروا 
رسلي من دروع › أو خيل أو ركاب » أو عروض , فهو ضمين على رُسلي , 
حتى يؤدُوه إليهم . ولنجران وحاشيتها » جوار الله وذمّة محمد النبي رسول الله 
على أموالهم , وأنفسهم › وملتهم . وغائبهم » وشاهدهم وعشيرهم › وبيعهم 
وکل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير . لايُقير أسقف من أسقفيّته ولا راهب 
من رهبانيته ولا كاهن من كهانته . وليس عليهم رَبِيّةَ ولا دم جاهلية “ ولا 


. المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه . 

(*) ذو مغدرة › أي إذا كان كيد بغدر منهم . 

. ٠١١ )ص‎ ٩ يقصد الربا الذي كان عليهم في الجاهلية والدماء التي كانوا يطلبون ما » ابن منظور.ء جل‎ )٤( 
) فعل ( ربا‎ 


نجسران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > هه / ق ۷ - ق١٠‏ م . الجزء الأول . 


يُحشّرون » ولا يُعشّرون » ولا يطأ أرضهم جيش . ومن سأل منهم حقاً فبينهم 
النصف غير ظالمين ولا مظلومين . ومن أكل ربا من ذي قبل فذمتي منه بريئة . 
ولا يؤحَذ رجل منهم بظلم آخر . وعلى ما في هذا الكتاب جوار الله > وذمة 
محمد النبي رسول الله حتى يأ الله بأمره » ما نصحوا وأصلحوا ما عليهم » غير 
منقلين بظلم )» ٩‏ . 

وبالاطلاع على نصوص هذا الصلح نرى أن الرسول يي وافق على عقد 
هذه الاتفاقية مع نصارى بحران على أن يبقوا على دينهم » مقابل دفع الجزية » 
ومقدارها الفا حلة » قيمة كل حلة )٤١(‏ درهماً من الفضة » وأن يتعاونوا 
مع المسلمين إذا وقعت لهم حروب في اليمن » فيمدوفهم ببعض الآلات الحربية 
دون الاڈ eS‏ 
بخيانة غيره » إلى ذلك من الشروط الي اشترطها الرسول ي عليهم › 
شرطها لحم ”" . 

ونلاحظ اختلاف بعض المصادر التاريخية في بعض تفاصيل هذا الصلح » 
فالبلاذري أورد معظم النص المذكور أعلاه ”", يليه ابن سعد واليعقوبي 
اللذان أوردا الشروط مفصلة والي ذكرها الرسول يل له أو عليه مع نصارى 
فون كي أن ازم :لكلو عوابة كطلدوة ققد ا الالفافنة ر ا 


فذكرا أنه عقدت اتفاقية بين الرسول إل وبين نصارى نحران » ثم أشارا إلى 


)١(‏ البلاذري › فتوح » ص75 » اليعقوبي , تاريخ . ج ۲ . ص۸۳ , ابن سعد » ج۱ » ص ۳۹۸ › حميد الله ص 
٥‏ - 175 . وهناك اختلاف بسيط في بعض عبارات هذا الكتاب › انظر هید الله > ص ۱۷۸- ۱۷۹ . 

(؟) ید الله ص ۱۷۰١‏ = ۱۷۹ 

(۴) البلاذري » فتوح » ص ۷٦‏ . 

)٤(‏ ابن سعد » ج ١‏ )اص ۸ ب اليعقوبي › تاريخ › ج 7 . ص وت 


الفصل الثاني : الأوضاع الدينية والسياسية في نجران خلال القرون الأربعة الأولى من الغجرة 


عدد الألفين حلة الى صالحهم الرسول يه عليها مقابل أن يبقوا على دينهم 
ويحميهم من أي اعتداء يحل يهم ماداموا ملتزمين بشروط الصلح المنصوص عليها 
في الاتفاقية 2 . 

وتروي بعض المصادر التاريخية بأن نصارى بحران كانوا أول من صالح 
التسوق ها من السار قاط :وآن العاف ات الذ کر كان اما ارف 
EL‏ بالكو قن US‏ لطي للق SE‏ 
الرسول يه لنصارى نحران لكن ما ورد فيها من تفصيلات يشمل النصارى عامة 
ومن بينهم نصارى بحران 7" . 


4 - حركة الردة في نجران وأعمالها في عصر النبوة: 


ارتد أهل نحران عن الإسلام في أواحر عهد البي ي عل يد رحل اسمه 
( عبهلة بن كعب ) ويك بذي الخمار لأنه كان دائماً مختمراً بخمار 29 » ويعرف 
بالأسوة العنسي لان لون وجهه كان بميل إلى السواد 3 وقد تميز بأشياء جعلت 
الناس يلتفون حوله ققد كان كاف مقر ج افاي عاج وا اة 


(۱) ابن الأثير , الکامل .» ج  ”‏ ص ۲۰۰ › ابن خلدون , تاريخ › ج ۲ › ص ٤۷۷‏ . 

(۲) البلاذري » فتوح . ص۷۹ › اليعقوبي, تاريخ . ج۲ › ص ۸۳-۸۲ › ابن سعد » ج۱ »› ص۹۷٥۳‏ - ۳۰۹۸ . ابن 
الأثير › الکامل › ج ۲ › ص ۰ 

(۳) انظر الزرقان » ج 4 ص 4# ( من رواية ابن ابي شيبة وابي نعيم وغيرهما ) » ابن سلام ص ۳۹ , 454 2 58 ع 
أبو يوسف » 21١57‏ 184 ء حميد الله > ص ١. - ١8٠١‏ ولأهمية هذه العهود والمواثيق قمنا بايراد بعضها ني 
الملحق رقم ( ٤‏ ) في فاية هذا الكتاب . 

)٤(‏ ويذكر أنه كان يكنى بذ الحمار - بالحاء المهملة - لحمار له كان قد دربه وعلمه حتى كان يقول له اسجد فيسجد 
ويقول له ابرك فيبرك . انظر › البلاذري › فتوح . ص ١١7”‏ , المسعودي › التنبيه ‏ ص 55؟ وما بعدها . 

(ه) البلاذري › فتوح » ص ١١"‏ . 


فنجسران - دراسة تاريخية حضارية ر ق ١‏ - ق > هه / ق ۷- ق١٠‏ م) . الجزء الأول . 


ويجذب قلوب من ”معه ممعسول الكلام» كما كان قوي البنية» شديد العضللات» 
وهو عله جال فة عفان مهه 


وما أن انتشر بين الناس خبر مرض الرسول ي بعد رجوعه من حجة الوداع 
حي ادعى الأسود العنسي النبوة ° » وقيل أنه أطلق على نفسه ( رحمان اليمن ) 
كما تسمى مسيلمة الكذاب ( رحمان اليمامة ) 7 » وأنه كان يدعي النبوة ولا 
ينكر نبوة محمد ي » وكان يزعم أن ملكين يأتيانه بالوحي وهما : سحيق وشقيق 
أو شريف 29 » وكان يدعو الناس سرا في بداية أمره » ويجمع حوله من يراه 
ا قابطا الام يور و 


وأول من تبعه أبناء قبيلته ( عنس ) ”2 » ثم كاتب زعماء قبيلة مذحج »› 


فتبعه العوام منهم » وبعض زعمائهم » وبخاصة طالبوا الرئاسة © . وعمل على 
إثارة العصبية القبلية في البلاد الواقعة ما بين صنعاء ونحران © . 


وعندما مع به بنو الحارث بن كعب من أهل بحران » وبطون أخرى 
من قبيلة مذحج دعوه إلى بلادهم »> فقدم اليهم على رأس قوة عسكرية » 


›» ابن الاثير » الكامل‎ . ١١7 وما بعدها , البلاذري » فتوح . ص‎ ۲۳۲ » ۱۸۰٩9 للمزيد . الطبري » ج "ا ص‎ )١( 
. وما بعدها. وقبيلة عنس بطن من بطون قبيلة مذحج‎ ٠١١ المقدسي» البدء . ج ه 2 ص‎ ,. ۲٠١ ج ۲ » ص‎ 

(۲) الطبري . ج "ا ص 77١23188‏ وما بعدها , المقدسي البدء . جه » ص٤١٠‏ , ابن الأثير , الكامسل » 
ج ۲ )ص ۲٠١۹‏ الحديثي ص ۱۱١‏ . 

(*) البلاذري › فتوح . ص ۱۱۳ . 

. وما روى من سجعه » وادعائه نزول الوحي قوله : " المايسات ميسا » والدارسات درساً » ويحجون عصباً وفراداً‎ )٤( 
. 555 0 4 السهيلي » ج ۷ › ص48‎ , ٠١ ٤ص‎ . على قلائص حمر وصهب" . انظر , المقدسي , البدء » جه‎ 

(5) الطبري › ج ۳ › ص ۲٤٠١0۱۸٩9‏ . 

(5) البلاذري › فتوح ‏ ص ۱١۳‏ . 

(۷) مجهول المؤلف ورقة ۳۲ ( ب ) الطبري › ج ۳ ص ۲۲۹ . 

(۸) للمزيد انظر › الطبري » ج "ا ص ۲٠۰١‏ وما بعدها . 


الفصل الثاني : الأوضاع الدينية والسياسية في نجران خلال القرون الأربعة الأولى من الهجرة 


يذكر الحميري أن عددها وصل إلى حخمسة آلاف مقاتل وجميعهم من قبائل 
حير وتمكن من دخوها فاتبعوه وارتدوا عن الإسلام » وأصبح يزيد بن 
حرم بن حصن ال حارثي النجراني أحد قادته ° . 

والعدد الذي ذكره الحميري والنص على أنهم جميعاً يتتمون لقبائل مير » 
أمر يعتقد بعدم صحته لعدة أمور منها : 


2 


-١‏ إذا كان بنو الحارث بن كعب من أهل نحران هم الذين دعوه وأن عددا 
كثيراً من بطون مذحج في بلاد نجران وما حوها قد اقتنعوا بدعوته واتبعوه ) 
فلماذا ياحذ هذا العدد الكبير ويسير بم إلى بحران » وبخاصة أنه لن يقابله 
من أهلها أي أذى لاعتناقهم دعوته ورغبتهم في الإنضمام اليه » وإن ظهر 
بعض المناوئين له فلن بمثلوا إلا أقلية من المجتمع النجراني يسهل القضاء عليهم 
بواسطة أتباعه النجرانيين أنفسهم . 

؟- نحد أن بعض المصادر تذكر خحروجه في ( 7٠١‏ ) مقاتل دون أن تحدد 
وحهته نحو بحران » ونحن نميل لترحيح هذا الرأي ورا هذا العدد كان معه 
يوم أظهر ادعائه النبوة وخروجه بدعوته إلى الناس » والمعروف أن معظم 


اتباعه آنذاك كانوا عنسيين من قبيلته وبطون أحرى من مذحج وقبائل .عنية 


. ٥۷٤ الحميري » ص‎ )١( 

(۲) الطبري » ج ”.ص ١86‏ وما بعدها , ابن الأثير » الكامل ج ” » ص © 7١‏ , ويعدد الطبري وابن كثير بعض 
امرائه مثل : قيس بن عبد يغوث المرادي ٠‏ ومعاوية بن قيس الجنبي › ويزيد بن حصن الحارثي ( النجران ) » 
ويزيد بن الأفكل الأزدي " › انظر ابن كثير › البداية »> مج # جد ص ٠٠۲‏ . 

(۳) انظر الكلاعي » ص 7 ء وللمزيد انظرء البلاذري » فتوح » ص ١١‏ » مجهول المؤلف ورقة ۳۲ (ب)» الطبري ) 
ج ۳ )ص ۲۲۹ . 


نجسران - دراسة تاريخية حضارية ر ق ١‏ - ق ٤‏ هه / ق ۷ - ق ٠١‏ م) . الجزء الأول . 


۳- من يستقرئ تاريخ قبائل همير قبل الإسلام » ثم كيفية دحوم في الإسلام 
وتمسكهم به » وعدم استجابتهم مع قبائل همدان لما حاء ونادى فيهم 
الأسود العنسي » يؤكد على عدم صحة خروج ( ٠٠٠٠١‏ ) منهم مع 
الأسود العنسي أما عن استجابة هير لدعوته فربما حرج معه بعض الحميريين 
بشكل فردي أو في مجموعات صغيره » ولكن المؤ كد أن أعيان وأمراء عشائر 
قبائل مير كانوا من المناوئين للأسود العنسي » ولم يكونوا على وفاق معه 


ول يقتنعوا ما كان يدعو إليه 27 . 


علق آي ل وهل االكسوه العسى رات ر اقام ها اما ودعي ا 
بالنبوة» فاستجابت له بعض العشائر الجاورة لبلاد نحران مثل: عشائر ر بيده 
وكان على رأسهم زعيمهم عمرو بن معد يکرب الرّبيدي » وقيس بن 
مكشوح المرادي » وبطون وعشائر عربية أحرى ‏ » وتمكن من طرد 
عمال الرسول يلل من نحران وما حاورها ° » ثم استهوته السيطرة على 


› للمزيد عن الحميريين وما قاموا به من أدوار سياسية خلال عصر الرسالة والخلافة الراشدة انظسر‎ )١( 
وما بعدها. الحديثي . ص‎ ٠١١ وما بعدها . الشجاع . ص‎ ۲۲۷ ۱۸١ الطبري » ج ۳ . ص‎ 
. وما بعدها‎ ١ 

(۲) ويحدد الطبري المناطق التي استجابت للعنسي وأصبحت تحت سيطرته فيقول " وغلب الأسود العدسي على 
ما بين صيهد ( مفازة حضرموت ) إلى عمل الطائف إلى البحرين قبل عدن " ويؤكد ذلك في موضع آخر 
بقوله " وثبت ملكه » واستغلظ أمره » ودانت له سواحل من السواحل » حساز عفر › والشرجة, 
والحردة > وغلافقء وعدن , والجند , ثم صنعاء إلى عمل الطائف , إلى الأحسبة وعليب ". الطبري 
ج ۳ › ص۹٣۲‏ . 

(*) ويذكر أنه عندما ظهر بدعوته كتب إلى بعض عمال الرسول يل كتب عديدة » وكان من ضمن ما كتسب 
لقعا ين ختل :زهو افيد انه قله +" بها الو رور دعل امنكور غل عا لخدم من ارضتينا: 
ووفروا ما جمعتم » فنحن أولى به وانتم على ما أنتم عليه ". الطبري» ج ”,اص ۲۲۹ › ابن كثيرء 
البداية ‏ مج ۳ جا )اص ."١١‏ 


الفصل الثاني : الأوضاع الدينية والسياسية في نجران خلال القرون الأربعة الأولى من الهجرة 


صنعاء فخرج إليها في ستمائة أو سبعمائة فارس معظمهم من بي الحارث 
ابن كعب وعنس ‏ . وتقابل مع أهل صنعاء وعليهم شهر بن باذان 
الفارسي ”“ فتقاتلوا قتالاً شديداً » فقتل شهر بن باذان » وانمزم أهل 
صنعاء أمام الأسود العنسي فغلب عليها ونزل قصر غمدان بصنعاء » وذلك 
بعد خمسة وعشرين يوماً من ظهوره 7" . وكان له مواقف بشعة في تعذيب 
المتمسكين بالإسلام في نحران وصنعاء وما بينهما » واتسع نفوذه حى شمل 
ما بين بلاد حضرموت وعدن جنوباً إلى شال بلاد بحران شمالاً » وامتد 
حكمه حي وصل إلى بعض الأحزاء الساحلية الجنوبية من البحر الأحمر . 
وقد اضطربت أوضاع المسلمين باليمن وأصايهم الخوف الشديد من بطش 
الأسود العنسي » فكانوا يتعاملون معه من منطلق مبدأ التقية ليأمنوا على 
أرواحهہ ‏ . 

أما بقية المسلمين خارج نطاق سيطرته فقد حاولوا التجمع وإعادة 
الانتظام إلى صفوفهم » فكان فروة بن مسيك المرادي قد انحاز إلى مكان 


. ٠١-٠۱١۱ الكلاعي .ص‎ . ۱۸٩ الطبري . ج ۳ .ص‎ )١( 

(۲) هذا ولد الوالي باذان آخر ولاة اليمن من الفرس الذين دخلوا اليمن في آخر سنة (ه/اهم) بمدف القضاء 
على الحبشة ‏ حليفة الروم » وبناء على طلب سيف بن ذي يزن , آخر ملوك جير . وباذان يعد أول مسن 
أسلم من ملوك العجم » وأول من أُمر في الإسلام على اليمن زمن الرسول يل وتولى ابنه شهر بعده صنعاء 
وما حوهاء ومات في عهد الرسول و . انظر ابن كثير › البداية .مج". جا › ص ۳۱۱- 5١1١‏ 
»الشجاع , ص ۳۱-۲۰ ۰ 4۸-٩۷‏ , ۱۲۷-۱۱۹ ۰ الحداد » ص ۱٤١۷‏ . 

(") البلاذري » فتوح ص ١١‏ , المقدسي › البدء» ج ها )ص ۲۲۹ . 

› ۳ »ابن كثير مج‎ ٤۸۲ ء ابن خلدون › تاريخ » ج ۲ › ص‎ 7٠ الطبري » ج "ا ص‎ )٤( 
. ۳۱۲ جا »ص‎ 

(5) «مجهول المولف) ورقة ۳۲ (ب) , ابن خلدون › تاريخ » ج ۲ › ص ٤۸۲‏ . 


نجران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > ه/ ق ١‏ - ق١٠‏ م) .الجزء الأول . 


يسمى (الأحسية)» وانضم إليه من انضم من المسلمين » وكتب إلى رسول 
الله يله بخبر الأسود العنسي » فكان أول من أبلغ الرسول يع بذلك وانحاز 
كل من أبي موسى الأشعري ومعاذ بن حبل إلى حضرموت في جوار 
لاسكا والسكون 1 


وقد تصدى رسول الله ل بحرم وقوة هذه الحركة » ثم أرسل نداء 
إلى المسلمين بنجران » والى أمراء وأصحاب الرأي من المسلمين باليمن يحثهم 
على الصبر والإحتساب وتوحيد الصفوف ليتمكنوا من قهر عدوهم » ومن 
تلك النداءات الي أرسلها الرسول يل ما أورده الطبري بقوله ((... وكتب 
البي 5 إلى أهل نجران › إلى عريهم وساكني الأرض من غير العرب فثبتوا 
فتنحوا وانضموا إلى مكان واحد ...)) '" . ويقصد بساكن الأرض من 
غير العرب » المسلمين من غير العرب » وهم الفرس وقد عرفوا بالأبناء ولا 
زال. أغداد منهم تسكن اليمن وبخاضة صنعاء؟؟ . :وكات لتلك الكتب 
والنداءات الى وصلت من رسول الله يل التأثير البالغ على الروح المعنوية 
للمسلمين حيث رفعتها وأعادت الثقة والطمأنينة إليهم » وتكاتف المسلمون 


)١(‏ يذكر ياقوت انه موضع باليمن له ذكر في حديث الردة > ج ١‏ ص ١١5‏ › ولكن لم استطع تحديد موقعه في بلاد 
اليمن . 

(۲) اسماء بعض العشائر في بلاد حضرموت . انظر » الطبري ج ۳ › ص ۲۳۱-۲۳۰ . 

(") الطبري » ج ۳ ,ا ص ۲۳۲ . 

)٤(‏ الأبناء : من أبناء فارس دخلوا اليمن مع سيف بن ذي يزن الحميري , واطلق عليهم هذا الاسم - فيما 
بعد - لأنهم استقروا باليمن وتزوجوا , ثم صار ابناء ابنائهم يطلق عليهم الأبناء , لأنهم من ابناء اولك 
الفرس » ولأن أمهاتهم من أجناس غير فارسية › وعندما جاء الإسلام أسلموا وحسن إسسلامهم › ابن 
منظور › لسان العرب » ج ١‏ › ص 508 فعل ( بني ) 


الفصل الثاني : الأوضاع الدينية والسياسية في نجران خلال القرون الأربعة الأولى من الهجرة 


من عرب وفرس في هذه المحنة حي استطاعوا قتل الأسود العنسي غيلة › 
وذلك قبل موت البي يي ببضعة أيام ° . 

ونلاحظ من هذا العرض لردة أهل نحران وحركة الأسود العنسي 
أا شكلت خطراً عظيماً على الإسلام والمسلمين باليمن لحدوثها في فترة 
حرحة من تاريخ الدولة الإسلامية » فرسول الله ل قائد الأمة ورئيس 
الدولة كان على فراش المرض » بالإضافة إلى الأوضاع المضطربة داحل 
اليمن » حيث لم يعم الإسلام بعد كل نواحيه» علاوة على وجود عدد لا 
بأس به من أهل الكتاب الذين كانوا منتشرين بأرحائها » وفي ظل هذه 
الظروف الحرجحة ظهرت حركة الأسود العنسي وامتدت إلى نحران موضوع 
هذا البحث » ولكن بعزم المسلمين وتنفيذ أمر الرسول كه لم يقدر لها 
النجاح وتم اغتيال قائدها » ولكن بقي بعض أتباعه على ردتقم » فكان 
على الخليفة الأول لرسول الله يه معالحة هذا الأمر والذي سنتناوله في 
صفحات تالية . 


2 للمزيد عن كيفية إغتياله . انظر الطبري ج ” , ص۲۳۲ وما بعدها , المقدسي , البدء جه‎ )١( 
› وما بعدها . مجهول المؤلف ورقة ۳۳ (أ) ابن كشير‎ ٠١١ . ١6 الكلاعي » ص‎ . ٠١١ ص‎ 
وما بعدها “ ويذكر ان الرسول ل بشر أص حابه في‎ ۳٠١ البداية > مج ۳ » ج٦ .ص‎ 
› المدينة بمقعل الأسود العنسي يوم وفاته يل . انظر الرازي › تاريخ »> ص 7 , ابن كثير , البداية‎ 
. ۳۱٤ )ص‎ ٦ مج ۳ › ج‎ 


م يْقَضَّ على الردة - كما أسلفنا - في بحران وبلاد اليمن .موت الأسود 
العنسي » وإنما استمرت بعد وفاة الرسول يله > وحلال عهد الخليفة الراشد » أي 
بكر الصديق و 19ت عا هب ]| ۳۲ جاعم مع وذلك:ف عض بی 
الحارث بن كعب في نحران الذين انضموا إلى الأسود العنسي » وبعد مقتله ع 
وبحيء عهد أبي بكر الصديق ظلوا على ردقهم» وهم مترددون في البقاء على الردة» 
أو العودة إلى الإسلام . وبينما هم على هذه الحال جاءهم مسروق العكي ”© , 
مع بعض من بقي على إسلامه من أهل اليمن » وكان عازما على مقاتلتهم في حال 
رفضهم العودة للإسلام وبدا أولاً بدعوتمم سلما لترك الارتداد والعودة للإسلام » 
فاستجابوا وأسلموا دون قتال » فأقام فيهم يعمل على استتباب الأمور في بلادهم » 
08 ا 
له في قتال المرتدين © . 

وكان الرسول يك قد أرسل قبل وفاته عددا من مبعوثيه إلى بلاد السراة » 
وغيرها من نواحي بلاد اليمن » وخاصة عندما مع بظهور الأسود العنسي » ولكن 


)١(‏ انظرء الكلاعي » ص ۳ وما بعدها , وقد ذكره باسم ( الأصفر العكي ) بينما أسمته كتب الطبقات بمسسروق 
العكي » وم تذكر (الأصفر) ولعل الاسمين لشخصية واحدة , وللمزيد عن جهود مسروق العكي ضد المرتدين في 
مواطن عديدة من بلاد اليمن راجع الطبري › ج ۴ › ص ۲۲۰ ۳۲۱ ۰ ۳۲۸۰۳۲۹ . 

(۲) وللمزيد عن تصدي الخليفة أبو بكر الصديق للردة وعن الجيوش التي أرسلها إلى كل مكان خاربة المرتدين » انظر 
الطبري ج ۳ » ص ۳۲۳ وما بعدها , ابن خلدون », تاريخ > ج ۲ . ص 447 وما بعدها , ابن كثير › البداية › 
مج ۳ › جا › ص ۳۱۰۹ - ۳۳۹ » الشجاع » ص ۲۷۳ . 


الفصل الثاني : الأوضاع الدينية والسياسية في نجران خلال القرون الأربعة الولى من الهجرة 


عجلت الأنباء الى وصلتهم بانتقال الرسول وه إلى الرفيق الأعلى برحيل بعضهم 
إلى الحجاز » وكان حرير بن عبدالله البجلى من بعض الذين عادوا إلى المدينة 
ومن ثبت على دين الله ولم يرتد ثم يذهب مم إلى أحزاء عديدة من بلاد 
السروات » حنوب الطائف » فيقاتل من ارتد عن الإسلام » ثم يواصل مسيره حى 
يصل بحران فيقيم يما حن يأتيه أمره . ويؤكد الطبري ذلك بقوله : (( فخرج 
فقتلهم وتتبعهم , ثم كان وجهه إلى نجران , فأقام يما انتظارا أمر أبي بكر رحمه 


E الله‎ 


ومن هنا يتضح لنا أن أبا بكر الصديق #5 أراد من حرير البجلي أن يعود 
إلى بلاد السروات فيحث من بقي على إسلامه التمسك بشرع الله » ويقاتل معه 
من حرج عن ملة الإسلام » ويظهر من نص الطبري أنه لم يقابل أعدادا كثيرة من 
المرتدين في البلاد الواقعة بين الطائف وبحران » وبالتالي فقد واصل طريقه مسرعا 
حب وصل بجحران فوجد من بما من المرتدين قد رجعوا إلى الإسلام على يد مسروق 
الک 

أما المرتدون في بلاد اليمن » وبخاصة في صنعاء وما حوطا وكذلك الأجزاء 
التهامية من بلاد اليمن فقد ظلوا يعيثون في الأرض فسادا » بينما استقرت امور 


الإسلام قي بلاد السراة الممتدة من الطائف حن نبحران لقلة عدد المرتدين وتمسك 


2, الطبري › ج ۳ › ص ۲ ب للمزيد انظر ء ابن الأثير , الكامل » ج ۲ » ص 848 وما بعدها » ابن خلدون‎ )١( 
. ١٠٤٤ النويري › ج ۱۹ )اص‎ . ٤۹۳ تاريخ » ج ۲ )ءا ص‎ 
› ء الطبري » ج ۳ » ص ۳۲۲ » ابن خلدون » تاريخ » ج ۲ , ص "447 » النويري» فاية‎ ١ الكلاعي » ص55‎ )۲( 


ج ۱۹ ص ۱٤٤‏ . 


نجران - دراسة تاريخية حضارية ر ق ١‏ - ق ٤‏ هے/ ق ۷ - ق١٠‏ م) . الجزء الأول . 


معظم مسلمي نحران بعقيدتهم » وإصرارهم على محاربة المرتدين » نستدل على 
ذلك ما ورد في بعض المصادر من إشارات إلى كتاب أرسله أحد زعماء نحران 
ويدعى عبدالله بن عبد المدان إلى أبي بكر الصديق ه#ه يطلبه فيه أن يأذن له فيسير 
في أهل بحران إلى صنعاء ومن حولحا لحاربة المرتدين هناك 27 . بل نيحد كتاباً آخر 
يرسله أبو بكر الصديق إلى المرتدين من أهل صنعاء » فيذكرهم بدعوة الرسول 4ل 
ثم دحوم في الإسلام وبقائهم عليه إلى أن جاءهم خبر وفاة الرسول بي فارتدوا 
عن دين الله » ثم كان في فهاية كتابه : (( وقد منعني أن اسلط عليكم ابن عبد المدان 
فيمن قبله انتظاراً > وما والله حدث ما لست بآئس منه , فإن تراجعوا الإسلام ترجعوا 
ديناً طالما نفعكم الله تعالي به » وان تأبوا فان لله تعالى حزباً منصوراً » وجنداً غالبا يقطع 
دابر القوم الذين ظلموا )) ”©. ويفهم من هذا الكتاب حزم الخليفة الأول جاه 
المرتدين ومخاطبتهم بصيغة الإنذار وإعطاء فرصة أخيره للمرتدين من أهل 
صنعاء للدحول ثانية في الإسلام ويعاود إنذارهم في حالة عدم استجابتهم فإنه 
سوف يحاريهم بعباد الله الصالحين مثل المسلمين من أهل نجران وما حولم بزعامة 
ابن عبد المدان . 


وقد وضح بجلاء هذا العزم من قبل الصديق في التصدي لحركة الردة قي 
جميع أجزاء شبه الجزيرة العربية » فجهز العديد من الجيوش الى اتحهت في نواحي 


)١(‏ انظر ء هید الله > ص 54١‏ - 747 وكان لعبدالله بن المدان موقف مشرف في قومه عندما ارتدوا مع الأسود 
العنسي حيث وقف فيهم ينهاهم عن الردة ويحذرهم عاقبة أمرهم , انظر ابن حجر , الاصابة » مج ” . ج 4 › 
ص ٩۸‏ . 

(۲) حميد الله » ص ۳٠١‏ وللمزيد عن حركة الردة في صنعاء وما حوها والجهود العسكرية التي بذها المسلمون في حرب 
المرتدين واعادة البلاد إلى حظيرة الإسلام , انظر البلاذري , فتوح ‏ ص 1١4-1١‏ الطبري » جل ”)اص 
٥‏ وما بعدها , ابن كثير › البداية » مج ۳ » ج 5 › ص ۳۳۹-٥‏ , ابن خلدون ؛ تاريخ » ج ۲ ص 
۲ وما بعدها , الشجاع . ص ۲۷٤‏ وما بعدها . 


الفصل الثاني : الأوضاع الدينية والسياسية في نجران خلال القرون الأربعة الأولى من الهجرة 


عديدة من البلاد وكان أحدها بقيادة المهاحر بن أبي أمية وأرسله محاربة المرتدين في 
الطائف وبلاد السراة ونحران وصنعاء ”2 . ويشير ابن خلدون إلى رحلة المهاحر إلى 
صنعاء فيذكر أن أبي بكر الصديق #ه أمره (( بأن يسير إلى اليمن ليصلح من 
أمره . ثم ينفذ إلى عمله . وأمره بقتال ما بين نجران وأقصى اليمن ففعل 
ذلك . ... وسار المهاجر حتى نزل صنعاء وتتبع شذاذ القبائل فقتل من قدر 
عليه » وقبل توبة من رجع اليه » وكتب إلى أبي بكر بدخول صنعاء » فجاءه 
الجواب بأن يسير إلى كندة ... )) 2 . 


يفهم من هذا القول أن المهاحر حرج سد م 
يقابل أي عناء في هذه المنطقة الواسعة الي يصل طوها تقريباً إلى ثمان مئة كيلا » > 
يؤكد عليه فيحارب المرتدين الذين كانوا بين نحران وصنعاء » وفي اعتقادنا امم 
ليسوا كثير لأن من بقي من المسلمين هناك مع بعض قادة المسلمين في تلك 
النواحي أمثال : جرير بن عبد الله » ومسروق العكي وغيرهما استطاعوا تذليل 
الصعاب والقضاء على المرتدين ° » ويعد بحيء المهاحر بن أبي أمية ومن معه من 
المسلمين .عثابة توطيد وتأمين لأوضاع الدولة الإسلامية في هذه البقاع وبخاصة في 


» للمزيد عن إرسال الخليفة أبي بكر الصديق الكتب والجيوش المنظمة إلى القبائل والنواحي المرتسدة عسن الإسلام‎ )١( 
ص ۳۱۹ ومابعدهاءابن‎ ۰ ٩ انظر » الطبري . ج ۳ , ص 44 ؟ › وما بعدها › ابن كثير مج ۳ › ج‎ 
. خلدون. ج ۲ › ص 854 وما بعدها‎ 

(۲) ابن خلدون › تاريخ > ج ۲ › ص 4917 = .٤۹٤‏ 

(۳) انظرء الطبري » ج٣‏ , ص 78 "اس ۳۴۳۰ ابن كثير › البداية » مج” › ج )اص ۳۴١‏ - ۳۳۹ . ويسذكر 
أبن مرة الجعدي » والكلاعي إلى أن المهاجر خرج حتى وصل نجران فوجد كلاً من جرير بن عبدالله ومسروق العكي 
فضمهما ومن معهما من المسلمين إلى جيشه › ثم قسم جيشه في نجران إلى قسمين, فرقة تتولى القضاء على فلول 
الأسود العنسي المتناثرة بين نجران وصنعاء وكان المهاجر نفسه على هذه الفرقة . اما الفرقة الأخرى فكان على 
رأسها أخوه عبدالله بن أبي امية » وكان مهمتها تطهير منطقة قامة اليمن من المرتدين . وقد نجحوا في ذلك انظرء 
ابن مرة الجعدي » صه ”, الكلاعي » ص85 -١‏ /ا8١.‏ 


نجسران - دراسة تاريخية حضارية ر ق ١‏ - ق > ه / ق ۷ - ق١٠‏ م) . الجزء الأول . 


بلاد صنعاء وما حوها » ولو أن الوضع لا زال خخطراً هناك » لما كان الخليفة 
الضديق: يار الهاج بالتوعة إل يلاف دة خت لأ يرال المرتدين .كنا يشكلون 
عنظراً وأقذيدا على الاسّلام والسلتين ساك : 

ومع فماية عهد الخليفة أبو بكر الصديق #5 وبداية عهد الخليفة عمر بن الخطاب 
(1-م؟ ه / ٠٤۳ - ٦۳٤‏ م ) استقر الإسلام ديناً ودولة في بلاد نحران وجميع 
لاو اله من الفا ومكه > م شال نتن يلد ان وة وع ا 
بالإضافة إلى الأحزاء التهامية المنخفضة غرباً عن تلك المواطن السروية الحبلية "© » وتقاطر 
سكان تلك البلاد: على المدينة للنورة ,رغية: ف الجهاد في سيل الله + وإعلاء كلمة 
التوحيد » وذلك عندما نادى فيهم الخليفة أبو بكر الصديق » ثم تلاه الخليفة عمر بن 
الخطاب » فانخرطوا في جيوش المسلمين الي حرحت في الفتوحات الإسلامية إلى بلاد 
فارس والعراق » وإلى بلاد الشام ومصر والمغرب والأندلس ‏ » وقد تناثرت الأحبار في 
المصادر الإسلامية المبكرة على اختلافها مشيرة إلى الدور الفاعل الذي لعبه سكان البلاد 
الواقعة إلى حنوب حواضر الحجاز ( مكة والطائف ) والممتدة إلى حواضر اليمن الكبرى 
ما فيها نحران وأعمالما في الحياتين العامة والخاصة قي المشرق والمغرب قي العصر 
الإسلامي » ولم يقتصر دورهم على الجهاد العسكري فحسب بل تعدى هذا امال فنجد 
أن كثيراً منهم شارك في البناء السياسي والإداري والعمران للدولة الإسلامية علاوة على 


2 ابن كثيرء البداية » مج” » ج"‎ , ۳٤۲ -۳۳ . للمزيد عن الردة في بلاد كندة » انظر › الطبري ج۳ . ص‎ )١( 
. ٥۰۷-٥۹٦ ابن خلدون › تاريخ › ج ۲ »ص‎ , ”"5- ۳۳٤ ص‎ 

(۲) عن التحديد الجغرافي لهذه المناطق وما ذكر عنها انظر › البكري . معجم » مج .١‏ ج ١‏ »ص ۸ ومابعدهاء 
ياقوت › ج ۲ › ص1۳ = ٦٤‏ » ۲۹۸- ۲۲۰ » الققزويني » ص٤۸‏ - ٩١‏ » الوهيي » ص۳٥‏ - 59 , 
الحديثي › ص ۱٤١ - ۹٩‏ ۰ الشجاع . ص ۲۹۳ = ۳۳١‏ . 

(۳) انظر ابن حزم » ص ٤٤١۷ = 445 2 ۲۹٤‏ , الحديثي ص ۲۰٦ - ۱٤١‏ البري » ص ۱٤۳‏ - ۲۲۹ , الشجاع » 
ص ۲۳۹ وما بعدها , ابن جريس › دراسات » جل 2١‏ ص لاه ٩۱‏ . 


1۰۲ الفصل الثاني : الأوضاع الدينية والسياسية في نجران خلال القرون الأربعة الأولى من الهجرة 


مساهماقم المؤثرة في بقية الجوانب الحضارية الأحرى » كالنواحي العلمية والفكرية والحياة 
الاقتصادية على اختلافها وشن المظاهر الاجتماعية الأحرى » ومن يتتبع آثارهم 
ومساهماتهم في هذه الجوانب فإنه سيجد مادة علمية ثرية لا تكفيها عديد من الأسفار 
لجمع هذا الجانب الحضاري الخاص يهم © . 

أما الأوضاع المحلية في بلاد نبحران وما حوها فللأسف الشديد لم تفصح المصادر 
ولا تمدنا بتفصيلات مهمة عن تلك الأوضاع وبخاصة بعد خلافة أبي بكر الصديق » ولكن 
يمكننا أن نستنتج من سير الحداث بأن الأوضاع الداحلية لبلاد نحران قد استقرت سواء 
کو و ا بعد طول اليش كين ا واه اهل ران ا 
كان فيها من الصحابة » وحهوده ني توطيد الأمن هناك وآلت على إثرها ترك جرير بن 
عبد الله البجلي والياً على بحران » وذهب في طريقه إلى كندة لإكمال مهمته في القضاء 
على المرتدين تنفيذا لأوامر الخليفة الصديق . ثم حاء عهد الخليفة عمر بن اللنظاب »> فكان 
أكثر استقرارا بفضل ما عرف عن هذا الخليفة الراشد من حزم قي إدارة البلاد الإسلامية › 
فقد أرسل عماله في أنحاء الدولة الإسلامية » ومن عماله في نحران » يعلى بن أمية الذي 
كان راا على اجر من ال مد ید الزسول كله + مهدي أب بكر رر فكان 
وا عن باود غراف ونا وكاو ها تن يله دان ومازي واد وفنا انلكا غ 
ابن الخطاب أكثر من مرة لكي يقدم تقاريره الإدارية عن سير أحوال البلاد الي يتولاها 
واستجوابه في بعض الأمور لأخبار بلغته عنه ‏ » ثم أعاده عاملاً على بحران وغيرها من 
النواحي فظل هناك حن عهد الخليفة علي بن أبي طالب ”2 . 


› المراجع نفسها , وللمزيد انظر › الجراني » ص ۸۸ - 84 , شرف الدين » اليمن. ص ۱۷۱ -/17/0 دلال‎ )١( 
۱۲۹ -۱۲۷ ص‎ 

(۲) من الشكاوي التي قُدمت في يعلى بن أمية أنه جى لنفسه في نجران » فعزله عمر من منصبه ثم أعاده بعد مسالته , ابن حجر » 
الاصابه » مج ۳ » ج ٦‏ » ص or‏ . 

(۳) المصدر نفسه › للمزيد انظر › الحسين › غاية » ج ١‏ › ص ٩٤ › ٩۳‏ › شرف الدين › تاريخ الفكر. ص ۲۲-۲۱ . 


نجسران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > ه / ق ۷- ق١٠‏ م . الجزء الأول . 


أما عن الدور الذي لعبته بحران في بقية الأحداث السياسية الي ألمت بالدولة 
الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين » وبخاصة في الفتنة الكبرى في عهد الخليفة عثمان بن 
عفان 4 ( ۲۳ ٠١‏ ه / ٦٤١‏ - 555 م) والصراع بين الخليفة علي بن أبي طالب 
ض ( >٠ - ٠١‏ ه / ٦٥١‏ - 550 م ) وبين معاوية بن أبي سفيان 4 نحد أن 
سكان بحران أسوة بغيره من سكان شبه الجزيرة العربية قد انخرطوا بالتأكيد في هذه الفعن 
ومنهم من انضم إلى الخليفتين الراشدين عثمان وعلي » ومنهم من كان ضدهما » وسكان 
بلاد السراة من الطائف حي صنعاء » وكذلك نال سكان الأجزاء التهامية من تلك البلاد 
ما نال غيرهم من هذه الفتنه » وبخاصة الذين توزعوا منهم في الأمصار الإسلامية من مصر 
إلى الشام إلى بلاد العراق وفارس » والمصادر التاريخية تعج بالكثير من الأحبار الي تشير 
وتؤكد انخراط سكان هذه المناطق في حضم الأحداث السياسية الى عاشتها الأمة 
الإسلامية في عصر الخلفاء الراشدين ور ° . 

أما عن تفاصيل هذا الدور الذي لعبته بحران وما يجاورها فلا ريب أنها قد تأثرت 
كغيرها من بلاد شبه الجزيرة العربية بالفئن الي وقعت زمن الخليفة عثمان بن عفان وأدت 
إلى استشهاده له ثم الصراعات الى وقعت بين الخليفة علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي 
سفيان حيث تشير المصادر التاريخية المبكرة وال عاللجت أحداث هذه الفترة إلى انتشار هذه 
الفتن حي وصل خبرها بل تأثيرها إلى كل صقع من أصقاع المسلمين آنذاك » ولكنها رغم 
ذلك لا تخصص الحديث عن دور أهل بحران فيها أو توضح بشكل مفصل مدى تأثيرها 
على تلك الأنحاء .. بل نلاحظ أنما لا تكاد تذكر في بطون هذه المصادر لانشغال 
مصنفيها .ما يجري ف الحواضر العربية الكبرى محل هذه الصراعات ( المدينة المنورة - 
دمشق - الكوفة ) ولا يتواتر ذكر بحران ثانية ودورها السياسي في أحداث الدولة الإسلامية 


C1۷1 ۱١۷ ابن مزاحم. ص‎ > ٠٠١ ٦١ لزيد من التفصيلات عن تلك الأحداث انظر ء ابن العربي » ص‎ )١( 
ابن‎ ۱٤١ ۰ ٩ = )ابن أعثم ج 4 ۰ ص ”اه‎ ۲ NV 41# CY كك دع‎ YY 01 
. ۳۸۳ - ۳۳۱ وما بعدها  الشجاع › ص‎ ١5١ .ص‎ ٤ حزم › الفصل › ج‎ 


الفصل الثاني : الأوضاع الدينية والسياسية في نجران خلال القرون الأربعة الأولى من الهجرة 


إلا سنة أربعين من الحجرة حينما وحه معاوية بن أبي سفيان بسر بن أبي أرطاة العامري في 
ثلاثة آلاف رجحل لاجتياح الحجاز في طريقه إلى بحران وبلاد الجند وصنعاء وما حوها . وقد 
أوضحت المصادر حينئذ سبب بعث بسر إلى تلك النواحي » وهو أن معاوية أثناء وجوده 
بالشام في خخلافة علي بن أبي طالب تلقى خطاباً من , بعض أهل صنعاء ونجران والجند وقد 
أظهروا له الموافقة على مطالبته بقتلة عثمان بن عفان » لأنهم استنكروا قتل أمير المؤمنين ”" . 

وكان غالبية أهل نحران وما حوها من بلاد اليمن قد أعلنوا ولاءهم إلى الخليفة 
علي بن أبي طالب الذي أرسل إليهم في عام ( ٠١‏ ه/ه٥٠‏ م ) عبيد الله بن عباس 
ليكون والياً عاماً على بلاد اليمن بما فيها بلاد نحران وأعمالها ”“ » بينما خالفته فئة قليلة 
وأرسلت إلى معاوية وأعلنت له الولاء والبراء من علي بن أبي طالب » وعندما عرف والي 
اليمن عبيد الله بن عباس » بخبرهم » استدعاهم وتحاور معهم فبينوا له أنهم مازالوا يرون 
بجاهدة من سعى على أمير المؤمنين عثمان بن عفان 4# . فلجأ عبيد الله إلى سجن بعض 
رجاهم » فثار لمهم أعوافهم حارج السجن وهددوا عبيد الله إما أن يطلقهم › وإما فلا طاعة 
له ولا لعلي بن أبي طالب » فرفض عبيد الله فما كان منهم إلا أن استعصوا وامتنعوا عن 
دفع زكاة أمولهم لعبيد الله بن عباس ”" 

وقد حرص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب على استشارة زعماء اليمن الذين 
يرافقونه في هذه الأحداث الي تحصل في اليمن» وكان من أولئفك الرحال يزيد ب بن أنس 
الأرجى 9 فنصحه بان يكتب هم كتاباً » فإن استجابوا وإلا أزضل الب جیا ٤‏ فكب 


» ۳ ابن الأثير » الكامل » ج‎ » ٠١ -٦ ص۱‎ , ٤ اليعقوبي › تاريخ › ج 7 , ص ۲۰۰-۱۹۷ »ابن اعثم ج‎ )١( 
. ۲٣۱ ۲١۹۹ ص ۱۹۲ وما بعدها › الحسین » ج ۱ › ص 45 النويري ج ”ا ص‎ 

(۲) ابن سعد » ج ٦‏ ا ص ٤‏ الحسين . غاية » ج ۱ اص ٩٤)۹۳‏ . 

(۳) ابن اعثم » ج ٤‏ » ص 6ه )۰ وما بعدها 

(4) يذكر أن يزيد كان مرافقاً لعلي بن أبي طالب في الكوفة , ولازال له قوم وعشيرة قوية في بلاد اليمن › لهذا استشاره 
الخليفة انظر تفصيلات ذلك › ابن اعثم » ج ٤‏ » ص 5ه )وما بعدها . 


نمجسران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > ه / ق + - ق١٠‏ م) . الجزء الأول . 


الكتاب وأرسله مع رجحل من همدان ”© . فلم يؤثر قيهم يل زادهم تمساكا عوقفهم وكتوا 
على إثر ذلك لمعاوية بأن يرسل إليهم بأمير من قبله فأرسل بسر بن أبي أرطاة في ثلاثة 
الآف رحل وقيل أربعة الآف مقاتل » وأوصاه أن يذهب إلى الحجاز » ثم بلاد السراة حي 
يصل إلى بلاد اليمن » ويكون حازما شديداً على من يتصدى له ”2 » فخرج بسر وحيشه 
فجاس خلال الديار يقتل ويحرق ويشرد كل شخص أو فئة كانت متشيعة للخليفة علي 
ابن أبي طالب » وعندما علم عبيد الله بن عباس بقدومه حرج هارباً إلى الكوفة » والتقى 
بالخليفة علي بن أبي طالب هناك » وقبل حروجه من بلاد اليمن خلف عليها عبد الله بن 
عبد المدان الحارئي أحد أحفاد يزيد بن عبد المدان الحارثي » الذي كان ضمن وفد أهل 
نحران الذين وفدوا على رسول الله ل في السنة العاشرة من الححرة © . 

وعند وصول بسر بن أبي أرطاة إلى بحران وجد هما عبد الله بن عبد المدان فقتله › 
وقتل ابناً له يسمى » مالكاً ‏ » ثم بقي بها يتهدد أهل نحران بالقتل » ثم جمعهم ونادى 
فيهم قائلاً : (( يا أخوان النصارى » أما والذي لا إله غيره لئن بلغني عنكم أمر 
أكرهه لأكثرن قتلاكم  ))‏ . ثم واصل سيره إلى بلاد صنعاء يلاحق الموالين للخليفة 


)١(‏ قبائل "مدان كانت أكثر القبائل “معا وطاعة إلى الخليفة علي بن أبي طالب ك , وذلك منذ ذهب اليهم في عهد الرسول ول 
حتى وفاته » وبقوا على الولاء لأبنائه وأحفاده حتى اليوم . انظر , الشجاع » ص ۳۲" وما بعدها , البلادي » ص ٠١١‏ 
وما بعدها . 

(؟) انظر اليعقوبي . تاريخ » ج۲ » ص ۱۹۷ وما بعدها » ابن اعثم » ج 5 . ص ٥٠‏ وما بعدها » ابن الاثير » الكامسل » 
ج ۳ ., ص ۱۹۲ - 154 ,النويري. ج ۲ › ص ۲۹۹ وما بعدها . 

(۳) اليعقوبي . تاريخ » ج ۲ . ص ۱۹۷ وما بعدها » ابن الاثير , الكامل. جل ۳ ص ۱۹٤-۱۹۲‏ »ابن اعثم» 
ج ٤‏ » ص 6ه وما بعدها 

: وقد انشد بعض بني عبد المدان يقول‎ )٤( 

فلولا أن اخاف صيال بسر بكيت على بني عبد المدان 

ابن أعثم »> ج 4 . ص 5 ابن حجر , الاصابه مج ۲ جل ٤‏ . ص ۹۸ . 

(6) اليعقوبي , تاريخ > ج ۲ ص ١54‏ » وورد النص بصيغة أخرى مختلفة عند ابن اعثم الذي يذكر أن بسر خاطب أهل نجران 
بقوله : " يا أخوان اليهود والنصارى » أما والله لن بلغني عنكم أمر اكرهه من ولايتكم على بن أبي طالب , لأرجعسن علسيكم 
بالخيل والرجال , ثم لأكثرن فيكم القتل , فانظروا لأنفسكم فقد أعذر من أنذر " انظر الفتوح , ج 4 , ص 58 . 


الفصل الثاني : الأوضاع الدينية والسياسية في نجران خلال القرون الأربعة الأولى من الهجرة 


علي بن أبي طالب ويقتلهم ويشردهم . ولا بلغ خبر بسر بن أبي أرطاة إلى الخليفة علي 
ابن أبي طالب بعث جارية بن قدامة السعدي في ألفين من الرحال » ووهب بن مسعود 
الخثعمي بنفس العدد » فتوحه جارية حن أتى نحران فقتل جماعة ممن ناصروا بسر » 
وهرب ابن أي أرطاة وأتباعه فطاردهم جارية السعدي ورحاله حي دخلوا مكة المكرمة 
وهناك وافت الأحبار جارية بمقتل الخليفة علي بن أبي طالب على يد عبد الرحمن بن 
ملجہ ‏ . 

أما النصارى قي بحران الذين كانوا قد تصالحوا مع رسول الله ولع وفق شروط محددة 
فإفهم لما علموا بوفاة رسول الله يل أرادوا أن يجددوا العهد مع حليفة رسول الله فبعثوا وفداً إلى 
أبي بكر الصديق كي يوضحوا له التزامهم بالعهود ال صالحهم الرسول يل عليها وعند 
مقابلتهم للخليفة أبو بكر وسمع منهم أقرهم على تلك العهود » وكتب لحم كتاباً قال فيه 
(( بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب من عبد الله أبي بكر خليفة رسول الله يل 
لأهل نجران أجارهم من جنده ونفسه » وأجاز هم ذمة محمد ب إلا ما رجع عنه محمد وله 
بأمر الله عز وجل في أرضهم وأرض العرب » إلا يسكن ها دينان » أجارهم على أنفسهم 
بعد ذلك وملتهم وسائر أموالهم وحاشيتهم » وعاريتهم › وغائبهم وشاعدهم وأسقفهم 
ورهباهم وبيعهم حيثما وقعت , وعلى ما ملكت أيديهم من قليل أو كثير , عليهم ما 
عليهم فإذا أدوه فلا يحشرون ولا يعشرون ولا يغير أسقف من أسقفيته ولا راهب من 
رهبانيته ووی لهم بكل ما كتب لهم رسول الله يله وعلى ما في هذا الكتاب من ذمة محمد 
رسول الله ينه وجوار المسلمين وعليهم النصح والاصلاح فيما عليهم من الحق  ))‏ . 


)١(‏ انظرء اليعقوبي , تاريخ » ج ۲ . ص ۱۹۹-۱۹۸ ,ابن اعثم > ج ٤‏ » ص 5ت وما بعدها , ابن الأثيرء 
الکامل » ج ۳ . ص ۱۹۲ وما بعدها , ابن حجر , الاصابه , مج ۲ ج 4 » ص 98 النويري › جل ۲ › 
ص 564 وما بعدها , الحسين , غاية » ج ١‏ )اص 55 . 

(؟) الطبري 2 جاص ۳۲۱ ۳۲۲ ید الله ص ۱۹۲-۱۹۹۱ . 


ضجران - دراسة تاريخية حضارية ر ق ١‏ - ق > ه / ق ۷- ق ٠١‏ م) . الجزء الأول . 


ويتضح من هذا الكتاب أن الخليفة أبو بكر أقرهم على وضعهم ما داموا ملتزمين 
بشروط الصلح الذي عقدوه مع رسول الله ي » كما أوضح لهم موقف الرسول يل من 
الديانات السماوية » اليهودية النصرانية » وبقائها في جزيرة العرب » عندما روى لهم 
الحديث القائل (( أخرجوا أهل نجران من جزيرة العرب )) ”" , ولكنهم الآن محميين 
تحت مظلة الاتفاقية الى عقدوها مع رسول الله يه فلا حوف عليهم ولمم الأمان . 

وكانت أعداد النصارى بنجران في تزايد مستمر » وقد شعر الخليفة عمر بن 
الخطاب بخطرهم على بحران وما حوها من البلاد » ولكن لا يستطيع فعل شيء 
لالتزامه بنصوص الاتفاقية المبرمة معهم منذ عهد الرسول ي واب حددها الخليفة أبو 
بكر » وف عام ( ٠٠‏ ه / ١٤٦م‏ ) علم الخليفة أفهم يتعاملون بالربا » وهذا يعي 
أهم قد خرقوا نصا من نصوص الاتفاقية الي أبرمت بينهم وبين رسول الله كل )» 
فأحلاهم من نحران انطلاقا من المبدأ القائل (( من نقض عهداً فلا ذمة له » © , 
بعد أن اشترى منهم عقارهم وأملاكهم فتفرقوا فمنهم من ذهب إلى العراق » 
وآخرون اتحهوا إلى الشام فأما الذين سكنوا العراق فقد استقروا في الكوفة وسمي 
المكان الذي نزلوه باسم (( النجرانية )) نسبة إليهم . 


)١(‏ في حديث رواه أبو عبيدة عن الرسول إل انه كان اخر ما تكلم به الرسول يلك قبل موته أن قال " اخرجوا اليهود من 
الحجاز » واخرجوا أهل نجران من جزيرة العرب " انظر ابن سلام > ص ١48 - 1١44‏ › وفي رواية أخرى " لا 
يبقين دينان في ارض العرب " البلاذري » فتوح » ص ۷۷ . 

(؟) البلاذري » فتوح » ص ۷۷ ء الطبري ج ”ا ص ۳۱۲ ۰ ید الله ص ۱۹۱ - ٠۹۲‏ 

(۳) ويذكر أن عمر بن الخطاب ‏ كتب هم كتاب مطولاً قال فيه " ... من عمر أمير المؤمنين إلى أهل رعاش كلهم ... 
اما بعد فانكم زعمتم أنكم مسلمون ثم ارتددتم بعد ... " انظر نص الكتاب كاملاً . ابن سلام » ص 21١48‏ 
الهمداني » صفة ص ۳٠۸‏ , حاشية )١(‏ 

٠۹۳ = ۱۹۲ البلاذري › فوح › ص ۷۷ - ۷۸ › مید الله ص‎ › ١٠١ الطبري » تاريخ » جل 4 .ص‎ )٤( 
» ويذكر احد المصادر أن يهود نجران خرجوا معهم يوم ذهبوا إلى الشام والعراق » وكانوا كالاتباع لهم . البلاذري‎ 
. ۷۷ فتوح .ص‎ 

(5) أبو يوسف . ص ۷٤١‏ » ابن سلام » ص ۲۷٤‏ » البلاذري» فتوح» ص ۷۷ » المسري» ص “الا .Vf—‏ 


الفصل الثاني : الأوضاع الدينية والسياسية في نجران خلال القرون الأربعة الأولى من الهجرة 


ويبدوا أن عمر بن الخطاب قد تعاطف معهم يوم تركوا نحران واتحهوا إلى 
الشام والعراق » فكتب إلى من قبلهم من أمراء وعامة المسلمين » وذلك وفاء لهم ما 
كتب لهم رسول الله ول وحليفته أبو بكر فقال : (( أما بعد فمن مروا به من أمراء 
الشام وأمراء العراق فليوسعهم من حرث الأرض » فما اعتملوا من ذلك فهو هم 
صدقة » وعقبة هم مكان أرضهم لا سبيل عليهم فيه لأحد ولا مغرم , أما بعد فمن 
حضرهم من رجل مسلم فلينصرهم على من ظلمهم › فإفهم أقوام لهم الذمة 
وجزيتهم عنهم متروكة أربعة وعشرين شهراً » من بعد أن يقدموا › ولا يكلفوا إلا 
من ضيعتهم التي اعتملوا غير مظلومين › ولا معتدى عليهم )) '" . ويهذا الكتوب 
أعطاهم الخليفة عمر فرصة عامين لترتيب أوضاعهم والاستقرار دون أن يلزمهم بدفع 
الجزية المفروضة عليهم من عهد الرسول بي وبعد انقضاء هذه المدة تعود الجزية كما 
كانت تفرض عليهم من قبل » أسوة بسائر أهل الذمة من النصارى واليهود . 

وهناك رأي آخر في سبب إجلائهم من بحران يرويه لنا البلاذري ف كتابه " 
فتوح البلدان " فيذكر أن نصارى نحران قد ترايدت أعدادهم» وضاقت عليهم المدينة 
حيث بلغ تعدادهم قريباً من أربعين ألفاً وشاع بينهم التباغض والتحاسد » فرفعوا أمرهم 
إلى عمر وطلبوا منه أن يجليهم من بلادهم » فاغتنم عمر هذه الفرصة » لا سيما 
وأنه كان متخوفاً منهم على المسلمين بنجران وما حوها من البلدان فلى طلبهم 
وأحرحهم إلى الشام والعراق » وبعد ذلك ندموا على ما فعلوا » فعادوا إلى عمر يسألونه 
أن يلغي قرار الإجلاء ولكنه رفض وأصر على إحلائهم ‏ . 


» ميد الله‎ , ۲۷٤ البلاذري » فقوحءص /الاءابن سلام » ص‎ , ٠١۸ ص‎ ١ انظر ابن سعد » ج‎ )١( 
. ۱۹٤-۱۹۳ ص‎ 

(۲) المصادر والمراجع نفسها . 

(۳) البلاذري » فتوح › ص ۷۸ . 


نجسران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > هه / ق ۷ - ق١٠‏ م) . الجزء الأول . 


وقي اعتقادنا أن الرأي الأول هو الأصح في سبب إحلائهم » ولأنهم قد أعطوا 
العهود على أنفسهم » والتزموا بعدم نقضها » ولكن عندما نقضوها وجدها 
الخليفة عمر فرصة لإخراجهم » تقيداً بوصية الرسول وَل (( لا يبقين دينان في 
ارض العرب )) “ . ومن يدقق النظر في هذا الحديث نحد عمر بن الخطاب الم 
يخرج في عهده من الجزيرة العربية إلا نصارى بحران » ويهود خيبر » في حين أنه 
كان في بلاد اليمن » وهجر » واليمامة » وأرض البحرين » بعض النصارى » 
واليهود » وأيضا الجوس » فكانوا يعيشون في هدوء وسكينة تحت حماية دولة 
الإسلام » كذلك لم يتعرض أبو بكر من قبله لتلك العناصر غير المسلمة » وإنها 
جدد العهد لنصارى بحران حيث لم جد كل منهما الفرصة لتنفيذ حديث رسول 
الله يه فيخرحون أصحاب جميع الديانات الأخرى غير المسلمة من جزيرة 
العرب » والسبب قي ذلك رما يعود في رأينا إلى بعض الأسباب منها : 

-١‏ أن الخليفة أبو بكر الصديق لم يخرج أحداً منهم لأن فترة خلافته كانت 
فا زه" كادف تلقة اك م د دن انها ار 
المرتدين وكسر شوكتهم » وكذلك بعث الجيوش الإسلامية لنشر الدين 
الإسلامي بين الشعوب غير الإسلامية » وهذا فلم يكن لديه الوقت 
للالتفات نحو غير المسلمين في الجزيرة العربية . 

؟١-‏ أما الخليفة عمر بن الخطاب فكان هو الآخر ر كراقبة و تجهيز 
حيوش الفتح الإسلامي قي بلاد فارس » والشام » ومصر إلى حانب أنه 
كان 'متيمكا ق -ترطيد ركان الدولة الأسلانية ب و إرساء اتا 
الإدارية بابتكار المؤوسسات الإدارية المختلفة ومنها الدواوين كديوان 


۷۷ المصدر نفسه . ص‎ )١( 


الفصل الثاني : الأوضاع الدينية والسياسية في نجران خلال القرون الأربعة الأولى من الهجرة 


الجند» وديوان الخراج» وغيرها ولحذا لم تكن أمامه فرصة كافية 
للالتفات إلى أوضاع أهل الذمة في جزيرة العرب » ولكن عندما صدر 
من بعضهم مثل نصارى بحران ويهود خيبر بعض التصرفات المتعارضة 
مع مبدأ العقيدة الإسلامية » ونكثهم بعض العهود والمواثيق المكتوبة 
عليهم » كان عليه معاقبتهم » وأفضل عقاب لهم هو إخراحهم من 
الجزيرة العربية عملاً بحديث الرسول كله . 
وكان لنصارى نحران قي مسألة إحلائهم من بلادهم على يد الخليفة عمر 
الخطاب أقوال وآراء يغلب عليها الطابع الغييي » فيذكر ابن سعد أنهم زعموا كما 
ورد في كتبهم أن الذي يخرحهم من أرضهم ف بحران رحل بفخذه شامة سوداء » 
وقد شاهدوا تلك الشامة بفخذ عمر بن الخطاب عندما ركني لقان فك 
ثوبه عن فخذه » فقالوا (( هذا الذي نجد في كتبنا انه يخرجنا من أرضنا )) ”2 . 


وتشير المصادر إلى أن نصارى بحران بالكوفة حاولوا بعد عمر بن الخطاب 
مع الخليفتين عثمان بن عفان وعلي بن أي طالب » على أن يعودوا إلى أوطافهم في 
بخران لكنهما رفضا ذلك الطلب ” » بل أنهم الحوا في ذلك على علي بن أبي 
طالب فاقسموا علية بشفاعته عند رسول الله كل فرفض الخليقة علي طلبهم قائلاً 

فبقي نصارى بحران في الكوفة وبلاد الشام في عصور بي أمية وبي العباس 
وصادفوا في حياتهم كثيراً من العقبات الاقتصادية الي جعلتهم يسألون الخلفاء 
إنقاص مقدار الجزية المفروضة عليهم منذ عهد الرسول يه وقد تحاوب خلفاء بني 
(۱) ابن سعد » ج ۳ اص ۲ . 


(؟) البلاذري » فتوح » ص ۷۸ » الفقي » ص 48 . انظر ملحق رقم ( ه ) في فاية هذا الكتاب . 
(۴) البلاذري › فتوح » ص ۷۸ ء أبو يوسف . ص ۷٤‏ . 


نجسران - دراسة تاريخية حضارية ر ق ١‏ - ق > ه / ق ۷- ق١٠‏ م) . الجزء الأول . 


أمية وب العباس معهم مراعاة لظروفهم الاقتصادية ومن أبرز هؤلاء الخلفاء معاوية 
> وعبد الملك بن مروان » وعمر بن عبد العزيز » والسفاح والمنصور والرشيد ع 
ومع مرور الزمن تناقصوا في امجتمع الإسلامي » فمنهم من هاحر من موطنه في 
الكوفة أو بلاد الشام » ومنهم من اعتنق الإسلام فأصبح واحداً من المسلمين له 
ما هم وعليه ما عليه . 

وفي اعتقادي أن بعض أولئك النصارى الذين أحلاهم الخليفة عمر بن 
الخطاب من بلاد بحران إلى الشام والعراق قد عاد بعضهم إلى أرض بحران » رعا 
في زمن الدولتين الأموية والعباسية » وبخاصة أثناء انغماس العام الإسلامي في 
كثير من الحروب والصراعات الداخلية والخارجية خلال القرنين الثاني والثالث 
للهجرة / الثامن والتاسع للميلاد » ونما يؤكد هذا القول » ما ورد في المصادر 
عند الحديث عن قدوم الإمام الحادي إلى الحق يحيى بن الحسين إلى اليمن في 
أواخر القرن الثالث الحجري / التاسع الميلادي » واستقراره في صعدة ثم بدأ 
يوسع دائرة نفوذه شالا فاصطدم بسكان بحران ودخل معهم في حروب 
طاحنة » وكما تشير المصادر إلى أن أغلب سكان حران آنذاك كانوا 
مسلمين فيما عدا فريق منهم كان لا يزال يدين بالنصرانية » فعقد معهم 
عهدا تتم خم لبقاو رد و كا اك اه ار و بعلن 
أن افعو على ذلك رة 


)١(‏ للمزيد انظر › البلاذري › فتوح . ص ۷۸ - 7/4 , أبو يوسف » ص هلاء انظر الملحق رقم( ه )غهاية 
هذا الكتاب . 

(؟) العلوي . سيرة » ص ٠١١‏ > للمزيد » البلادي » ص ۲٤١۷ - ۲٤۲۱‏ ء انظر أيضاً ملحق رقم (8 ) في نماية هذا 
الكتاب . 


ساد الاضطراب شبه الجزيرة العربية بعامة » وبلاد نحران بشكل خاص بعد 
انتهاء عصر الخلفاء الراشدين » وأهمل ذكرها في طيات المصادرء واستمر ذلك 
الإهمال والنسيان قي العصرين الأموي والعباسي » ولعل ذلك يرحع إلى عدد من 
الأسباب يأق في مقدمتها انتقال حاضرة الخلافة الإسلامية © ومركز الثقل 
السياسي والزعامة من الحجاز إلى خارجه » أي من المدينة المنورة إلى حارج شبه 
اة الغربيةة شيك" اقلت الفاضمة اول إل .مى يلاد السام إل يلاد 
العراق » وقد أدى انتقال السلطة المركزية » والزعامة السياسية » لخارج الجزيرة 
العربية إلى ظهور العديد من المشاكل والعقبات السياسية الي كان لما انعكاسها 
على النواحي الحضارية» نذكر منها : 

١‏ - تقلص الدور السياسي لشبه الجزيرة العربية فتحولت جميع أجزائها إلى 
عرد و عادية ن وات لفو ساح م يعد أن كانت قرا 
للسلطة المركزية في عصري الرسالة والخلافة الراشدة » ولم تعد تشكل 
أهمية عند خلفاء بي أمية وبي العباس » فيما عدا حواضر الحجاز 
الكبرى» وال ظلت ها مكانتها الدينية والسياسية في هذين العصرين 
اکا وك الك واللدية المتورف ع قرا لر نارن عا ا 
من مكانة مقدسة في نفوس المسلمين » كما أن السيطرة عليهما › 
والقائم على خدمتها وإسباغ الحماية عليهما » يحوز الرضا والتأييد 
السياسي والروحي من عامة المسلمين وخاصيتهم فترتفع مكانتهم › 
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وبالتالي تتحقق المكاسب السياسية لأولئك الساسة لكوفهم رعاة 
المقدشسات: : 

۲ - أجزاء شبه الحزيرة العربية الأحرى خحلاف مدن الحجاز المقدسة » 
أصبحت في عهد بن أمية » والقرنيين الأولين من عصر بي العباس 
هامشية تحت مظلة تلك الحكومات » فلم تعد لما نفس الأهمية والقدر 
الذي كانت عليه في عصري الرسالة والخلفاء الراشدين » وذلك يعود 
في رأينا إلى البعد الجغرافي لمعظم أجزاء الجزيرة العربية عن الحاضرة 
السياسية للدولة الإسلامية ااا يرحع إلى صعوبة التضاريس » مما أثر 
على سهولة الاتصالات فيما بين تلك البقاع والعاصمة » وهذان السببان 
نلاحظهما في بلاد اليمن ونحد والسروات وال تعد بجران جزءاً منها . 

وإذا ما سعينا لتقديم دراسة تاريخية حضارية لبلاد بحران خلال هذه الفترة » 
عد أن الأمر دا غموضا أن الات ل رة أعلق ا كاد تشم اقاب 
نواحي شبه للحزيرة العربية » باستثناء بلاد الحجاز إلى حد ما » فإذا ما تطرقنا محاولة 
تقديم دراسة عن تاريخ وحضارة منطقة صغيرة من شبه الجزيرة العربية مثل بحران 
وما شايمها فإننا نقابل بصمت المصادر تقريباً عن إفادتنا بأي شيء حيال هذا 
الأمرء فالعلماء وأرباب القلم لا يذهبون دائماً وأبداً إلا إلى المواطن الي يحدون فيها 
الدعم والرعاية » حيث تصنع الأحداث السياسية » ويقيم الحكام » ويزداد الثراء 
الحضاري» وهذا لا يتوافر إلا في الحواضر الكبرى فتوافدوا على بلاط خلفاء بي 
أمية وبي العباس ليكونوا قريبين من الأحداث وصنع القرار » فتركز اهتمامهم على 
التأريخ للدول وشخصيات الحكام دون الاهتمام بالتاريخ لموضوعات متخصصة 
إلا قي القليل النادر » وإن دونوا شيئاً في مصنفاتهم عن تاريخ وأدب وحضارة بلاد 
بعيدة عن مواطنهم ومواقع استقرارهم مثل بلاد بحران وما شايمها » فذلك لا 
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يكون إلا اعتماداً على الرواية الشفهية » أو بالاطلاع على بعض المصادر الحلية 
كغ ما تكو نادرق أو معدومة 4 اوترداة ار معزب عل 
الباحث إذا ما تطرق إلى الدراسات الحضارية حيث يصادف ندرة في المعلومات 
الي تتصل بعدد من جوانب الموضوع » لتركيز المورخحين في كتاباتهم على التاريخ 
السياسي » الأمر الذي حعل الحوانب الحضارية والاهتمام بحا يضيع في زحام 
اله اغات السياشية د ورا ااج کا صديدة ورن أذ فرصل إل نص واحد 
يتناول مظهراً من مظاهر التاريخ الحضاري لمنطقة ما . 

فعلى سبيل المثال إذا ما طالعنا المصادر الإسلامية على اختلافها من تاريخية 
وجغرافية وأدبية لنرى ما دونته عن نحران في العصر الأموي . نكاد لا نظفر 
بطائل » حيث اعتراها الإهمال » ومر المصنفون عليها وعلى ما حرى فيها من 
وقائع وأحداث دون أن يتناولوها سواء بإيجاز أو تفصيل > فمثلاً إذا ما حاولنا 
التعرف على طبيعة النظام الإداري هناك » فلا تمدنا المصادر .ممعلومات واضحة أو 
صريحة عن ذلك » فكل ما أشارت إليه في هذا الصدد ذكر أسماء الولاة المعينين من 
قبل حلفاء بي أمية » وكذلك بي العباس على الحجاز أو اليمن أو البحرين دون أن 
تفصل لنا ماهية الأوضاع الإدارية في تلك الأحزاء الصغيرة “. وسوف نشير في 
الفصل الثالث من هذه الدراسة إلى أسماء بعض الولاة الذين أرسلتهم الخلافة 
ليقوموا على أمر بلاد اليمن»› وا كانت تعهد لحم بولاية الحجاز را 
فتكون هم الولاية العامة على هاتين الناحيتين ”© . 


7 وما بعدها » العلي › " الادارة " ص‎ ١٤۸ السباعي » ص‎ » ۱1۷ - ۱٦ انظر الفاسي , شفاء » ج ۲ » ص‎ )١( 
Husaini , pp , 1711, Keenedy , pppp.26ff , Salem , pp. 1911. ومابعدهاء‎ 
Jrais ” the Governorship“ Samadi , pp. 12 ff, pp. 13 ff. 


0( المراجع نفسها : 
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وبالنسبة لنجران - موضوع هذا البحث - فقد تعدى عدم الاهتمام بذكرها » 
وإهمال وقائعها في بطون المصادر للتاريخ الحضاري ليشمل تاريخها السياسي أيضاً : 
فبدءاً من العصر الأموي وح هاية القرن الرابع المحري ( فاية ق ١٠م‏ ) لا نكاد 
نحد في طيات المصادر على اختلافها وتنوعها ما يشفي غليل الباحث من المعلومات 
المتصلة بهذا الإقليم ودوره السياسي والحضاري » وكل ما نعثر عليه لا يزيد عن 
شذرات متناثرة وأغلبها يعا جح موضوع الثورات وحركات العصيان السياسي اليّ 
شهدتها أرجاء شبه الجزيرة العربية بعامة » والمناطق الغربية والحنوبية الغربية منها 
بخاصة ونع ها الحجاز واليمن » وال تأت نجران وما يجاورها ضمنها » ومن ثم 
رأى الباحث أن يعرض بإيجاز لأهم تلك الحركات السياسية حن نوضح للقارئ 
طبيعة الحياة السياسية في هذه الأوطان الواسعة وال تشكل نحران جزعاً منها » 
وبالتالي بمكننا أن نرحح أنه قد سادها ما ساد غيرها من مدن وحواضر الحجاز 
الكبرى من فتن سياسية » وتأثرت ها » ولعل من أبرز تلك الفعن والحركات 
السياسية ما يلي : 


أ - ثورة أبي حمزة الخارحي » ويدعى المختار بن عوف الأزدي السلمي » 
ومستقره في مدينة البصرة بالعراق » وكان معاصرا للخليفة الأموي مروان 
ابن محمد الجعدي ۱۲۷ = ١۳۲‏ ه/ ۷٤٤‏ - ۹٤۷م‏ ) » والذي اعتاد 
ارتياد مكة المكرمة في كل مواسم الحج لنشر مذهبه الخارجي وتحريض الناس 
على الفتنة » بغية القضاء على الخلافة الأموية » ولع مروان بن محمد » وقي 
عام ( ١ه‏ / ١٤۷م‏ ) التقى بأحد رجال حضرموت ويدعى » عبد الله 
ابن جى الكندي » الذي اقتنع بدعوته » ودعاه للذهاب معه الحضرموت 
لنشر دعوته بين قومه » وأشارت بعض المصادر إلى أن الكندي رغبه في ذلك 
بقوله : (( إنني رجل مطاع في قومي فاذهب معي إلى بلادي لتجد النصرة 
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والمنعة )) » وبالفعل استحسن أبو حمزة الرأي » وخرج بصحبة الكندي إلى 
بلاد حضرموت » حيث طفق أبو حمزة ينشر أفكاره » ودعى بالخلافة إلى 
عبد الله بن ييى الكندي الذي تلقب ب (( طالب الحق )) » ثم اجتمع من 
حولهما عدد كبير من بلاد حضرموت وما حوها » فتكون هما حيش كبير 
توحها به إلى مدينة صنعاء فاستولوا عليها وطردوا عمال بي أمية منها » ثم 
امتد نفوذهما حيث حرج أبو حمزة الخارحي على رأس جيش قوامه ألف 
رحل فعبر بلاد صعدة ونحران والسروات حي دخلوا مكة المكرمة فاستولوا 
عليها وواصلوا طريقهم شالا إلى المدينة المنورة فاستطاعوا السيطرة 
غلا ع:ووصلت اعبار تلك ار ةرجه واسئلانها علن أغلب ود 
اليمن والحجاز إلى مسامع الخليفة مروان بن محمد فأعد جيشاً قوامه أربعة 
الآف مقاتل وأسند قيادته إلى عبد الملك بن عطية السعدي » عام 
(0١ه/47/م)‏ الذي حرج على رأس هذا اليش قاصداً المدينة المنورة » 
ونحج في الحاق الهزيمة بأبي حمزة الخارحي » الذي حرج فاراً إلى مكة المكرمة 
فلحق به ابن عطية إلى هناك ليهزمه للمرة الثانية » ويتمكن من قتله › 
وتشتيت شمل أنصاره » ثم حز رأسه وأرسلها إلى مروان بن محمد ومعها 
كتاب يبشره فيها بالنصر وقهر الخوارج ‏ . 

أما أنصار الخارحي فقد عاد من بحى منهم إلى صنعاء مرورا 
بالسروات وأجزاء من بلاد بحران » وأخبروا طالب الحق بالمزعة » فخرج 
على رأس مجموعة من أنصاره إلى أرض بيشة والسروات › ومنها اتحه إلى 


› ص ۲۹۷ , الخزرجي‎ . ٤ ابن الاثير › الكامل »> ج‎ » ٤۰۲-۳۹۳ ۰ ۳۷۹-۳۷۲ الطبري » ج ۷ ۰ ص‎ )١( 


الكفاية ‏ ص ۷4 - ۷٩‏ › الحسين » ج ۱ › ص ١٠١١-١۱۲۲٤‏ . 


(۲) الطبري » ج لا ص ۳۹۳ وما بعدها » الخزرجي › الكفاية › ص ۷٤‏ , الحسين » ج ١‏ » ص ١514‏ وما بعدها 
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الطائف ليأحذ بثأر أبي حمزة ورجاله » ويمنع زحف الجيش الأموي على 
اليمن » فالتقى بأبي عطية في نواحي الطائف » حيث الحق القائد الأموي 
المزبمة بطالب الحق وقتله مع عدد كثير من رجاله » ومزق الخوارج كل 
مرق » ولح ينج إلا من لاذ بالفرار إلى صنعاء » وتشير المصادر إلى تفاصيل 
المعركة حيث تذكر صمود الخوارج وذودهم عن أنفسهم ببسالة إلى أن 
تمكن الأمويين من زعيمهم (طالب الحق) فقتلوه » عندئذ فت في عضدهم 
وهزموا . 

م يكتف ابن عطية بالقضاء على الخوارج في الحجاز » وقتل أبي 
حمزة » وطالب الحق » بل رأى ضرورة استفصال شأفتهم كلية من بلاد 
اليمن » فتوجه عبر بلاد السراة حي وصل صنعاء فغادرها أتباع طالب 
الحق » وما زال ابن عطية يلاحقهم في كل صقع من أصقاع اليمن حى 
قتلهم وأبادهم 9 . 

ب - وتتابعت الفتن وحركات المعارضة ضد الخلافة الجديدة » ونعنٍ يها خلافة 
بن العباس » وكانت الحجاز وبلاد اليمن » ومنها المنطقة موضوع هذه 
EE‏ القرى اك E‏ لسارو الذي 
كانوا من أكثر العناصر شغباً » حيث أثاروا عددا من القلاقل في وجه بي 


العباس » وهددوا استقرار الخلافة وسيطرة عماها في تلك البلاد 9" . 


. المصادر نفسها‎ )١( 

(۲) المصادر نفسها » وللمزيد انظرء ابن الأثير , الكامل . ج ٤‏ › ص ۲۹۷ . 

(*) للمزيد عن ثورات العلويين ضد العباس خلال القرنيين ( ۳-۲ ه / 8- 4م  )‏ انظر » الطبري ج ۷» ص 
۷ وما بعدهاء جام ص ۲۰۴۳-۱۹۳ ۰ ۴۳-۰۲۸ ) ج ةا ص ۲۷۱ -5/؟. 
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فتشير المصادر إلى أن العلويين قد انتهزوا نشوب الصراع بين الأمين 
والمأمون » ووحدوا في ذلك فرصة سانحة لنشر دعوقم في البلاد » فحرج 
على المأمون محمد بن إبراهيم العلوي المعروف بابن طباطبا بالكوفة عام ( 
8 ه / ۸۱٤‏ م ) وصار يدعو إلى آل الرضا من آل محمد . وعاونه في 
نشر دعوته قائد جنده أو السرايا بن منصور الشيباني الذي استولى على 
الكوفة » وطرد ولاة بني العباس منها ‏ » وعندما توفي محمد بن إبراهيم 
ولى أبو السرايا بدله غلاماً من العلويين يدعى محمد بن محمد بن يزيد » ثم 
أرسل ولاة من العلويين إلى مكة والمدينة وبلاد اليمن » ومن بينها بحران؛ 
وكان داود بن عيسى بن موسى ولياً لأمور مكة والمدينة من قبل 
الخلافة العباسية » حينما وحه أبو السرايا إلى مكة حسين بن حسن 
الأفطس العلوي › والي المدينة محمد بن سليمان بن داود بن حسن بن 
الحسين بن على بن أبي طالب فدخلوها دون قتال » وقد شجع ذلك بعض 
العلويين بزعامة إبراهيم بن موسى ابن جعفر وجماعة من أهل بيته عمكة على 
مد الثورة إلى بلاد السراة فشملت الطائف وامتدت حي وصلت بيشة 
وجرش وبحران وصنعاء دون مقاومة تذكر » حى إن إسحاق بن موسى بن 
عيسى بن عباس والي اليمن من قبل المأمون عندما مع بقدوم إبراهيم بن 
موسى فرّ هاربا © . وتذكر المصادر أن إبراهيم بن موسى نكل بكل من 
اعترض طريقه » وأسرف في القتل حى لقب بالجزار » واستولى على كثير 
هن الأموال والنتعائر لال الطروو »من احجان إلى ال 


. ۱۷۷ - ۱۷۳ الطبري ,» ج ۸ ۰ ص 78ه - 85ت ء ابن الأثير , الكامل ج ه › ص‎ )١( 
2, 5 الطبري » ج ۸ » ص ه"ه - 5ه" , ابن الأثير » الكامل » ج ه » ص ۱۷۷ ء المقدسي › البدء » ج‎ )۳( 


. ۱۰۹٩۹ ص‎ 
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وبعد أن تمت السيطرة للعلويين على اليمن » رغب إبراهيم بن موسى 
العودة إلى مكة والمدينة لإحكام السيطرة عليهما فرج من اليمن قاصداً الحجاز 
عبر بلاد السروات حي وصل مكة » ولكن لم يستطع السيطرة عليها » حيث 
سبقه الخليفة المأمون بإرسال جيش كبير إليها عام ( ٠٠٠ه‏ / ١٠۸م‏ ) بقيادة 
إسحاق بن هارون الرشيد لحفظ الأمن في الحرمين » وقمع أي بادرة للفتنة 
والعصيان » وتصدى هذا اليش لابراهيم بن موسى وألحق به المزعة » وفرق 
جموعه وعاد إلى اليمن ره هيبته » وبخاصة بعد هزكته › 
ومقتل أبي السرايا في بلاد العراق على يد حيش عباسي آحر » لتنتهي أحداث 
هذه الثورة العلوية الى كادت أن تفصل بلاد الحجاز واليمن عن بلاد الخلافة 
العا 

وعلى الرغم من تعاطف الخليفة المأمون مع العلويين » إلا أن عهده 
شهد عدة انتفاضات علوية أخرى » ففي سنة (۲۰۷ه/۸۲۲م) حرج عبد 
الرحمن بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أي طالب في بلاد 
عك باليمن يدعو إلى آل الرضا من آل محمد » وأيده اليمنيون الذين رأوا فيه 
ننقذا لمم من طلم :ويطكن الولاة الغباشييق ولا عل المأمون. ينبا هذه 
الثورة أنفذ دينار بن عبد الله في عسكر كثيف لقمع تلك الثورات» وأمره أن 
يمنح الزعيم الفلوي آنا ا كت عن العضياةه ونا راق قاد العلوص ان٠‏ 
قبل له بجند المأمون » قبل الأمان وجنح إلى السلم والموادعة » ووضع يده 
في يد دينار » الذي أرسله إلى المأمون فأكرمه وعفا عنه © 


. ۱۷۷ اليعقوبي, تاريخ» ج۲ , ص 48 4 » الطبري» ج۸ . ص هه وما بعدها » ابن الأثير , الكامل » جه , ص‎ )١( 
. 73١5 ابن الأثير , الكامل » ج ه ا ص‎ , ٥۹۳ (؟) الطبري . ج لم ص‎ 
. ۲٢۷ الحسين » ج ۱ › ص‎ › ۲۰٤ الطبري » ج ۸ ص ۴۳ ء ابن الأثير › الكامل » ج ه . ص‎ )۳( 
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ج - وتوالت الاضطرابات في بلاد الحجاز واليمن على عهد الخليفة المأمون » ومن 


عناصر أخرى غير علوية » أثارها بعض الولاة العباسيين » فقد عزل الخليفة 
المأمون حمدويه بن عيسى بن ماهان عن بلاد اليمن واستناب عنه في حكمه 
عيسى بن يزيد الجحلودي ‏ » ولا علم ابن ماهان بمقدم الجلودي إلى اليمن 
رغب في صده عنها والاستقلال بها » فأعد العدة لمنع الجلودي من دخوها » 
ولكن الجلودي هزم جيش ابن ماهان واستولى على اليمن » ودخل صنعاء 
وقبض على ابن ماهان وسجنه وسيطر على البلاد » وعهد إلى عمال من قبله 
بحكم مخاليف اليمن » ومن بينها نحران » ثم عاد إلى العراق مروراً با حجاز » 
وترك على ولاية اليمن إبراهيم الأفريقي الشيباني ”© » ولكن الاضطرابات 
عادت من جديد في قامة اليمن » وبشكل هدد استقرار الأمور هناك » الأمر 
الذي دفع الخليفة المأمون العباسي للتفكير في فصل قامة اليمن عن نجدها » 
ووضع وال مستقل عليها » يضبط أمورها » ويقر الأمن والاستقرار لي 
ربوعها » فوحد ضالته في أحد قواده ويدعى محمد بن عبد الله بن زياد فعهد 
إليه بولاية قحامة وما يتبعها ”" . لتبدأ منذ هذه الفترة الترعة الانفصالية 
تسري في أنحاء شبه الجزيرة العربية » فبعد أن ظلت طوال عهد الرسالة 
والخلافة الأموية وحن أوائل القرن الثالث الهحري / التاسع الميلادي › 
تابعة كلية للخلافة الإسلامية » الى عمدت إلى تقسيمها إلى عدة ولايات 
ليسهل قبض زمامها مثل الحجاز » واليمن » واليمامة » والبحرين » بحدها 
مع السنوات الأولى من القرن الثالث الحجري » تتأثر بالنزعة الاستقلالية الي 


. 85 اليعقوبي . تاريخ » ج ۲ › ص 448- 448 » الخزرجي › الكفاية . ص‎ )١( 
: 449 ص‎  ” (؟) اليعقوبي › تاريخ ج‎ 
شرف الدين» اليمن» ص ۱۸۸ وما بعدها.‎ ۰٦-۱۰٥٩ وما بعدهاء الجرافي» ص‎ ١5١ الواسعي» ص‎ )۳( 
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سرت في غالبية أصقاع العالم الإسلامي المترامية الأطراف » والذي صعب 
على الخلافة العباسية أن تسيطر سيطرة مركزية عليه » فبدأت تسمح بظهور 
دويلات مستقلة عنها سياسياً » وتابعة لما اسمياً وروحياً » وإن كانت بعض 
الزعامات الحلية قد انتهزت فرصة الضعف الذي أصاب النظام الخلاقي 
العباسي في عصره الثاني » وما صاحبه من تردي شخصيات الخلافة » 
فاستقلوا ياس" ی امكل کک اا على چان ارت 
بلاد اليمن بكل تلك التيارات السياسية » فنشأت ما دولة بي زياد - كما 
لقنت ى انه العو و ما هه يدم من عام و عا هه 
أول دولة مستقلة تنشأ هناك بعد انفصال بعض بلاد اليمن عن 
الحكم العباسي ”“ » وتلتها الدولة اليعفرية في صنعاء عام ( ۲٠۲١‏ ه/ 
۹م ) ” » ثم الدولة الزيدية في صعدة عام ( ۲۸٤‏ هھ / 6۸۹4۷ ۳© 


- ۱۹۸ ( ه/ ۸١۸م ) شق أهل قامة اليمن عصا الطاعة على الخليفة المأمون‎ 7٠ ( تذكر المصادر أنه في عام‎ )١( 
4ه / ۸۱۳ - ۸۳۳م ) فبعث إليهم الأمير محمد بن عبد الله بن زياد وقلده أعمال تلك البلاد لكي يؤدب‎ 
العصاة » فذهب ابن زياد واستطاع القضاء على المتمردين هناك ثم طمع في الاستقلال يتلك النواحي » واختط مدينة‎ 
زبيد وأسس دويلة ميت " الدولة الزيادية " استمرت في عقبه لمدة قرنين , وتم القضاء عليها عام ( 407 ه/‎ 
2١6175-١5٠8 الواسعي » ص‎ ٠١5-3١١8 م ) على يد بني نجاح . للمزيد انظر > الجراني » ص‎ ۱١ 
. ۱۸١۹ ¬ ۱۸۸ شرف الدين › اليمن » ص‎ › 84-8١ الفقي » ص‎ 

(۲) دولة بني يعفر تعتبر ثاي دولة نشأت في اليمن واتخذت بلدة شبام » ثم صنعاء مقراً ها » ومؤسسها إبراهيم بسن 
يعفر الحوالي الحميري »› وقد استمرت هذه الدويلة تحكم صنعاء وما جاورها من البلدان إلى عام ( ٠۹۳‏ هل / 
۲م ) » وللمزيد انظر » الخزرجي › الكفاية »> ص ٠١4‏ وما بعدهاء الواسعي » ص 2١58-١655‏ 
الجراني » ص ۹۱۰۷- ۱١۸‏ » الفقي ‏ ص ۹۰- ٩۷‏ . 

(۳) هذه الدولة نسبة إلى زيد بن علي بن زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب » أنشأها الإمام اهادي يهى بن 
الحسين بن القاسم عام ( ٤۲۸ه/‏ ۸۹۷م ) الذي كان يعيش بالمدينة المنورة , ثم ترك محل إقامته وذهب إلى صعدة 
فبويع إماماً ما على المذهب الزيدي الذي لا يزال المذهب الغالب على أهل اليمن , وقد استطاع الإمام الحادي مسن 
مد نفوذه إلى صنعاء وإلى مواطن عديدة من بلاد اليمن » وخلفه عدد من الأئمة استمروا في حكم البلاد إلى 
القرن الرابع عشر المجري / العشرين الميلادي » عندما تحولت الدولة إلى جمهورية » وللمزيد انظر › الواسعي › 
ص ۱۷٩۹‏ وما بعدها . شرف الدين › اليمن » ص ۲۲١‏ - 7357 , الفقي » ص ۳۷۸ وما بعدها . 
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ثم الدولة الإسماعيلية الأولى وكان علي بن الفضل القرمطي الحميري › 
ومنصور بن حسن الكوق هما اللذان قدما إلى اليمن بمدف نشر لمذهب 
الإسماعيلى هناك . 


ورغم سريان الترعة الانفصالية في الجرء الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة 
العربية » فلم تدأ الأمور » وتستقر أحوال تلك الدول الوليدة » بل تتابعت 
حركات التمرد والعصيان » وشاعت الحروب » فبعد ظهور الإمام المادي 
جى بن الحسين في صعدة عام ( ۲۸٤‏ ه / 857 م ) وتأسيس دولته 
الريك ده وم و مها هلوا و كال وقد مق 
بلاد بحران من يعضده ويقف إلى جانبه ويسهل له مهمة السيطرة عليها » 
ومنذ ذلك الوقت تزايد اهتمام دولة الأئمة الزيدية .منطقة نحران وسعى 
حكامها للسيطرة عليها ووضع الولاة من قبلهم عليها » ولكنهم ما أن تنفر 
حيوشهم منها في طريقها إلى صعدة » حن تقوم ثورات أهل بحران ضد ولاة 
الدولة الزيدية » وينجحوا في إخراحهم وأنصارهم منها . 


)١(‏ الإسماعيلة هي الباطنية نسبة إلى إماعيل الامام » ويعتقدون اختفاءه وأنه المهدي المنتظر الذي لا بد وأن يظهر يوما ما 
وحلول الألوهية فيه , وأن القرآن يمكن تفسيره عن طريق انجاز , وأن الحقيقة الدينية تفسر بالعنى الذي هو 
مقصود في المعنى الظاهر . وبداية هذه الدولة أن علي بن الفضل . ومنصور بن حسن قد أرسل في عام (۲۹۱ هم 
/ م) من قبل عبد الله المهدي لنشر المذهب الاسماعيلي في اليمن » وقد خرجا حتى وصلا إلى اليمن ثم افترقا 
وبدأ كل واحد منهم يبذل جهده لنشر هذا المذهب » لكن علي بن الفضل ضل عن الخطوط العامة لمذهب الاسماعيلة 
واتبع مذهب القرامطة الذي هو أشد وأنكى من مذهب الإسماعيلة » وقد جمع من حوله أعداداً كبيرة ثم عاث في 
الأرض فسادا بعد أن هاجم العديد من مدن اليمن ولكن أمراء الدولة اليعفرية تصدوا له حستى تم القضاء عليه 
عام ( ۳٠۳‏ ه / ٩٠١‏ م ) وبالتالي تم ملاحقة من كان يعتقد بمذهب القرامطة والإسماعيلة حتى جاء علي بن محمد 
الصليحي عام ٤۳۷(‏ ه /ه» ٠١‏ م ) فأعاد مذهب الدعوة الإسماعيلة تحت مظلة الدولة الصليحية . انفر 
الجراني » ص 1١4 - 11١‏ › الواسعي ‏ ص ۱۹۹ - ۱۷۱ › شرف الدين , اليمن ص ۱۹۸-۱۹۷ . 
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وهكذا ظلت الأمور في نحران خلال الفترة موضع الدراسة » قلق 
واضطرابات وحروب داخلية بين الزيدية » وأهل نحران » رغم طول المدة وتعدد 
مبادئهم ومذهبهم الزيدي فيها » حيث بقي معظم سكان نحران على المذهب 
الس الشافعي الذي كانوا عليه من قبل » واستمروا كذلك خلال القرون 
اة البكرة وال سط 
ضد خلفاء بن أمية أو بي العباس » ثم سريان النزعة الإنفصالية » وظهور الدويلات 
المستقلة » وما تبع ذلك من اضطرابات ليست إلا تماذج مختصرة لنطلع القارئ 
الكرم على وضع شبه الحزيرة العربية بعد حروج حاضرة الخلافة الإسلامية منها › 
وبعد أن صارت أجزاءها ضمن ولايات الدولة الإسلامية الى كانت عاصمتها 
دمشق في بلاد الشام » ثم بغداد في أرض العراق » وبالتالي فعامل البعد للحكومة 
المركزية جعل السيطرة على أجزاء شبه الجزيرة العربية مثل : الحجاز» وبلاد 
السراة» ٠‏ وجران» واليمن وغيرها ضغيفا > ولم يعد الخلفاء قادرين على السيطرة 
وقمع أي ثورة تقوم في أي جزء من أحزاء الجزيرة العربية بسهولة ويسر وقي فترة 
زمنية وحيزة مقارنة بعصري الرسالة والخلافة الراشدة» ولكن عصر بن أمية 
والقرن الأول من عصر بين العباس كان أفضل حالاً من القرون التالية لذلك » 
فكان الخليفة يتمتع بالشخصية القوية الحازمة والقادرة على إرسال ولاة من قبله 
إلى كل من الحجاز واليمن وغيرها » بل كانت عنده القدرة على تأديب وعزل من 


- 1۷۹ للمزيد عن تاريخ الأئمة الزيدية في صعدة وما حوا , انظر العلوي » ص ۷۲ وما بعدها ء الواسعي » ص‎ )١( 
. شرف الدين . ص ه 4 ” وما بعدها‎ » ٥ الجرافي . ص‎ 1 
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يخرج عن ما رُسم له من قبل الخليفة » ولكن منذ منتصف القرن الثالث ال حجري / 
التاسع الميلادي بحد معظم بلاد الجزيرة العربية تخرج عن سلطة الخلافة العباسية في 
العراق بل يظهر من لديهم أطماع تكوين سلطات لهم في جزيرة العرب كما 
حدث مع دولة آل يعفر وغيرها قي بلاد اليمن . 

وإذا حاولنا معرفة أوضاع الأجزاء الصغيرة في الجزيرة العربية مثل بحران وما 
شايمها في فترة الضعف هذه » فإن الأوضاع تزداد فرظا عد مدوق التراث » فلا 
يذكرون تفصيلات عن تاريخها والأحداث الي مرت عليها » ولا نحد إلا شذرات يسيرة 
في بعض المدونات احلية في بلاد اليمن والحجاز» وح هذه فالغموض يكتنفهاء ولعل 
مرجع هذا الإهمال والغموض هو انعدام السيطرة والسلطة المركزية في تلك الأصقاع 
وتمادي نفوذ القبائل وزعمائها » فصاروا هم العناصر المسيطرة والمسيرة لمعظم الأحداث 
قي الجزيرة العربية » وإن حرجت دويلات هنا وهناك فكانت لا تحد الولاء المطلق من 
القبائل المتناثرة في بلاد نحران وغيرها » وإن انضمت بعض القبائل لبعض تلك الدويلات 
الي ظهرت فكان هذا الانضمام بشكل مؤقت ولمصلحة ذاتية تعود على القبيلة والعشيرة 
A E‏ تدحل بعض القبائل والعشائر تحت سلطة حكومة أو دويلة معينة 
بأسلوب القوة والجبر أو لحدف تقوية جانبها ضد أعداء آخرين يهددون كياما 
واستقلاها . فبات المؤرحون ومدونو التراث لا يهتمون بتلك الأحداث الحلية اليسيرة » 
وركزوا جل اهتمامهم على ما يجري في بلاط حاضرة الخلافة العباسية » وغيرها من 
الحواضر الإسلامية بزخمها الحضاري والسياسي » تاركين الاهتمام بهذه المناطق الصغيرة 
ليعتورها الإهمال والنسيان . 


ا 
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الفصل الثالث : الأوضاع الإدارية والنظم المالية في نجران 


۳- مؤسسات إدارية أخرى 
أ- الشرطة ( صاحب الشرطة ) 


ج _ المحتسب 2 عامل السوق ( 
ثالثاً : النظم المالية 
¬١‏ الإيرادات 


أ- الموارد الشرعية 


(۳) الخراج 
)٤(‏ عشور التجارة 
ب- الموارد غير الشرعية 


اقتضت ظروف الجحزيرة العربية وأحوالها » أن ينظم العرب حياقهم إبان 
الجاهلية على أسس قبلية » واستوى في ذلك وإلى حد بعيد أهل الحضر والبادية . 
فالقبيلة هي الوحدة السياسية والاحتماعية » وتتكون من أفراد ينحدرون من جد 
واحد » ويتحملون مسؤوليات وواحبات مشتركة تحاه الدفاع عن القبيلة وعن أي 
من أفرادها » ومن ثم التصدي لأي حطر يداهمهم ويتقاسمون الغرم والمغنم معأ » 
ومن هذا المعين فإن القبيلة تعد هي المظهر الأولي البسيط للدولة » الذي تحوطها 
مجموعة من الأعراف والتقاليد تنظم حياتا بموحبها ”° . 

وعند بحيء الإسلام أبقى على تشكيلات القبيلة ونمط حياقا الي كانت 
تحياها طالما كان ذلك يتفق مع مبادئه وتعاليمه » ولهذا نحد أن الله عز وحل 
أمر الرسول ل في بداية نزول الوحي أن يبدأ الدعوة في عشيرته وأهله فقال 
تعالى : ( وأْرُ عَشِيركك الأقرينَ © "© * فالأهل والأترياء رل بالودة وال شت 
والمحداية ثم من يليهم » وهكذا تتسع الدائرة حي تشمل الناس 55 إلى يوم 
الدين » وهذه عمومية رسالة الإسلام . ومنذ بداية الدعوة الإسلامية صدرت عن 
الرسول بلك أقوال وأفعال وأعمال كثيرة مصاحبة لتزول القرآن الكريم » وهي 


» من التقديم الذي دونه الدكتور / صا العلي في كتاب الطبقات لابن خياط » ص 7 , وللمزيد انظر › دلال‎ )١( 
. ۱١۳ ص‎ 
(T14 ( (؟) سورة الشعراء » آية‎ 
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جميعها توضح كافة الأموو التشريعية من توحيد وعبادات ومعاملاات ومكارم 
أحلاق وغير ذلك مما يحفظ الإسلام والمسلمين ويجعلهم هداة مهتدين أن يتبعوه . 
وكان من بين الأمور الإدارية الحامة الى سلكها الرسول يلل قي منهجه لوضع 
الترتيبات الإدارية لإنشاء الدولة الإسلامية ما يلي : 

١‏ - تغير مفهوم الولاية في الأعراف القبلية وغيرها إلى ولاية أعظم وأشرف 
في ظل الإسلام » وهي الولاية الع ح هل ونقال نه تاك ل الله 
وَليُ الْذِينَ آمَنُوا © ”" , ولأن الرسول محمد ول هو حاتم الرسل إلى 
أهل الأرض » فالولاية منوطة بطاعته في كل ما يتعلق برسالته » ومن ثم 
الالتزام بكل ما يأمر به وينهى عنه قال تعالى ([ أَطيعُوا الله وَأَطِيعُوا 
الرسُولَ ) ”» والحث على التفاني في الولاء والطاعة والانقياد لله 
وحده ولرسوله يلو وانتهى بذلك الولاء المطلق لرئيس القبيلة كما كان 
سائداً عند العرب قبل الإسلام . وقد لاحظنا ذلك واضحا في كتاب 
رسول الله يو وعهده إلى عمرو بن حزم عندما أرسله واليا على نحران 
ثم أمره أن (( ينهى إذا كان بين الناس هيج عن الدعاء إلى القبائل 
والعشائر © » وليكن دعائهم إلى الله وحده لا شريك له » فمن لم 
يدع إلى الله ودعا إلى القبائل والعشائر فليقطعوا بالسيف حتى يكون 
دعاؤهم إلى الله وحده لا شريك له )) © . 


) ۲١۷ ( سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) سورة النساء » آية ( ١۹‏ ) 

(") أي إذا نادى للجهاد أو استصرخوا لأي سبب كان فلا يقولون : يا آل فلان ... ويا آل فلان كما كانوا يفعلون 
في الجاهلية . 

› ۲ وما بعدها, الطبري . ج ۳ › ص ۱۲۸ › ابن خلدون › تاريخ › جب‎ . 734١ ص‎ » ٤ ابن هشام » جل‎ )٤( 
. ٤۷۳ ص‎ 


نجران - دراسة تاريفية حضارية رق ١‏ - ق > ه/ ق ١‏ - ق١٠‏ م . الجزء الأول . 


؟ - إن الإمارة أو الولاية كانت إما عامة أو خاصة » فالعامة ما يفوض فيها الوالي 
بالنظر في سائر أعمال الرعية الذين يخضعون لولايته في كافة الأمور الدينية 
والدنيوية معا » وذلك كوالي الإقليم أو أي مصر أو مخلاف » مثلما كان 
الوضع عندما توسعت الفتوحات في عهد الخليفة عمر بن الخطاب وبقية 
الخلفاء الراشدين وعهد بي أمية وبي العباس » أما في العهد النبوي فلم يحصل 
أحد على ولاية عامة لحتمية الرحوع إلى الرسول بي في الأمور التشريعية 
الى كانت تعترض الولاة في أعمالهم اليومية » وكانت تدور بينه كه وبينهم 
مكاتبات تحمل إليهم التوجيهات فيما يحب أن يتبعوه © . وكانت كافة 
الولايات على اتصال دائم ومستمر بالمدينة المنورة » لذا فإن الولاية في عهده 
ل كانت ولاية حاصة » أما لإدارة شؤون البلدة » أو القبيلة أو الإقليم » أو 
لقيادة الجند عند الاستنفار » أو لتعليم أمور الدين والتشريع » أو للقضاء بين 
الناس » أو لحمع الصدقات وجباية الجزية والخراج وغيرها ° . 

۳ - كان من اهتمامات الرسول ي إيجاد نوع من الترتيبات الإدارية منذ 
بداية الدعوة » فعندما وفد عليه وفد يثرب في موسم الحج مكة 
المكرمة » قبل الحجرة في بيعة العقبة الأولى » وعقب بيعة العقبة 
ا نط هه أن عافن ينين الى عش ها بكرن 
كفلاء وعرفاء على قومهم ومسؤولين عن عشائرهم » وكانوا 


)١(‏ جميع كتب السنن » وبعض الكتب الفقهية وكذلك كتب السير والتاريخ مليئة بتلك الكتب والمراسلات التي كان 
يرسلها الرسول يِل إلى ولاته في أجزاء عديدة من الجزيرة العربية . 

(۲) للمزيد عن الولاية الخاصة والعامة انظر الماوردي › الأحكام »> ص ۷۲ - 1١١‏ »ابن خلدون , المقدمة . ص ۲٠۸‏ 
وما بعدها » حسن إبراهيم › النظم » ص 2178-17 الصالح » ۳۰۸ - ۳۱۲ » اليوزبكي ص ٠٠۳‏ ¬ 
۷ ب الرفاعي , ص ۷۲ - 8١‏ . 

(۳) ابن هشام » ج ” ص "۷۳ وما بعدها . الطبري » ج۲ . ص٠۳‏ وما بعدها ‏ اليعقوبي , تاريخ › ج ۲› ص 
۷ وما بعدها » ابن خلدون › تاريخ . ج ۲ › ص 4١8‏ وما بعدها . 
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عثابة حلقة وصل بينه وبينهم . وهكذا استمر منهج الرسول ي حى 
شخص إليه في المدينة المنورة العديد من وفود القبائل لإعلان 
إسلامها وإسلام أقوامهم وعشائرهم . فكان يل يقرهم على ما 
أسلموا عليه من أرض ومياه وغيرها » ثم يختار من بينهم من يتولى 
فريك نور اليه فى التراخن الادارية :وقد اننا ذلك ضيح 
عندما جاءه وفد نحران » وبعد أن علمهم شرائع الإسلام » أُمّر 
عليهم قيس بن الحصين بن يزيد بن قنان ذي الغصة ”“ وعادوا إلى 
أوطانهم » وغالباً كان يرسل الرسول يِل مع أمثال تلك الوفود بعض 
الصحابة و ليفقهوهم في الدين › أو يحكموا بينهم فيما اختلفوا 
فيه » ورأينا ذلك مع ذات الوفد فقد أرسل يل خلفهم عمرو بن 
حزم ليتولى شؤون أمورهم في بلاد نجحران عامة » كما أنه لم يقتصر 
إرسال رسله ي إلى الوثنيين الذين دخلوا الإسلام » بل قد يرسل 
بعض رسله أيضاً مع أهل الكتاب كما فعل مع نصارى نحران الذين 
أرسل أبو عبيدة عامر بن الجراح ليتولى الإصلاح بينهم فيما 
اختلفوا فيه » وكان إرساله بناء على طلب منهم » عندما قالوا 
لرسول يلك : " ابعث معنا رجلا من أصحابك ترضاه لنا يحكم بيننا 
في أشياء اختلفنا فيها في أموالنا فإنكم عندنا رضا ... " 27 . 


. ۸٩ ء ابن كثير , البداية » مج ۳ , جه » ص‎ 7 5٠ ص‎ » ٤ الطبري › ج ۳ , ص ۱۲۸ › ابن هشام » ج‎ )١( 

(؟) ابن كثير » التفسير . ج ١‏ .ص ۳۷۷ , انظر ء البلاذري , فتوح » ص ۸١ = 8٠١‏ » الطبري » جب ۳ » ص 
١159-4‏ وللمزيد عن الإدارة في عصر الرسول يل وما بعده انظر » صاخ العلي " إدارة ..." » ص ” وما 
بعدها . 22.2011 , Husaini, pp. 1711 , Salem‏ 


أما عن تفاصيل الحياة الإدارية والنظم المالية الي سارت عليها بلاد بجحران 
خلال الفترة موضوع الدراسة » فسوف نعرض 0 لنظام الولاية أو الإمارة ثم 
القضاء وبعد ذلك نعرج للحديث بإيجاز عن بعض المؤسسات الإدارية الأخرى الي 
أشرفت على أمور المنطقة الإدارية مثل الشرطة » والبريد » وا محتسب . وننتقل بعد 
ذلك للحديث عن النظم المالية الى سادت هناك طوال القرون الأربعة الأولى 
للهجرة فنعرض للإيرادات بأنواعها من شرعية وغير شرعية » ثم نختم الفصل 
بالحديث عن أوجه الإنفاق . 


-١ 6‏ الولاية ر الإمارة ) : ا 


كانت بلاد اليمن وأجزاء من بلاد السراة قبل ظهور الإسلام خاضعة 
للنفوذ الفارسي » وكان باذان آحر ولاة الفرس على تلك البلاد في الفترة الي ظهر 
فيها الإسلام ”“ . وقد أسلم في السنة العاشرة من الحجرة فأمره وله في منصبه وجمع 
إليه كافة المخاليف الواقعة في الأجزاء الجنوبية من بلاد السروات ‏ » وبعد موته 
تغير النظام الإداري في حكم اليمن » وأول مظاهر هذا التغير هو اختفاء السلطة 


)١(‏ وأحياناً ينعت باسم (باذام) › وللمزيد انظر الطبري › جل” › ص78 27 ابن خلدون › تاريخ ج 
ص١48.‏ 
(۲) الطبري 2 ج ۳ › ص ۲۲۸ »ابن خلدون › تاريخ » ج ۲ › ص 58١‏ . 
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المركزية من بلاد اليمن » حيث انفصلت بلاد اليمن إلى مخاليف عديدة كل 
مخلاف منها عليه عامل » وهذا النظام كان قد طبق على جميع أجزاء شبه الجزيرة 
العربية الي أصبحت تحت مظلة الدولة الإسلامية في عهد الرسول يه 2 . وقد 
حفلت المصادر الإسلامية كاليعقوبي › والبلاذري » والطبري بأسماء العديد من 
العمال الذين أرسلهم الرسول يله ليتولوا العديد من المناصب الإدارية في مخاليف 
اليمن وبلاد السروات » بدعا من العام العاشر للهجرة ”2 » ونلاحظ على مدونات 
بعض هؤلاء المؤرحين أنمم غالبا ما يذكروا أسماء الولاة الذين أرسلوا لتلك 
البقاع دون أن يفصلوا ما هي مهمة كل وال أو عامل » مثال ذلك البلاذري 
الذي أمدنا ببعض أسماء الولاة المرسلين 0 قبل الرسول يي إلى صنعاء 
وحضرموت وبحران » واكتفى بذكر أفهم أرسلوا ولاة على تلك النواحي © , 
بينما بمدنا الطبري بتفصيلات أكثر » فيحدد أحياناً مناصب بعضهم والمهام الى 
أوكلت إليهم كولاية أقاليم بعينها وأحياناً يذكر أن بعضهم تولوا مهمة جباية 
الجزية من نصارى نحران أو جمع الصدقات من المسلمين» والبعض الآخر يحدد 
مهمته تي الإمامة والحرب » وقي مواطن أخرى من كتابه يحدد لنا اسم الوالي 
المرسل إلى الناحية المعين عليها » ويغفل عن ذكر مهمته على وجه الدقة © , 
واا يذكر أسماء بعض الصحابة الذين أرسلوا معلمين ومرشدين ميع بلاد 
اليمن وأحزاء من السروات » كما ذكر عن معاذ بن حبل كه في أواخر السنة 


)١(‏ للمزيد , انظر الطبري » ج ۳ . ص 1۸٩ ۰ ۱٤۷ ۰ ٩‏ ۰ ۲۲۸ البلاذري , فتوح . ص ه/ وما بعدهاء 
وللمؤلف نفسه › أنساب , ج ۱ › ص ٥۲۸‏ - .7ه › اليعقوبي , تاريخ › ج ۲ . ص .۷٩ = ۷١‏ 

(۲) اليعقوبي ‏ تاريخ » ج ۲ . ص76 , البلاذري » فتوح » ص 8١-8٠١‏ , الطبري » جب ۳ ص 214090185 
ه88؟”"؟. 

(۳) البلاذري › فتوح » ص ۷٩4‏ وما بعدها , للمؤلف نفسه , انساب , جب ۱ › ص ٥۲۸‏ = .7ه . 

. ۲۲۹-۲۲۸۰۱۸۵ ۱٤۷ 015 الطبري › ج ۳ › ص‎ )٤( 


نجران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > هه / ق 7 - ق١٠‏ م . الجزء الأول . 


العاشرة » وأوائل السنة الحادية عشرة للهجرة عجن كاه علدا يتنقل في عمالة 
كل عامل باليمن وحضرموت ”2 » أما اليعقوبي فقد أجمل مهام الولاة دون 
تفصيل دقيق عند ذكره لأسمائهم » فنجده يذكر أن بعضهم كانت جحمع هم 
الولاية وجمع الصدقات › وآخحرين اقتصرت مهامهم على جمع الصدقات وجباية 
الجزية من أهل الكتاب فقط ”2 . 

وهكذا فالمصادر الإسلامية المبكرة لا تورد تفصيلات واضحة ودقيقة عن 
عمال الرسول يل في بلاد اليمن وحضرموت والسروات وبجحران » وعدم وجحود 
معلومات دقيقة ومفصلة حيال هذا الجانب في عهد الرسالة دفعت أحد الدارسين 
المحدثين إلى القول بأنه (( لم يكن هناك نظام خاص بإرسال العمال » إذ كان 
الوقت وقت جهاد ودعوة . وكانت المهمة الأولى لأولئك العمال هو تعليم 
الناس أصول الدين والحكم با جاء به القرآن وسنة الرسول 4 بلا التواء ولا 
تعقيد  ))‏ » ونحن نتفق مع هذا الرأي » فالأهم لدى الرسول ي هو توطيد قدم 
الإسلام عند سكان شبه الجزيرة العربية » وبالتالي فكان حريصاً على أن يتولى 
المسؤولية كل من كان قادراً عليها » فشيوخ القبائل مثلاً ورؤوساء الوفود التي 
وفدت عليه بل لم يخايها ل من المسؤولية كل على قدر البيئة أو الحيط الذي 
يعيش فيه » ثم أتبعهم بعد ذلك بأكثر من مسؤول » فهناك من كانت مهمته جمع 


)١(‏ الطبري » جب" » ص۲۲۸ » ويذكر البلاذري أن الرسول و أرسل معاذ بن جل الأنصاري والياً على 
(( الجند » والقضاء وتعليم الناس الإسلام وشرائعه » وقراءة القرآن » وقبض الصدقات من عمال اليمن )) › 
انساب » ج لاص 0۲۹ . 

(۲) اليعقوبي › تاريخ › ج ۲ › ص ۷٦‏ . 

(") الشماخي » ص ۷۸ - ۷۹ وللمزيد من التفصيلات عن نظام الولايات في عهد الرسول يل والخلفاء 
الراشدين » انظر » حسن إبراهيم » النظم » ص ١51‏ وما بعدهاء الصالح . ص 9٠١ - ۳٠۸‏ ,اليوزيكي » 
ص ۱۰١-۱۹۰۴۳‏ . 
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الات قدي الان و ره مون غر ان وها انق سيف 
التنقل من مخلاف إلى آخر لأحل نشر الدعوة الصحيحة بين الناس » كما كان 
يفعل معاذ بن حبل 4# في اليمن » وهناك من كان يرسل لإمامة الناس في 
صلواقم وتفقيههم في أمور دينهم » وهكذا كان الوالي الواحد يجمع بين أكثر 
من عمل في الولاية الي أرسل إليها . 

كما أن قصر المدة الممتدة من السنة التاسعة للهجرة المعروفة بعام الوفود » 
إلى السنة الحادية عشرة للهجرة » الي توفي في صدرها الرسول يه حعلت 
الأوضاع الإدارية لا تتضح بشكل دقيق » وبالتالي لم يستطع مدونو التراث إيراد 
تفصيللات واضحة ودقيقة حيال هذا الجانب . 

أما عن بحران وعماها وأوضاعها الإدارية في عهد الرسول لل فقد 
احتلفت الروايات الي حفظتها لنا المصادر الإسلامية المبكرة بشأن الوالي الأول 
على بحران » كما تباينت في تحديد المهام الموكولة إليه » فبعضهم يشير 
إلى أن الرسول يل بعث إلى بحران بعد مقابلة وفدهم وإسلامه » عمرو بن حزم 
الآنضارئ. كرف ارا غاا © نونز كو عل | ا رار ةى ولاج بعد اة 
الرسول يل » بينما يذكر اليعقوبي أن والي نحران في عهد الرسول يلل هو أبو 
سفيان بن حرب ”" » ويخالفه البلاذري حيث يقول بان والي نجحران كان عمرو 


ابن حزم الأنصاري» ثم يردف قائلا " ويقال إنه ولي أبو سفيان بن حرب 


)١(‏ البلاذري › فتوح . ص 8٠١‏ , المؤلف نفسه › أنساب » ج ١‏ . ص ٥۲۹‏ , الطبري » ج ۳ » ص ۲۲۸ » ابن 
خلدون , تاريخ » ج ۲ .ص 48١‏ ء ابن كثير , البداية ‏ مج ۴۳ ج ٦‏ )اص ۳۱۲ 

(۲) ويذكر أن عمرو بن حزم الأنصاري شهد مع الرسول يلل قبل ذهابه إلى نجران غزوة الخندق وغيرهاء وكانت 
وفاته في سنة ( اه ه / 5/7 م ) . وربما ( ١ه‏ ه / 5/١‏ م ) انظر , ابن خياط » ص 84 › الذهبي , العبر » 
ج ١‏ »ص ٠١۸‏ . وللمزيد عن الولاية العامة والخاصة انظر ء الماوردي , الأحكام > ص ۷۲ وما بعدها . 

(۳) اليعقوبي , تاريخ » ج ۲ »ص ۷٦‏ . 


نجسران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > ه / ق 7 - ق١٠‏ م) . الجزء الأول . 


نجران بعد عمرو بن حزم " ”2 , ثم يستطرد اليعقوبي ويتفق معه كل من الطبري 
وابن خلدون بقوله إن الرسول يل أرسل في السنة العاشرة للهجرة علي بن أبي طالب 
5ه إلى بحران الجمع صدقات أهلها ويقدم عليه بجزيتها ‏ » ويذكر ابن عبد ربه أن 
الرسول لل أرسل أبا سفيان ابن حرب إلى بحران فكان على الصلاة والحرب » وراشد 
ابن عبد ربه على القضاء والمظالم ” » بينما يردد البلاذري عدة أقوال نلاحظ فيها كثيرا 
من الخلط والتناقض » فنجده يذكر أولاً أن ابن حزم بعث إلى بحران 9 » ثم بحده في 
موضع آحر يخالف ذلك بقوله إن الذي بعث إلى بحران هو أبو سفيان بن حرب وظل 
عليها حن وفاة الرسول لل معتمدا في ذلك على قول ابن الكلبي » ويدل على ذلك 
أنه لما توفي رسول الله يل لم يكن ارو سان ارا بالمدينة ولكنه في نفس المكان 
ا مق ضيف يشل کا عن ار هوه آنا ان کان اضرا با 
عندما توفي رسول الله ل ^ , ثم يشير بعد ذلك إلى أن الرسول ي استعمل على 
نحران يزيد بن أبي سفيان » كما أرسل أيضاً عوف بن مالك إلى المنطقة نفسها "© . 
ونرجح ما سبق أن الرسول ي أرسل عمرو بن حزم ليكو واليا:غلن 
نحران وكتب له كتاباً عهد إليه فيه عهداً » وأمره فيه بأمره » كما قال عنه ابن 
خلدون بأنه " كتاب وقع في السير مرويا » واعتمده الفقهاء في الاستدلالات › 


وفيه أسس كثيرة من الأحكام الفقهية " “ , وقد استمرت ولايته على بحران حن 


. ۸۰ البلاذري » فتوح  ص‎ )١( 

(؟) اليعقوبي , تاريخ » جل ۲ › ص 5لاء الطبري » ج ".ص ۱٤۷‏ › ابن خلدون › تاريخ » ج ۲ 2 ص ٤۸۲‏ . 
(۳) ابن عبد ربه › العقد › ج ١‏ اص ۳۰۸ . 

. 859 )اص‎ ١ البلاذري » انساب » جل‎ )٤( 

(ه) البلاذري » الأنساب » ج ١‏ »ص ٥۲۹‏ . 

(5) المصدر نفسه ص ٥۳١ - ٥۲۹‏ . 

(۷) ابن خلدون › تاريخ > ج ۲ › ص ۴۳ . انظر نص الكتاب الفصل الثاني من هذه الدراسة . 


الفصل الثالث : الأوضاع الإدارية والنظم المالية في نجران 


حرج الأسود العنسي في بلاد اليمن » وظل هناك حى وفاة الرسول وَل © » وكان 
يقدم إليه طوال تلك الفترة في نحران » وربما إلى أجزاء أحرى من بلاد اليمن بعض 
الصحابة و الذين كان يرسلهم الرسول يلل لأداء عمل معين » كما أرسل أبو 
عبيدة عامر بن الجراح مع نصارى نحران للفصل بينهم فيما يختلفون فيه "© ع 
وأرضل ضا معاذ بن جبل إلى بلاد اليمن عامة لنشر الدعوة بينهم وتعليمهم 
وتفقيههم في أمور دينهم ” » أو راشد بن عبد ربه السلمي للنظر في قضايا ومظالم 
الناس هناك ” » أو علي بن أبي طالب لجمع صدقات وجزية أهل نحران ^ . 
ويبدو أن تنظيم أمور اليمن وجمع شتات القبائل والسكان في بلاد نجران قد 
استلزم عددا من المعاونين الذين كانوا يساعدون عمرو بن حزم الأنصاري في بداية 
ولايته ولعل هذا يفسر لنا كثرة العمال الذين أوفدهم الرسول و إلى هذه النواحي » 
ولكن بعد استقرار الأمور وانتشار الإسلام هناك عاد مبعوثو الرسول يي وعماله تباعا 
إلى حاضرة الدولة وبقي ابن حزم هو الوالي المقيم بالمنطقة حي وفاة الرسول كله © . 
وقد ازدادت أوضاع شبه الجزيرة العربية استقراراً زمن الخلافة الراشدة 
بوجه عام فيما عدا بداية عهد الخليفة الراشد أبو بكر الصديق كه عندما ارتد 
بعض سكان البلاد » وقد قابلهم 5ه بعزيمة صادقة وإيمان قوي راسخ فقضى 
عليهم قي فترة وحيزة » وتشير المصادر إلى أن الرسول يي قد أرسل حرير بن عبد 


)١(‏ انظر الطبري » ج ” » ص ١86‏ » يذكر ابن خلدون أن عمرو بن حزم كان يتولى الصلاة على نجران وأرضها ء 
وأبو سفيان بن حرب على الصدقات . تاريخ ج ۲ » ص 1 ,ب للمزيد انظر الطبري › ج ”ا ص ۳۱۸ . 

(؟) ابن كثير › التفسير » ج ١‏ ص /الا” . 

(۳) الطبري , ج ۳ . ص ۲۲۸ ۰ البلاذري » أنساب › ج ١‏ , ص 78ه . 

. ۳۰۸ ابن عبد ربه » ج ۱ »ص‎ )٤( 

() اليعقوبي , تاريخ » ج۲ , ص٦۷‏ , الطبري » ج۳ , ص ١ ۱٤۷‏ ابن خلدون » تاريخ » ج۲ » ص ٤۸۲‏ . 

. ۳٦۳ الطبري » ج ۳ ص 8 للمزيد انظر › الزرقابي » ج "اص‎ )١( 


نسجران - دراسة تاريخية حضارية ر ق ١‏ - ق ؟ ه / ق ۷- ق١٠‏ م) . الجزء الأول . 


الله البجلي مدداً لعمرو بن حزم الأنصاري يوم خروج الأسود العنسي ”» فوصلوا 
إلى بلاد السروات ونحران وقيل إلى بلاد اليمن » ثم حاء خبر وفاة الرسول ي فعاد 
حرير ومعه بعض الصحابة إلى المدينة حيث أمره الصديق بالعودة ثانية إلى بلاد 
السراة » ليدعو قومه للتمسك بشريعة الإسلام » ويحارب يمم من ارتد في أرض 
السروات ويتقدم إلى بلاد نجران فيقيم يما حين يأتيه أمره » بينما تشير روايات 
أخرى إلى أن أبا سفيان تولى بلاد نحران في عهد الرسول يو بعد عمرو بن حزم 
الأنصاري وبقي بها إلى عهد الخليفة الراشد أبي بكر الصديق #5 ”" . 


لحركة الأسود العنسي » وبقي هناك حي جاءه جيش المسلمين حاربة المرتدين في 
بلاد اليمن تحت قيادة المهاجر بن أبي أمية » فانضم إليه وساروا جميعا لملاحقة فلول 
المرتدين 2 بلاد اليمن وحضرموت وما حوها 95 > ويبدو أن انشغال جرير 
کا لدی کل آنا يكن الد فة ای یشان ین شرت واليا على ران 
الردة » جمع إليه أبو بكر أمر الصدقة والولاية على نحران © . 


)١(‏ الطبري › ج ۳ › ص 1868 .ء الزرقابي .» ج ۳ , ص 57” , الشجاع . ص ۸ », وجدير بالذكر أن ابسن 
حزم الأنصاري قد قفل راجعاً إلى المدينة بعد وفاة الرسول كله . 

(؟) البلاذري › فتوح . ص ۸0 .ء المؤلف نفسه . أنساب . ج ۱ » ص ٥۲۹‏ › الطبري. ج ”اص ۲۳۲ › 
م ابن خلدون , تاريخ › ج ۲ , ص 487 . 

(") الطبري » ج ا ص ۳۲۹ ۳۳۰ , ابن خلدون ‏ تاريخ جب ۲ , ص 484-498 . 

)٤(‏ اليعقوبي , تاريخ . ج ۲ › ص 758 , البلاذري » فتوح » ص ٠١‏ ء للمزيد انظر » الشجاع » ص ۱۸۷ وما 
بعدها » دلال ص ۲۳۹٣) ۲٣۵ 220159٠١‏ . 


الفصل الثانث : الأوضاع الإدارية والنظم الحالية في نجران 


ويبدو من سير الأحداث أن الولاة الذين عينوا على نحران وغيرها من 
تخاليف اليمن قد جمعوا بين السلطتين الإدارية والدينية حي عهد الخليفة أبو بكر 
الصديق » فكانوا يقومون على تصريف أمور الحياة اليومية » ويعملون أيضا 
بالدعوة لتوطيد دعائم الإسلام بين أهل نحران » وذلك جريا على السياسة ال 
انتهجها الرسول يلل مع جميع المخاليف والمناطق في شبه الجزيرة العربية » قاصدا 
بذلك أن شبه الجزيرة العربية سوف تكون القاعدة الأساسية الى ينطلق منها 
الإسلام إلى جميع أنحاء العام » فلا بد من تعليم وتوجيه وتربية أهلها تربية إسلامية 
سليمة حن يستطيعوا الاضطلاع بالمهام الجسيمة الي ستوكل إلى كثيرين منهم ) 
وفي مقدمتها نشر الإسلام حارج جزيرة العرب . وقد سار الخليفة أبو بكر 
الصديق على فج الرسول يي على الرغم نما واحهه في عهده القصير من عقبات 
أهمها التصدي والقضاء على المرتدين قي أنحاء البلاد وبعد أن صار استقرار الإسلام 
دينا على أرض جزيرة العرب جميعها » انتقل الخليفة أبو بكر ومن جاء بعده من 
الخلفاء الراشدين وه إلى مرحلة أهم وأعظم» وهي الفتوحات الإسلامية خخارج 
حزيرة العرب » وهو أمر استلزم منهم أحراء بعض التعديلات الإدارية داحل 
الجزيرة العربية » وبخاصة زمن الشيخين أبو بكر وعمر » حيث كانا في أمس 
الحاحة إلى بعض القادة والولاة الذين اثبتوا مهارة وتميزاً في الأعمال والمهام الي 
أوكلت إليهم » وقي مقدمتها نشر الإسلام وتوطيد دعائمه داحل جزيرة العرب » 
وكان كثيرون منهم يشغلون مناصب إدارية ودينية في مواقع مختلفة بأنحائها » وإذا 
تم استدعاؤهم من مراكزهم » فسيترك ذلك فراغا كبيراً في إدارة الأقاليم ال كانوا 
سر 417 راكنا هذه العقبة اتجه الخلفاء الراشدين إلى ضم عدة مخاليف 


› للمزيد عن الولاية في عهد الرسول يل ثم كيف استدعى أغلب الولاة للمسشاركة في الفتوحات الإسلامية , انظر‎ )١( 
› ۲ البلاذري , فتوح » ص ۴۳ وما بعدها . الطبري .» ج ۳ . ص ۳ وما بعدها , ابن خلدون › تاريخ › جل‎ 
. ص ۷ ., دلال » ص ۲۳۰ وما بعدها‎ 


نجران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > هه / ق ۷ - ق١٠‏ م) . الجزء الأول . 


وأقاليم إلى بعضها بعضاً في إقليم واحد » ويجعلون عليه عاملاً واحداً يتولى أمورها 
العامة » ويساعده شيوخ وأعيان القبائل » وكان الوالي يعمد بدوره إلى تعيين 
مجموعة من المساعدين يتخذهم نواباً له يساعدونه على ضبط الأمن والاستقرار في 
أنحاء الولاية وإدارتما وفقا لتعاليم الشريعة الإسلامية السمحة . 


ولعل ذلك يتضح بصورة حلية في التراتيب الإدارية الي وضعها الراشدون 
لإدارة ولاية نحران حيث نلاحظ أا صارت في معظم الفترة الزمنية الي تعالجها 
هذه الدراسة تابعة لوالي الحجاز » وتضاف إدارقا لولايته » فكانت تابعة للطائف 
في عصر الخلفاء الراشدين» أو مكة المكرمة أو المدينة المنورة في عهود بي أمية وبي 
العباس7". وبدأ ذلك منذ حروج جرير بن عبد الله البحلي مع المهاحر بن أب أمية 
محاربة المرتدين ثم استدعاؤه من قبل الخليفة ليسير مع الجيوش الإسلامية الي 
سارت إلى بلاد الشام والعراق 9 . كما استدعى أبو سفيان بن حرب في عهد أبو 
بكر الصديق من نحران ليسير مع حيوش المسلمين إلى بلاد الشام ويتولى 
مهمة وعظ الجند » وبث الحماس فيهم » وحثهم على القتال قبل معركة اليرموك 
عام ( ۱۳ ھ/ ۳٤‏ م) ^ . 


)١(‏ كان على كل من مكة المكرمة والطائف والي يعين من قبل الخلفاء الراشدين في المدينة المنورة » وغالباً كان والي مكة 
يتولى إدارة البلاد الساحلية الممتدة من مكة المكرمة حتى أطراف بلاد اليمن » وكذلك والي الطائف يتولى شؤون بلاد 
الطائف وجميع بلاد السروات حتى بلاد نجران وصعدة في الجنوب . أما في العسصرين الأموي والعباسسي فكان 
والي الحجاز عامة يتولى في بعض الأوقات بلاد السروات واليمن وأحياناً كانت تضاف له ولاية اليمامة وربما بلاد 
البحرين » انظر العلي " إدارة الحجاز ... " , ص ۳ وما بعدها للمزيد انظر ,29ff‏ 0م 13ff,Husaini,‏ 
Jrais“The Governership, pp13 ”Kennedy , pp31ff .‏ . 

(۲) للمزيد عن جرير بن عبد الله البجلي انظر ء ابن الأثير , اسد الغابة > ج ۱ )اص ۲۷۹ - ۲۸۱ » ابن حجر » 
الإصابة , مج ١‏ ج ۱ ص 747 ج ۲ ) ص 187-١87‏ امج ٤‏ › ج ۷ ص ۱۳١‏ . 

(") البلاذري › فتوح » ص ۸۰0 . 


الفصل الثالث : الأوضاع الإدارية والنظم المالية في نجران 


ويؤكد ما ذهبنا إليه » ما أشارت إليه المصادر عند ذكر ولاية الطائف 
وحدود ولايته » وامتداد سلطاته الإدارية » فتذكر على سبيل المثال أن عثمان بن 
أبي العاص » قد تولى ولاية الطائف منذ دخوها الإسلام زمن الرسول بل وحن 
عام( ٠١‏ ه/ ٦۳١‏ م ) وقد امتدت سلطاته زمن الشيخين أبي بكر وعمر من 
الطائف وما والاها حي بلاد نحران ثم استدعت ظروف الفتوحات الإسلامية 
في العراق ضرورة توحهه إلى هناك › فاستدعاه الخليفة عمر بن الخطاب عام 
( ٠١اه/55م‏ ) ووجهه إلى الجبهة العراقية وعين بدلا منه يعلى بن أمية الذي 
ادت ماه على" المتطقة من الطاتق سالا وي فاية يللاه ران جربا رظ 
قائماً على ولايتها حى عزله عمر بن الخطاب عام ( ۲۲ ه / 557 م) 27 . 

ويؤيد دخحول بلاد نحران ضمن سلطة والي الطائف ما ذكر عن تكليف 
عمر بن الخطاب ليعلى بن أمية عام ( ٠٠١‏ ه / 51.٠‏ م ) بإحلاء نصارى نحران 
من ديارهم » مما ينهض دليلاً على كونه مسؤولاً عن إدارتما ما فيها بلاد السروات 
الواقعة في هماما والممتدة حن الطائف » فاضطلع يعلى هذه المهمة » وض بعمل 
كافة الترتيبات اللازمة لإجلائهم عن نحران وقد حفلت المصادر بذكر ما دار بينه 
وبين أمير المؤمنين عمر من مكاتبات بشأن كيفية الإحلاء وتقدير ممتلكاقم 
وتعويضهم عنها » وتحديد فترة معينة لمغادرتهم بحران ”© » كما وجه عمر بن 
الخطاب لنصارى بحران أنفسهم » ليتأكدوا من أن الأوامر بخروحهم من بحران 


)١(‏ يذكر أن عمر بن الخطاب عزل يعلى بن أمية عام ( ۲۲ ه / 547 م) ثم أعاده بعد مسألته في شكاوي وصلت إلى 
أمير المؤمنين حوله , وقد تولى بعض النواحي في بلاد اليمن في عهد الخليفه عثمان بن عفان وربما في عهد الخليفة 
علي بن أبي طالب . للمزيد انظر › ابن سلام »> ص 448 هامش (4) الطبري . ج 4 ص 74١‏ ء ابن حزم › 
ص ۲۱۳ » ۲۲۹ » ابن حجر , الإصابة > مج” . ج ٦‏ » ص 7ه” » شرف الدين › تاريخ الفكر . ص ۲١‏ - 
۲ دلال ۳-۲ . 

(؟) الطبري جل ٤‏ .ص ۱۱١‏ )اللي › ج ۲ › ص ۷۷۱ ۰ دلال »ص ۲٤١‏ . 


نجسران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > ه / ق 7 - ق١٠‏ م) . الجزء الأول . 


صدرت نه رأسا لأنه كان خليفة للمسلمين “بحن لا يقن أدهي أها ضادرة من 
والي الولاية دون علم أمير المؤمنين » وهذا يدل على أن سلطة الوالي زمن الراشدين 
لم تكن مطلقة » بل كانت مقيدة بأوامر ونواهي تصدر من حاضرة الدولة 
الإسلامية بالمدينة ال رودن ا ضمي وكا الوالي بحرد موظف بدرحة 
كبيرة ومنفذ جيد للتعليمات الصادرة إليه 29 . 

أما عن سبب إحلائهم فقد ورد واضحاً في خطاب الخليفة عمر بن 
المخطاب إليهم حاء فيه : " أما بعد : فإنكم زعمتم أنكم مسلمون م ارتددتم 
بعد » وإنه من يثبت منكم ويصلح لا يضره ارتداده » ونصاحبه صحبة حسنة › 
فادّكروا ولا لكوا , وليبشر من أسلم منكم › فمن أبى إلا النصرانية فإن ذمتي 
بريئة من وجدناه بعد عشر تبقى من شهر الصوم من النصارى بنجران . أما بعد 
فإن يعلى ( بن أمية ) كتب يعتذر أن يكون أكره أحد منكم على الإسلام » أو 
عذبه عليه ... أما بعد فقد أمرت يعلى أن يأخذ منكم نصف ما عملتم من 
الأرض » وإن لن أريد نزعها منكم ما أصلحتم  "‏ . 

ويبدو نما ورد في المصادر بشأن يعلى بن أمية أنه كان طا في إدارة 
شؤون ولايته عارفاً بأحوالها وأوضاع سكانما كثير التجوال في أنحائها » وقد وضح 
ذلك من الترتيبات ال اتخذها لتنفيذ أوامر الخلافة بإحلاء نصارى نحران فنجده 
يقوم على الأراضي الي كانت بحوزهم هناك ويحدد مساحتها بنفسه » ويبين نوعية 
أراضيها من حيث الخصوبة والحودة وأنواع المزروعات بها » ويرفع بذلك خطابا 
إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لكي يوحه بدوره ولاة الدولة الإسلامية في 


011۰ البلاذري › فتوح » ص ۷۸-۷ » الطبري » جے 4 . ص‎ ٠ ٠٤١ ١ ١415 . ۱٤۳ ابن سلام » ص‎ )١( 
. الحلبي » ج ۲ ص ۷۷۱ ۰ مید الله » ص ۱۹۲ وما بعدها‎ 
. ۱۹۳-۱۹۲ مید الله > ص‎ ۰ ۱٤١ >» ابن سلام‎ › ٤۹۱ ۰ ۲۷۹ ۰ ۲۷٦ ابن زنجویه > ج ۱ › ص‎ )۲( 
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الكوفة والشام وهي الأماكن الجديدة الي حددت لترولههم واستقرارهم » فيعطوا 
مثلها » ليعوضوا هناك بأرض مائلة أو أفضل منها حن لا تكون هناك شائبة ظلم 
قد حلت يهم" . 


وبعد عزل يعلى بن أمية رتب أمير المؤمنين عمر » سفيان بن عبد الله 
الثقفى واليا على الطائف وما والاها حي نحران » وظل قائما على إدارة شؤون 
تلك النواحي 7( » ليتولاها من بعده » وبأمر من الخليفة عثمان بن عفان » القاسم 
ابن ربيعة التقفى الذي ظل عليها حتى استشهاد الخليفة عثمان بن عفان 


عام( ه / 6 م) 7 . 


وقد أعقب مقتل أمير المؤمنين » عثمان بن عفان » حالة من الاضطراب 
وعدم الاستقرار سادت كافة أنحاء الدولة الإسلامية » وزاد الأمور سوءا انشقاق 
المسلمين فيما بينهم إلى حزبين رئيسين متصارعين » واستمر اضطراب الأوضاع 
السياسية والإدارية زمن تولي الخليفة علي بن أبي طالب إمرة المؤمنين » وقد 
انعكست هذه الأوضاع بطبيعة الحال على بلاد نحران وما ولاها » الأمر الذي 


استدعى ا في إدارقا ا" 


(١)ابن‏ سعد » ج ۱ » ص 58" › البلاذري › فتوح . ص ۷۷ , ابن زنجويه, ج ١اءص ۲۷٦‏ › 
8 ,ابن سلام » ص ۱٤١-۱٤٤‏ . 

(۲) الطبري » ج 4 » ص ۲١١‏ › وقد أشار الطبري أن يعلى بن أمية كان والياً على صنعاء يوم وفاة عمر 
ابن الخطاب › المصدر نفسه . 

(۳) الطبري › ج ۳ )ص 85١‏ . 

›١٠١٠١=١۱ للمزيد من التفصيلات عن الصراعات التي حدثت آنذاك , انظرء ابن العربي » ص‎ )٤( 
ابن مزاحم »> ص ۱۱۷ ۰ ۱۷۱ ۰ ۲۲۷ › 357 ع اليعقوبي › تاريخ . ج ۲ .ص ۱۹۷ وما بعدهاء‎ 
› النويري › فايسة‎ » 15١ ابن اعنم » ج 4 , ص 7ه - 54 , ابن حزم , الفصل . ج 4 ص‎ 
. ۲١۹ ج ۲ »)ص‎ 
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ى الطافت وتنا ولاه جربا جن غاب جدود راق بولآية واد 
كما كان العهد ها زمن الخليفتين الراشدين » عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان › 
ل السوضق" الأنووا زل' ضعها إل كه SE O‏ سور بحرا 
التهامية والسروية حي بلاد نحران » وخلاف ر حازان ) جنوباً » وأحياناً تضم له 
بلاد اليمن واليمامة » وقد توطدت هذه الصبغة الإدارية بشكل أكبر في عصر بي 
أمية وبي العباس » كما سنلاحظ في الصفحات التالية من هذا الفصل . 

ونحد أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب » جعل على مكة المكرمة عقب 
توليه الخلافة » أبا قتادة الأنصاري ثم عزله وعين بدلا منه ( ۳١‏ ه / 555 م ) 
ابن عمه قم بن العباس بن عبد المطلب » فلم يزل والياً إلى أن قتل الخليفة علي بن 
أبي طالب » وقيل تولاها معبد بن العباس قبل قشم 2 » وكان تمام بن العباس واليا 
على المدينة المنورة » وعبيد الله بن العباس واليا على بلاد اليمن يجميع مخاليفها 
التهامية والسروية ' . فهؤلاء الإخوان الثلاثة أولاد العباس كانوا يتولون لأمير 
المؤمنين علي ابن أبي طالب جميع نواحي الحجاز والسروات واليمن » وربما ساند 
الواحد منهم أخحاه وتعاون معه في إدارة هذه البلاد » كما رأينا من عبيد الله بن 
عباس الذي كان متخذاً صنعاء مقر لإقامته » ثم استدعى عبد الله بن عبد المدان 
الحارئي من بحران فجعله نائباً له في صنعاء يُصرف شؤون اليمن خلال فترة غيابه 
عنها » ويبدو أن تغيبه هذا عن مقر إقامته كان بسبب اشتراكه مع الحبهة العلوية 


. 355 انظرء الطبري . ج ها ص 95 . الفاسي » ج ۲ )اص‎ )١( 

(۲) هناك من المؤرخين من خلط بين اسم عبد الله وعبيد الله أبناء العباس , فقال بعضهم أن والي اليمن كان عبد الله بن 
عباس » وهذا غير صحيح لأن عبد الله بن عباس كان والياً لعلي بن أبي طالب على البصرة حتى عام ٤٠(‏ ه / 
٠‏ م) ثم عاد إلى مكة المكرمة واستقر يما خلال عهد بني أمية ولم يذهب إلى اليمن والياً عليها . انظر الطسبري » 
ج » ص 140٠‏ البلاذري » أنساب . ج ۱ › ص 448-8445 »ابن حزم »ص ١9-1١8‏ غ2 
الدينوري , الأخبار » ص ٠١١١١٤١‏ . 
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في الصراع مع حزب معاوية بن أبي سفيان » يدلنا على ذلك أن بسر بن أبي أرطأة 
حينما أرسل من قبل معاوية لتثبيت أقدام الحزب الأموي في غرب الجزيرة العربية 
وجنوبما الغربي استولى قي طريقه على الحجاز » وكان أبناء العباس في مقدمة من 
تصدى له » ولكنه هزم أنصار علي ثم ذهب إلى نحران وصنعاء ليخضعها هي أيضا 
لعاوية وانتقم من أنصار علي فقتل نائب عبيد الله بن العباس ونعينٍ به ابن عبد 
اللداة هذ اوا حالك: بن عبد اله بن عه الداة وطقيت صخي لد اله ب 
عباس ”© . كما أن هذا التكاتف والتعاون الذي قام بين أبناء العباس بن عبد 
المطلب »> ممثلاً في عبيد الله بن العباس » وأحيه قثم أثناء إمارتهما على اليمن 
امحدمل أن بلاد بحران في هذا التاريخ كانت تتبع إداريا والي اليمن المقيم في 
صنعاء (؟ » كما يتضح لنا من قيام عبيد الله باختيار أحد رجالات بحران وتعيينه 
نائبا له في إدارة شؤون البلاد أثناء فترة غيابه عن حاضرة الولاية » كما أن النظام 
الإداري في عصر الخلافة الراشدة كان يعطى الحرية للوالي ويسمح له باحتيار من 


)١(‏ اليعقوبي › تاريخ . ج ۲ › ص ۱۹۷ › الطبري . ج ه٠ءص ١79015‏ › ابن حزم ص ۱۷١‏ ,)ابن 
الأثير . الكامل , ج ۳ » ص ۱۹۲ - ۱۹٤‏ »ابن اعثم » ج 4 »> ص 4ه وما بعدها » وللمزيد عن كيفية 
قعل عبد الله بن عبد المدان وابنه وأبناء عبيد الله بن عباس » وبعض الأشعار التي قيلت في رثائهم › انظر , اليعقوبي › 
تاريخ » ج ۲ › ص ۱۹۸ - ۱۹٩۹‏ . 

(؟) يبدو أن نجران تتبع في الأساس إلى مكة المككرمة والطائف منذ عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب كه ولكن في 
عهد الخليفة علي بن أبي طالب هه وتولي أبناء العباس معظم أجزاء شبه الجزيرة العربية صار التعاون فيما بينهم 
سهلاً » واصبح الواحد - رعا - لا يمانع في ترك الأطراف القريبة من ولاية الآخر كي يشرف عليها ويستعين ببعض 
رجاها في إدارة البلاد » وذلك يظهر واضحاً مع عبيد الله بن عباس الذي كان نفوذه ممثلاً في بلاد اليمن نحو الشمال 
إلى نجران » ورا إلى بلاد جرش وما حوها كما أنه كان يستعين ببعض رجالات نجران » كما حدث مع عبد الله بن 
عبد المدان الذي تولى شؤون اليمن أثناء غياب واليها عبيد الله بن العباس . للمزيد انظرء البعقوبي › تاريخ » ج ۲ 
ص ۱۹۷ » الطبري . ج هص ۱۳۹ ۰ ۱۳۹ ء ابن حزم » ص ۱۷۰ ء ابن الأثير › الكامل » ج ۳ ص 
195-05 » ابن اعثم. ج ٤‏ » ص 84 وما بعدهاء النويري , فاية » ج  ”‏ ص 4ه وما بعدها . 
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يستعين به في إدارة البلاد من الزعامات الحلية » وغالبا ما كان هؤلاء المعاونون 
الرئيسيون يتم اختيارهم من أهل الحل والعقد قي البلاد » وممن يتصفون بالحنكة 
والدراية في الأعمال الإدارية . 


وقد زودتنا بعض المصادر بإشارات أخحرى توضح تلاحم أبناء بي العباس 
فيما بينهم » وشدة إخلاصهم للإمام علي بن أبي طالب ( كرم الله وحهه ) فتذكر 
أن هؤلاء الأمراء الثلاثة عبد الله » وعبيد الله » وقئم » وأحياناً كان ينضم إليهم 
الأخ الرابع تمام كانوا يحضرون موسم الحج إما جميعهم أو أحدهم ليقود 
الحجيج في عهد الإمام علي بن أبي طالب » وقد تم ذلك في سنوات حكمه كلها 
فيما عدا موسم عام ( ۳۹ ه / 5531 م ) والذي حضره مندوب عن معاوية بن 
أبي سفيان فوقع التشاحن بين الطرفين » ثم تصالحوا على أن يكون عثمان بن 
طلحة الشيي هو أمير الحج لهذا العام ا على استقرار الأمن وعدم إثارة 
الشغب في مناطق المشاعر مما يفسد الحج ويروع الآمنين ”“. مما ينهض دليلاً آخر 
على مدى تكاتف أولاد العباس » وحرصهم في نفس الوقت على أمن وحرمة 
البقاع المقدسة ومن يقدم إليها من الحجاج والمعتمرين . 

وقد استمرت تبعية بحران -- كما أسلفنا -- إلى ولاية الحجاز في العصر 
الأموي » وكانت سلطة هذه الولاية تمتد أحياناً لتضم إليها بلاد السروات واليمن 
ويحكمها وال واحد غالبا ما يستقر في إحدى حواضر الحجاز ويرسل من قبله من 
يتولى شؤون الأجزاء البعيده في ولايته » وجميعهم مرجعهم الخليفه الأموي في بلاد 
اا 


. ۱١١ الطبري › جه »ص‎ )١( 
CVV =1۰0 الي وزبكي » ص‎ , ۸٠١ - ۷١ للمزيد عن نظام الولاية في العصر الأموي . انظر الرفاعي » ص‎ )۲( 
Salem , pp . 22 ff Husaini و‎ pp . 62 ff «< "1۲ ¬ 04 الصا ڂ ص‎ 
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فالفاسي يذكر أن الخليفة معاوية بن أبي سفيان » في بداية خلافته » عين أحاه عتبة 
ابن أبي سفيان على مكة والطائف وما يتبعها مثل السراة ونحران » وعين أحمد بن خالد بن 
العاص على المدينة » وقيل مروان بن الحكم » وبعد ذلك عزل أحاه » وأضاف ولاية مكة 
والطائف ونحران إلى مروان بن الحكم » فأصبح بذلك والياً على الحجاز والسراة ثم عزله 
عام ( 45 ه / 59 م ) وولى سعيد بن العاص ولاية الحجاز والسراة بكاملها › 
وكان سعيد يقيم في المدينة وجعل ابنه عَمْراً نائاً عنه في مكة والطائف وما يتبعهما نحو 
الحنوب ‏ » وجُمعَت أيضاً لعمرو بن سعيد بن العاص عام ( ٦۰‏ هھ / 1۷۹ م ) في 
عهد يزيد بن معاوية ‏ إلى أن انفصل ها عبد الله بن الزبير » عقب مقتل الحسين ط4 في 
عام ( 5١‏ ه / 588٠6‏ م ) وخلع طاعة يزيد عام ( ٦۲‏ ه / 58١‏ م ) وعقب موت 
يزيد في عام ( 54 ه / 1۸۳ م ) قوي أمر ابن الزبير في الحجاز والسروات وبجحران 
واليمن وبايعه الناس ودانت له كثير من المناطق والبلدان ‏ » وبدأ يولي عليها الولاة » فكان 
هو الحاكم المباشر لمكة والطائف وما يتبعهما يساعده الحارث بن حاطب الجمحي ؛ وولى 
على المدينة أحاه عبيد الله بن الزبير وعلى اليمن أنخاه خالد بن الزبير ”2 » وعلى العراق 
أحاه مصعب بن الزبير واستقل باليمامة نحدة الحنفي » ووافق ابن الزبير ‏ » لكن ما لبث 
أن استقر الأمر في البيت الأموي على مروان بن الحكم » فقوي شأهم وتأكد ذلك بولاية 
ابنه عبد الملك ابن مروان » الذي عمل على استعادة الولايات الي خحرحت عن 
طاعتهم واحدة تلو الأحرى » وبعث الحجاج بن يوسف الثقفي فتغلب على ابن الزبير في 


Jrais ' The Governorship'"" وللمزيد انظر 13-21 . مم‎ ۰ ۱۹۷ - ٦ الفاسي » ج ۲ › ص‎ )١( 

(۲) الطبري » ج 5" ص ۱۱۷ وما بعدهاء الفاسي » ج ۲ › ص ۱٦۷‏ › ابن حزم » ص ۸١‏ . 

(۳) الفاسي » ج۲» ص۷١٠‏ > ابن كثير » البداية » مج ٤‏ » ج۸ ۰ ص ۲٤۲‏ , ۳۳۷ - ۳۳۸ » الفقي » ص 86 6. 

. ۲۳۷ ءابن كثير , البداية » مج٤ › ج ۸ ص‎ ۱۷۰ › ۱٦۹ ابن حزم » ۱۲۲ › الفاسي » ج ۲ › ص‎ )٤( 

(ه) كان نجدة الحنفي من الخوارج واستقل باليمامة عن الدولة في عهد الخليفة يزيد بن معاوية » واستولى على جزء من بلاد 
السروات وزحف إلى نجران وبلاد اليمن » ولم يجد أهلها لهم طاقة على حربه , فصا حوه على ماثة ألف دينار يدفعوفها إليه ء 
ويرجع عنهم » فوافق ورجع وم يتصادم مع ابن الزبير » وبعدها دخلت بلاد السروات حتى نجران وأرض اليمن وغيرها في 
طاعة ابن الزبير فعين الولاة عليها . الفاسي » ج ۲ , ص ۱۷١ › ۱٦۹‏ ابن زبارة » ص ٠‏ ؟ وما بعدها . 
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عام ( ۷۳ ه / 597 م ) وأحضع الحجاز واليمامة واليمن لطاعة بي أمية » وهذا فإن 
عة للك ابرع نمرواة وله عليه جي وخ يصق لا أن حتفت لوال ف ون 
الحجاج نواباً من قبله على تلك المناطق يديروها » وهو المرجع لحم » كان منهم أخخوه محمد 
ابن يوسف الثقفي الذي أشرف على شؤون بلاد السروات الممتدة من الطائف حي 
صنعاء ” . فلما اتتقل الحجاج إلى العراق عام ( ۷١‏ ه / 544 م ) والياً عليها عقب 
ونواهيهم للخليفة عبد الملك بن مروان » وكان منهم : الحارث بن خالد بن العاص 
المخزومي » والي مكة والطائف والسراة » كما كان على المدينة جى بن الحكم بن 
أي العاص » عم الخليفة عبد الملك ”" » واستمر محمد بن يوسف الثقفي - أحو الحجاج 
- واليا على اليمن وأصبح مرجعه المباشر هو الخليفه › إلى أن توفي عام ٩۱(‏ ه/. 79 م ) 
بعد (18) عاماً من ولايته لها “ . وتقلد ولاية مكة والطائف وما يتبعهما كثير من الولاة 
في عهد بي أمية » وبالأحص في عهد عبد الملك بن مروان » كما وليها في عهد ابنه الوليد 
ابن عبد الملك » الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز » وأضيفت له المدينة فكان واليا على 
الحجاز بكامله وبلاد السروات حي نحران واستمرت ولايته من عام ۸٦)‏ هاه .لام ) 
حى عام ( 97 ه / ۷۱۱ م ) وقيل عام ( 9١‏ ه / .9/ام) © 

كما تولى ولاية مكة والطائف وما يتبعها نحو الجنوب أكثر من مرة حالد 
ابن عبد الله القسري البجلي » وكان يشابه الحجاج بن يوسف الثقفي » في شدته 

رم 
وسطوته ٠.‏ 


. ۱۹٤ الطبري › ج كا ص‎ )١( 

(۲) الطبري › ج 5 . ۱۹٩‏ ۰ ۲۰۱ ء ابن حزم , ص ۲۹۷ ء ابن زباره » ص ٤١‏ . 

(") انظر الطبري » ج 5 . ص ۲۰۲ ابن حزم » ص ۸۷ » الفاسي » ج ۲ » ص ٠۷١‏ . 

. ه١ )ص 177 › الفقي ص‎ ١ الحسين » ج‎ › 4١ » ابن زباره‎ › ٤۹۸ الطبري . ج 5" ص‎ )٤( 
. ۱۷۲ الفاسي, ج ۲ »ص‎ 28١١255455 ص‎ ٦ الطبري » ج‎ )5( 

. ٤1۷) ٤٤١ »ص‎ ٦ الطبري › ج‎ )١( 


الفصل الثالث : الأوضاع الإدارية والنظم المالية في نجران 


ونلحظ من استعراض تاريخ هذه المناطق تحت حكم ولاة بي أمية المتعددين أن 
بعضهم قد اتسعت سلطاته الإدارية بحيث جمعت له الولايات الثلاث : مكة والمدينة 
والطائف » هما يتبعه نحو الحنوب كجرش وبيشة وبحران في ولاية واحدة » ولعل من 
أبرزهم: عمر بن عبد العزيز » الذي ولي عليهم في عهد الوليد بن عبد الملك ”' » وعبد 
الرحمن بن الضحاك القرشي عام ( ٠١۳‏ ه / 78١‏ م ) 2 , ثم الذي حلفه في ولايتها 
وهو عبد الواحد بن عبد الله الثتتفي وكان عبد الواحد قد ولي الطائف وما والاها حنوبا 
حي نحران عام ( ٠١‏ ه / ۷۲١‏ م ) عقب عزل عبد العزيز بن عبد الله بن أسيد » ثم 
ضمت إليه الولايات الثلاث عام ( ٠١4‏ هف / ۷۲۲ م) ‏ » وأيضاً إبراهيم بن هشام بن 
إسماعيل المخزومي - حال هشام بن عبد الملك -- الذي وليها من عام ( ٠١5‏ ه / 
٤‏ م ) حين عام ١١4(‏ ه/ ۷۳۲ م). ثم أخوه محمد بن هشام الذي تسلمها منه 
واستمرت ولايته على مكة والطائف وبلاد السراة ونحران حى عام (١۲٠ه/۲٤۷‏ م)» 
ويوسف بن محمد بن يوسف الثقفي - ابن خي الحجاج بن يوسف » وخال الخليفة الوليد 
ابن يزيد - حيث تولاها عام ( ١١‏ ه / ۷٤۳‏ م ) وفي الوقت نفسه كان أحوه مروان 
ابن محمد بن يوسف الثقفي والياً على اليمن » وجمعت أيضاً لعبد الواحد بن سليمان بن 


عبد الملك بن مروان عام 19 ه / 45 لام © . 


وأحياناً ما كانت تنفرد كل ولاية بوال واحد مستقل » يتلقى تعليماته مباشرة 
من الخليفة فكان من هؤلاء هشام بن أبي سفيان الثقفي » الذي ولي أمر الطائف وما 


يتبعها نحو الجنوب دون ولاية مكة وذلك في عهد يزيد بن الوليد ” . 


. ٤0۷) ٤٤١ ٤۳۳ ص‎ ٦ الطبري؛ ج‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه » ج ٦‏ »ص ٦۲١‏ . 

(*) المصدر نفسه › ج ٦‏ ص ۷+٦۰۲‏ )ص ۲۰۰۱٤١۱۹۳‏ . 

)٤(‏ للمزيد انظرء الطبري › ج ۰۷ ص ۲۹ ۰ ۰۹۱ ۲۲۹ ۰ الفاسي. ج۲ » ص۱۷۲ - ۱۷٤‏ ,ابسن حزم 
ص ۲٦۷ ۰ ۱٤۸‏ ۲۷۰ . 

)٥(‏ ابن حزم » ص ۸ » ويذ كر الطبري أن والي مكة › والمدينة » والطائف › في عهد يزيد بن الوليد عام ١75(‏ هل 
/"4/ م) كان عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن مروان . انظر الطبري » ج لاء ص ۲۹۹ . 


نجسران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > هه / ق ۷ - ق١٠‏ م . الجزء الأول . 


ونلحظ من سياسة الخلفاء الأوائل من بن أمية معايير معينة عند اختيارهم 
للولاة فمثلاً معاوية بن أبي سفيان مؤسس الدولة نلحظ حرصه على اختيار الولاة 
من ذوي الحزم والحكمة في الاضطلاع بشؤون الرعية » مع ميله إلى إسناد 
تلك المناصب إلى رجالات بي أمية » أو من يلوذون في فلكهم . فإذا رغب 
فت اول عا ام ا و جو ا فلك مت و و 
محدودة تتسم بالهدوء والاستقرار » مثل ولاية الطائف الي لا تردها وفود»› 
أو يطرق أرضها إلا عابر » فإذا رأى منه خير وأعجب بحسن سيرته وإدارته 
أضاف إليه ولاية أخرى » مثل ولاية مكة أو نقله إلى ولاية تستحق رعاية 
E RES eas‏ درن لعفا انج E TOG, AE‏ تن 
فعله مع أيه عتبة بن أبي سيفان » ففي بداية تقلده المناصب ولاه الطائف 
وحدها » وبعد عدة أشهر أضاف إليه ولاية مكة وبلاد السراة الممتدة من 
الطائف إلى بحران بعد أن لمس فيه حسن الإدارة » وتصريف شؤون الولاية 
وكذلك مع مروان بن الحكم » فقد ولاه المدينة أولاً ثم أضاف إليه مكة 
والطائف وما يتبعهما » بعد عزل عتبة لمرضه » وهذا في حد ذاته يعطينا مؤشرا 
على مدى اهتمام خلفاء بني أمية بتلك الولايات وتوابعها » وإسنادهم إياها إلى 
ذوي الكفاءة والمقدرة ° . 

بينما نلاحظ أن عمر بن عبد العزيز عندما ولي الخلافة عام ( 99 ه / 
۷ م ) » عقب وفاة سليمان بن عبد الملك » اختار ولاته من ذوي الورع 
والعلم وحسن الإدارة في سياسة الرعية » فأبقى على عبد العزيز بن عبد الله بن 
حالد بن أسيد » والي مكة والطائف وما يتبعهما في عهد سليمان بن عبد الملك » 


. الطبري › جل ه5952‎ )١( 
. ۱١١ (؟) الفاسي » جل ۲ »ص‎ 


الفصل الثالث : الأوضاع الإدارية والنظم المالية في نجران 


وكان لعمر مشورة من قبل في تعيبنه والياً على مكة من قبل سليمان » كما 
عين على المدينة أبا بكر محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري » وهو من فقهاء 
المدينة المشهورين ‏ » ويأق يزيد بن عبد الملك ويعود لاتباع معايير جده 
معاوية في اختيار الولاة » فيفصل ولاية الطائف وما يتبعها من بلاد السراة عن 
ولاية مكة » ويولي عليها عبد الواحد بن عبد الله من ثقيف » ويولي على مكة 
والمدينة عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس الفهري » وذلك عام ( ٠١*‏ ه / 
١‏ م ) لكن لم يلبث أن انضمت تلك الولايات الثلاث تحت وال واحد في عهد 
هشام بن عبد الملك وإلى فاية عهد بي أمية في معظم الأحوال ‏ . 

أما حلفاء بن العباس فبعد أن بجحت دعوقم » وتم القضاء على بي أمية › 
سعوا جادين لتوطيد أقدام خلافتهم الوليدة بإحكام السيطرة على شبه الجزيرة 
العربية وبخاصة بلاد الحجاز » فاختاروا لما الولاة الأكفاء المشهور عنهم الشدة 
والمهارة العسكرية والإدارية ليتمكنوا من ضبط الأوضاع الداخلية في هذه البلاد 
والتصدي لأي ثورة أو حركة سياسية تقوم في أي جزء من أجزاء الجزيرة العربية 
لإثبات صلاحية الخلافة الجديدة وقدرتما على سياسة أمور العام الإسلامي تحت 
قيادتها ° . وتشير المصادر التاريخية المبكرة إلى أسماء بعض الولاة الذين عينوا من 
قبل الخلافة العباسية ليتولوا شؤون بلاد الحجاز واليمن ‏ » وخاصة خلال العصر 


. ٦۲١۰٥٦۳٥۵54 الطبري › جاكاصض‎ )١( 

(۲) الطبري › ج ۷ › ص۲۹ ۰ ٩۱‏ ۰ ۲۲۹ ءابن حزم »> ص ۲٦۷ › ۱٤۸‏ › ۲۷۰ › الفاسي » ج ۲ » ۱۷۲ . 

(۳) لمزيد من التفصيلات انظر » دلال » ص ۲۲۷ وما بعدها » الفقي » ص ٠۰‏ وما بعدهاء الجرافی .ص ۹۷ - 
4 نمسان. ص ٠٠١‏ وما بعدها 13-21 . رم Jrais " The Governorship''‏ . 

cfFo cI 41١52 4.268 0999 2 انظرء اليعقوبي , تاريخ جب لال ۳۳۹ › زهب لالط هخ"‎ )٤( 
- ۱۲۷ ص‎ ١ الحسين. ج‎ 21١5-9٠50 ب الفاسي » ج ,ص 919/5 ۱۹۰ ۰ ابن الديبيع »> ص‎ ١ 
Samadi « Jrais ' The Governorship'' وما بعدها 13-21 . م‎ ٠٠١ هسان › ص‎ ۴ 
., pp. 125 ff , Kennedy , pp . 31 ff 


نجران - دراسة تاريخية حضارية ر ق ١‏ - ق ٤‏ هه / ق ۷ - ق١٠‏ م) . الجزء الأول . 


العباسي الأول » حيث نحد بعض المصادر تذكر أسماء ولاة تولوا ولاية الحجاز 
و الميرؤات حون ,ولام غراف وانيانا "ايفان وا 
واليمامة » ورا أضيفت البحرين لبعض الولاة أمثال : داوود بن علي العباسي 
من عام (۱۳۳-۱۳۲ه/ ۷۰۰-۷٤۹‏ م ) 27 » وزياد بن عبيد الله الحارثي 
١٠6 ¬ ۱۳۳ (‏ ه/.هل = ۷٥۱‏ م ) عء ثم تولاها ثانية من عام ( ۱۳۷ - 
۱ ه | 4هلا = ۷۰۸ م  )‏ » وحعفر بن سليمان بن علي العباسي 
3ك كوو وار لاا عداو رام 36 وكوواوة رن يهن الاس 
8و دوو همد ردت وز ٠‏ وعبيد الله ربن حسين الطالى 
( ۲۰۴ = ۲۰۹ ه / وام - ۸۲٤١‏ م  )‏ » وصالح بن العباس العباسي 
CE aR ON)‏ ا بن عبد لين بسلييان 
العباسي ( ۲۱۲ > ۲۱۸ ه/ ۸۲۹ - ۸۳۳ م  )‏ » ومحمد بن داود العباسي 
EARS ATS)‏ 

واستمر بنو العباس في الاهتمام ببلاد الحجاز وما والاها من بلاد السروات حي 
| اليمن ونلاحظ أن هذا الاهتمام كان خلال عصر الخلفاء العباسيين الأول » وعندما بدأ 
الضعف يدب في جسد الدولة منذ وقوع الحرب الأهلية بين الأمين والمأمون ( ١9‏ - 


. ۱۷١ الفاسي . ج 7 ص‎ ,. ٩۱ = ٩۰ اليعقوبي › تاريخ » ج ۲ › ص ١ه" . ابن الدييع » ص‎ )١( 

(؟) الفاسي » ج ۲ » ص 1۷۷ البلادي » بين مكة وحضرموت › ص 74" - ۳٣١‏ سان , ۱4۷« The‏ 
Jrais " Governorship'" p.17‏ . 

. Jrais " The Governorship" p.18 (¥) 

. ۱۸١ الفاسي » ج ۲ » ص‎ › ٤۷١ › ٤٤١ ۰ 4۱۷ ۰ ۳۷۴۳ , الطبري › ج م‎ )٤( 

(5) الطبري » ج الم ص 2088٠ ۰0۷٩‏ ۹۲ الفاسي » ج ۲ » ص ۱۸٤‏ . 

(5) الطبري › ج م ص ٦۱١۲‏ › 11۸ › الفاسي » ج ۲ .ص ۱۸٤‏ . 

(۷) الطبري › ج ۸ ص ٦۳۰‏ الفاسي » ج ۲ اص ۱۸٤‏ . 

(۸) الطبري » ج ةو ص ۱۲۲ ۰ ۱۳۱ ۰ ٠١١‏ الفاسي » ج ۲ › ص ۱۸١‏ . 


الفصل الثالث : الأوضاع الإدارية والنظم المالية في نجران 


۸ ه / ۸۰۸ - ۸۱۳ م ) » أصبح الاهتمام بالولايات الإسلامية الواقعة على 
أطراف الدولة مثل مخاليف الحجاز » كتهامة والسراة » أو اليمن » أو اليمامة » أو البحرين 
وغيرها يقل بعض الشيء لما واحههم من مشاكل داخلية في بلاد العراق وما حوها » وإن 
ظل تمسكهم بالمدن المقدسة في الحجاز أفضل من غيرها » وذلك بسبب احتوائها على 
الحرمين الشريفين ف مكة المكرمة والمدينة المنورة ”2 » ويرجع ذلك إلى حرصهم على رفع 
مكانتهم بين الرأي العام الإسلامي » بحمايتهم للحرمين الشريفين ولإضفاء وبقاء الصبغة 
الشرعية لخلافتهم بدوام السيطرة عليهما والاهتمام بشؤوفما . 

وبالإضافة إلى الولاة الذين استعرضناهم سلفاً ونا كيف كانت ولايتهم عامة 
على الحجاز حي اليمن » وأحياناً تضم إليهم اليمامة وغيرها » فقد حفظت لنا المصادر 
أسماء لبعض الولاة الآخرين » والذين تولوا شؤون تلك المناطق الحنوبية الغربية من شبه 
الجزيرة العربية » ولكن على أقاليم محددة بعينها ولم تكن ولايتهم عامة كسابقيهم : 
فبعضهم تولى مكة والبعض الآخر اضطلع بشؤون الطائف وما يليها جنوباً من بلاد 
السروات حن بلاد نحران » والبعض الثالث تولى اليمن واليمامة » وذلك خلال العصر 
العباسي الأول وما يليه من العصور حن القرن الرابع المجري ( العاشر الميلادي ) "2 . 

بل نحد أن بعض أجزاء من شبه الجزيرة العربية بدأت تستقل عن سلطة خلفاء 
بي العباس أمثال بني زياد في تمامة اليمن أوائل القرن الثالث المحجري ( التاسع الميلادي ) 
وكذلك بن يعفر في صنعاء وما حوها في منتصف القرن الثالث المهجري (التاسع 
لميلادي) ” . كل هذا أثر فعلاً على نفوذ بي العباس في شبه الجزيرة العربية» وي اليمن 


)١(‏ للمزيد انظر › اليعقوبي , تاريخ » ج ۲ ص ٠٠١ - ٤۳۳‏ » الطبري » ج ۸ , ص ۳۷٤‏ وما بعدها » ابن جريس › بحوث 
في التاريخ » ج ١‏ .ص ٠۳۳ - 4١‏ » السباعي » ص 4/8 ١‏ وما بعدها » الزيلعي > ص ٠١‏ وما بعدها . 

. وما بعدها‎ ۲١ وما بعدها , العلي " الإدارة " » ص‎ ١ 588 السباعي » ص‎ )۲( 
Kennedy , pp . 3011 . Salem , pp . 24 ff , Samadi , pp . 32 ff . 

(*) الواسعي » ص ٠١۸‏ وما بعدها » الجراني » ص 4۷ وما بعدها , الفقي » ص 55 , وما بعدها » شرف الدين › 
اليمن > ۱۸۷ - مولن دلال > ۲۹۷ = ۲۷٦‏ . 


نجران - دراسة تاريخية حضارية ر ق ١‏ - ق > هه / ق / - ق ٠١‏ م) . الجزء الأول . 


حاصة لأنها بدأت منذ بداية القرن الثالث الهحري تسير نحو الانفصال عن سلطة الخلافة 
في بغداد » مع أن أمراء بي زياد (( والدولة اليعفرية )») كانوا حريصين على 
إظهار التبعية الإسمية للخلافة العباسية لإضفاء الصبغة الشرعية على حكمهم ضماناً لولاء 
رعيتهم وعدم خروجهم عليهم إذا ما علموا باستقلالهم عن خليفة المسلمين في 
ا 

وقد تأثرت بلاد نحران بحكم عامل القرب الجغرافي من هذه الأحداث 
والتطورات السياسية » وفي مقدمتها التأثر بظهور تلك الدويلات » ورعا حدث 
بين أهلها وأمراء تلك الدويلات المستقلة اتصالات سياسية أو اشتباكات 
وصدامات حربية » فهناك روايات تذكر أن بن زياد في تمامة اليمن قد مدوا 
نفوذهم السياسي والإداري إلى النواحي الحبلية من بلاد اليمن والسروات › 
وسيطروا على صنعاء » وصعدة » ونحران وحرش وبيشة وغيرها © » ونرى أن 
تلك الروايات مبالغ فيها لأسباب عدة منها : 

أ- بعد المسافة بين زبيد عاصمة بنو زياد في قامة اليمن وبين هذه النواحي 
في الأحزاء الحبلية » بالإضافة إلى صعوبة التضاريس الواصلة بين قامة 
والسراة ثم شدة بأس وقوة القبائل الي تعيش في النواحي الحبلية » فلن 
تستطيع أي دويلة صغيرة مثل بي زياد فرض سيطرقا بالقوة على هذه 
البلاد الواسعة » اللهم إلا أن أهلها رعا اعترفوا بابن زياد لكونه 
أحد ولاة الدولة العباسية » واعترافه بتبعيته الاسمية للخليفة العباسي في 
بغداد » رما هو السبب الذي جعلهم ينضوون تحت لواء دولته . 


. المراجع نفسها‎ )١( 
. الفقي . ص ۸۲ - ۸۳ نقلاً عن عمارة الحكمي » من كتابه المفيد » ص ۳۹ وما بعدها‎ )۲( 
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ب - حرص الخلافة الإسلامية منذ عهد الخلفاء الراشدين وحن العصر 


العباسي على بقاء المنطقة الممتدة من الحجاز حن اليمن عبر جبال 
الو اك لك اه قنع تور كن ا ر و ا 
عن طريق تعيبن ولاة تابعين لمم ينفذون سياستهم هناك > وغالبا ما يتم 
ذلك عن طريق تعيين وال عام يكون مقر ولايته في إحدى مدن 
لتحاو رو قامة والسراة » وبلاد 
ال اعا تعن ان امهنا على مجان وا والاهاء من اررض 
السروات حن بحران » والآحر على بلاد اليمن بجميع أجزائها . 

صعوبة سيطرة بن زياد على الأجزاء الحبلية من اليمن والسروات لوحود 
العديد من العقبات السياسية الي ظهرت من هذه البلاد . فالبلاد جميعها 
كانت تتبع - كما ذكرنا - خلفاء بي أمية » والخلفاء الأول من بني 
العباس » ثم ظهرت قوى سياسة في اليمن مثل اليعفريين والإسماعيلين في 
صنعاء وما حولها » والزيديين في صعدة » وهذه القوى لا تتفق في 
عقائدها ومبادئها فيما بينها » كما أنها لا تتفق » وبخاصة الاسماعيلون أو 
الزيديون مع بي زياد في تمامة اليمن » ولعل هذا الخلاف السياسي 
والمذهبي فيما بين هذه الدويلات يجعل أمر تقبل سيطرة بن زياد 
على تلك النواحي » والتسليم به من قبل الإسماعيلة والزيدية في غاية 
الصعوية . 


ونما يزيد من هذه الصعوبة طبيعة أهل نحران » فإن حوادث التاريخ 


الإسلامي ووقائعة» السياسية والمذهبية” كد سوا في اليش أو السروات 
اا أو نمع ما دورق كرا الساسة اد اا الاسلامية آي كان 
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الأحداث » وكانت مم عدد من المواقف في الأحداث الحاسمة الى مرت بالدولة 
الإسلامية » ومشاركة فاعلة في وقائعها سلباً وايجاباً » فنجدهم على سبيل المثال 
يؤثرون ويتأثرون في حركة الردة » فمنهم من ارتد ومنهم من بقي على إسلامه , 
بل نحد منهم من أخذ نصيباً في الفتوحات الإسلامية مع من حرج للجهاد في 
سبيل الله » كما أنهم لم يقفوا بعيدا عن أحداث الفتنة في عهد الخليفتين الراشدين 
عثمان وعلي فمنهم من شائع عثمان » وانضم إلى الحزب الأموي مطالباً بدمه » 
ومنهم وهم الأغلبية » من انضم إلى لواء علي بن أبي طالب » وهذا أثر عليهم من 
قبل بي أمية عندما أرسل إليهم معاوية بسر بن أي أرطأة لمقاتلتهم وتأدييهم »› 
وهكذا استمر حال أهل بحران مثلهم مثل غيرهم من أهل السراة واليمن والحجاز » 
هم موقف إيجابي واضح من الوقائع والتيارات السياسية في عصر بن أمية » حيث 
انضموا مثل غيرهم إلى سلطان الأمويين ثم حرحوا مثل أهل الحجاز واليمن عندما 
حرج عبد الله بن الزبير عليهم وطرد عمالهم من هذه النواحي © » كما أفهم 
انخرطوا قي بعض الأحداث السياسية الي قام يما بعض العلويين وكذلك الخوارج 
وما حرى عليهم حرى على حيرانمم في نواحي اليمن والسروات واليمامة ‏ . 
كل ذلك يؤكد لنا صعوبة سيطرة إحدى الدويلات اليمنية المستقلة على 
بلادهم » ونعين ها الزياديين » مما ينهض دليلاً آخر على صعوبة ذلك » وأن ما 
ورد بشأن سيطرقم على بحران وغيرها أمر مبالغ فيه . كما أن موقف النجرانيين 
من كيان آخر من تلك الكيانات السياسية والمذهبية الى قامت قي اليمن › 


» ١ اليعقوبي . تاريخ » ج ۲ › ص55 7 , وما بعدها . ابن خياط » ص ۲۷۵ وما بعدها . ابن اعشم » ج‎ )١( 
. وما بعدها‎ ۲٦۲ص‎ 

(۲) ابن الأثير » الكامل » ج ه . ص ۱۷۳ , ۱۷۷ , 3١4‏ » الفقي . ص 5ه- ۸۰ , دلال. ص ۲۷١۱-۲۹۱‏ 
سان ص ۱۱۸ = ۱۷٩‏ . 
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وانفصلت عن الخلافة العباسية » ونع بها الدولة الزيدية من أكثر الحكومات انحلية 
اليمنية الى سعت إلى السيطرة على بلاد بحران وإحراحها من عباءة الدولة العباسية 
ونشر المذهب الزيدي بين أهلها » لكنهم لم يحققوا نتائج ملحوظة في ذلك › 
صحيح أهم استطاعوا في بعض الأحيان خلال القرن الرابع حجري (العاشر 
الميلادي) دحول أرض نحران والسيطرة عليها وتعيين ولاة من قبلهم عليها » ولكن 
لم تدم وتستقر تلك السيطرة فما يكاد اليش الزيدي يخرج من أرض بحران في 
طريقه إلى مقره الرئيس في صعدة إلا ويظهر من أهل بحران من يطرد الحامية 
الزيدية ويخرحها حارج بحران » وهكذا بقي دأيهم خلال العصور الإسلامية 
الوسيطة فلم يدينوا بالولاء للحكومة الزيدية ول يعتنقوا مذهبهم '" . 

ومن خلال دراستنا لأحد العناصر الإدارية في بحران » وهو الولاية والوالي 
وعلاقة النجرانيين به » يتضح لنا عدة أمور منها :- 


-١‏ أن المصادر الي عالجت تاريخ بحران في عصر الرسالة وصدراً من عصر 
الخلافة الراشدة كانت واضحة فيما يتصل بأمور ولاية بحران وتعطي لنا 
الكثير من التفصيلات عن الوالي واسمه ونسبه والمهام التي كلف يما ومن 
احلها أرسل إلى تلك النواحي » ففي عهد الرسول يي بصفة خاصة » 
كانت المصادر تشير إلى الشخص المرسل » وتحدد عمله بدقة » فهناك 
من كان يذهب ليكون والياً عاما لأرض نحران » وهناك من يوحه إلى 
نحران لإنحاز عمل معين ومحدد مثل : جباية الزكاة والجحزية » أو تعليم 
الناس وتثقيفهم » أو تبليغ رسالة من رسول الله و . 


. البلادي » ص ۲۳۷ وما بعدها‎ )١( 
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وبعد روج الخلافة من الحجاز إلى الشام » ثم العراق اكتنف الإهام 
والغموض المصادر فيما يخص بحران بصفة عامة » فلم تعد تفصل لنا وقائع 
أمورها بدقة » ويأتي منصب الولاية والوالي في مقدمتها » فصارت تذكر 
ولاة الحجاز » أو مكة والطائف وتعمم القول » فتقول وما والاها حنوباً 
إلى رات أو اليمن. دوك أن تشير صراعة "إلى ران ؤؤلاتها أو تراما 
وعملهم . ومن خلال بعض الشذرات المتناثرة في بطون المصادر عن مكة 
والطائف تمكنا من تكوين صورة لا بأس يما عن الملامح الإدارية لنجران 
في العصرين الأموي والعباسي » حيث نحد أن خلفاء هذين العصرين قد 
تركوا : تسييس أمور نحران الإدارية لولاة الحجازء وأطلقوا يدهم في تعيين 
م البعيدة عن مقر إقامتهم مثل بلاد 
بحران وغيرها » والوالي العام الذي مقره الحجاز كان يكتفي .متابعة سير 
الأوضاع عن طريق نوابه ورسله» وربما أعيان وشيوخ ووجهاء القبائل في 
كل ناحية . 

ويجحب أن نعلم أن النظام القبلي في نحران وغيرها من أجزاء شبه 
الجزيرة العربية كان نظاما قوياً منذ العصر الجاهلي وقد استمر خلال 
العهود الإسلامية حن الآن » فأعيان وشيوخ القبائل يمثلون أمراً مهما عند 
السلطة سواء كان في مقر الخلافة أو في مقر الولاية الرئيسة » وبالتالي 
فالخلفاء والولاة كانوا يحرصون على الاتصال بشيوخ القبائل والسماع 
لشكاويهم وحل مشاكلهم » وأحياناً يجزلون الحدايا والإعطيات هم حي 
يسوسوا بلادهم بشكل جيد ويحفظوا ولائها للخليفة وواليه في الحجاز 
وعندما ينصرف أعيان وشيوخ القبائل عن الخليفة أو الوالي لأي أمر من 
الأمور فانم قد يثيرون الفتن والبلابل عن طريق رجال قبائلهم ما يهدد 
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أمن الدولة وسيطرتها على تلك الأطراف » الأمر الذي يكلف الخلافة مالا 
وزحالا وعتادا ى شيل إعادةة الاسشفران الها ب ولكن يمع عن ذلك 
سلسلة من العداءات والمشاكل تستمر لسنوات عدة . 

۲- ومن خلال ما توفر في كتب التراث من معلومات عن سير عمال 
الدولة الإسلامية في حكم الحجاز وبلاد السراة حى بحران » وكذلك 
أرض اليمن ومتابعة الدولة لأعمالهم » نحد هناك بعض التباين في سيرة 
العديد من العمال. ففي عهد الرسول كه والخلفاء الراشدين له نحد 
أن متابعة السلطة المركزية في المدينة المنورة لكيفية أدائهم لأعمالهم 
ومحاسبتهم على التقصير والتهاون كانت تتسم بالحزم والشدة » رغم 
الورع والفضل والتقوى الذي كانت سمات غالبة على معظم ولاة هذا 
العصر » وكانت محاسبة الرسول ييل والخلفاء الراشدين مستمرة 
وعادلة . فهذا عمر بن الخطاب ڪه تأتيه شكوى من أهل نحران في 
يعلى بن أمية فيستدعيه ويحاسبه ثم يعزله من ولايته عام (۲۲ ه/ 
۲ م  )‏ » وقد استمر الخليفتان الراشدان عثمان وعلي على نفس 
النهج » ولو أن عصرهما شابه كثير من البلابل والفتن الي عصفت 
لدو له ا 
وعندما جاء الأمويون والعباسيون » نحدهم يحرصون على السيطرة على 

شبه الجزيرة بأسرها » وبالتالي فقد يرسلون ولاة قساة ليعاقبوا ويبطشوا بالناس في 
قاع ناك حدس رابا معاويه بن أن ستفيان »هن لازال واا علق الشاةى عة 
الخليفة على بن أبي طالب » يرسل بسر بن أبي أرطأة إلى بلاد الحجاز وبجحران 


, ابن حزم > ص ۲۱۳ 2 ۲۲۹ » ابن حجر‎ › 74١ الطبري › ج 4 .ص‎ ) ٤ ( ابن سلام » ص 45 4 , هامش‎ )١( 
. or ص‎ 2 ٦ الاصابه مج ۳ ›» ج‎ 
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واليمن فيقتل ويدمر ويشرد عددا كثيراً من الناس (" » بل نحد الخليفة الأموي عبد 
الملك بن مروان يولي الحجاج بن يوسف الثقفي معظم شبه الجزيرة العربية › 
فيستقر في أرض الحجاز ويختار ولاة قساة شداد من قبلة » وغالبيتهم من أهل بيته 
وعشيرته » فساروا في الناس بالقوة » ولم يخل حكمهم من الظلم والجور والبطش . 
وهذه إحدى الأسباب الي أدت إلى زيادة حركات العصيان وانتشار فتن الخوار ج 
في نواحي عديدة من شبه الجزيرة العربية بمدف التخلص من الحكم الأموي 
وظلمه وجبروت ولاته أمثال الحجاج وأهل بيته "© . 

نم تغاقبه الولاة الغياسيون .على حك اكاز واليمن وما هما انا 
کاو کاک يعيب ال إل وال يحكم الحجاز واليمن فيقوم الوالي في مكة 
أو المدينة وينيب عنه من يحكم بلاد السراة إلى نحران » وبلاد اليمن » كما فعل 
الححاج ابن يوسف في عهد بن أمية ©) وأحياناً يعهد الخليفة العباسي لأحد 
الولاة بصلات اليمن أو الحجاز وحرها » ويعهد إلى آخر بحباية نفس الولاية » وفي 
هذه الحالة الأخيرة يكون كل واحد منهما عيناً على صاحبه . وهذا ما كان 
يفعله الخلفاء العباسيون مثل : المنصور والمهدي » والرشيد › والمأمون © . 
ار كذ ع ی د عنين :الها الخاركن ريه ان وو اتا د 
سعيد بن هاشم على الحباية 7" . وولى محمد بن إبراهيم الماشمي جميع بلاد الحجاز 
وما والاها من بلاد السروات حن نحران » وعامة بلاد اليمن » فأقام بالحجاز » 


2, وما بعدها , الطبري . جه‎ ١١ ص4‎ > ١ اليعقوبي , تاريخ › ج 7 . ص ۱۹۷ » ابن قتيبة » عيون » ج‎ )١( 
. ابن الاثير » الكامل » ج۳ » ص۱۹۲ ابن أعثم »> جل 4, ص٤ ه وما بعدها‎ ۰۱۳۹ ۰ ١5ص‎ 

(۲) اليعقوبي , تاريخ » ج ۲ . ص 48" -- 54.١‏ , العلي " إدارة الحجاز " ص ١١‏ وما بعدها . 

"The Governorship" pp .15 ff, Husaini , وما بعدهاء وللمزيد انظر كتددل 77 .مم‎ ١ 5 العلي» المرجع نفسه» ص‎ )۴( 
Kennedy , pp .29f f. Lassner , pp . 21 ff 

(4) المراجع نفسها . 

(5) انظر الخزرجي » ص ۸۷ . 
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وأرسل عنه نواباً إلى أجزاء ولايته » فكان ابنه العباس يقوم على حكم اليمن نيابة 
ا 

وتذكر بعض المصادر أن الخليفة الرشيد ولى حماد البربري مكة المكرمة 
وبلاد السراة حي بيشة وبحران كما ولاه بلاد اليمن » فعمل على زيادة المكوس 
والضرائب واشتد على الناس في جبايتها » وم يتوان مع العابثين والمفسدين ومثيري 
القلاقل » وضرب بيد من حديد على اللصوص وقطاع الطرق » حى أمنت السبل 
ف أيامه » وعمرت البلاد وراحت الزراعة "> وكانت القوافل تأي من اليمامة 
والحجاز وبلاد السروات إلى بحران واليمن وتخرج منها محملة بالبضائع في أمن 
وسلام » الأمر الذي أدى إلى توافر السلع في الأسواق وانخفاض الأسعار ‏ . 

ويبدو أن الثورات والقلاقل عادت من حديد وامتدت من بلاد السروات 
حي أرض اليمن » مما دعا الرشيد إلى تكليف واليه على مكة المكرمة حماد البربري 
بالسير إلى تلك النواحي ومن بينها بحران لإقرار الأوضاع ها وأمره .معاقبة 
الخارجين على الدولة دون هوادة ولا رحمة ”© » فخرج لما أمره به الخليفة » فعمل 
على قمع الفغن والثورات » وكان عنيفاً في معاقبته مخالفيه » وامتد ظلمه إلى الأهالي 
الآمنين . وظل يستبد بأهل اليمن وبحران والسروات لسنوات عديدة » ويسوم 


. ) ١8 ( يحبى بن الحسين » أنباء الزمن ورقة‎ , 45 275٠ الطبري » ج لم ص‎ )١( 

(۲) يبدوا أنه ظهرت في بلاد السروات وأرض اليمن بعض الفتن والقلاقل التي هددت أمن الدولة واسستقرارها ودد 
سيطرة العباسيين عليها الأمر الذي جعل الخليفة الرشيد يشتاط غضباًء وبدت قسوته تجاه هذه البلاد أن ارسل حماد 
من الحجاز إلى اليمن» وقال له(( أمعني أصوات أهل اليمن )) رغبة منه في التنكيل بم ومعاقبتهم» وهذا ما جعل 
حماد يتمادى في عقاهم. انظر اليعقوبي, تاريخ جل”, ص7١‏ 24 الرازي › تاريخ » ص8 ١8‏ . 

(") الخزرجي » ص١4‏ » وللمزيد عن حكم ماد البربري في اجزاء من شبه الجزيرة العربية انظر , الطبري» جب ۸ » ص 
۴۳ ب اليعقوبي › تاريخ . ج ۲ 2 ص ۲ - 4١8‏ » الرازي » تاريخ .ص ٠١١‏ وما بعدها ابن الديبع › 
ص ٩4٩4‏ ›» الحسین > ج ۱ › ص ۱٤۳‏ › شمسان ص ۱۳۹ وما بعدها . 

(4) المصادر والمراجع نفسها . 
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ارك سر اتاب جى تطلع اليماية 6 وغامية اقل اء وما حرا 
إلى التخلص منه وصاح قوم منهم بالخليفة الرشيد وهو ممكة لأداء فريضة الحج 
سنة ( ۱۹۲ ه/ ۸۰۷ م ) طالبين منه أن بمنع عنهم ظلم وحور حماد قائلين له : 
" نعوذ بك يا أمير المؤمنين أعزل عنا حماداً البربري إذا كنت تقدر" © › 
ويذكر بعض المؤرحين أن الرشيد عزل حمادا البربري » على حين يذكر 
افون ٠‏ أن هادا غول ق اد الاق ع يزيد ذلك جا أورده ای کاب 
الوثائق السياسية اليمنية عن مؤرخ جحهول 7" » من شكوى أهل صنعاء للخليفة 
الأمين من حماد البربري » كما جاء فيها " فالله يا أمير المؤمنين لاستدراك أمة من 
المسلمين قد أذها الظالمون وأوهنها المجرمون . فأصبح خيارها ذاهبين ... فإن 
رأى أمير المؤمنين أن يتداركنا ببعض المشيخة المهذبين من ولد عبد مناف 
O0 1 n 7 3 8‏ . و 
الطيبين ... أو ببعض مشيخة العرب ... 59 كذلك: كتيوا إلى الفضل بن 
الربيع » وزير الأمين » يطلبون منه أن يتوسط لدى الأمين في عزل حماد © . 
الحجاز إلى اليمن تعطينا عدة انطباعات منها : 
أ- أن خلفاء بي العباس الأول » وكذلك بي أمية من قبلهم كان عندهم 
القدرة على إخماد أي فتنة تظهر في أي حزء من أحزاء شبه الجزيرة 
الغرية قاغرات او البمق نفلا اق ص افد الماطئ عن كز لاه 


. 44 ابن الدييع . ص‎ › ١868 ص‎ ١ للمزيد انظر الرازي , تاريخ » ج‎ › ۸٩ الخزرجي . ص‎ )١( 
. 4١7 اليعقوبي , تاريخ » ج۲ › ص‎ )۲( 

(۳) مؤلف مجهول › الوثائق السياسية ‏ ص ۲۲۲-۲۱۹ . 

. انظر نص الرسالة كاملة » ملحق رقم ( 5 ) في هذا الكتاب‎ )٤( 

. انظر نص هذا الكتاب كاملا ملحق ( ۷ ) في هذا الكتاب‎ )١( 
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الأموية أو العباسية » ولكن هذا لا مانع من بحريد الجيوش وإرساها إلى 
هناك لقمع أي ثورة مضادة والقضاء عليها . 

الدولة الإسلامية حي عهد الخليفة الرشيد ورا إلى عهد ابنه المأمون كانت 
قوية » وحريصة على بسط سيطرقا على جميع بلاد المسلمين في شبه 
الجزيرة العربية وغيرها » وذلك لما يعود عليها من فوائد عديدة مثل : 
فرض سيادقها وهيمنتها على أكبر قدر ممكن من العام الإسلامي » وهذا 
يزيدها قوة ومكانة في عيون أعدائها » وكذلك يرفع مكانتها ويزيد من 
هيبتها في عيون رعاياها . كما أنما كانت حريصة على بقاء سلطتها على 
بلاد السروات حن بحران وأرض اليمن لثراء هذه النواحي الاقتصادي متلا 
AES‏ يتم يعافدا و 
من الخراج » يدخل إلى بيت المال فتعم به الفائدة والنفع الكبير . 

من خلال هذه الكتب الي أرسلها أهل اليمن إلى كل من الخليفة الأمين 
ووزيره الفضل بن الربيع ”“ » ومن خلال مقابلة بعض اليمانية للخليفة 
هارون الرشيد في مكة وشكواهم من واليه حماد البربري نستطيع القول 
بوحود صلات قوية ومتواترة بين أهل بلاد اليمن وجميع أرض السروات » 
حي ولو ظهر هناك ما يعكر هذه الصلات كظهور بعض الفتن 
والثورات . ثم أن سكان هذه البلاد رعا كانوا غير قادرين على التخلص 
من سيطرة والي الخليفة في بلادهم ولو استطاعوا لفعلوا ذلك وما رجعوا 
إلى الخليفة » لكن عدم استطاعتهم وعدم وجود من يطلبون منه العون 
جعلهم يعودون إلى ولاة الأمر من بن العباس كي يرفعوا الضر عنهم . 


. ) انظر نصوص هذه الكتب في الملاحق رقم ( 2.5 لا‎ )١( 


نجسران - دراسة تاريخية حضارية ر ق ١‏ - ق > ه / ق ۷- ق١٠‏ م ) . الجزء الأول . 
.و 


ولم يكن ولاة الدولة الإسلامية » وبخاصة في العصرين الأموي والعباسي › 
هذه القسوة الى كان يتصف ها كل من الحجاج أو حماد البربري » وإنما كان 
هناك ولاة امتازوا باللين والعطف والرفق أمثال عمر بن عبد العزيز الذي تولى 
المدينة المنورة وقيل جميع بلاد الحجاز والسروات إلى بحران خلال عهد الخليفة 
الأموي الوليد بن عبد الملك » فكان خير مثال وقدوة للأمير العطوف الرحيم 
بالمسلمين وأحوالهم في هذه النواحي ”2 . 

كذلك هناك محمد بن برمك الذي تولى أمر بلاد اليمن وأجزاء من 
السروات القريبة من صعدة ونحران في عهد الرشيد فحكم الناس بالعدل » وحفف 
عنهم عبء الضرائب » وأصلح وسائل الري » وضبط الأمن والنظام » ولم يأل 
حهدا في سبيل رفع المظالم عن السكان + وحفف عن الناس ما كانوا يقاسونه من 
ظلم وبطش الولاة السابقين ° . 


عَرَفَ ابن خلدون القضاء بقوله " إنه منصب الفصل بين الناس في 


الخصومات حسما للتداعي وقطعاً للتنازع » إلا أنه بالأحكام الشرعية المتلقاة من 
الكتاب والسنة " 7" وعلى ذلك فالقضاء يختص بالفصل ف المنازعات وقطع التشاجر 


. ۱۷۲ ص 555 8# 45004554045441 الفاسي » ج۲ » ص‎ ۰ ٦ الطبري › جل‎ )١( 

(؟) الرازي » تاريخ » ص ١58‏ » ابن الديبع » ص 18 › الحسين ج١‏ » ص ١4١‏ . لمزيد من التفصيلات عن ولاة 
الدولة الأموية والعباسية في الحجاز والسروات حتى نجران وبلاد اليمن , مع الاشارة إلى بعض سلبياتم وايجابياقم › 
انظر الفاسي » ج۲ 2 ص 15/8 الحسين » ج١‏ » ص ١47‏ وما بعدها » شرف الدين , اليمن » ص ١/8١‏ 
۱۸٩ ¬‏ ۰ الفقي ص ۳٦۹‏ - !الاي شسان › ص ۲۱۱-۱۹۷ . 

(۳) ابن خلدون المقدمة »> ص ۲۲١۰‏ وللمزيد عن القضاء لغة وشرعاء انظر ابن منظور» ج۱۱ › ص ۲٠۹‏ ( فعل / 
قضى ) » انظر أيضاً » » الماوردي , الأحكام » ص ۱۲۹ › حسن إبراهيم » النظم » ص ۲۹۱ ۲۹۵ . 
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والخصومات واستيفاء الحقوق وإيصاها إلى مستحقيها بعد ثبوت استحقاقها "© » 
وإقامة الحدود على من تثبت إدانتهم والتسوية والعدل في الحكم " بين القوي 
والضعيف والشريف والمشروف " ” , وغير ذلك مما ارتبط بالقضاء والقاضي من 
أحكام عليه مراعاتها عند توليه مهام وظيفته ومراعاة للعدل تحقيقاً للعدالة الاجتماعية . 


قد اه ال للد مه اا ن ن ال دا قلا 
وَرَبَكَ لا يُؤْمنُون حَتَىَ يُحَكمُوك فيمَا شَجَرَ بَْنَهُمُ ثم لا يَجِدُوا في 
أَنفْسهمْ حرجا مما قَضَيْت وَيُسَلْمُواً تسثليمًا € ”“ . كما عهد الرسول و 
لبعض عماله الذين أرسلهم إلى السروات ونحران وبلاد اليمن للعمل في القضاء 
والحكم بين الناس مثل معاذ بن حبل عندما ولاه على اليمن » ثم أوكل له مهمة 
القضاء والتعليم ”“ » كما أسند ل إلى علي بن أبي طالب مهمة القضاء في 
اليمن » وحدد له كيفية أداء عمله توخياً للعدل بقوله : (( إذا حضر الخصمان 
إليك فلا تقض لأحدهما حتى تسمع من الآخر )) ' . وكان علي بن أبي 
طالب كله يحكم في بعض القضايا » وأحياناً يكتب إلى الرسول الله ولك يستفتيه 
كان يؤيد الأحكام الى أصدرها علي لتوافقها مع كتاب الله وسنة رسوله كلخ ° . 
ونجد وكيعاً يذكر قضايا عديدة حكم فيها قضاة الرسول يلل في بلاد السروات 


(1) الملوردي » الأحكام » ص ٠۳۸‏ . 

(؟) المصدر نفسه ص ۱۳۸ - ۱۳۹ . 

(۳) سورة النساىء آية ( 58 ) . 

)٤(‏ البلافري » فتوح » ص ۸٠‏ , وقد سأل الرسول ي معاذ بن جبل عندما بعنه إلى اليمن , فقال له : (( كيف تقضي أن عرض 
لك القضاء ؟ قال : أقضي با في كتاب الله » قال فإن لم يكن ذلك في كتاب الله » قال : أقضي بسنة رسول الله » قال : فإن لم 
يكن ذلك في سنة رسول الله ؟ قال : اجتهد رأبي › ولا آلو...)) , انظر وكيع > ج۱ , ص۹۸-۹۷. 

(5) الماوردي » أدب القاضي » جل١ ‏ ص 17١‏ ء للمزيد انظر ١‏ أبو يوسف . ص ١١17‏ وما بعدها . 

. 9-4 وكيع. ج١۱ ص‎ )٦( 


نجسران - دراسة تاريخية حضارية ر ق ١‏ - ق > ه /ق ۷- ق١٠‏ م) .الجزء الأول . 


وأحزاء عديدة من بلاد اليمن » وكانت جميعها لا تخرج عن منهج كتاب الله 
وسنة رسوله يه » ثم الاحتهاد إذا لزم الأمر في ضوء الكتاب والسنة ”© . 

ومن يطالع الكتب الي كان يكتبها الرسول يل لرسله وولاته الذين أرسلهم 
إلى بحران أو أجزاء أحرى من شبه الجزيرة العربية يجدها واضحة وحلية ما ورد فيها من 
الأحكام الشرعية » والأسس الرئيسة ال يحب على الوالي أو من يضطلع .مهمة القضاء 
لامر عي 

ولم يكن هناك قي هذه الفترة المبكرة من تاريخ الدولة الإسلامية فصل دقيق في 
الاختصاصات القضائية لكل من الخلفاء والأمراء والقضاة» إذ كثير ما كان الخلفاء والولاة 
ينظرون في القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية وال تندرج في اختصاص القاضي ”2 . 


وحن بداية العصر العباسي كانت سلطة الوالي أو الأمير في الإقليم أو المخلااف 
تفوق سلطة القاضي لأن الأول ممثل الخليفة والمسؤول المباشر عن حفظ الأمن والنظام 
في ولايته فكان يدحل ضمن اخحتصاصاتمم تعيين القضاة وعزلهم ”» ففي العصر الأموي 
كلف الأمير محمد بن يوسف الثقفي » أخو الحجاج » وهب بن منبه بالقضاء والوعظ 
في بعض نواحي اليمن » وني خلافة عمر بن عبد العزيز عَيِنَهُ الوالي عروة بن محمد 
السعدي على القضاء بصنعاء و لم يزل قاضياً حي حلافة يزيد بن عبد الملك ^ . 


› ء وللمزيد عن ولاية القضاء في الدولة الإسلامية , انظر الماوردي , الأحكام‎ ٠١5-84 المصدر نفسه. ج١ . ص‎ )١( 
- ٠١١ ابن خلدون » المقدمة > ص ۲۲۰ - ۲۲۲ الصالح . ص ۳۹۱۸ --7784, الرفاعي » ص‎ , ١45-١79 ص‎ 
. ۱۸٩ - ١87 اليوزبكي ص‎ ۱۹ 

(۲) ابن هشام » ج ٤‏ » ص 54١‏ › الطبري » ج۳ , ص ۱۲۸ , “ميد الله » ص ۱٦١‏ = ۲۲۹ . 

(۳) انظر » الكندي » ص ۳۷۷ , وكيع » ج١‏ » ص ۱۷۳ - ۷٤‏ , ابن خلدون , المقدمة › ص ۲۲١‏ . , 611۲43۷4 
pp. 99 ff.‏ 

)٤(‏ قال الزبيري (( وكان الأمراء هم الذين يولون القضاء)) نسب قريش » ص ۲۸٤‏ كذلك يذكر البغدادي (( أن ولاة 
الأمصار كانوا يستقضون القضاة ويولونهم دون الخلفاء حتى استخلف أبو جعفر المنصور ))» تاريخ » ج٤۱‏ , ص١۳١٠.‏ 

(5) الرازي › تاريخ › ص ۲ =4 . 
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ر 


وعندما جاء خلفاء بي العباس أولوا القضاء أهمية خاصة » ويتمثل ذلك في مقولة 
المنصور » عندما وضح أهم أربع مؤسسات إدارية في الدولة » و كان القضاء أولها » فقال (( ما 
أحوجني أن يكون على بابي أربعة نفر لا يكون على بابي أعف منهم, هم أركان الدولة 
ولا يصلح الملك إلا بمم» أحدهم قاض لا تأخذه في الله لومة لائ والآخر صاحب شرطة 
ينصف الضعيف من القوي» والثالث صاحب خراج يستقصي ولا يظلم الرعية» ثم عض 
على إصبعه السبابة ثلاث مرات يقول ني كل مرة آه آه قيل: وما هو يا أمير المؤمنين؟ 
قال: صاحب بريد يكتب خبر هؤلاء على الصحة )) ''' . ومنذ ذلك الوقت صارت سلطة 
تعيين القضاة وعزهم منوطة بالخليفة مباشرة » فكان المنصور أول من عزل دائرة القضاء عن 
الأمير أو الوالي » ولهذا وصف بأنه أول من ولى القضاة في الأمصار ” » وبالتالي صار القضاء 
وتعيين القضاة جرءا من مسؤوليات الخليفة الكبيرة في حراسة الدين وسياسة الدنيا © ع 
وظل تقليد القضاة وعزلهم » خلال العصر العباسي الأول » من صلاحيات الخليفة © . فكان 
قاضي أبي جعفر المنصور في صنعاء وما حوها أبا عبد الله يوسف بن يعقوب بن إبراهيم بن 
سعد بن داذويه ” .ثم تولاه في زمن الرشيد القاضي هشام بن يوسف الصنعاني » ويذكر أن 
محمد بن إدريس الشافعي تولى القضاء والفتوى في أجزاء عديدة من بلاد اليمن » ثم استقر 
به القرار إلى أن عين والياً وقاضياً على بحران 9" . 


› الماوردي‎ 175-1١55 ابن الأثير ؛ الكامل » جه . ص 45. وللمزيد انظر ابن قتيبة » عيون » ج231‎ )١( 
. ۲۲١٣-۲۱۸ ابن خلدون , المقدمة . ص‎ , ۱٤١ - ۱۲۹ الأحكام > ص‎ 

(؟) اليعقوبي , تاريخ › ج۲ › ص 89" . 

(") الماوردي » الأحكام . ص ۱۳۸ وما بعدها , ابن خلدون , المقدمة » ص .١91١‏ 

. ۱۳۹۰۱۳۷ الماوردي ؛ أدب القاضي , ج۱ › ص‎ )٤( 

(5) الرازي » تاريخ » ص ۳۳۹ . 

(6) ابن سمرة , ص ٩۷‏ , الحسين » ج۱ اص ۱٤٤‏ . 

(۷) للمزيد انظر › البيهقي » ج١‏ 2 ص ١١5‏ وعن ترجمة الشافعي انظر أبو نعيم › ج4 › ص ›٦۷ “٦٦‏ 
السبكي . ص ٠١١‏ ء ابن خلكان » ج٤‏ » ص ١5‏ ›» ابن حزم » ۷۲ - ۷۳ أبو حاتم الرازي » اداب » ص 
۲ » وما بعدها » السيوطي , الكر. ص ۳۰۸ - ۳١۹‏ . 


نسجسران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > ه/ ق ۷ - ق١٠‏ م) . الجزء الأول . 


وتشير مصادر ومراجع عديدة إلى اختلاف الشافعي لبلاد اليمن » وبقائه 
بنواحيها عدة سنوات » استغلها في التعليم والدراسة » حيث أجازه بعض علمائها 
أمثال : مطرف بن مازن » وهشام بن يوسف اوري الان ر 
عمل في القضاء والتعليم وحلس للإفتاء في بعض نواحي اليمن وأخيراً عين مسؤولا 
واا عن زلاد وان م وولا غل ران كات انار خد بن فاع 
علي العباسي على مكة والطائف وبلاد السروات حن نحران » ومحمد بن جى بن 
ا ا I‏ 
للناس ورعاية مصالحهم ” » وف عهد هذين الواليين ظهر بعض الثوار الطالبين في 
بلاد اليمن والسروات » فأثاروا الفتن ا ا 
الرشيد إلا أن يعزل الواليين ويعين على جيع البلاد الممتدة من مكة المكرمة إلى 
صنعاء في بلاد اليمن حماد البربري » وأوصاه أن يتصف بالقوة والشدة في ” 
أولئك الثوار ومن ناصرهم ”" . وقد ساسهم حماد بشدة » وبالغ في عقابه 


واضطهاداته لمن ولي عليه © . 


2) ٤١١ = 4.8 ( انظر تفصيلات عنهما عند ابن مرة» ص 57 › الهمدائي » الإكليل . ج١ › حاشية‎ )١( 
الجندي » الإمام » ص ۷۸ » وللمزيد عن مولد الشافعي ثم ترعرعه في‎ . ١45 الحسين » جا » ص‎ 
بلاد الحجاز » وبلاد اليمن › و العراق ثم مصر › انظر › ابن حزم » ص ”7 » البيهقي . جب١ › ص‎ 
» وما بعدها › ابن زبارة‎ ٠١١ وما بعدها » أبو نعيم. ج 4 . ص 55 وما بعدها » السبكي , ص‎ ۳ 
. ٤۸ ص‎ 

(۲) انظر الرازي › تاريخ » ص ٠١١‏ »ابن الديبع » ص 48 › الحسين »> جسب١‏ › ص o ١4١‏ الفاسي » 
ج۲ »ص ۱۸۰4 . 

(۳) انظر اليعقوبي › تاريخ » ج۲ › ص 5١5‏ › الرازي › تاريخ › ص ۱٥۵‏ › ابن الديبع .ص ٩٩‏ ,ع 
الخررجي . ص ۸٩‏ › الحسين » ج۱ › ص "4 ١‏ › مؤلف مجهول , الوثائق » ۲۱۹ = ۲۲۲ . 

. المصادر نفسها‎ )٤( 


الفصل الثالث : الأوضاع الإدارية والنظم المالية في نجران 


وظل الإمام الشافعي نائباً لوالي مكة على نحران » ويقوم على أمر القضاء يها » 
إلى أن ناله العزل من هذين المنصبين » أما عن أسباب عزله » فنترك للشافعي 
توضيح ذلك » حيث ذكر البيهقي في كتابه (( مناقب الشافعي )) وعلى لسان 
الإمام ذاته » ما نصه 27 : (( ... ثم وليت نجران ”“ وها بنو الحارث » وموالي 
ثقيف . وكان الوالي إذا أتاهم صانعوه , فقدمت فأرادو على ذلك , 
فلم يجدوا عندي [ استعدادا اقول لك وتظلم عندي ناس فجمعتهم 
وقلت : اجتمعوا على سبعة منكم ‏ رجال عدول فمن عدلوه [ من الشهود | 
كان عدلاً » ومن جرحوه كان مجروحاً » فاجتمعوا على سبعة منهم » فجلست 
للحكم . وقلت للخصوم : تقدموا » وأجلست السبعة حولي » فإذا شهد شاهد 
التفت إلى السبعة » فقلت : ما تقولون في شهادته ؟ فإن عدلوه كان عدلاً , 
وإن جرحوه قلت [ لمن استشهده ] زد شهودا » فلم أزل أفعل ذلك حتق 
أتيت على جميع من تظلم عندي » فلما صححت |[ النظر في أقوال الخصوم ]| 
وضعت الأحكام وسجلتها » فنظروا إلى حكم حاد ‏ » فقالوا : هذه الضياع 
التي تحكم فيها ليست لنا » إنما هي للمنصور بن المهدي ” فقلت للكاتب 


)١(‏ انظر تفصيلات هذا النص › البيهقي » ج۱ ,2 ص ۱۰۹۲ - ۱۰۷ »۰ أبو نعيم) ج ٩‏ » ص ۷٦‏ - ۷۷ › أبسو 
حاتم الرازي » أداب » ص ۳۲ - ۳۴ دلال » ص ۲۸۰ ¬ ۲۸۲ . 

(۲) ذكرت بعض المصادر السابقة وغيرها بهذا النص , وفي رواية أخرى " ثم قدمت بعد ذلك نجران " » وفي نص ثالث 
يقول (( وكنت بنجران ) » ومهما كان فالنص كاملاً يفيد أن الشافعي كان والياً وقاضياً في نجران» ما يعني أنه كان 
منفرداً بالسلطة الإدارية والقضائية , ولم يكن معه من يساعده على أداء مهام منصبه . 

(۳) ما بين القوسين زيادة من الباحث لتوضيح المعنى . 

(4) وفي رواية : اختارو سبعة منكم . 

(©) وفي رواية : جار » أي جار في رأيهم . 

() أي ابن الخليفة المهدي , وأخوه الخليفة هارون الرشيد أبو جعفر المنصور عاش حت أدرك عهد الخليفة المتوكل عام ( 
؟ ه445 م). 
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اكتب : أقر فلان بن فلان الذي وقع عليه حكمي في هذا الكتاب › أن 
الضيعة التي حكمت عليه فيها ليست له ء إنما هي لمنصور بن المهدي › 
ومنصور بن المهدي قائم على حجته متى قام ' [ أي إنه مطلوب منه تقددم 
ما ينبت ذلك أو ينفيه ] )) ويواصل الشافعي حديثه قائلاً : (( فخرجوا إلى مكة , 
فلم يزالوا يعملون [ أي يطعنون في حكمه » ويتهمونه بالتشيع وعدم 
الموالاة | حتى رفعت إلى العراق ( وف رواية ) حتى أخذت مكبلاً إلى 
العراق ...  ))‏ وعند وصوله إلى العراق التقى ببعض العلماء ورجال الدولة في 
بلاط الخليفة الرشيد » ثم التقى بالخليفة فأنبه على ما مع عنه » وما كان أرحف 
عنه المرحفون » فنفى الشافعي أن يكون صدر منه ما يسيء إليه » أو أن تكون له 
علاقة بالطالبين » وحكى له قصته مع هؤلاء المتقاضين » فصفح عنه » ثم عقد معه 
ومع بعض فقهاء العراق العديد من المناظرات » فأعجب الرشيد بقوله وسعة 
علمه » ثم أحزل له العطاء » وأنزله متزلاً يليق به مدة إقامته في أرض العراق © . 
ويخرج من هذا النص الذي وصلنا عن الشافعي يوم أن كان والياً وقاضياً على 
نحران عدة أمور نذكر منها : 


- ۳۲ أبو نعيم »> ص 7/5 - ۷۷ , أبو حاتم الرازي , أدب » ص‎ ٠ ۱۰۷ - ۱۰٦ صاء)1١ انظر البيهقي » جل‎ )١( 
ويفهم من كلام الشافعي » أن منصور بن المهدي حي وقائم وتلزمه الحجة لأثبات هذا القول أو نفيه» فإن أقر‎ ۳ 
به واثبته يلزمه الحكم وعليه تنفيذه , وتبرأ ساحة هؤلاء , اما إذا نفاه فيلزم هؤلاء تنفيذ الحكم . واقرارهم كان‎ 
هدف خاص » فيبطل ويرد عليهم . وقد أحدث هذا الحكم دوياً حيث استغله هؤلاء المغرضون اسستغلالاً سسيئاً‎ 
واتهموا الشافعي بالتشيع , بل اتهموه أنه يسعى للخلافة » ويهيئ نفسه ها , وأنه لا يبال بالخليفة العباسي وأهل بيته‎ 
بدليل انه اصدر حكماً يسيء إلى سمعة أخي الخليفة . وللمزيد من التفصيلات عن ما قيل عن الشافعي وما اقم به‎ 
. ٠١ انظر أبو حاتم الرازي » اداب » ص‎ 

(؟) انظر تفصيلات النص › البيهقي . ج ١‏ ۰ ص8 ٠١‏ وما بعدها › ابو نعيم» جل 9 . ص5 84 أبو حاتم 
الرازي » أداب » ص۳۲ -8” , السيوطي » الکز » 104-58 الجندي , الإمام > ص۷۸ وما بعدها . 

(") المصادر والمراجع نفسها . 
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أت أن الذاعن: الف الأريعة قد اتر ك جا ف بلا ال وران 


واا و و و کن ا د تفن جه اا مالك 

إمام داز المنجرة + وكان مقيما بالمدينة المنورة > وكات إمام أهل الحديثك 

ق ازماق خن .هد الخليقة بو عفر المنضور. © وره ضدرا من عمد 

الرشيد © +.وكان اللذعب المالكي اول المذامت السنة وضولا إل تران 

واليمن » ثم حاءت الدولة العباسية وكان المذهب الحنفي » هو المذهب 
الرسمي الذي تسير عليه الدولة » وبالتالي فقد وصل هذا تھے کا إل 
با اجار مالين ٠‏ > وار هناك إل أن قدم 

الشافعي » ومن بعده أحمد بن حنبل إلى اليمن واستقروا يما بعض الوقت » 

وأخذوا على علمائه " . وبالتالي فجميع المذاهب الأربعة انتشرت في 

اليمن ووصلت إلى أطرافه » وأصبح لكل مذهب معتنقوه إلا أن مذهب 
الإمام الشافعي کان كر اتساعاً وانتشارا في بلاد اليمن » وأرض نحران 

والسروات » وذلك لبعض الأسباب منها : 

١‏ - مكوث الإمام الشافعي في اليمن لسنوات عديدة أكثر من غيره وقد 
أتاح له ذلك فرصة مخالطة أهل اليمن والأحذ على علمائها في 
مختلف العلوم الفقهية واللغوية » ثم تقلده بعض المناصب الإدارية 
والقضائية » وكذلك رحلاته المتكررة فيما بين اليمن والحجاز » كل 


هذا قر ج ردقيه اسن فول واتار ف لالتلا ومن 


(١)ابن‏ مره » ص ٤‏ ء ابن الجوزي › مناقب » ص 4 هم وما بعدها » الجندي , الإمام > ص ۷۸ وما بعدهاء أبو حاتم 


الرازي » أداب » ص ۱۲۹ وما بعدها › الزهراني . ص ١7/5‏ وما بعدها . 

(۲) المصادر والمراجع نفسها , وللمزيد انظر » شرف الدين , تاريخ الفكر » ص ۲١‏ وما بعدها . 

(*) ابن الجوزي » مناقب » ص 4ه - ٥۷‏ , البيومي » ۲۰ - ۲۱ الأهل , شيخ الأمة ص 155-1١١8‏ الجندي , 
الأمام ‏ ص ۷۸ . 


؟ - 
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يتتبع تطور تاريخ هذا المذهب في بلاد اليمن والسروات حي مدن 
الحجاز الكبرى » يجده بدأ مع أول ذهابه إلى ا جاو 
ثم بدأ يقوى وينشط » فلم يأت القرن الرابع المجري / العاشر 
الميلادي إلا وصار » أكثر وأقوى المذاهب السنية انتشاراً في هذه 
اللاد 29 . 

كون مذهب الشافعي وسطاً بين المذهبين اللذين انتشرا هناك › 
المالكي والحنفي » مما ساعد في انتشاره » لأنه جمع بين مذهب 
أصحاب الحديث الذي انتهجه الإمام مالك ومذهب أهل الرأي 
الذي سار عليه الإمام أبو حنيفة وأصول الفقه الى أخذت ها 
المذاهب المختلفة . كما أحذ بالإجماع في المسائل الى حرى العمل 
ما في كافة بلاد الإسلام » أيضاً ذهب الشتافي إل صمي :اعمال 
القياس وأعمال الرأي . كل هذا جعل مذهبه أوسع انتشاراً في بلاد 
ا روات وا سوق او انيدي قرا ا خلال ا 
الإسلامية المبكرة والوسيطة » بالرغم من المصاعب الي قابلت 
معتنقيه يي تلك العصور » وذلك عندما تسربت إلى المنطقة بعض 
النحل والمذاهب الأخرى وبالأحص عندما استحكم المذهب الزيدي 
في صعدة وأجزاء عديدة من بلاد اليمن » رغم أنه أقرب المذاهب 
a‏ مذاهب أهل السنة 27 . 


› الجندي , الأمام > ص ۷۸ - ۷۹ شرف الدين » تاريخ الفكر › ص١٤ › الفقي‎ ۷٤ ابن مرة » ص‎ )١( 


ص ۳۱۸ . 


(؟) أبو حاتم الرازي » أداب » ص ۱۲۹ - ٠١١‏ , الجندي » الأمام »> ص ۷۹ وما بعدها . 
(*) شرف الدين » تاريخ الفکر » ص 55 وما بعدها . 
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ب - استمرار تبعية نحران إلى ولاية الطائف ومكة بدليل أن الخصوم الذين أصدر 
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عليهم الشافعي تلك الأحكام لجأوا إلى مكة » وطعنوا عليه إمام واليها › 
واستعانوا به لرفع شكواهم إلى الخليفة » ولكي يوغروا صدر الوالي وكذلك 
الخليفة على الشافعي » رموه عندئذ بتهمة شنيعة في نظرهم » وهي أنه أحد 
الطالبيين » ويروم الخلافة لنفسه » ويسعى إليها » فرفع الوالي كل ذلك إلى 
انلف ا ی ی ا ا تكو إل يداد وو ماله 
الرشيد أول ما سأل عن مسعاه للخلافة » ومشايعته للطالبين » فنفى ذلك 
بحجة قوية » وكلام مقنع موشى بالفصاحة والبلاغة » ثم استعاده منه 
الرشيد ثلاثة حي أدرك مقدار صدقه وإخلاصه › فانكشفت أسارير وجه 
الرشيد وذهب عنه الغضب وعفا عنه . 

يوضح لنا النص أيضاً طبيعة العمل القضائي في ذلك الوقت والإحراءات 
المتبعة قي التقاضي وال تتم من خلال استدعاء المتخاصمين والسماع لهم » 
ثم السماع للشهود على القضية المتخاصم عليها والتثبت من أقوال 
العهوف وخر “دوين القضية ون عليها: ق جات موت يم 
الرحوع إليها إذا اقتضت الحاجة . 

شيوع أسلوب المداهنة والتزلف إلى الحكام وأصحاب المناصب الرفيعة من قبل 
المرؤوسين والرعايا للتقرب إلى صانعي القرار . وإذا لم ينتبه صاحب الحل 
والعقد وحاصة إذا كان اک أو قاطي رهد الأساليب » فإنه قد يكون 
عرضة للتضليل مما يحيد به عن الصواب » ويجنح عن الحق » فلا يصل إلى 
مستحقيه » فتضيع الحقوق على أهلها » ولعل تنبه ويقظة الشافعي لذلك الأمر 
بحكم طبيعته التقية الورعة » وهذا ما جعل أهل بحران لا يحدون له مدخلاً 
بخرحوه منه عن جادة الصواب » وهو ذاته لم يعطهم فرصة لذلك » ولهذا بدأوا 
يكيدون له ويتآمرون ضده عند والي مكة والخليفة في العراق . 
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ه - يشير النص إلى أرض بحران » ووفرة خحيراتما من خلال امتلاك علية القوم 


و 


تن اتان ها ون الا ال يدانب او ها الان من ي 
الحارث » ولعل ذلك الثراء يدفعنا للقول بأن الأمويين ريا تملكوا أشياء 
هناك. كذلك أمدنا النص بإشارات تفيد وجود أقوام أحرى إلى حانب بي 
الحارث كانوا يقومون على أمر تلك الضياع من الثقفيين والموالي حيث 
أوكلت إليهم أمور زراعتها وإدارتها » وأنهم كانوا من الكثرة بدليل النص 
على ذكرهم . ثم إن النص على وجودهم وبي الحارث لا ينفي وجود قبائل 
وعشائر وبطون وعناصر أخرى بنجران » وسبق أن أشرنا إلى بعضهم في 
الفصل الأول من هذا الكتاب . 


جمع الولاية ومهمة القضاء لرحل واحد وهو الإمام الشافعي » وخاصة لي 
العصر العباسي » الذي عمل خلفاؤه على فصل القضاء عن الإمارة » وإنشاء 
إدارة خاصة لمتابعة القضاة في أنحاء الدولة الإسلامية هي إدارة (( قاضي 
القضاة )) الى هي عثابة وزارة العدل في يومنا الحالي » وهذا يدل على ما 
امتاز به الشافعي من حنكة وحسن دراية بتسييس أمور الرعية » ناهيك على 
أنه أحد أئمة الفقه الإسلامي . 


وهناك مؤسسات إدارية أخرى عرفتها الدول الإسلامية خلال العصور 


الإسلامية المختلفة » وقد امتد نفوذها إلى بلاد السروات ونحران واليمن فنذكر 


منها على سبيل المثال » الشرطة » والبريد » والمحتسب ( عامل السوق ) » والحباية 
ان 
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أ- الشرطة ر صاحب الشرطة ) 


الشرطة : هي الجند الذي يعتمد عليهم الخليفة أو الوالي في ولايته 
اسان كد عط النظام » ومساعدة الحكومة في تنفيذ الأحكام , 
والقبض على المجرمين » ومباشرة كل ما من شأنه توفير الأمن والحماية 
لجو © 

ويحدد ابن خلدون مهام صاحب الشرطة خلال العصور الإسلامية 
المبكرة والوسيطة » وبخاصة في العصر العباسي فيقول : " الشرطة ويسمى 
صاحبها بافريقية الحاكم » وفي دولة أهل الأندلس صاحب المدينة » وفي 
دولة الترك الوالي » وهي وظيفة مرؤوسة لصاحب السيف في الدولة › 
وحكمه نافذ في صاحبها في بعض الأحيان . وكان أصل وضعها في الدولة 
العباسية لمن يقيم أحكام الجرائم في حال استبدادها أولاً > ثم الحدود بعد 
استيفائها . فإن التهم التي تعرض في الجرائم لا نظر للشرع إلا في استيفاء 
حدودها » وللسياسة النظر في موجباقها , بإقرار يكرهه عليه الحاكم إذا 
احتفت به القرائن لما توجبه المصلحة العامة في ذلك , فكان الذي يقوم بهذا 
الاستبداد وباستيفاء الحدود بعده إذا تزه عنه القاضي يسمى صاحب 


ال 


› لمزيد من التفصيلات عن الشرطة وأهميتها في العصور الإسلامي المختلفة › انظر › ابن خلدون › المقدمة‎ )١( 
٣٣٤ - ۳٣۳٣۳ ص ۲۲۲ . 761 وما بعدها » حسن إبراهيم › النظم »> ص ۲۳۳ = ۲۳۹ , الصالحء‎ 
. ۱٤۹ = ۱٤۷ اليوزبكي , ص‎ 

(۲) ابن خلدون » المقدمة » ص ۲١١‏ . 
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وكان الخليفة أبو بكر الصديق أول من أدخل نظام العسس في الليل » ثم 
تطورت الشرطة في خلافة علي بن أبي طالب وأطلق على رئيسها صاحب 
الشرطة ‏ » وضّمت الشرطة خلال العصر الأموي إلى ولاية القضاء ففي عام 
(55 ه/51077م ) استقضى مصعب بن عبد الرحمن بن عوف في المدينة المنورة › 
وضم إليه عمل الشرطة مع القضاء ”° » وفي عام (5م هاه ١7م)‏ ولي عبد 
رھ ين و ا و ا داك ع ار ا ی 

وكان صاحب الشرطة يهتم في الغالب بأمن حاضرة الدولة الإسلامية 
أو حواضر الولايات الرئيسة » بينما كان يتولى أمن بقية الأقاليم والمخاليف 
الأحرى جماعة من الحند تخضع لرئيس منهم ينوب عن صاحب الشرطة أو عن 
والي الولاية » ويلقب في الغالب ب (( صاحب العونة )) وهو يمارس نفس مهام 
رحال الشرطة في الحواضر الكبرى » وكانت الدولة في العهدين الأموي والعباسي 
ففق سكا على زهنال الشرظة فراعو أحوال الاس . 

ولم تخل ولاية من الولايات الإسلامية من وحود نظام الشرطة فيها › 
ولا هذه الموسسة من أهمية بالغة في إقرار الأمن والنظام بين الرعايا المسلمين . 
والحجاز واليمن عرفتا هذه الموسسة »> ونجحد عديداً من الروايات تشير إلى 
أسماء من تولى الشرطة في الحجاز واليمن خلال القرون الإسلامية 


)١(‏ اليعقوبي » تاريخ » ج ” » ص 7١‏ » وعن تطور تاريخ الشرطة خلال العصور الإسلامية المبكسرة والوسسيطة 
انظر , الرفاعي » ص ٠١54 - ٩۹۸‏ . 
(۲) وکیع › ج اءص ۱۱۸ . 
(۳) الكندي ‏ ص ۳۲٠١-۳۲٤‏ . 
(4) للمزيد عن أسماء اوالئك الشرط انظر ء الكندي ص ۳۲۸-۳۲۷ , مسان » ص ۲۲٠‏ , حسن إبراهيم النظم › 
ص ۲۳۳ وما بعدها › الرفاعي . ص ١١١‏ وما بعدھا , Husaini, pp.77ff Samadi ,pp 127 ff‏ 
Salem , pp. 24ff Kennedy , pp 29 ff , Lassner , pp . 26 ff .‏ 
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الفلائة الأولى ‏ . لكن لا نحد تفصيلات أو حى إشارات عن من تولى أمر 
الشرطة في نحران » وهذا لا يعي أنه لم يكن هناك من يتولى أوضاع الأمن 
فيها » وبخاصة منذ فجر الإسلام حتى فماية العصر العباسي الأول » لأن من 
يستقرئ أوضاع الدولة الإسلامية في ذلك العصر يجد أن حكام المسلمين كانوا 
حريصين على توطيد الأمن في البلاد » وذلك لا يتم إلا عن طريق موظفي 
الدولة مثل الوالي والقاضي وصاحب الشرطة وغيرهم . وفي اعتقادنا أن الوالي في 
بادئ الأمر كان يذهب معه إلى مقر ولايته من يساعده على إدارة الأوضاع 
فيها » بل قد يحد بين أفراد العشائر والقبائل الي تولى أمرها من يساعده ويقدم 
له يد المعونة لضبط أوضاع الولاية ويأي على رأسهم شيوخ ووجهاء وأعيان 
القبائل . كما أن الوالي في العصرين الأموي والعباسي وأن استقر في إحدى 
مدن الحجاز الرئيسة » فإنه يرسل من قبله من يتولى أمور البلاد البعيدة 
عن مقر ولايته » ونحران كانت من ضمن تلك البلاد التابعة لوالي الحجاز » 
فقد لا يرسل إليها صاحب شرطة بعينه » ولكن يرسل إليها نائباً عن الوالي 
فيتولى أمرها ويستعين من يرى أنه ذا فائدة في ضبط أوضاع تلك البلاد ”° . 
ويبدو أن بلاد نحران » بل جميع بلاد اليمن والحجاز كانت تخلوا مسن 
وحود الجيش الذي يحمل مواصفات حيش أطراف الدولة وثغورها › 
لأن تلك البلاد ليست إقليماً جاورا لدولة معادية » كما كانت الأوضاع 


. المراجع نفسها‎ )١( 

(۲) للمزيد انظر » الرازي » تاريخ »ص ١68‏ ۰ ۲۳۲ › الماوردي » ص ۷۲ وما بعدهاء الکندي › ص۳۷۹ › 
الصنعاي › تاريخ صنعاء ‏ ورقة ۰۱۱۰۱۰ ٠١ ١١٤١١۳‏ )> الحسين » ج ١ص 2١440١5١‏ 
Lassner,pp.22ff, Salem,pp. 24ff , Husaini, pp . 95ff, Kenned , pp . 29ff‏ 
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حدودها مثل هذا الجيش ” » بدليل أن عاصمة الدولة الإسلامية في المدينة 
المنورة » أو دمشق » أو بغداد كانت ترسل إمداداتها العسكرية لإحماد الثورات 
وحركات التمرد التي ظهرت في جنوب شبه الجزيرة العربية خلال القرون 
ESD‏ 


اد - صاحب البريد : 


اهتم العرب اهتماما بالغاً بنظام البريد 9© ع منذ ولاية معاوية بن أبي 
سفيان على بلاد الشام © » ومن دلائل هذا الاهتمام الأوامر الي أصدرها الخليفة 
عبد الملك بن مروان إلى صاحبه بألا يبطئ عليه البريد 7 . فالبريد خلال العهود 
الإسلامية المبكرة والوسيطة » كان يلعب دور الأمن العام » ويقوم بأعماله سعاة 


يستخدمون الخيل لقطع الطرقات » وكان يقوم أحياناً بنقل بعض الأمتعة الخاصة › 


. )١۳( اسحاق الصنعاني , تاريخ صنعاء , ورقة‎ )١( 

(۲) لزيد من التفصيلات عن العديد من الثورات وحركات التمرد التي ظهرت في بلاد الحجاز والسروات › ونجران › 
واليمن, خلال القرون الإسلامية الأولى انظرء الطبري »ج۷ › ص٤‏ ۳۷۹-۳۷ » ۳۹۳ ج ۸» ص لاه 2 
اليعقوبي . جل ۲ .ص 448 ,ابن الأثير › الكامل › جب 4 › ص ۲۹۷ › جاه ص ۱۷۷-۱۷۴۳ 
٤‏ المقدسي , البدء » ج ١‏ . ص ٠١5‏ . الخزرجي » ص 44 , الواسعي .ص 155 الجرافي . ص 
۷ » شرف الدين , اليمن . ص ١5٠‏ وما بعدها. 

(۳) بريد كلمة عربية استعيرت من الكلمة اللاتينية (97616)0115) ومعناها ( دابة البريد ) أو حصان البريد ) واصبحت 
بعد ذلك تدل على النظام نفسه » واطلقت آخر الأمر على المرحلة بين مركزي بريد . وكان المقصود ببريد الدولة 
خدمة مصالحها فقط لا مصلحة الأفراد , ولم يكن الغرض منه حمل الأخبار فحسب بل نقل العمال والفرق الصغيرة 
من الجند وأمتعة البلاط وعمال الدولة . وكانت تستخدم الخيول والبغال والجمال في أداء مهمة البريد وفقاً لما 
تقتضيه الحاجة . ابن منظور » جل ۱ › ص ۳۹۷ -5/8” ۰ ياقوت » ج ۱ )اص ه" > وللمزيد.ءانظر › 
الرفاعي . ص ٩۷ = ٩۱‏ , الصالح ‏ ص .#” - ٣٣٣۳‏ . 

. ۳۳١ الصاڂ › ص‎ , ٠١5 ابن طباطبا » ص‎ )٤( 

(5) (( يحكى عن عبد الملك انه قال لحاجبه قد جعلت لك حجابة بابي إلا عن ثلاثة : صاحب الطعام فإنه يفسد بالتأخير » 
والأذان بالصلاة فإنه داع إلى الله » والبريد فإن في تأخيره فساد القاصية )) , ابن خلدون , مقدمة » ص 57٠١‏ . 
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ولكن الغاية الكبرى منه تأمين تبليغ العمال في الولايات الأوامر والتعليمات الصادرة 
من الدولة » ورفع مطالب الرعية ومظالمهم إلى إدارة الخلافة المركزية ”© . 

وتطور البريد منذ منتصف القرن الثاني الحجري ( الثامن الميلادي ) فنجد 
الخليفة المهدي العباسي » على سبيل المثال » يأمر بإقامة البريد بين مدينة الرسول 
و ومكة والطائف ثم عبر بلاد السروات حي بجحران واليمن » وجعل البغال 
والجمال هي الوسيلة الي تنقل البريد ما بين الحجاز واليمن ”" » ويذكر الطبري 
أنه لم يكن هناك بريد قبل ذلك ” » وف اعتقادنا أنه لم يكن هناك بريد فعلاً 
بطريقة منظمة ومرتبة كما حدث في العصر العباسي زمن الخليفة المهدي » لكن 
البريد ونقل الأخبار في بلاد اليمن والحجاز وما بينهما كان موجوداً مد فجر 
الإسلام » وقد شاهدنا في الفصل الثاني من هذا الكتاب كيف كانت أخبار أقاصي 
بلاد اليمن تصل إلى المدينة المنورة في عصر الخلفاء الراشدين » بل إن خلفاء بي 
أمية كانوا على صلات مستمرة مع بلاد بحران واليمن وجميع نواحي شبه الجزيرة 
العربية ”° . وهذا مما يؤكد على أن الرسل وعمال البريد كانوا قائمين بأعمالهم 
على خير وحه من أجل حفظ الأمن وضبط البلاد لسلطان الخلافة الإسلامية سواء 
في الحجاز أو الشام . 

ولم يعد عمل صاحب البريد » وبخاصة في العصر العباسي » يقتصر على 
نقل الرسائل من الخليفة واليه » وإنما مل عمله رفع تقارير سرية منتظمة إلى 
الخلافة عن وقائع الحياة اليومية في الولايات الإسلامية وبكل ما يقضي به القاضي 


(۱) حسن إبراهيم » ص ۲۲۷ - ۲۲۹ , الصالح » ص ۳۳۱ - 84" , الرفاعي » ص ٩۷ - ٩۱‏ . 
(۲) الطبري » تاريخ » ج ۸ ص ۱٦۲‏ . 

(۳) الطبري » ح۸ › ص ١57‏ . 

. انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب‎ )٤( 
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في النواحي » وما يعمل به الوالي » وأوضاع وطريقة أداء جباية الخراج والصدقات 
لأعمالهم في الولايات والأقاليم الى يعملون بها ° . 

وقد نبه القاضي أبو يوسف الخليفة الرشيد وذكر له مساوئ صاحب 
البريد وما قد يترتب على ذلك من أخبار لممثلي سلطة الخلافة العباسية في 
الولايات » الأمر الذي قد يضر بالدولة بسبب الأخبار المغلوطة الي ينقلها صاحب 
الريك خليفته عن الرعية ر ولاته ر فعاف يعر ع امورا'ق غاية الأعي ۽ 
كان يجب أن يلم بها الخليفة حن ينظر في معالجتها بصورة عادلة » ونصحه باختيار 
الثقاة من أهل كل بلد عند تعيين عمال البريد والأخبار » وأن يدر عليهم الأموال 
من بيت المال حين لا يفرطوا في أمانتهم ويحجبوا عنه الأخبار » أو يصنفوا فيها 
بغير حق ° . 

ويع البريد في بلاد اليمن وبحران والحجاز وغيرها من أحزاء شبه الجزيرة 
العزية مكملا ريد الغام الذي دم اة الاسالامية ى عيذ الذولين الأ ةة 
والعباسية » ويربط بين عواصمها وولاياتها » فمن خلال عمال البريد كانت بلغ 
الخليفة المنصور أخبار العلويين وتحركاتهم في الحجاز ”» وعن طريق عامل البريد 
بلغته أخبار عامله في حضرموت وتشاغله عن شؤون رعيته مزاولة الصيد 9 
وبواسطة البريد أرسل الخليفة هارون الرشيد الوالي ماد البربري لقمع حركات 
بعض المتمردين والثوار في بلاد بيشة والسروات وبحران وأجزاء أخرى من بلاد 


)١(‏ انظر , حسن إبراهيم , النظم > ص ۲۲۷ = ۲۲۸ , الصالح , ص ۳۳۲ - ۳۳۳ الرفاعي , ص ٩۳‏ - 44 وقد 
توسعت دائرة المسؤوليات التي أوكلت إلى صاحب البريد » فاصبح بمثابة رجل المباحث والاستخبارات يقوم 
بجمع أخبار المناطق التي يرسل اليها أو يمر عليها , ثم يرفع بها إلى الخليفة كي يتخذ قراره فيها . 

(۳) لمزيد عن تحركات العلويين في الحجاز وثورقم ضد الخليفة المنصور وعن حرصه على مراقبتهم وتتبسع أخبارهم» 
انظر » الطبري ج ۷ . ص /07١1ه‏ وما بعدها . 

. ٩۳ الرفاعي » ص‎ )٤( 
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اليمن 2 وتذكر المصادر اسم أشهر من تولى البريد باليمن وما حوها زمن الخايفة 
العباسي الأنين ويذعى محمدا ين عبد الله افر رفت الد 

ورغم تجاهل المصادر الإسلامية إمدادنا معلومات وافية عن وضع عمال 
البريد في نحران وما حوهما وتفاصيل أعمالهم حلال الفترة موضوع الدراسة » فهذا لا 
يعي عدم وجودهم في تلك النواحي » وإنما القصور ناتج من تحاهل مدوني التراث 
الإسلامي لهذا الجانب مع العلم أننا عندما ننظر في مدونات بعض الرحالة 
والجغرافيين المسلمين الأوائل » نحدهم ينوهون إلى محطات الطريق التجاري الذي 
كان يربط مكة والطائف بحواضر اليمن الكبرى ويذكرون أسماء أماكن واستراحات 
على طول تلك الطريق وها دور وأماكن إقامة لصاحب البريد والأخبار ”” » وكل 
ذلك ينهض دليلاً على وجود عمال البريد وانتتظام عملهم في نقل الأوامسر 
والتعليمات والأخبار فيما بين حاضرة الخلافة وبلاد الحجاز واليمن وما بينهما . 


ج - المحتسب ر عامل السوق ) : 


وهي وظيفة تعمل في إصلاح ممارسات الناس في حياتهم اليومية » فالأمر 
الذي من شأنه الإضرار.تمصالحهم على المحتسب إزالتها » فهي إذن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر 2 » فيجوب المحتسب المدينة بين حين وحين ويراقب أسواقها 
فيدقق في صحة الأوزان والمكابيل » ونع المضايقة في الطرقات » وغيرها مسن 


. ١47 ص‎ ١ الحسين » ج‎ ١١ الصنعاني , تاريخ صنعاء » ورقة‎ )١( 

(؟) الصنعابي , تاريخ صنعاء , ورقة ١١‏ . 

(۳) انظر قدامة » كتاب الخراج » ص ۱۸۸ ¬ ۱۸۹ ء الإدريسي » حل ١‏ ص ۱٤١ ¬ ۱٤١‏ » ابن جريس › دراسات 
> جدااءص ۱۸۵-۱۸٤‏ . 

. ۲۲۹ - ۲۲٣ » انظر الماوردي » الأحكام » ص ۳۹۱ وما بعدها » ابن خلدون , المقدمة‎ )٤( 
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الأعمال المنافية للآداب » وكذلك كل ما من شأنه الإضرار بالصحة العامة © ع 
ووظيفة الحسبة تشغل درحة وسط بين القضاء والقوة التنفيذية » يكلف بتنفيذها 
اميتي (اغامل الوق من قبل الدولة ويال آجرا على عمل هذا : 

وقد عرفت بلاد بحران واليمن والحجاز كغيرها من الأمصار الإسلامية 
منصب المحتسب ووظيفة الحسبة باعتبارها من المهام الى كان يتولاها الولاة وعمال 
النواحي والقضاة ‏ » ولا يعني سكوت مصادر شبه الجزيرة » وبخاصة بلاد 
السروات » ونحران » واليمن » عن هذه الوظيفة وعدم ذكر أسماء القائمين كما في 
تلك النواحي أنها لم تمارس هناك » بل نرحح بالتأكيد وجودها » لكوففامن 
الوظائف المهمة والحساسة والمرتبطة أشد الارتباط بحياة المسلمين اليومية في مدهم 
وأمصارهم » وإن كنا نعزو صمت المصادر التاريخية على اختلافها » .مما ضمته مسن 
مادة تاريخية غزيرة ومتنوعة عن الحديث عن هذه الوظيفة في تلك الأطراف البعيدة 
من الدولة الإسلامية وح ما دونته عن غيرها من عواصم وحواضر المدن الإسلامية 
فا محص هذه الوظيفه كان قليلا:بل.وتادرا + افتعووة ذلك إل او حاف ارط ةف 
باد ران واليعن واللحار رع ۸ مخصض ما 'موظنا قائما لهذا الأمر باه ول 
يفرد ها منصبا > وإغا قام مهام امحنسب الرال أو القضاة في تلك الأناءء ورا 
أضيفت مهام المنصب إلى بعض عمال تلك النواحي الأخرى إضافة إلى أع ماهم »› 
وبالتالي لم يكن ها نصيب من اهتمامات كتب الفقه ومدون النظم الإسلامية الذين 
تحدثوا وكتبوا عن تاريخ وحضارة بلاد السروات واليمن والحجاز ° . 


. المصادر نفسها‎ )١( 

(۲) الماوردي › الأحكام » ص ۳۹۱ وما بعدها » وللمزيد انظر اليوزبكي » ص 157-١89‏ , الصالح › ص 7/8" 
۰ ب الرفاعي , ص 778-١17‏ . 

(*) للمزيد عن مهام امختسب » وعامل السوق انظر , ابن عمر » ص 55 وما بعدها , ابن الأخوة »> ص ۷١‏ وما بعدها ء 
ابن جريس › دراسات › ج۱ » ص ۳۷۳ - ۳۷١‏ , الفقي › ص ۲۲۸ - ۲۲۹ . 
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الا : النظم المالسيسة : 


يحكم النظم المالية خلال العصور الإسلامية الأولى وحود بيت مال 
المسلمين الذي تشرف عليه الدولة » ويرتبط به جميع أجهزة الدولة الإسلامية منذ 
عهد الرسول يلل فكان يجري عليها مالياً ما يحري على أجزاء الدولة الإسلامية 

وقد تنوعت موارد نحران المالية » حيث انقسمت فيها مثل غيرها من 
الأمصار الإسلامية إلى موارد شرعية تشمل الزكاة » والجزية » والخراج » أو عشور 
الأرض الزراعية وعشور التجارة » وموارد غير شرعية تشمل المكوس » والرسوم » 
والمصادرات والمصالحات وغيرها . 


أ - الموارد الشرعية : 


: اللزكاة‎ -١ 
>" أوحبها الله تعالى بقوله :(خُذ من أموالهم صدقة تُطْهُرُهُمْ وتركيهم بها...)‎ 
وقوله تعالى (ر والذين في أَمْوَالهِم حَق مَعْلومٌ  للسسّائل والمَحرُوم 4 ي‎ 


. )٠١ 7 ( سورة التوبة » آية‎ )١( 
. )٠٠١-۲ 4 ( (؟) سورة المعارج , الآيات‎ 


ضجران - دراسة تاريخية حضارية ر ق ١‏ - ق > ه / ق ۷ - ق١٠‏ م . الجزء الأول . 


بذلك ضريبة تفرض على أغنياء المسلمين وتوزع على فقرائهم وامحتاجين منهم › 
بغرض إصلاح أحوال الجتمع وصولا به إلى مبداً العدالة الاجتماعية الذي نص عليه 
الإسلام » وقد عرف الماوردي الزكاة ”2 » فقال : (( الصدقة زكاة والزكاة 
صدقة » يفترق الاسم ويتفق المسمى ) ولا يجب على المسلم في مال حق سواها» 
قال رسول الله يله (( ليس في المال حق سوى الزكاة  ))‏ . وسميت بذلك لأن 
ولأن إخراج شيء من الزكاة من المال يزكي صاحبه ويطهره © . 

وتفرض الزكاة بقدر معلوم على عدة أموال منها الذهب والفضة » 
وعروض التجارة وعلى السائمة كالمواشي والأنعام » والمحاصيل الزراعية . وقد 
تناولت كتب الفقه بالتفصيل مقدار ما يفرض من كل نوع من هذه الأنواع فعلى 
سبيل المثال تحددت أنواع المحاصيل الزراعية المزكي عنها في أربعة أنواع : الحنطة › 
والشعير » والنخل » والعنب و إليها أنواعا من المحاصيل اختلف في 
زكاتها مثل الورس ”“ » والسمسم » والخضروات » والزيتون 29 » وهناك أنواع 
نص على عدم أحذ الزكاة عنها كالقصب والحشيش والتبن"» أما الماشية فقد 
حددت أنواعها في الإبل » والبقر» والأغنام وكذلك مقادير زكاقها 92 » ومن 


۲۴ الماوردي , الأحكام . ص‎ )١( 

(۲) الماوردي » الأحكام . ص 7٠١7”‏ , للمزيد انظر ابن ماجة » في كتاب الزكاة , باب (۳) حديث رقم (7789 ) ج 
1ص ءلاه. 

(۳) الصالح » ص 5ه” › العلي " تنظيم جباية الصدقات " ص 858 وما بعدها . 

. ابو يوسف › ص 4ه ابن ادم > ص ۱۱۲ وما بعدها‎ )٤( 

(5) الورس » صبغ اصفر يوتى به من جنوب شبه الجزيرة العربية , الرازي » تاريخ » ص ۲٠۴‏ , الأدريسي » ج ١‏ ص ٠۳‏ . 

(5) ابو يوسف » ص هه ء ابن آدم > ص 55 ١‏ وما بعدها . 

(۷) ابو يوسف » 8ه › ۲ وما بعدها » ابن ادم ص 4 2 ١‏ وما بعدها . 

(۸) انظر أبو يوسف . ص 75 ۰ وما بعدها , ابن سلام ص ٤۹۷‏ وما بعدها , الماوردي › الأحكام , ص 4 ۲۰- ۲٠۹‏ 2 
الرفاعي » ص ١7/8 - ١/5‏ , الصالح ص هه" - لاه" . 
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اموق وها و ےا ا كان عورا يوق اا كيدها عد بهار 
يقوم بدفعها للإمام أو الحاكم . 

ونحد أن الكتاب الذي كتبه الرسول يه لعمرو بن حزم عندما أرسله إلى 
بحران قد أوضح فيه ما يجب على عمرو أثناء تعامله مع أهل نحران » سواء المسلم منهم 
أو الكتابي 2 وذكر ما يجب على المسلمين منهم » وبخاصة في أمور الزكاة » فالذين 
لكوت أرضا زاغ قوفي الف عر ما شفع الو وسقت السناء :و صف 
العشر على الأرض الي تروى بجهد من مسافات بعيدة » ويوضح ابن آدم أيضاً الفرق 
اض الفراحية والأراضي الع لر ك الاين موا معن اهر 
بأنه مقدار الزكاة المفروضة عليها بقوله : " وأما الزكاة في الأراض والزروع 
والثمار » فما كان من أرض من هذه الأراضين التي لم يوضع عليها الخراج فهي 
أرض عشر » والعشر هو الصدقة . وهو الزكاة المفروضة على المسلمين, في 
زرعهم وثمارهم "7 , ويؤدي الفرد عن كل أربعين من الإبل لبوناء وعن ثلاثين من 
الإبل ابن لبون » وعن كل عشر شاتين » وعن كل حمس شاة . وعن كل أربعين من 
البقر بقرة » وعلى كل ثلانين تبيع أو جذعة » وعلى كل أربعين من الغنم سائمة › 
ولا يؤخذ من الزكاة هرمة » ولا عجفاء » ولا ذات عوار © . 

وكان على المسلمين من أهل نحران وغيرهم أن يؤدوا الزكاة .عمقدار ربع 
العشر عما بمتلكونه من مال » وهذه هي زكاة النقد 27 . 


» »ابن سلام‎ 55١ ص‎ › ٤ انظر نص الكتاب في الفصل الثاني من هذا الكتاب . وللمزيد انظر › ابن هشام » ج‎ )١( 
. ۲۰۸ = ۲۰۷ الطبري › ج ۳ » ص ۱۲۸ ء ید الله ء ص‎ » ٥٠۲ ۵۰۰ ص‎ 

(۲) ابن ادم ص ۱۱۲ . 

(۳) ابو يوسف .ص ۷٩۹ - ۷٩‏ , ابن اسلام » ص ۳۸ , ٤۹۷‏ وما بعدهاءابن آدم » ص ۱۱۲ وما بعدها » 
الماوردي › الأحكام , ص ۲۰٤‏ = ۲۰۹ . 

. وما بعدها‎ ٥٥۹ انظر ابن سلام » ص‎ )٤( 


نجران - دراسة تاريخية حضارية ر ق ١‏ - ق > ه / ق ‏ - ق١٠‏ م) . الجزء الأول . 


وحدد الرسول ي على مسلمي نحران وغيرهم من المسلمين زكاة أموالهم 
في عروض التجارة فلا تزيد ضريبتها على ( ٠,١‏ ) بالمئة أي ربع العشر » كما 
ذكر الفقهاء . وأما الذهب والفضة فنصابا ما يعادل مئي درهم أو عشرين 
EE‏ قبينا على OEE‏ 

وكانت أموال الزكاة والصدقات يتم صرفها في مصاريفها الشرعية الي حددها 
الله في كتابه الكريم بقوله تعاى : (إ إِنَمَا الصدقات للْفقرَاء وَالْمَسساكين وَالْعَاملينَ 
علنه املق وهم وقي الاب والقارمي رفي سيل الله ون اسل رسعت 
من الله وَاللّهُ عَليمٌ حَكيم  )‏ . ويورد القاضي أبو يوسف » في رسالته الي كتبها 
إلى الخليفة الرشيد » بعض التفصيلات حول هذه الآية والوجه الشرعي السليم الذي » 
يجب أن تنفق فيه الأموال ا محصلة من ال زكوات دون مخالفة للنص القرآنىي فيقول : ((... 
المؤلفة قلوبمم قد ذهبوا . و العاملون عليها يعطيهم الإمام ما يكفيهم , وإن كان 
أقل من الثمن أو اكثر أعطى الوالي منها ما يسعه ويسع عماله من غير سرف ولا 
تقتير » وقسمت بقية الصدقات بينهم » فللفقراء والمساكين سهم › وللغارمين وهم 
الذين لا يقدرون على قضاء ديوشهم سهم . وفي أبناء السبيل المنقطع بم سهم 
يحملون به ويعانون » وني الرقاب سهم , وفي الرجل يكون له الرجل المملوك › أو 
أب مملوك, أو أخ » أو أخختء أو أم » أو ابنه » أو زوجه , أو جد » أو جدة » أو 
عم » أو عمة » أو خال » أو خالة وما أشبه هؤلاء فيعان هذا في شراء هذا › 
ويعان منه المكاتبون » وسهم في إصلاح طرق المسلمين » وهذا يخرج بعد إخسراج 
أرزاق العاملين عليها » ويقسم سهم الفقراء والمساكين من صدقة ما حول كل مدينة 


, " العلي " تنظيم جباية الصدقات‎ 78٠ - ۲٤۸ وما بعدها » حسن إبراهيم » النظم »> ص‎ ٥٥٩ ابن سلام » ص‎ )١( 
. ٥۷ = °٦ ص 859 وما بعدها , الصاح ؛ ص‎ 


(۲) سورة التوبة آية ( 5١‏ ) . 
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في أهلها , ولا خرج منها فيتصدق به على أهل مدينة أخرى » وأما غيره فيصنع به 
الإمام ما أحب من هذه الوجوه التي سمى الله تعالى في كتابه » وإن صيرها في صنف 
واحد ثمن می الله تعالى ذكره أجزاء )) 2 . 


؟- الجزية : 

وهي ضريبة الرؤوس المفروضة على أهل الذمة التابعين للدولة الإسلامية › 
وقد حددت لنا المصادر مقدار ما كان يدفعه الذمي منها في عصر الرسالة وزمسن 
الخليفة أبي بكر الصديق نقداً وعينا » كما ذكرت لنا إجمالي المطلوب من الذميين 
بنجران من الحزية على مدار العام » ثم تغير الأمر في عصر الخليفة الراشد الشاني 
عمر بن الخطاب . وازدهرت أحوال الدولة الإسلامية » وما يتبع ذلك من 
تطورات وتغيرات طرأت على أحوال السكان من مسلمين وذميين فانتتعشت 
بالتالي الأوضاع الاحتماعية للعديد منهم مما جعل عمر بن الخطاب يقسمهم إلى 
فئات أو طبقات حسب درجة ثراء كل منهم » ويحدد على كل فئة مقدار الجزية 
الواحب عليهم دفعها هما يتناسب وظروفهم وأحوالهم المعيشية كما سيأنٍ 
ذلك مفصلاً في الصفحات التالية . 

ومن المعروف أن غالبية أهل نحران قد أقبلوا على اعتناق الإسلام منذ عهد 
الرسول ييي فيما عدا فئة قليلة ظلت على نصرانيتهاء بالإضافة إلى عدد من اليهود ‏ 
وهؤلاء الذميين صا حهم الرسول يي على دفع الجزية © . والحزية مبلغ من المال 
يؤديه أهل الذمة » كما يدفع المسلمون الزكاة » حن يتكافاً الفريقان تحمل 
المسووليات » وهما رعية لدولة واحدة نظير التمتع بالحقوق والتساوي مع المسلمين 


. ۸۱ -۸۰ ابو یوسف › ص‎ )١( 
. (؟) انظر نص الصلح الذي كتبه الرسول يل مع نصارى نجران › الفصل الثاني من هذا الكتاب‎ 


نجسران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > هه / ق ۷ - ق١٠‏ م) . الجزء الأول . 


في الإنتفاع بالمرافق العامة للدولة » ويلزم لأهل الذمة ببدلها حقان » أحلهما : 
الكف عنهم » والثاني : الحماية لهم ليكونوا بالكف آمنين وبالحماية محروسين 2 ع 
وترفع الحزية عمن أسلم وتثبت بنص القرآن في قوله تعالى  :‏ قاتلوا 
اين لا يُؤْسُونَ باللّه ول بايَوْم الآخر ولا يُحَرّمُونَ ما حرم الله ورول وله 
يَدِينُونَ دين الْحَقَّ من الي أوئواً الكتاب حى يُعْطُوا الجزية عن يد وهم 
ضاغرون 4 © .وق الجويه غلن ارال الأ رار الفا الأصحاء الفسادرين 


على أدائها ولا تؤحذ من فقير معدم » ولا من لا قدرة له على الدفع » ولا مسن 
الأعمى أو المقعد أو المحنون أو غيرهم من ذوي العاهات » ولا من أحد المترهبين في 
الأديرة إلا إذا كانوا أغنياء 9" . 

ونحد الرسول يل أقر نصارى نحران على الجزية وشرط لهم شروطاً ) 
واشترط شروطا أخرى » وقد دون ذلك كاملاً في الصلح الذي دون لهم الرسول 
يه ^ . وقد ورد في هذا الصلح ما يلي : " بسم الله الرحمن الرحيم » هذا ما 
كتب محمد النبي رسول الله ( يل ) لأهل نجران : إذا كان عليهم حُكمّه في كل 
رة » وفي كل صفراء وبّيضاء ورقيق , فأفضل ذلك عليهم › وترك ذلك كله 
هم » على ألفي حلة من خُلل الأواقي : في كل رجب ألف حلة » وفي كل 
صفر ألف خلة ... " ” ولا ولي أبو بكر الخلافة حدد لنصارى نحران عهد 


. 584 الماوردي › الأحكام » ص‎ )١( 

(۲) سورة التوبة آية ( ۲۹ ) . 

(*) انظر الماوردي , الأحكام » ص 588 . 

(4) انظر نص الصلح في الفصل الثاني من هذا الكتاب . 

(5) انظر أبو يوسف » ص ۷۲ ء البلاذري , فتوح » ص ۷١‏ وما بعدها , اليعقوبي , تاريخ » ج۲ , ص ۸۳ » ابسن 
سعد. ج ١اءص‏ 8ه" »ابن سلام »> ص ۲۷۲ - ۲۷۳ , يذكر أن تمن الحلة الواحدة أوقية . والأوقية تزن 
أربعين درهماً . البلاذري » فتوح ص ۷١‏ . 


الفصل الثالث : الأوضاع الإدارية والنظم الالية في نجران 


الرسول بيك وأمنهم في هذا الكتاب على أنفسهم وأرضهم وملتهم وأمواهم 
وحاشيتهم وعبادهم وغائبهم وشاهدهم وأساقفهم ورهبافهم وبيعهم وکل ما تحت 
أيديهم » والأساقفة والرهبان أحرار في ممارسة شعائرهم في كنائسهم ”© وكتب 
إليهم عمر بن الخطاب (( من سار منهم آمناً بأمان الله لا يضره أحد مسن 
المسلمين وفاء هم بما كتب لهم محمد النبي بلك وأبو بكر #ه )) » وذلك قبل 
احراحهم إلى بلاد العراق والشام © . 

وكانت الجزية في عهد أبي بكر الصديق ديناراً رادا عل افد القادر › 
ولا ولي عمر بن الخطاب جعلها حسب الطاقة » ولذلك قسم أهل الذمة في عهده 
إلى ثلاث طبقات » تدفع الطبقة العليا منهم أربعة دنانير » والطبقة الوسطى 
دينارين » والطيقة الدنيا ديناراً واحداً ° . وعندما ظهر اهادي إلى الحق يخيسى 
ابن الحسين في صعدة باليمن » ومد نفوذه إلى بلاد بحران وغيرها ء وحد أن 


كان سبقوه قد تعسفوا في فرض الحزية على الذميين » ولم يلتزموا بالقواعد 


› انظر نص كتاب الخليفة أبي بكر الصديق هه لهم في الفصل الثاني من هذا الكتاب . وللمزيد انظر أبو يومف‎ )١( 
. ۳۲۲-۳۲۱ الطبري » ج ۳ › ص‎ » ۲۷٤ 0947 » ص۷۳ ء ابن سلام‎ 

(۲) أبو يوسف . ص ۷۳ . للمزيد انظر ابن سلام » ص ۲۷١- ۲۷٤‏ , البلاذري » فتوح » ص ۷۷ -۷۸ , الطبري › 
جاع ص .١١١‏ 

(۳) وقد خرج نصارى نجران في عهد عمر بن الخطاب حتى استقروا في بلاد الشام , والكوفة . فأما الذين استقروا بالكوفة 
فقد نزلوا بموطن معين هناك واطلقوا عليه اسم " النجرانية " نسبة إليهم . وقاموا بتنظيم أنفسهم فجعلوا عليهم أميراً 
يطيعون أوامره ويسمعون كلامه , وكانت الجزية المفروضة عليهم تجمع عند هذا الأمير ثم ترسل إلى عامل الكوفة ولم 
يقتصر سلطانه على نصارى الكوفة فقط بل كان أيضاً يبيعث رسله إلى نصارى نجران الموجودين بالشام ليجبي ما يفرض 
عليهم من الجزية وغيرها . انظر أبو يوسف , ص ۷۳ - ۷١‏ , البلاذري , فتوح » ص 1/8 - ۷۹ ابن سسلام » ص 
775-14 » ومع أن المصادر الإسلامية المبكرة لا تذكر أي شيء عن النصارى في بلاد نجران منذ زمن إخراجهم 
في عهد عمر بن الخطاب , ولكنها تورد بعض التفصيلات عن حياتهم في بلاد النجرانية بالكوفة » ولهذا ارتئينا أن نورد 
ملحقاً في فاية هذا الكتاب تحت رقم ( © ) وبه بعض المعلومات عن تاريخهم في الكوفة خلال القرون الإسلامية الاولى » 
أما نصارى نجران في بلاد الشام فلا نجد لهم ذكراً في المصادر الإسلامية الاولى . 

. ١١١ للمزيد انظرء البلاذري » فتوح  ص‎ )٤( 


. الجزء الأول . 
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التي حددها عمر بن الخطاب » وبالقدر الذي فرضه » لذلك أمر بإعادة الجزية 
إلى ما كانت عليه في عهد عمر بن الخطاب » وأعفى من أدائها كل من 
O SES E‏ 

وكان الرسول يل قد أورد بعض التفصيلات » تحاه أهل الذمة في كتابه السالف 
الذي أرسله لعمرو بن حزم والي نحران فقال " ... وأنه مَنْ أسلم من يهودي أو نصرا 
إسلاماً خالصاً من نفسه , ودان دين الإسلام فإنه من المؤمنين , له مثل ما لهم وعليه 
مثل ما عليهم » ومن كان على نصرائيّته أو يهوديّته فإنه لا فتن عنها » وعلى كل حالم 
ذكر أو أنثى » حر أو عبد » دينارٌ واف أو عَرْضْه ثياباً » فمن أدى ذلك » فإن له ذمّة 


۳- الخراج : 


الخراج وهو مقذار معين من الال أو الحاصلات يفرض على الأرض الي 

فتحها المسلمون عنوة » وعدل الخليفة عن تقسيمها بين ا محاربين » ووقفها على 
مصالم المسلمين » كما يوخذ E‏ 
وتركوها في يد أهلها على أن يؤدوا خراجها 7 . وفرض الخراج على أرض 
اليمن وبلاد نحران والسروات الي بقيت في أيدي أصحابها من أهل الذمة فيقول 
القاضي أبو يوسف في رسالته إلى الخليفة الرشيد " وأما أرض الحجاز ومكة 


. وما بعدها‎ ۲٠١ العلوي , سيرة » ص !4 . للمزيد انظر البلاذري » ص 48 ؟ - 45 ؟ الفقي . ص‎ )١( 

(؟) للمزيد انظر ابو يوسف › ۷۲ ۰ ابن هشام » ج 4 .)ص ۲٤۲ = ۲٤۱‏ ابن سلام » ص ۲۷۲ وما بعدها 
الطبري ج ۳ › ص ۱۲۸ › ابن خلدون , تاريخ » ج ۲ . ص ٤۷٤ - ٤۷۳‏ , الخزرجي › ص ٤۷‏ . 

(") ابن آدم » ص ۲٤‏ » وما بعدها » الرفاعي » ص١۱۷‏ , حسن إبراهيم . النظم »> ص ۲۳۷ › اليوزبكي » ص ٠۲۷‏ 
- ۱۲۸ الصالحم ص وه" = ۳٣۰‏ . 
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والمدينة » وأرض اليمن » وأرض العرب التي افتتحها رسول الله يه فلا يزاد 
عليها ولا ينقص منها . لأنه شيء قد جرى عليه أمر رسول الله عل 
وحكمه " '' . وقد جعل الرسول ييل على اليمانية والنجرانيين والسرويين 
المبلمين العشر أو 'نضف العشر طبقا اليس مواره الري أو عشرها 29 وكل 
أرض نحرانية أو بمانية أو سروية أو تمامية غير عامرة وليست لأحد ء ولا في يد 
أحدء :ولا فلك اخد ٠.‏ بولا عليها أثر غمارة + فأقطعها الأماء رجلا فعمرهاء 
فإن كانت قي أرض الخراج أدى عنها الذي أقطعها الخراج » وإن كانت من 
أرض العشر أدى عنها الذي أقطعها العشر » وأي أرض أسلم عليها أهلها فهي 
أرض عشرية » ويقول عن ذلك القاضي أبو يوسف : " كل أرض أسلم عليها 
أهلها فهي أرض عشرية » وأرض الحجاز والمدينة ومكة واليمن وأرض 
العرب كلها أرض عشر " ”" . 

وبذلك فإن كل أرض من أراضي العرب كالبلاد النجرانية مغلا › 
وأسلم عليها أهلها فهي هم » وهي أرض عشرية » وكذلك كل من لا تقبل 
منه الجزية » ولا يقبل منه إلا الإسلام » أو القتل من عبدة الأوثان من 
العرب » فأرضهم أرض عشرية أيضاً » ويشير القاضي أبو يوسف في رسالته 
للخليفة الرشيد ”© » ويذكر الفرق بين أرض العرب وغير العرب مثل 
العجم فيقول : " وأرض العرب مخالفة لأرض العجم من قبل أن العرب إنما 
يقاتلون عن الإسلام لا تقبل منهم الجزية . ولا يقبل منهم إلا الإسلام › 


(۱) أبو يوسف ,ص 88 . 
(۲) المصدر نفسه » ص 8ه - 5ه . 
(*) المصدر نفسه ‏ ص ٥۹٩‏ - 50 . 
)٤(‏ المصدر نفسه ص 55 . 
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فإن عفي لهم عن بلادهم فهي أرض عشر › وإن قسمها الإمام ولم يدعها 
هم فهي أرض عشر » وليس يشبه الحكم في العرب الحكم في العجم » لأن 
العجم يقاتلون على الإسلام وعلى إعطاء الجزية » والعرب لا يقاتلون إلا 
على الإسلام فإما أن يسلموا وأما أن يقتلوا » ولا نعلم أن رسول الله وَل 
ولا أحد من أصحابه ولا أحداً من الخلفاء من بعده أخذوا من عبدة 
الأوثان من العرب جزية › وإنما هو الإسلام أو القتل ... فأما أهل الكتاب 
من العرب فهم بمزلة الأعاجم تقبل منهم الجزية » كما وضع رسول الله 
يد على كل حالم ديناراً أو عدله معافرياً من أهل اليمن , فهذ ١‏ عندنا 
كأهل الكتاب . وكما صالح أهل نجران على فدية » وأما العجم فتقبل 
الجزية من أهل الكتاب منهم والمشركين وعبدة الأوثان ... " ') . 
ويذكر أن الخليفة عمر بن الخطاب أرسل يعلى بن أمية إلى بلاد بحران 
وأمره أن يقاسم أهلها على الثلث والثلثين ذكر القاضي أبو يوسف نقلاً عن بعض 
الرواة أنهم قالوا عن يعلى بن أمية انه قال : " لما بعثني عمر بن الخطاب نه على 
خراج أرض نجران - يعني نجران التي قرب اليمن - كتب إلى أن أنظر كل أرض 
جلا أهلها عنها » فما كان من أرض بيضاء تسقى سيحاً أو تسقيها السماءء 
فما كان فيها من نخيل أو شجر فأدفعه إليهم يقومون عليه ويسقونه فما أخرج 
الله من شيء فلعمر وللمسلمين منه الثلثان وم الثلث , وما كان منها يسقى بغرب 
فلهم الثلثان ولعمر وللمسلمين الثلث وأدفع إليهم ما كان من أرض بيضاء يزرعوها فما 


1۷۳ ~۹ للمزيد انظر ابن سلام » ص ۰ وما بعدهاء ابسن آدم. ص‎ » ٩۷ - 55 أبو يوسف » ص‎ )١( 
. ۲۷١ - ۲٠١۳ الماوردي الأحكام  ص‎ 
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كان يسقى سيحاً أو تسقيه السماء فلهم الثلث ولعمر وللمسلمين الثلثان » وما كان 
من أرض بيضاء تسقى بغرب فلهم الثلثان ولعمر وللمسلمين الثلت )) “ . 

ويذكر أن بعض الولاة في العصر الأموي ورعا في العصر العباسي لم يلتزم 
بالقواعد الشرعية للمعاملة المالية في بلاد الحجاز » والسروات واليمن » من ذلك 
الحجاج بن يوسف الثقفي عندما ولاه عبد الملك بن مروان معظم شبه الحزيرة 
العربية وعين أخاه محمد بن يوسف الثقفي على بلاد اليمن وأجزاء من بلاد قدامة 
والسروات» فسعى إلى إساءة السيرة » وأحذ ارضا بتهامة لنفسه وقرر على أهل تلك 
النواحي خراجا » أي جعلها خراجية لا عشرية » فلما ولي عمر بن عبد العزيز 
الخلافة كتب إلى عامله هناك يستنكر ما قام به محمد بن يوسف الثقفي من قبل »› 
ويأمره بالتزام القواعد الشرعية في المعاملات المالية لأهل اليمن ومن خوطم » وما 
جاء في خطابه (( فدع ما أنكرت » وخذ ما عرفت من الحق ... فإن الله يعلم 
أنك إن لم تحمل إلي من اليمن إلا حفنة من كتم ( حنة ) أحب إلي من إقرار 
هذه الوظيفة › فاي بذلك مسرور إذا كان ذلك موافقاً  »)‏ . 

ولما كانت مصارف الزكاة والصدقات محددة في القرآن الكريم » ولمواحهة 
النفقات المتزايدة » عمد الحكام لفرض أموال إضافية بحجة زيادة موارد الدولة 
المالية للصرف على مرافقها ودفع أرزاق الجند والعاملين بدواوينها المختلفة » ومن 
هنا فرضت على الأراضي اليمنية وغيرها من بلاد بحران وقامة والسراة في عصور 
غقلفة مزالا أو راتت ويد عا دده الرسؤل كله وجملوها وظيفة على أفلها:: 
وظل الأمر على ذلك حي ظهر الإمام الحادي إلى الحق في صعدة وأقام دولته 


¥ أبو يوسف . ص © وللمزيد انظر ابن رجب › الاستخراج » ص‎ )١( 
(؟) البلاذري » فتوح . ص 84 الفقي » ۲۳۷ - ۲۳۸ وللمزيد عما يجب أن يتصف بع العمال وجباة الزكاة والجزية‎ 


والخراج › انظر أبو يوسف . ص ۱۰۷ وما بعدها . 
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الزيدية هناك »> ومد نفوذه إلى صنعاء ونحران وغيرها من النواحى 5 بلاد اليمن » 
ثم سعى إلى تحديد السنّة المحمدية ”© » فأمر ولاته بأحذ العشر كاملاً من الزرع 
الك طني E a a‏ 
أصحاب الضياع من اليهود والنصارى » فمن كان في يده قدا بالوراثة عن آبائه 
وأجذاذه وم يزرا مق أموال المسلميق كينا فجن النا عله سل .ومن رع 
منهم من المسلمين » فالحكم فيه أن يرده على المسلمين » ويؤخذ ثمنه » لأنه لو 
أطلقت أيديهم قي شراء أموال المسلمين لبطلت أعشار المسلمين وأموالهم ° . 


وقد وجد الإمام اللحادي أثناء ذهابه إلى نبحران واستيلائه عليها لبعض 
لوقاف آنأ لفن ا 7 فك اشوا أرضا من امسلميق ‏ فملكرها ومساحات 
شاسعة » وبذلك أصبح لا عشر عليها بعكس ما كان الحال حينما كان يمتلكها 
المسلمون لأنه لا زكاة على الذميين » وبذلك انكسر على المسلمين جزء من مال 
الزكاة الذئ: كان يفق غك الاين ١‏ روخلا هذه الشكلة ورهن الضعب 
إقادة هده ارصن إل الندليين ادر ف هن كان لكين فا ورور ده 
فعقد اتفاقاً مع أهل الذمة .عقتضاه بمتلك أهل الذمة ما شاءوا من الأراضين © , 


)١(‏ المذهب الزيدي يعد من أقرب المذاهب إلى مذهب أهل السنةء وللمزيد عن هذا المذهب انظرء شرف 
الدين» تاريخ الفكر »> ص3 ه وما بعدها › الواسعي » ص ١74‏ وما بعدها . الجراني .ص ١50‏ وما 
بعدها . 

(۲) العلوي » سيرة ص 48 . 

(*) وهذا نما يدل على أن بعض اليهود والنصارى قد عادوا إلى نجران بعد أن اخرجهم الخليفة عمر بسن 
الخطاب , وربما حدث ذلك أثناء ضعف الخلافة الإسلامية . وخاصة في العصر العباسي الثاني وما بعده . 

. انظر نص هذا الاتفاق في الملحق رقم ( 8 ) بهذا الكتاب‎ )٤( 
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5 أو اء السماء » ونصف التسع فيما سقي بالدوالي أو بصعوبة وحهد › 
وأحاز لهم بذلك شراء ما أحيوا من ممتلكات المسلمين الزراعية ” . 

أما قيمة حراج الأرض الزراعية المتحصل من بحران » فمما لاشك فيه أنه 
كان ظا عا يتناسب ورقعة الأرض الزراعية آنذاك » رغم صمت المصادرعن 
تحديد مقداره السنوي وبحكم شهرة المناطق اليمنية » والنجرانية » والسروية ع 
والتهامية» كمناطق زراعية » واعتماد معظم أهلها اقتصادياً على الزراعة رغم هذا 
الصمت إلا أننا يمكن القول بعدم ثبات قيمة الخراج وتغيرها من فترة إلى أخرى 

نتيجة عدة عوامل رئيسة منها : 

أ- عدم ثبات الرقعة الزراعية وتذبذيما بين الزيادة والنقصان اروف 
السياسية الي تلم بأرض نحران من صراعات وحروب داخلية » وبين 
التعرض للآفات الزراعية والجفاف وغير ذلك نما يؤثر على إنتاحية 
الأرض » وبالتالي على قيمة الخراج المتحصل . 

ب - كذلك يتأثر الخراج عادة بالمسامحات الضريبية الي بمنحها أحيانا الحكام 
لبعض المزارعين لا سيما من أصحاب المساحات الواسعة » ما ينقص من 
إجمالي الخراج المتحصل رغبة منهم أحياناً في التخفيف عن الرعية . 

ج- تنازل المسلمين بالبيع عن بعض أراضيهم للذميين . 

د - كذلك يتأثر المتحصل من الخراج بنوع الذراع المستخدم في قياس الأرض 
الزراعية لمعرفة مساحاتقا وبالتالي تقدير قيمة الخراج المستحق عنها حيث 
إن وحدة القياس الى كانت مستخدمة لم تكن متساوية الطول على الدوام 


)١(‏ البلادي » ص ۲٤۳‏ » كما انظر ملحق رقم ( ۸ ) في ماية هذا الكتاب , وللمزيد من التفصيلات عن الطرق 
الشرعية لمعاملة أهل الذمة فيما يتعلق بأموالهم وعقاراقم وجزيتهم انظر ابو يوسف › ص ۰ مما بعدها. حسن 
إبراهيم › النظم , ص ۲۴۳۷ - ٠١۹‏ . 
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بل كانت تختلف من عصر لآخر » وبالتالي كان ذلك يؤثر بالزيادة 
والنقص على مقدار الخراج المتحصل . 

ه - وتتأثر قيمة الخراج أيضاً بنوع العملة المستخدمة في تسديد القيمة المطلوبة 
من المزارعين فإذا كانت قيمة الدرهم أو الدينار المحدد للتسديد عاليةء 
يضر ذلك بالرعية ضررا عظيما حي يعجز بعضهم عن التسديد. 

و - كان الخراج عادة يقدر على حكم سعر المحصولات الزراعية في ماية العام 
السابق وهو اية السنة الحلالية المستخدمة في تحصيل الخراج » ويرحع 
السبب قي ذلك إلى أن محاصيل السنة الخراحية لا تكون قد نضحت بعد » 
وكان ذلك يؤدي إلى الظلم والإححاف بالمزارعين لأن المحاصيل تكون 
عادة فيما بين الموسمين شحيحة وبالتالي يرتفع سعرها فيقدر الخراج على 
هذا السعر المرتفع فتظلم الرعية » ولكن قيمة الخراج المتحصل تزيد » ثم 
تنخفض الأسعار بعد نضج المحاصيل وطرحها في الأسواق مما يزيد مسن 


سارة ار ارعن 


> - عشور التجارة : 


الأصل في عشور التجارة هو مقدار الضريبة المفروضة على أموال 
أهل الذمة المعدة للتجارة والمنقولة من دار الحرب إلى الإسلام وبالعكس »› 
ية هذا اقكار ويقسن اء على قاعدة العامله بالكل ود ر أن أول م 
فرضها في الإسلام هو الخليفة الراشد عمر بن الخطاب 4# ٠‏ إذ كتب إليه أبو 
موسى قائلاً : (( إن تجاراً من قبلنا من المسلمين يأتون أرض الحرب 


الفصل الثالث : الأوضاع الإدارية والنظم المالية في نجران 


ERE e 
يأخذون من تجار المسلمين » وخذ من أهل الذمة نصف العشر , ومن المسلمين مسن‎ 
كل أربعين درهماً درم وليس فيما دون الائتين شيء ء فإذا كانت مائتين ففيهما‎ 
خسة دراهم . وما زاد فبحسابه "27 . ومن هذا يتضح أن العشور التجارية نظام‎ 
مالي إسلامي صار مطبقاً في شي الأمصار الإسلامية ومن بينها بجران منذ عهد عمر‎ 
بن الخطاب . والأموال الخاضعة لضرائب التجارة تشمل جميع عروض التجارة من‎ 
حبوب وحيوانات وثياب وأمتعة وأطعمة » وكذلك للخت وة قروا" انى‎ 
وم وک ی اراي الوط عل امنا‎ 
وأمر العاشر أن (( يأخذ من المسلمين ربع العشر . ومن أهل الذمة نسصف‎ 
العشر » ومن أهل الحرب العشر)) , ثم يورد أبو يوسف قوله : " ويعشر الذمي‎ 
من أهل نجران كسائر أهل الذمة من أهل الكتاب في أخذ نصف العشر‎ 
منهم "7 , وهذه قاعدة شرعية عامة كانت تطبق على جميع التجار الذميين في الدولة‎ 
. الإسلامية » أما المسلم فيؤخذ منه ربع العشر كما ورد معنا‎ 
ويشترط في المال الخاضع لضريبة العشر أن يبلغ النصاب » وأن يكون‎ 
)ع‎ ۲١ - ٠٠١( معدا للتجارة » واختلف في تحديد نصاب المال وهو يتراوح بين‎ 
ولا تحب ضريبة العشر على الذمي والمسلم إذا انتقل بتجارته من بلد إلى أخحر‎ 
بدار الإسلام ”2 » وتستوق ضريبة العشر من الذمي والمسلم والحربي مرة واحدة‎ 
في السنة مهما تكررت مرات التجارة ” » فإذا ازداد المال أحذ من الزيادة‎ 


. ۱۸۳ ¬ ۱۸۰ ابو يوسف . ص 1786 , للمزيد انظر › الرفاعي » ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ‏ وللمزيد انظر ابن آدم > ص ۱۷۳-۱۷۲ . 

(۳) ابو يوسف » ص ۱۳۴۳ - ۱۳٤‏ . 

(4) ابو يوسف. ص ۰۱۳١‏ وللمزید انظ ابن سلام ص ١ - ۷۱١‏ 7لاء ابن ادم ص ۱۷۲ ۱۷۳ ابن القیم ‏ أحكام ‏ ص ١55‏ . 
)٥(‏ ابو يوسف › ١85‏ . 

(5) المصدر نفسه » ١7‏ . 

(۷) المصدر نفسه, ص ۱۳۳ › ۱۳١‏ ۰ ۱۳۹ ۰ ابن سلام > ص ۷۱۲ . 
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بقدر ما معه » أو ينقص عن النصاب فيمنع أخذ العشر منه ولا يقبل منه إلا 
مه و اللو روق ا ای ر الععارة كل جن و 
والناس إليها بحاحة ليكثروها على المسلمين » ويعفى العبيد من ضريبة التجارة 
على البضاعة إن كانت ملكا له . 

أما العشور على تحارة الخمور والخنازير فاختلف الفقهاء في حبايتها فمنهم 
من فرضها على الخمور دون الخنازير » ومنهم من فرضها على الاثنين معا » أما 
الضريبة على تحارة العبيد فكانت تبلغ عشرة دراهم على كل فرد » وعلى الخيل 


تمانية دراهم 0 


ب - الموارد غير الششرعية : 


وهي الضرائب والمكوس المختلفة الى استحدثتها النظم الحاكمة ولا سيما 
في العصرين الأموي والعباسي إلى جانب العشور وغيرها من الموارد المالية الشرعية 
للوفاء يمتطلباها من الأموال » وأمرت ولاتما وعمال الصدقات أو الحزية أو الخراج 
بتحصيلها فلم يتورعوا عن إثقال كواهل السكان بتحصيلها والشدة في جبايتها 
متجاوزين بذلك أوامر الشرع الي أقرها في هذه الأبواب "2 » علاوة على تحاوزاقم 
هم شخصياً بالوقوع في الخطأ الشرعي بفرض بعض مطالبهم على الرعية » وقد 


. ۱۸۳ - ۹۱۸۰ ء الرفاعي . ص‎ ١5١ ابن سلام » ص ۷۱۷ › ۷۱۸ ء ابن القيم , الأحكام  ص‎ )١( 

(۲) ابن القيم , احكام . ص ١58‏ . 

(") أبو يوسف » ص ۱۳۷ » ابن القيم » أحكام > ص ١57‏ » اليوزبكي » ص ۱١١‏ . 

)٤(‏ انظر ابو يوسف » ص ۱۳۳ » اليوزبكي » ص ۱۳۱ ء وللمزيد , انظر › ابن سلام » ص ۷۱۰ وما بعدها , ابن 
آدم ص ۱۷۰ - ۱۷۳ . 

(©) انظر البلاذري › فتوح › ص 8646 ء الفقي » ص ۲۳۷ ۲۳۸۳ . 
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أورد لنا القاضي أبو يوسف في كتابه الخراج بعض الأمثلة على تلك التجاوزات 
الضرائبية الى فرضها E‏ قدا ت عل الرعية ق تلت الأمضاز 
الإسلامية » وطلب من الشعب الامتناع عن تأديتها ”© » مما يدل أن بعض جباة 
الضرائب والملتزمين استغلوا مناصبهم وفرضوها على الناس فنبه أبو يوسف على أنه لا 
يطلب من دافعي الخراج إطعام جامعي الضرائب » أو دفع أحور الكيل » ولا إضافات 
في مقدار الضريبة في السنين الخصبة ذات المحصول الممتاز > ولا أجور الحمل » أو أثمان 
القراطيس الي تسجل فيها الواردات وتعليمات الحكومة » ولا أحور المراسلات » ولا 
أحور الأشخاص الذين يتنقلون بين مركز الولاية والقرى النائية "© . 

وحض أبو يوسف أيضاً الناس على عدم السكوت أمام ظلم جامعي 
الضرائب وسوء معاملتهم » وذكر عدة دلائل على قسوة هؤلاء الحباة فمنهم من 
قرا "الفلةنحين :اما في الشمس على أبوابهم بانتظار دورهم في الدفع » أو ضربوا 
الفلاحين بقسوة . ثم يقول و " قد بلغني أنه قد يكون في حاشية العامل أو الوالي 
جماعة منهم من له به حرمة . ومنهم من له إليه وسيلة › ليسوا بأبرار ولا 
صالحين » ويستعين يحم ويوجههم في أعماله يقضي بذلك الذمامات . فليس 
يحفظون ما يوكلون بحفظه ولا ينصفون من يعاملونه › إنما مذهبهم أخذ شيء من 
أموال الرعية, ثم إنهم يأخذون ذلك فيما بلغني بالعسف والظلم والتعدي " ”", 
ويقترح أبو يوسف على الرشيد أن يشدد الرقابة على جباة الزكاة والخراج والحزية › 
بل يحث من يقع عليه عسف وظلم أن يتقدم بشكواه إلى والي المسلمين كي ينصف 
ما وقع عليه من الظلم والحور ”2 . 


(۱) ابو يوسف › ص ۱۱۹-۱۰٩‏ . 
(۲) أبو یوسف »ص ۱۰۹-۱۰۸ . 
(۳) أبو يوسف »ص ۱١۷‏ . 

. ١١١-٠١١١ المصدر نفسه ص‎ )٤( 
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سواء كانت من المسلمين أو أهل الذمة » بل وعلى بعض السلع والتجارات التي 
كانت يتم تناقلها نين البلدان  ٠‏ رغم عدم استناد تلك المكوس على نضوض 
شرعية تدل على وحوب فرضها » وإنما ذلك يعود إلى عدة أسباب منها : 


-ذ١‎ 


حور بعض الولاة أو العاشرين أو الحباة الذين يقومون بجمع تلك 
الضرائب » فبدلاً من تطبيق القواعد الفقهية المعروفة على عشر المسلم » أو 
الذمي » أو الحربي فإنهم يتجاوزون ذلك ويحبرون التجار على دفع أكثر ما 
يحب عليهم » وهذا يعد من المكوس ‏ » ومن يقوم بهذا العمل رعا يعود 
ذلك إلى اشع والطمع الذي يتصف به من يتولى هذه الوظيفة » ورا 
يعود إلى اجهل بأمور الدين وما يحب عمله من منطلق شرعي » وأحيانا 
الظروف السياسية وإححاف بعض الخلفاء والولاة وبعدهم عن سلوك 
المنهج القويم في إدارة سياسة البلاد تجعلهم يوحهون أمراءهم وعمال 
الزكاة والخراج والجزية أو عاشري التجار على الحصول على الأموال 


مضاعفة جلبها من الرعية سواء كانوا مسلمين أو ذميين . 


اتساع رقعة الدولة الإسلامية » ثم ضعف قبضة الخلافة عليها » وظهور 
انقسامات سياسية وعقدية وفكرية في العالم الإسلامي » كل هذا شجع 
إلى تنامي الظلم في شى مناحي الحياة » والموارد المالية من أهم الأسس الي 
يتهافت الناس على جمعها » وبالتالي فلم يتورع كثير من الولاة وموظفي 
الدولة أمثال الأمراء وعمال الزكاة والخراج والجزية وغيرهم من الوقوع في 


محضورات شرعية بقصد أو بدون قصد بمدف جمع المال . 


. ۹ = ١54 ء الزيلعي . ص‎ ٠١ 4 المصدر نفسه , انظر المقدسي , أحسن , ص‎ )١( 
. (؟) المصادر والمراجع نفسها‎ 
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وإن كنا لا ند معلومات صريحة عن بحران وسير الأوضاع المالية بين سكافا » 
إلا أنها لا تخرج من القاعدة العامة الي لاحظناها في جمع الموارد الشرعية وغير الشرعية › 
وبخاصة أنها جزء لا يتجزأ من الدولة الإسلامية منذ عهد الرسول يه حن فاية القرن الرابع 
المجري ( العاشر الميلادي ) » وإن كانت في عصر الدولتين الأموية والعباسية أصبحت جزءا 
تابعاً لوالي مكة والطائف الذي كان يرسل من ينيب عنه تسيير الأمور في بحران . 


وقد تعددت طرق جمع الموارد المالية في نحران . ففي عهد الرسول وه نحده كان 
يرسل من قبله من يقوم بجمع صدقات وجزية أهل بحران كما فعل مع علي ابن أبي 
طالب ه وغيره من الصحابة و 2 » وأحياناً كان يرسل واليا على بحران » لكنه يرسل 
والياً آخر على جمع أموال الزكاة » كما سلك مع عمرو بن حزم الذي ولي أمر 
نحران » لكن أبا سفيان كان على أموال الصدقة ”2 . وقد استمر هذا الأمر في عهد الخلفاء 
الراشدين » ولكن مع توسع رقعة الدولة الإسلامية صار الوالي هو الذي يعين من قبله من 
يقوم بجمع أموال الصدقات وعشور التجارة وغيرها » وقد نبه القاضي أبو يوسف 
الخليفة الرشيد على أنه يجب أن يختار الولاة الذين يتصفون بالعدل والإنصاف والعلم بالعلوم 
الفقهية الشرعية حن يسيروا في الناس بالعدل والاستقامة ‏ » كما نصحه إلا يولي الزكاة ( 
الصدقة ) عمال الخراج» لأن مال الصدقة ينبغي أن لا يدحل في مال الخراج » لأن الخراج 
فيْء للمسلمين عامة » أما الصدقة فلا تصرف إلا في مصارفها الشرعية الى أوضحها القرآن 
لكر 


, 859 .ص‎ ١ الطبري. ص ج۳ › ص 1417 » للمزيد انظرء البلاذري › فتوح» ص ۸۰ للمؤلف نفسه , أنساب , ج‎ )١( 
. 587 ابن خلدون , تاريخ » ج ۲ › ص‎ » ۷٩ ء ص ۳۰۸ اليعقوبي , تاريخ » ج ۲ . ص‎ ١ ابن عبد ربه » ج‎ 

(۲) المصادر نفسها . 

(۳) أبو يوسف .ص ١١92317١03137١ 21١١5‏ › وعن الشروط الواجبة في عامل الصدقات › انظر الماوردي » 
الأحکام » ص ۲۰۳ = .۲٠٤‏ 

› وللمزيد عن تعسف بعض الولاة في جباية الصدقات والجزية والخراج وغيرها . انظر‎ › ٠١ المصدر نفسه » ص‎ )٤( 
. 0 =° ص‎ › ١ وما بعدها , البسوي › ج‎ ١٠١5 أبو يوسف » ص‎ 
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أما عن قيمة المتحصلات من المكوس والضرائب قي نحران » فلم توضح لنا 
المصادر شيعا عن ذلك + ومن م مكن :القول بان هده القيحة زيادة وتقضاة يوق 
على مدى ازدهار الحركة الاقتصادية بصفة عامة » كما كانت تتأثر بأمانة وعدالة 
الولاة والموظفين والمسؤولين عن جبايتها لتحكمهم في تقدير تمن البضائع الي تقدر 
على أساسها الرسوم المستحقة » فأحياناً يوقعون الظلم على الرعية في تمن ما لديهم 
من متاحر » وبالتالي يحدث الاححاف في تقدير الرسوم المستحقة عليه . 


۲ - المصروفات ر النفقات ) : 
تعددت المصارف الالية للدولة الإسلامية وتنوعت أوحه الإنفاق » فكان 

لكل نوع من الموارد الإسلامية أوحه صرفها المحددة فالصدقة أو الزكاة الى توحذ 
على الزروع والثمار والمعادن وعشور الأموال التجارية من المسلمين (أي ربع 
العشر) كانت تصرف وفقا لما حدده القرآن الكريم في قوله تعالى : # ّا 

4 ل 202 ور 8 0 

ارقا الفعرَاء اسان والمَامنَ . علها والمولفة قلو, قاو قلوهم وفي ارقا والقارمين.. 
كني سی لوآ ايل ةالول ل ج 5 . أما مصروفات 
الأراضي الزراعية ( الخراج ) وعشور التجارة لغير المسلمين » والجزية وغيرها من 
المكوس والضرائب الي شر حناها لها + أما أوجه صرف الأموال فكانت متعددة 


منها نفقات للخليفة » ورواتب للقضاة والولاة والعمال وغيرهم من الموظفين 


, )ء كما بين القرآن أيضاً اوجه صرف الموارد المالية من الغنيمة والفيء وعلى من يتم توزيعها‎ ٠ ( سورة العوبة آية‎ )١( 
. وما بعدها‎ ۲۲٠١ انظر الماوردي › الأحكام » ص‎ 
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وأعطيات الحند والإنفاقات الحربية المتنوعة وتأمين المعدات الحربية » وكرى 
الأنمار وإصلاح جاريها » وحفر الترع والآبار وإقامة الجسور 2 وإطعام 
المسجونين والأسرى > ودفن من يموت منهم وإقامة المصحات العلاحية › 
وإنشاء العقود والدور والمساحد وغير ذلك "2 . 


الخليفة عمر بن الخطاب كه الذي استهدف به مصلحة امجتمع الإسلامي العامة 
الدائمة؛ دون مصلحة المقاتلين الذين خضلوا على الغنائم. أو ساعموا باللجهاد © 
فأمر بتوزيع واردات المقاطعات الي تم ضمها للإمبراطورية الإسلامية الغنية في 
عهده على كافة المقاتلة سواء من ساهم بالقتال 4 أو من كان us‏ للمشاركة 
في المعارك المقبلة » وني المصادر العربية تفاصيل وافية عن الأسس الي أتبعها عمر 
في توزيع العطاء في المدينة المنورة » وقي بقية المدن والأمصار لأر . ففي 
كان عطاؤه أكبر ممن أسلم بعد بدر » وهذا عطاؤه أكثر من عطاء من أسلم بعد 
الحديبية )¢ 4 ويروى أن أ حد المسلمين انتقد 00 بن الخطاب حين وزع 
الأموال عدة» فقال عمر: كلمة ألقاها الشيطان على فيكء وقائ الله شرهاء 


› الكنسدي‎ , ٠٠١ 2 ٠٠١ - ابن بكار » جمهرة. ص ه48"‎ 189-1١85 للمزيد انظر › ابو يوسف  ص‎ )١( 
2956 ص‎ ۰ ٦ ص ۳۱۷ ۰ ۳۰۲ 2 59" البلاذري » أنساب » ج ه ص ۱۷۷ » المقدسي , البدء . جب‎ 
0= ۳ حسن إبراهيم » النظم » ص‎ › ۱۸٤ النويري › فاية » ج 4 , ص ۱۷ الرفاعي . ص‎ 
. ۱۱۷-۷۹ شمسان . ص ۲۱۲ » ابن جريس » بحوث في التاريخ › ج ۱ »ص‎ 

(۲) أبو يوسف » ص ٠١‏ » العلي , " العطاء في الحجاز ... " ص ۳۷ وما بعدھا › Tritton, pp 170 ff‏ حسن 
إبراهيم , النظيم › ص ۲٦۳‏ . 

(") أبو يوسف , ص 47 - ٤۷‏ » للمزيد انظر › العلي " العطاء ... " ص ۳۷ وما بعدها . 

. ٤۷١ = ٤۲١ للمزيد . انظر أبو يوسف  ص‎ )٤( 
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ف 4 20 ل .> 
وهي فتنة لمن بعدي )) ' ' » وبالفعل فإن من جاء بعد عمر من خلفاء بني أمية 
وبنى العباس م يتصرفوا مموارد بيت الال » بل احتفظوا دائما .عبالغ ضخمة 
اك 9 5 () 
للنوائب وما تخبئه الأيام " . 


والغريب أن بعض الخلفاء كانوا يزيدون عطاء الناس يوم توليهم الحكم» 
أو عند استنفارهم لأمر حلل » ولمدة واحدة » والحدايا والخلع ال اعتادوا إطلاقها 
لرجالهم كانت ا ٠‏ سكافات شج أن قدي أن كسا طن العامة 
وولائها » وقد فعل ذلك عثمان بن عفان » وعلى بن أبي طالب » ومعاوية بن أبي 
سفيان ڪه وابنه يزيد » ثم قلدهم من حاء بعدهم من خلفاء المسلمين » وكان 
على أهل العطاء مقابل ذلك تجهيز أنفسهم بالسلاح والذهاب للقتال ° . 

كذلك كان الخلفاء يطلقون بعض الإطلاقات لا سيما على كبار رجالات 
الدولة وأهل العلم والأدب من الخيل والثياب وغيرها من الخلع في مختلف الأعياد 
رلاشات و ارج السروفات ايض" ا اا ا ا :زعا ا کر 
الخلافة من أموال متزايدة لمواجهة الأسمطة الي بمدوها والولائم والحفلات المختلفة 
والمراكب الي اعتادوا - لا سيما في العصر العباسي - إقامتها في مختلف المناسبات 
والصدقات الي دأب بعضهم على إطلاقها للفقراء . كل ذلك احتاج إلى أموال 
طائلة. كما يدخل في باب المصروفات أيضاً الحدايا الي اعتاد الخلفاء إرساها لغيرهم 
من ملوك وأمراء الدول الي ارتبطوا معها بروابط وثيقة تكلفهم من النفقات الطائلة 
الشيء الكثير لما تشتمل عليه من نفائس التحف وطرائف الهدايا ° . 


. ١88 الرفاعي » ص‎ )١( 

(؟) حسن إبراهيم » النظم » ص 757 وما بعدها . 

(۳) الرفاعي » ص ١84‏ - 1868 . العلي " العطاء " ص ٤١‏ وما بعدها Tritton , pp . 175 ff‏ . 

)٤(‏ ابن سعد. جل ه28 ٤۲۹‏ )2 4# › 6۸۰ ءابن بكار , جمهرة > ص ۱۲۹ ۰ 2317 #45 ۰ 40# , حسن 
إبراهيم › النظم » ص 5514 - 5568 , العلي " العطاء " » ص 47 وما بعدها . 


الفصل الثالث : الأوضاع الإدارية والنظم المالية في نجران 


وإذا ما نظرنا إل الإنفاقات باه غران قهي ليست إلا حزءا ضغيراً من 
محيط الدولة الإسلامية في عصر الرسالة والخلافة الراشدة » أو في العهدين الأموي 
والعباسي » ومن يطالع أوضاع موظفي الدولة في اليمن أو الحجاز يجدهم كانوا 
ضمن منظومة موظفي الدولة الإسلامية » وهذا فإن عمال الخلافة الإسلامية في 
بحران كانوا بدون شك مثلهم مثل غيرهم يحصلون على رواتبهم وأرزاقهم من 
بيت مال المسلمين » ولو أننا لا نحد معلومات دقيقة عن أسماء كثير منهم » وعن 
مقادير أرزاقهم لكننا نحد أسماء ولاة وقضاة وعمال بريد وعمال للشرطة في صنعاء 
ومكة المكرمة والمدينة المنورة مع إيضاحات بسيطة لرواتب وأرزاق البعض منهم ° . 
وهذا مما يدل على أن الولاة وموظفي الدولة في بحران كانوا يحصلون على رواتب 
أرزاق من بيت مال المسلمين . أما النفقات على الخدمات العامة في بحران كحفر 
الآبار والترع » وإصلاح الطرق وحراسة الأسواق » والصرف على المساحين وغيرهم 
فللأسف الشديد لا تمدنا المصادر .ععلومات عن مقدار ما كان يصرف على ذلك » 
وعدم وجود مثل هذه المعلومات لا يعين عدم وحودها وإنما القصور ناتج من الإهمال 
وعدم الاهتمام بتدوين تاريخ هذه المناطق النائية وعدم التفات مدوي التراث إليها 


: 2 ا سردت 0 
وإلى ما دار فيها من وقائع سياسية وحضارية كثيرة ومتنوعة ٠‏ . 


› المقدسي » البدء جل 5 ,ص 35 › البلاذري » اتساب‎ , 4862 4# 2 ٤۲۹ .)ص‎ ٩ انظر ابن سعد » ج‎ )١( 
ج ه ص ۱۷۷ , شمسان » ص ۲۱۲ ويذكر أبو يوسف في رسالته إلى الرشيد قوله : (( وسألت عن أي وجه تجري على‎ 
القضاة والعمال الأرزاق ؟ فاجعل اعز الله امير المؤمنين بطاعته ما يجري على القضاة والولاة من بيت مال المسلمين . مسن‎ 
جباية الأرض » أو من خراج الأرض والجزية لأنها في عمل المسلمين » فيجري عليهم من بيت ماهم » ويجري على كل والي‎ 
مدينة وقاضيها بقدر ما يحتمل » وكل رجل تصّيره في عمل المسلمين فاجر عليه من بيت ماهم » ولا تجري على الولاة‎ 
والقضاة من مال الصدقة شيئاً إلا والي الصدقة فانه يجري عليه منها كما قال تبارك وتعالى " والعاملين عليها )») > فأما‎ 
. ۱۸۷ ¬ ١85 الزيادة في أرزاق القضاة والعمال والولاة والنقصان عا يجري عليهم فذلك اليك ... " أبو يوسف . ص‎ 

(؟) انظر ابو يوسف » ص 185 ء ابن بكار , جمهرة › ص ۱۳۲ › 48" = ۳٤١‏ . 


الفصل الرابج : الحياة الاجتماعية في نجران 


كان المجتمع في بحران يتألف في الفترة التاريخية (موضوع البحث) من 
عناصر سكانية متعددة تأت القبائل العربية في مقدمتها حيث شكل أفرادها الغالبية 
العظمى من سكان نحران » وإلى حانبهم استقرت عناصر سكانية أحرى منها 
الموالي ل الرقيق الذين وحدوا في مجتمع بحران بأعداد كبيرة » وكانوا يقومون 

ببعض الأعمال الاحتماعية والاقتصادية المختلفة › ا عنصر أهل الذمة الذين 
9 التاريخ الإسلامي في نحران » ورمما كانوا مكونين من جميع أجناس الطبقات 
الثلاث آنفة الذكر . 


اعتادت كتب التراث الإسلامي على تقسيم العرب منذ العصور الجاهلية 
إلى أهل مدر وأهل وبر ”©؛ وقد ورد ذكرهم في القرآن الكريم في قوله تعالى : 
([ وَممّن ` حَولكُم ص ¿ الأَعْرَاب مُتافقون ومن من أَهل الْمَدِيئَة 6 0 ويُعلل ابن 
خلدون سبب اختلاف الناس في أحوالهم بقوله : (( أن اختلاف الأجيال [ البدو 
والحضر ] من أحواهم إنما هو باختلاف نحلتهم من المعاش  ))‏ . وقد مثل العنصر 


.١167"-١ 865 ابن خلدون , مقدمة . ص ۱۲۰ وما بعدها › ابن خلدون › تاريخ › ج ۱ ۰ ص‎ )١( 


(۲) سورة العوبة » آية )٠١١(‏ . 
(۳) ابن خلدون › مقدمة » ص١7١.‏ 


نسجسران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > ه/ ق + - ق١٠‏ م) . الجزء الأول . 


العربي في نحران السواد الأعظم من سكافا الأصليين » فصاروا هم الركيزة الأولى 
في المجتمع النجراني خلال العصور الإسلامية المختلفة » وقد استوطن بنجران - 
كما أسلفنا في الفصل الأول - عدد من القبائل العربية المختلفة منذ ما قبل 
الإسلام » ولعل من أشهرها قبائل مذحج » والأزد » ويام المحمدانية » والصيعر ع 
والنهديون » وغيرهم » وبقوا خلال العصور الإسلامية حن يومنا الحاضر يمثلون 
الغالبية العظمى من السكان » وكانت كل قبيلة تضم عدداً من العشائر الي 
يشتمل كل منها على عدد من الأسر » ولقد كانت الروابط بين أفراد الأسرة 
الواحدة أقوى من الروابط الي تربطها بالعشيرة » كما أن الروابط بين أبناء 
العشيرة أقوى وأمتن من الروابط الي تجمع بين عشائر القبيلة الواحدة ”© . 
وتنقسم القبيلة الكبرى إلى فروع تدعى : العمائر» والبطون» والأفخاذ, والعشائر 
والفصائل » والأحياء » وكان لأفراد العشيرة الواحدة حقوق وواجبات مشتركة 
فيما بينهم كالمساهمة في دفع دية القتيل الخطأ الذي يرتكبه أحد أفراد العشيرة 
أو مواليها » وكذلك التعاون فيما بين أفرادها على ما فيه مصلحة العشيرة © . 
والقبائل العربية في بحران وقي غيرها من شبه الحزيرة العربية كان يتولى أمر 
كل قبيلة أو عشيرة شيوخها وعلية القوم فيها » فقد رأينا فيما سبق وفد نحران 


)١(‏ انظر الفصل الأول من هذا الكتاب . لا يزال يوجد حت الآن عشائر وفخوذ عربية تعيش في بلاد نجران منذ العسصر 
الجاهلي وغالبيتهم يعودون إلى الفرع القحطاني › وربما بينهم من يعود أصله إلى الفرع العدناني . البلادي » ص /اه 
وما بعدها » كما أن الباحث التقى بالعديد من أهالي نجران خلال عامي 477 ١ه‏ / ١474‏ هء وسمع منهم 
اقوال عديدة تدم عن تعدد أسماء العشائر والقبائل في بلاد نجران . 

(۲) ابن خلدون , مقدمة . ص ۱۲۷ ۰ 015 ۳۷۷ . 

(۳) للمزيد انظر النويرى › فاية » ج ۲ ء ص ۲۷١‏ , القلقشندي . صبح » ج ١‏ › ص ۳٠١‏ . وهذه العادة لإ 
زالت موجودة عند معظم قبائل شبه الجزيرة العربية » وبخاصة في المملكة العربية السعودية , وهناك مئات الوثائق 
احلية بين أفراد العشائر تؤكد على طبيعة التكاتف والتعاون بين أفراد العشيرة الواحدة . ويوجد لسدى الباحث 
العديد من الوثائق التي تصور هذا النشاط الاجتماعي بين القبائل والعشائر في جنوب البلاد السعودية . للمزيد انظر 
ابن جريس » صفحات › ج ١‏ › ص 1۷ وما بعدها . 


الفصل الرابح : الحياة الاجتماعية في نجران 


الذي ذهب مع خالد بن الوليد لمقابلة الرسول بيك في المدينة أنه كان مكونا 

من ستة أشخاص من عليتهم » أمثال : قيس بن الحصين بن يزيد بن قنان ( ذي 

الغصة ) ويزيد بن عبد المدان الحارثي وغيرهما © > وكان ذهايهمما إلى المدينة 

يهدف إلى تحقيق عدة أمور منها : 

أ - إشهار إسلامهم أمام الرسول بي وبذلك يكتسب إسلامهم الشرعية 
السياسية والدينية » ويذكر أن غالبية أعضاء الوفد النجراني الذي 
احتارهم خالد بن الوليد لمقابلة الرسول الكريم ينتمون لبي الحارث بن 
كعب وهم من بن مذحج أصحاب السيادة على بحران منذ العصر 
الجاهلي وخلال القرون الأولى من العصر الإسلامي . 

ب - رغبة الرسول بب التعرف على ماهية سكان بحران » وطباعهم » وطريقة 
تفكيرهم » ولكي يلم زعماءهم شرائع الدين الإسلامي الصحيح أسوة 
ما فعله مع وفود العرب الأحرى » ثم يتخير بنفسه أصلحهم لكي 
يعينه أميراً عليهم بعد رحوعهم إلى بلادهم ‏ » وذلك من منطلق 
حرص الرسول له على استقرار الأوضاع الإدارية والأمن الداحلي في 
تلك المناطق النائية عن حاضرة الدولة عا يضمن تبعيتها المستمرة للدولة 
الأسلامية > وبالفغل: نصب"الرسول يق على ران قسن بن اللنضين 
ليكون راعياً لزمام قبائلها وشيخاً هم » ولضمان الاستقرار والتبعية 
أرسل خلف ذلك الوفد عمرو بن حزم لتكون له الإمارة العامة على 


. ۱۲۷ انظر ابن سعد ›» ج ۱ ۰ ص ۳۳۹ ۰ ابن هشام » ج 4 › ص ۲۳۹ , الطبري » ج ۳ »ص‎ )١( 

(۲) انظر تفصيلات أخرى عن وفود العرب التي قدمت على الرسول يل في العامين التاسع والعاشر المجريين» ابن سعد 
ج۵ ص 78١‏ وما بعدهاء حميد الله > ص٩۷‏ وما بعدها , ابن جريس › دراسات ج ١‏ › ص١84-171.‏ 

(۳) ابن هشام » ج 4 › ص 55١‏ ., الطبري » ج ۳ › ص ١17/8‏ ابن كثير , البداية » مج" , ج © › ص ۸٩‏ . 


نجسران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > ه / ق 7 - ق ٠١‏ م) . الجزء الأول . 


أهل نحران » وأرسل أبا عبيدة مع نصارى نحران ليفصل في قضاياهم 

ومسائل اختلافهم. 

ومن خلال ما سبق » نرى أن الإسلام قد رسخ قاعدة مسؤولية شيوخ 
القبائل على الأمن الداحلي في مناطقهم » فظل أمراء القبائل وشيوخها وأعيانا 
يعثلون حلقة الوصل بين أفراد عشائرهم وقبائلهم » وبين الدولة الإسلامية الي كان 
يسوس أمورها الرسول ية . ونحد أن الرسول هلي كان يقر كل أمير أو شيخ 
عشيرة أسلم على ما هو عليه قبل إسلامه » فلا يؤخذ ماله » ولا تسحب منه 
رئاسته لعشائره » ونلاحظ ذلك فيما احتفظت لنا به المصادر من نصوص عديدة 
في الرسائل الي أرسلها الرسول 4 إلى بعض عشائر بحران الحارثية فقد كتب 5ل 
إلى يزيد بن ا محجل الحارثي (( أن هم نمرة ومساقيها » ووادي الرحمن من 
غابتها » وأنه على قومه بني مالك وعقبه › لا يغزون ولا يحشرون ) 2,27 
وكتب لبى قنان بن يزيد من بلحارث (( أن لهم مذوداً وسواقيه . ما أقاموا 
الصلاة » وآتوا الزكاة » وفارقوا المشركين ,» وأمنوا السبيل » وأشهدوا على 
إسلامهم  )‏ » وكتب لذي الغصة في بي الحارث وبي فد قائلاً (( لقيس بن 
الحصين ذي الغصة . أمانة لبني أبيه الحارث ولبني فد . أن لحم ذمة الله 
وذمة رسوله . لا يحشرون ولا يعشرون ما أقاموا الصلاة > وآتوا 
الزكاة » وفارقوا المشركين . واشهدوا على إسلامهم وأن في أموالهم 
حقاً للمسلمين )) " » وكتب لبي قرة من بي فمد قائلاً : (( بسم الله. الرحمن 
الرحيم » هذا ما أعطى محمد رسول الله بني قرة بن عبد الله بن أبي نجيح 


. ۱۷۰ مید الله ص‎ )١( 
. ۱۷١ المرجع نفسه » ص‎ )۲( 
. ۱۷۲ المرجع نفسه » ص‎ )۳( 


الفصل الرابح : الحياة الاجتماعية في نجران 


النهدي : أنه أعطاهم المظّلة كلها . أرضها . وماؤها »> وسهلها »> وجبلها , 
هی يرعون فيه مواشيهم  ))‏ › وكتب ليزيد بن الطفيل من بلحارث (( أن له 
المضة كلها . لا يُحاقه فيها أحد ما أقام الصلاة » وآتى الزكاة > وحارب 
المشركين )) ”© , وكتب لعبد يغوث بن وعلة الحارثي قائلاً : (( أن له ما أسلم 
عليه من أرضها وأشائها - يعني نخلها - ما أقام الصلاة وآتى الزكاة , وأعطى 
جس المغائم في الغزو » ولا عُشر ولا حشرء ومن تبعه من قومه )) " , 
وكتب بل لرؤساء عشائر آخرين أمثال: بي الضباب من بي الحارث بن كعب”, 
وبني قنان بن ثعلبة من بن الحارث 9 وبي زياد بن الحارث الحارثيين ”© ع 
والعاصم بن الحارث من بلحارث » وعظيم بن الحارث احاربي وغيرهم من الفخحوذ 
العريبةالتجرانية 09 

وهذه الكتب من رسول الله ي تدل على عدله وإنصافه لعشائر وبطون 
أهل نحران حيث أكرمهم بترك ديارهم وأوطانهم ومزارعهم في أيديهم على 
شريطة أن يسلموا ويؤدوا ما عليهم من واحبات شرعية » ثم إنه هذه السياسة 
يضمن إخلاصهم ف المحافظة على بلادهم وانقيادهم مع أهالي قبائلهم إلى الدولة 
الإسلامية الممثلة محلياً في ولاة نحران » ومركزياً في الحكومة الرئيسة في 
المدينة المنورة . 


.١ 777 حميد الله » ص‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه ص ١59‏ . 

(*) المرجع نفسه .ص ٠۷١‏ . 

(4) المرجع نفسه »ص ۱١۸‏ . 

(5) المرجع نفسه .ص ۱١٦۹‏ . 

.٠۷١ 2١ المرجع نفسه‎ )5( 

(۷) المرجع نفسه .ص ۱۹۰-۹٦٤‏ . 


نججران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > ه / ق ۷- ق ٠١‏ م) . الجزء الأول . 


ومن شيوخ القبائل وعلية العرب في بجحران من كان يعيش في حاضرة 
اران تراغ مجو e‏ كرض Ee O‏ 
يتمتع به من دور وزروع وأموال وحدم وغير ذلك من التزامات الحياة » بل 
هذا الصنف من السكان يعدون أوفر حظاأ من غيرهم لما رزقهم الله من سعة في 
العيش » وعلو مكانة بين الناس » ومن أمثال ذلك بنو عبد المدان الحارثيون » 
فلقد ذكرقهم كتب التراث وأفاضت في علو مترلتهم الاحتماعية والاقتصادية 
والأخلاقية حى عدوا من أعظم بيوتات العرب لما وصلوا إليه مسن السشرف 
والفخر » ويأت غيرهم كشيوخ لقبائل بحرانية أخرى » أو بعض الولاة والأمراء 
الذين تولوا نحران في العصور التالية لعهد الخلفاء الراشدين » وكذلك التجار 
وملاك الأراضي والإقطاعات الكبيرة » فقد كانوا ذا جاه ومال ويسار بين 
الناس ” » وهذه الشريحة تمثل فئة الحضر الي تقطن في الاجزاء المتحضرة من 
رانو ھم أقلية ع آنا غالبية عرق رات کارا يدوا رسلا يفيشون يق الرعي 
والؤراعة : 

وكانت أحوال العرب وغيرهم من سكان بحران مستقرة إدارياً في عصر 
الخلفاء الراشدين » وبخاصة عهد الخليفة عمر بن الخطاب لما امتاز به عهده من 
حزم وضبط لجميع أجزاء الدولة الإسلامية » ولكن منذ بدايات عهد بي أمية إلى 
فهاية القرن الرابع الحجري / العاشر الميلادي اضطربت الأوضاع السياسية والإدارية 
في أنحاء شبه الجزيرة العربية وانعكس هذا الاضطراب بالتالي على نحران بحكم 
كونًا جزءا منها » فصارت العشائر العربية لا تدين بالولاء التام للحلافة الأموية أو 
العباسية بل صار الوالي الذي يقيم في الحجاز لايهمه إلا إرسال جباة الأموال إلى 


› وما بعدها , البلادي » ص١۷ وما بعدهاء دلال‎ ٥۲ وما بعدها , المسري » ص‎ "٠۷ للمزيد انظر الفقي » ص‎ )١( 
. ص 45 وما بعدها » الشجاع » اليمن . ص ۲۳۹ وما بعدها‎ 


الفصل الرابح : الحياة الاجتماعية في نجران 


نحران وغيرها » ثم تركت الأمور الداحلية في أغلب الأحيان لشيوخ القبائل 
وأفرادها » حى وإن أرسل من قبل أمراء الحجاز أو الخلفاء في الشام أو العراق من 
يتولى بلاد بحران ° . 

ولقد أكد صحة ما نقول الرحالة ناصر حسرو في القرن الخامس المجري / 
الحادي عشر الميلادي » وابن اجاور في أوائل القرن السابع الهجري / الثالث عشر 
الميلادي عندما أشارا إلى كثرة مواطن البلاد الممتدة من الحجاز إلى اليمن عبر أرض 
السروات وال بلاد نجران جزء من تلك البلاد 7 » ثم استطرد حسرو فذكر 
أن على كل مواطن من تلك المواطن (( حاكماً مستبداً لا بضع لأي سلطة 
مركزية  ))‏ » وقد لاحظنا ذلك أثناء قيام بعض الثورات في بحجران وصعدة 
وصنعاء خلال القرنين الثالث والرابع الهجريين ( التاسع والعاشر الميلاديين ) حيث 
كان شيوخ القبائل هم الآمرين الناهين في تسيير الأمور في بلادهم » ولا بد أن 
يكون هناك صلات جيدة وقوية بين من يريد السيطرة على تلك البلاد وبين شيوخ 
وأعيان القبائل القاطنة هناك وقد لمسنا ذلك من موقف المادي إلى الحق عندما جاء 
إلى صعدة في هاية القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي » ثم دخوله إلى نحجران 
والسيطرة عليها » وكيف كان شيوخ القبائل وأعيانها هم الساعد الأعن لما حققه 
من انتصارات ونحاح في تلك البلاد 9 کا وردان اور اسا ادت 
حيدة عن أوضاع القبائل وشيوخها في البلاد الممتدة من الطائف حي صنعاء مها 
ينهض دليلاً على استمرار ما سبق وأن ذكره ناصر خسرو من استقلالية هذه 
القبائل وعدم تبعيتها لأية سلطة مركزية » وأن مشايخهم هم أصحاب السلطة الأولى 


» وما بعدها , الجراني‎ ٠١ المرجع نفسها , للمزيد انظر شرف الدين  اليمن » ص۱۸۷ وما بعدها , الواسعي » ص4‎ )١( 
ص 884 وما بعدها.‎ 

(۲) خسروء ص 147 ابن اجاور » ج ۱ » ص ۳۸-۴۷ . 

(۴) خسروء ص ۱٤١‏ . 

. وما بعدها‎ ۲٤۸ البلادي . ص‎ )٤( 
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على تلك القبائل العربية » والأمر بيدهم وحدهم » فيقول : (( ... إنهم قبائل 
وفخوذ من العرب ليس يحكم عليهم سلطان . بل مشائخ منهم وفيهم وهم 
بطون متفرقون ...)) ”) 
المشايخ لشؤون الحكم في تلك المنطقة ومن بينها بحران » وهو وصف نستشف منه 
ما كان سائداً من أوضاع إدارية وسياسية داخلية بين تلك القبائل فيقول (( يحكم 
على كل قرية شيخ من مشائخها , كبير القدر والسن , ذو عقل وفطنة › فإذا 
حكم بأمر لم يشاركه وم يخالفه أحد فيما يشيره عليهم , ويحكم فيهم , وجميع 
من في هذه الأعمال لم يحكم عليهم سلطان › ولا يؤدون خراجاً » ولا يسلمون 
قطعة » الا كل واحد منهم مع هوى نفسه , يمذا لا يزال القتال دأيهم › ويتغلب 
بعضهم على مال بعض » ويضرب قرابة زيد على أموال عمرو . وهم طوال 
الدهر على هذا الفن » وهم في دعة الله وأمانه » وهم فخوذ يرجعون إلى قحطان 
وغيرهم من الأنساب ... )) ”" . وهذه التفصيلات الي يرويها لنا ابن اجاور رغم 
كوفها متأخره زمنياً عن الفترة الى نعالجها في دراستنا هذه » إلا أننا يحرم بصحتها 
إلى حد كبير » ونرجح أها سادت هذه البلاد الممتدة من صنعاء حن الطائف » منذ 
منتصف القرن الأول الهحري / السادس الميلادي حت القرن الرابع عشر ال هجري / 
العشرين الميلادي » وذلك للعديد من الأسباب منها : 


> ثم يتابع حديثه فيمدنا بوصف شيق لطريقة إدارة هؤلاء 


أ - خروج الخلافة الإسلامية من شبه الجزيرة العربية إلى الشام والعراق » 
وبالتالي أصبح اهتمام خلفاء المسلمين منصبًاً على المدن المقدسة في الحجازء 
أما ما عداها فلم تنل حظها من الرعاية والاهتمام » وإن كانت مدن اليمن 
الرئيسة قد ناما بعض الشيء من الاهتمام إلا أن المنطقة الواقعة بين اليمن 


(١)ابن‏ اجاور › ج ۱ »ص 75 . 
(۲) المصدر نفسه . ج ١‏ »ص ۳۷ . 
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والحجاز قد سادها النسيان ولحقها كثير من الفوضى والصراعات القبلية 
الطاحنة » نما أطاح بميبة السلطة المركزية وعادت السيطرة لزعماء القبائل 
وشيوخها . 

صعوبة تضاريس هذه الأرض واليَ انعكست على طبائع أهلها فاتسموا 
وققلاة لز ايخ السك ها جل اشرو ن و الاعات لابه تكوة ب 
من حياتمم » مع أننا لا نحد مصادر مدونة تروي تفاصيل ما ورد في هذه 
البلاد من حروب وصراعات إلا أن هناك كثيراً من الروايات والأخبار 
الشفهية المتداولة بين الناس تذكر مرارة الحياة بين سكان هذه البلاد 
خلال العصور الإسلامية الوسيطة . 

هناك كثير من المعلومات الي احتفظت لنا يما المصادر والمراجع المتأخرة 
زمنياً عن فترة دراستنا » وبخاصة الي اعتنت بتدوين وقائع وأحداث القرون 
الثلاثة الحجرية الماضية تعكس مدى صعوبة حياة القبائل بعضها مع بعض » 
وما كان بينها من شقاق وحروب متواصلة » وأحياناً تتشب هذه الحروب 
لكتنه الأسيامة :+ وعاننا با كرو قد NS‏ وماد E‏ 
وأماكن الرعي وغيرها » وهي أمور كلها بالغة القدم ولا تزال مستمرة إلى 
حد ما في المناطق القبلية والرعوية في مختلف أنحاء العالم . وقد جاء الملسك 
عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود في أوائل القرن الرابع عشر ال هجري / 
العشرين الميلادي فبذل كل ما في وسعه محاربة الفوضى والفرقة والشقاق 
في هذه البلاد وغيرها من أحزاء المملكة العربية السعودية » وبعد سنوات 
طويلة استطاع أن يوحد سكان هذه البلاد تحت لواء التوحيد » ثم سعى إلى 
إقامة مؤسسات حكومية عصرية تأخذ على يد الظالم والذنب » ومن 
يسعى إلى نشر الفساد » وبالتالي تحول وضع بلاد بحران وغيرها من أجزاء 


نسجسران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > هل / ق ۷ - ق١٠‏ م) . الجزء الأول . 


المملكة العربية السعودية إلاهة وققع لطر بون ان كال ا 
للفوطي: و اروب القيلية اله 7 


أما العنصر الثاني من عناصر المجتمع في نحران فهم الموالي » ويمكن تقسيم 
الموالي إلى قسمين » القسم الأول هم موالي العتاقة » وكانوا في الأصل من الرقيق 
إلا أن سادقم اعتقوهم لسبب من الأسباب الدينية أو الاقتصادية ‏ » غير أفهم 
ظلوا بعد العتق مرتبطين بالولاء لسيدهم وعشيرتمم » فظلوا يحملون امهاهم 
وأولادهم من بعدهم » وقد احترف هؤلاء العتقاء مختلف المهن والحرف الصناعية › 
وغيرها من الأعمال الاقتصادية . 

أما القسم الثاب من الموالي فكانوا من المسلمين الأحرار الذين قدموا إلى بحران » 
رما من العصر الجاهلي » أو خلال العصور الإسلامية المختلفة » وذلك لأسباب 
عسكرية © » أو دينية » أو اقتصادية مختلفة كالتجارة والصناعة والزراعة » وأرادوا أن 
يكون لهم مكان في التركيبة الاحتماعية » ولا كان المجتمع العربي في بجران وغيرها من 
أحزاء شبه الحزيرة العربية يعتمد على النسب » ويعتبر القبيلة الوحدة الأولى 
للمجتمع » لذلك دحل الموالي في محالفة القبائل العربية فأصبحوا موالي لهم لقاء منافع 


. وما بعدها‎ ١7١ وما بعدهاء العقيلي » ص‎ 4١ ص‎ . ١ للمزيد انظر ابن جريس , صفحات » ج‎ )١( 

(؟) لمزيد من التفصيلات عن الاسباب التي تجعل رقيق العتاقة يحصلون على حريتهم من العبودية انظر › أمين » ضحى ‏ 
+ »ص ۷4 وما بعدها 5711 P-Crone,The mawli pp.‏ . 

(*) من يستقرئ تاريخ نجران أو بلاد اليمن بشكل عام خلال العصور السابقة للإسلام » يجد أن الفرس والروم والأحباش 
وغيرهم كانوا من العناصر الرئيسة التي تفد إلى اليمن ضمن منظومات عسكرية كثيرة العدد والعدة من أجل 
السيطرة على تلك البلاد . للمزيد انظر جواد علي . ج ۲ › ص 4# ومايعدهاء الشجاع › ص ۳٣-۳۰‏ ,2 
۱۲۷-۹ الحداد ص .١409/‏ 
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متبادلة » مثل إسهام الموالي في دفع الديات ‏ » ووقوفهم في صفوف قبائلهم ذائدين 
عنها كأبنائها الأصليين » فكان موالي القبيلة الواحدة ينتسبون إليها ويقاتلون مع 
أسيادهم » كما كانوا يشاركون في كل الأمور العامة للقبيلة أو العشيرة » ويقابل ذلك 
حماية القبائل العربية لهم ومساعدقهم عند الحاحة » وكانت هناك التزامات متبادلة بين 
السيد ومولاه » فلكل منهما أن يرث الآحر إذا لم يكن له وريث ”" 

وكان الموالي يتمتعون بنفس الحقوق المدنية الى يتمتع يما الأحرار من 
المسلمين » فلهم مزاولة المهن والصناعات الي يرغبون » فكان بينهم من يشتغل 
بالتجارة والصيرفة أو العلم كما كان بينهم الكتّاب والفقهاء والملاك » بل كان 
باستطاعتهم اقتناء العبيد الذين يساعدوهم على مزاولة أعمالهم © . 

وهناك فئة من الموالي » وبخاصة الفرس انتجعت بلاد نحران وغيرها من أنحاء 
بلاد اليمن مدة طويلة تمتد منذ ما قبل الإسلام » وظلت هناك بعد ما ظهر الإسلام »› 
ودخحل بلاد اليمن فاعتنقوه » وبقيت هذه الفئة محتفظة .عراكزها السياسية والإدارية في 
مناطق استقرارها ووقفت إلى جوار الدولة الإسلامية في عهد الرسول ب تؤازرها 
وتعمل على نشر الدين الجديد واستقرار سيطرته على تلك الأطراف البعيدة عن حاضرة 
الإسلام . مثال ذلك باذان الفارسي آخر ولاة الفرس على اليمن »فبعد اعتناقه الإسلام » 
أقره الرسول بب على ما بيده من أمور بلاد اليمن وأضاف إليه بجران وما حولما"», 


وبعد وفاته تولى ابنه شهر بن باذان من بعده أمر صنعاء. وتصدى هؤلاء الموالي لقتال 


.١"5-١ه ابن خلدون › مقدمة › ص‎ )١( 

(۲) مالك › المدونة » جل ١5‏ ص ۳۹۷ , ابن خلدون › مقدمة ‏ ص ۱۳١۹-۱۳۰‏ . 

(") لزيد من التفصيلات › انظر › ابن مرة > ص٤ -١‏ 16 الرازي › تاريخ » ص۹١۲ ٠٠۲۰‏ , جواد علي , 
ج۳» ص۲۱٥‏ وما بعدها , سان ص ۸۰٩-۷۹‏ . 

)٤(‏ مالك » الدونة . ج ٠١‏ ص ”م 

(5) البلاذري › فتوح » ص ۱۱۳ › المقدسي › البدء . ج ٩‏ . ص ۲۲۹ » ابن كثير › البداية » مج" » ج 5" » ص 
۳۱۲-۱۹ الحدادا ص ۱٤۷‏ 


نجسران - دراسة تاريخية حضارية ر ق ١‏ - ق ؟ هس/ق ۷- ق١٠‏ م) . الجزء الأول . 


المرتدين بقيادة الأسود العنسي وقضوا عليه ”"2» كما استعان بم الخفاء في العصر الراشدي» 
والأموي والعباسي في كثير من الشؤون العامة والخاصة في بلاد ران وحواضر السيمن 
والحجاز الكبرى ويعلل الهمداني استمرار نفوذ هذه الفئة ( الفرس )حى عصره ف القرن الرابع 
المجري/ العاشر الميلادي بقوله : (( وكانوا بميلون مع كل سلطان يقدم من العراق عليهم؛ 
ويزوّرون الشهادات ويبرون ويريشون المكائد » فإذا انقطع ذلك السلطان , ألقوا 
بايديهم إلى السلم» ومتوا القديم , ونظروا إلى من حوهم نظر المغشي عليه من الموت, فإذا 
ذهب الخوف سلقوهم بألسنة حداد وقلبوا لهم الأمور )) ”° . 

وقد زاولت هذه الفئة من الموالي الفرس أيضاً مختلف المهن والحرف الصناعية في بلاد 
اليمن وما حولها » يؤكد ذلك الهمدان عند حديثه عن المعادن وأماكن استخراجها في جزيرة 
العرب » فعندما يأ الحديث عن معدن الفضة وأماكن تواحده» فيذكر أنه يوجحد بغزارة في 
موقع قريب من مدينة بحران يُعرف بالرضراض » ويتابع حديثه عن القائمين على أمر 
استخراجه .فيقول : (( وكان أهله جميعاً من الفرس » ممن تأوّب إليه في الجاهلية » وأيام بني 
أمية وبني العباس » وكانوا يسمون فرس المعدن  ))‏ . ومن المؤكد أن نحران قد عرفت إلى 
جانب العنصر الفارسي » كثيراً من العناصر غير العربية» واي امتهنت مختلف الحرف والفنون 
الصناعية » ويرجع ذلك لوفرة المهن والحرف والصناعات اليدوية والموجودة بالبلاد منذ عهود 


قليمة حي الآن ”2 . 


. المصادر والمراجع نفسها‎ )١( 

(۲) الهمداي ‏ الإكليل, ج 1١‏ .ص 5١8‏ . 

(۳) وهي منطقة تقع في أرض "مدان في حد هم ومخلاف يام» للمزيد عن هذا الموقع انظر مدان الجوهرتين » ص ۰۹۲-۹۰ ٠٠١۹-۳۰۸‏ 

(4) الهمدان » الجوهرتين . ص٠ ٩‏ , ومن المعروف طبقاً للهمدائني وابن اجاور أن استخراج معدن الفضة من هذا الموقع قد توقف عام 
(1اه/ 88 م) » لسبب خلاف وقع بين القبائل القائمة على استخراجه والاستفادة منه فنشب القتال يبنهم وتفرقت سبلهم في 
البلاد » الحمداني » صفة . ص ١167-١861‏ ابن اجاور جلا ص ١ 2718-11١5‏ 

(0) لعل من الاسباب التي ساعدت على تواجد هذه العناصر بكثرة في بلاد العرب واحتكارها للمهن والصناعات» أن الرجل العربي كان 
يتجنب العمل في المهن والحرف اليدوية » بل كان يطلق على من يمتهن المهنة أو الحرف المتنوعة اسم"القين" أو "العبد" حتى وان لم يكن 
من فة الرقيق . وهذا الإرث الثقافي عرف عند العرب من قبل الإسلام واستمر على مر العصور الإسلامية المختلفة .للمزيد مسن 
التفصيلات, انظر » جواد علي ج /, ء ص57 »٤‏ ۵۰۵ › ابن جریس» عسير » ۱٤۰۰-۱۱۰۰‏ » ص 47 ١وما‏ بعدها. 
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ورا ارتقى الحال ببعض العناصر في بلاد نحران » بل قي بلاد قامة والسروات الممتدة من 
الم إل اهار رضاررا ناخاب الويحاهة رعا اقح اناف ولف يفطل عيبا 
أصابوه من ثراء مادي من وراء احتكار العمل في المهن › لاسيما التجارة وامتلاك الزروع 
والعقارات » ويؤيدنا في ذلك عدة اشارات وردت صريحة في بعض المصادر الإسلامية 
المبكرة » فقدامة يتحدث عن بعض المواطن في بحران وبلاد السروات وال كان يمتلكها 
بعض موالي بي العباس ‏ » وكان كثير من خلفاء بين أمية وبي العباس وامرائهم 
ووزرائهم » وكذلك بعض نسائهم يمتلكون الكثير من العقار والدور والأراضي الزراعية 
في بحران » وصنعاء » وصعدة » وبيشة » والطائف » ومدن الحجاز الأخرى » ويتركون 
لمواليهم مهمة صيانتها والحفاظ عليها ”» بل أن موالي بعض القبائل الحجازية كانوا 
يعيشون في بحران وبمتلكون الأموال والعقار أيضاً » وذلك يظهر واضحاً من قول 
الشافعي عندما ولى أمر القضاء في نحران فقال : (( ثم وليت نجران وبا بنو اللحارث 
وموالي ثقيف ...)) . كما نحد مصادر أخرى عديدة وبخاصة مؤلفات الجغرافيين 
والرحالة المسلمين الأوائل » وكذلك بعض كتب التاريخ الحولي » والسير تشير إلى بعض 
الموالي ( الفرس ) وكذلك الزنوج والأحباش الأفارقة » وأحيانا الأتراك كانوا يعملون في 
الزراعة والتجارة ويزاولون بعض الصناعات اليدوية المختلفة في كل من بحران » وييشة » 
وحرش » وتبالة » ورنية » ومراكز أحرى عديدة في بلاد تمامة والسراة الواقتعة على 


الطرق التجارية بين اليمن والحجاز © . 


. ۱۸۹ 2318/8 قدامة » كتاب الخراج  ص‎ )١( 

(؟) للمزيد انظر قدامة » ص 237488 185 , الجمحي جل 7 , ص۸9٥‏ , 5١8 , ٨۹۴‏ , 5758 / الأصفهان › 
الأغابي » ج ١"‏ › 54 وما بعدها . 

(۳) البيهقي ؛ مناقب , ج ١‏ ء ص ٠١5‏ » أبو نعيم » حلية » ج 4 » ص ۷۷-۷١‏ أبو حاتم الرازي » أداب » ص 
۲ وما بعدها . 

)٤(‏ انظر ابن خرداذبة > ص4١‏ › قدامة > ص۱۸۸ › 184 » الهمداني » صفة »> ص55 7 , للمؤلف نفسه , الجوهرتين 
»> ص ٩١‏ » المسري " نجران ... " ص 45 وما بعدها , ابن جريس " ملامح النشاط التجاري ..." ص ٠١١‏ وما 
بعدها » للمؤلف نفسه . دراسات جل 2١‏ ص ۱۹٩٦-۱٦۰‏ . 
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علاوة على أن موقع منطقة بحران » بل جميع البلاد الواصلة بين اليمن 
والحجاز تمثل عامل حذب لعدد من العناصر غير العربية للإقامة في جنباقا " ع 
لوفرة ثزواقا الزواغية أخلازة عل كوا مرا مهما للتحارة و اعجار الذيق يرتادون 
ا لحان + و اانا كان يأ إليها التجّار من اليمامة والبحرين › 
ورءما كان بعض أولئك التجار قادمين من أفريقية والمند » أو من بلاد فارس 
والعراق والشام وغيرها » وقد أكد ذلك كل من الحمداني وابن اجاور عندما أشارا 
إلى أن تحار البصرة كانوا هم الوسطاء في نقل بعض المصنوعات الجلدية من 
نحران وحرش إلى نواحي عديدة حارج شبه الجزيرة العربية "© . كما كانت كثير 
من اليوش العسكرية تعبر بلاد السراة من الحجاز إلى اليمن أو العكس مرورا 
بأرض نحران » ومن يستقرئ التاريخ السياسي لكل من اليمن والحجاز يتأكد من 
كثرة العناصر غير العربية بما 7" » وبخاصة الفرس والأتراك » ومثل هؤلاء رما 
عبروا بلاد الطائف » والسروات » وبحران » وربما استقر بعضهم ها وانضم إلى 
بعض القبائل العربية الرئيسة فيها © . 

وقبل أن نختم كلامنا عن الموالي في القرون الإسلامي الأولى وبخاصة في 
العصر الأموي نود أن نشير إلى ما ذكر في بعض كتب التراث عن احتقار العرب 


)١(‏ والمتجول في هذه البلاد في يومنا الحاضر يشاهد تنوع أشكال العناصر البشرية القاطنة فيها , والتي يتضح من 
ماقم البشرية أنهم أخلاط من عناصر أفريقية وفارسية » وتركية › وهندية » وغيرها . ( جولات للباحث في 
هذه البلاد على مدار العشرين سنة الماضية ( ۱٤۲۳-۱٤۰۰‏ ه/ ۲٠٠۰۲-۱۹۸۰‏ م ) . 

(۲) الهمداني › الجوهرتين » ص 4١‏ » ابن اجاور » ج ١‏ ص 47 » وللمزيد انظر › ابن جسريس " ملامسح النشاط 
التجاري ... " ص ٠١۸‏ , المسري " نجران ... " ص 4١‏ وما بعدها . 

(*) والمصادر والمراجع الخاصة بتاريخ اليمن والحجاز مليئة بالتفصيلات التي تناقش طبقات المججمع وأنسسايمم › ثم أن 
العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كانت نشطة بين الناحيتين ( الحجاز واليمن ) متخذة بلاد السروات 
وأرض نجران معبراً رئيساً بينهما , انظر الجرافي » ص 41 وما بعدها , الواسعي » ص ٠١١‏ وما بعدهاء شرف 
الدين » اليمن » ص ١7١‏ وما بعدها , الفقي » ص ١8‏ وما بعدها , دلال > ص ٠١٤‏ , الشجاع » ص ١78‏ . 

. المراجع نفسها‎ )٤( 
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ر 


للموالي ومعاملتهم معاملة ليست كربة . فلقد وردت بعض الروايات الي صورت 
العرب يسيئون معاملة الموالي إساءة بالغة © » إلا أن هذه الروايات لا تخلو من 
مبالغة ظاهرة » فنحن نعلم أنه عاش في بحران وبلاد اليمن وأرض السروات خلال 
العصور الإسلامية المبكرة عدد من الصحابة والتابعين الذين كانوا ملتزمين بتعاليم 
الإسلام #:وكانوا ينظروك إل السلمين نيعا على أفهم أخوة وآمة واحدة لا فض 
لعربي على أعجمي إلا بالتقوى » ثم أن أغلب الروايات الي وردت في كتب 
التراث كانت تتصل بالحياة القبلية » فقد كان البدو لا يحترمون الحرف اليدوية أو 
المهن الي تربط الإنسان بالإقامة الدائمة » والى غالباً ما يزاولها الموالي » وكانوا 
يعتزون بالفروسية وبفن القتال » لذلك كانت نظرة هؤلاء إلى الموالي وأص حاب 
الحرف لا تتسم بالاحترام ° . 


أما العنصر الثالث من عناصر المجتمع في نحران » والذي كان له أثر واضح في 
الناحية الحضارية فهو الرقيق » وهو عنصر شاع وجوده في بحران مثلما كان الحال في 
معظم أجزاء شبه الجزيرة العربية منذ العصر الجاهلي » فكانت بعض القبائل العربية في 
بحران وغيرها تتجر بالرقيق مثل اتجارها بالسلع الأحرى ‏ , وخخصلال الفتوحات 


)١(‏ للمزيد » انظر امين » صحى » ج ١‏ ص 48-117 » وقد زعم المستشرق الروسي بيليف أن الموالي كانست سم 
مساجد خاصة منفصلة عن مساجد العرب › إلا انه لم يؤيد كلامه بشاهد أو نص › ولم أعثر في المصادر المبكرة على 
نص يوافق هذا الزعم نما يدل على أن مرده التعصب الشديد , انظر : 180 . ص , 42889 , Belyaev‏ 

(۲) الدوري , مقدمة »> ص 47 . ويجب أن نعرف أن بعض علماء الشعوبية اختلقوا قصصاً تميل إلى الحط من شأن 
العرب , فيقول أحمد أمين (( ولم يقتصر بعض علماء الشعوبية على وضع كتب الثالب › بل يظهر أنهم وضعوافي الأدب 
قصصاً كثيرة تؤيد جانبهم قد اختلقوها اختلاقاً )) , انظر : ضحى الإسلام : جب١‏ » ص١7‏ . 

(۳) ابن سلام . ص ۱۷۸ › أمين ضحى › ج ۱ < ص Akel, Studies , 2.69 . 2 8٠١-1009‏ 
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ا را كان ا سط اشير اسا اة ع دى الرقيق ملعي 
شبه الحزيرة العربية » فيذ كر البلاذري أن سبي قيساريه بلغ أربعة آلاف شخص » بعسث 
يمم معاوية بن أبي سفيان إلى الخليفة عمر بن الخطاب في المدينة » فاستعان عمر ببعضهم 
في حدمة الدولة وقسم الباقي ”2 . ولم تكن الفتوحات الإسلامية هي العامل الوحيد 
الذي زاد من أعداد الرقيق في شبه الجزيرة العربية » وإنما التجارة تأي رعا في المقام الأول 
بالنسبة لبلاد نحران » حيث أن سبي الحروب في عصر الخلفاء الراشدين كانوا يرسلون 
إلى الحجاز فيقسمون في نواحي عديدة من بلاد العرب » وقد لا يصل بلاد السروات أو 
نحران أو اليمن إلا العدد القليل » أما التجارة بين اليمن والحجاز ونحد عبر بلاد نمحجران 
والسروات فكانت نشطة منذ العصر الجاهلي ”© » وظلت على حاها من الأزدهار في 
صدر الإسلام » وساعد على ازدهارها تطور المجتمعات العربية » وارتفاع مستوى المعيشة 
ووفرة الأموال لدى السكان » وحاجة المياسير وعلية القوم إلى الرقيق لاستخدامهم في 
دورهم وخاصة ولاة الأمر الذين اعتادوا الاستعانة بهم في خدمة القصور , أو في النواحي 
الاقتصادية المحتلفة » لذلك توجه التجار بالرقيق إلى أحزاء عديدة من شبه الجزيرة العربية 
لبيعهم فيها ” » كما كان بعض الناس في الحجاز واليمن ونجران وغيرها يستأجرون 
نخاسين لبيع رقيقهم في الأسواق والبلدان المحتلفة » مقابل أجرة معينة ”» ولآ زيب أن 
أسعار الرقيق كانت تختلف باحتلاف ألوافهم وأجناسهم, وثقافتهم ومهارقم الفنية . 


Akel, للمزيد انظر .69 . ص‎ ١ 47 البلاذري » فتوح , ص‎ )١( 

(؟) ابن سلام » ص ۱۷۸ , جواد علي › ج ¥ › ص ۲۹٤‏ وما بعدھا . 02.7011 P.Crone, Meccan,‏ 

(*) مالك , المدونة › ج ٠١‏ )ص ۲۷١‏ . 

. 7867 المصدر نفسه › ج۱۰ )اص‎ )٤( 

(5) لمزيد من التفصيلات عن أنواع الرقيق في العصور الإسلامية المختلفة وعن اهتمام كثير من تجار الرقيق (النخاسة) على 
تعليمهم فنون ومعارف وثقافة مختلفة . من أجل المتاجرة والمرابحة فيهم › لأنه كلما زادت المواصفات الجيدة في 
الجارية أو العبد كلما ارتفعت أسعارهم . انظر امين ‏ ضحى » جلب1١ء‏ ص۷۹-١١٠.‏ 

Crone , Meccan , pp. 7111 
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ومع أن الإسلام أباح الرق إلا أنه أدحل عليه بعض التعديلات الي تحول 
دون انتشاره » فلقد أوحب الإسلام حسن معاملة الرقيق فقال رسول الله يله في 
حجة الوداع (( أرقاءكم أرقاءكم اطعموهم مما تأكلون وأكسوهم نما تلبسون › 
وان جاؤوا بذنب لا تريدون أن تغفروه فبيعوا عباد الله ولا تعذبوهم ) ", 
كما حم إغتاق' الد بان تجعله واحبا فيا .و غدة الات كار يمن 
الكاذبة ‏ » أو النذر أو كفارة القتل الخطأ » ومنذ عهد عمر بن الخطاب منع 
استرقاق العرب ”7 » فليس أمام العربي إلا الإسلام أو السيف » كما أمر بأولاد 
العرب الذين سبق أن بيعوا في الجاهلية أن يقوموا على آبائهم ولا يسترقوا ^ . 

لقد شارك الرقيق في جوانب الحياة المختلفة للمجتمع النجراني قبل 
الإسلام وبعده » ففي امحال السياسي شارك العبيد أسيادهم من العرب الوثنيين أو 
أهل الذمة » ففي يوم فيف الريح وكذلك يوم الكلاب الثاني كان العبيد الأفارقة 
وغيرهم يشاركون سادتمم في تلك الحروب الطاحنة الي راح ضحيتها أعداد 
کیره من البشر ٠‏ كنا ودنا اززل ا يكز - فى الكنات» اللي لةه إل 
عمرو بن حزم الخزرجي الأنصاري فرض جزية دينار على الحر والعبد من أهل الذمة 
في بحران فقال : (( وعلى كل حلم ذكر وأنثى حر أو عبد دينار واف أو عوضه 


(١)ابن‏ سعد » ج ۲ »ص ۱۸٩‏ . 

0( قال تعالى $ لا يُوَاذَُكُمُ الله الَو في أَيْمَاَكُمْ وَلكن يُوّاخذكم بِمَا عَفَّدتُمُ الأيْمَانَ فَكَفَارئَهُ إطْعَامُ عَشَرَة مَسَاكينَ 
من أَرْسّط ما ُطْعمُون أَهليكُم أو كسوهم أو تخريرٌ رَقبَة € سورة المائدة » الآية ( 88 ) » انظر أيضاً مالك » 
التو ١ Nm‏ 

(؟) قال تعالى لمن قل مُؤمنا حط فتَحرِيرٌ رقب مُؤمئة وَديَة مُسَلْمَة إلى أهله إلا أن يدوأ ) سورة النساء » الاية ( 
۳( لبن 

. وما بعدها‎ ١61 أبو بوسف » ص 8ه » انظر » ابن سلام » ص‎ )٤( 

Crone , Slaves, pp 65 ff.  اهدعب وما‎ 1٥¥ ابن سلام  ص‎ )5( 

(5) انظر ابن عبد ربه » ج ٩‏ ص۷۹ ۰ 84 › ۸۸ ء ابن الأثير , الكامل ج ١‏ ص ۳۷۸ . ۳۸۰ , جواد علي ع 
جاه ص 5ه”. 
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ثياباً )) وهذا ينهض دليلاً على أن الرقيق لم يكن حق امتلاكهم قاصرا فقط على 
المشركين أو المسلمين » وإغا أهل الذمة كان لحم الحق أيضاً في امتلاك الرقيق > 
والذي كان - في اعتقادنا ¬ موجوداً في بحران » ويتألف من أحناس وعناصر مختلفة ‏ 


وذلك لأسباب عديدة منها : 


أ - تعدد الأجناس والعناصر البشرية ال قدمت نحران وانتجعتها قي عصور 


٠ 


مختلفة » فقد وصل إليها قبل الإسلام الرومان » والفرنجه, والتركء 
والأحباش » وعناصر أفريقية أخرى » كما وصلها الفرس وجميع هذه 
العناصر جاءت إلى بلاد اليمن ونحران واستقرت ها وبالتالي فلا بد أنه 
تخلف بها الكثير من هذه العناصر على هيئة موالي أو رقيق . 

عند ظهور الإسلام وتقدم الفتوحات الإسلامية » وخروج أعداد بشرية 
كثيرة من بلاد اليمن وبحران والسروات والحجاز إلى الأمصار الإسلامية) 
كل هذا جعل سكان هذه البلاد الأصليين يرون ما عند الشعوب 
الأحرى » ويتأثرون بعاداتمم وتقاليدهم » ومنها اقتناء الرقيق على 
اختلافه » ورا عاد بعضهم إلى موطنه الأصلي ومعه بعض من هذا 
الرقيق لمساعدته في ممارسة حياهم اليومية . 

تميز بلاد بحران بموقع استراتيجي هام على الطريق بين اليمن والحجاز ) 
واضطلاعها بدور وصلات محارية نشطة مع اليمامة والبحرين والشام 
والعراق » كل هذا جعلها محطة تحارية بارزة » ومركزاً اقتصادياً مزدهرا 
مدل اقل العيلة دور #الخرطت] ف E‏ الس ف الحو اي 
الاقتصادية المختلفة » كما كانت لحم سوقاً نافقة بين أسواق نجحران 
المتعددة . 
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وقي العصر الإسلامي لعب الرقيق دوراً في الحياة السياسية حيث شارك بعضهم 
الأسود العنسي ني ردته » وهناك عبيد آخرون بقوا على إسلامهم وانضموا إلى من بقي 
على إسلامه في اليمن ونحران وما حوها ‏ . أيضاً لم تخل الثورات والحروب الي ظهرت 
في بحران واليمن والسروات خلال العصرين الأموي والعباسي من مشاركة العبييد مع 
أسيادهم » فقد انضم بعضهم إلى جانب طالب الحق عند ظهوره قي اليمن وامتداد ثورته 
إلى المدينة » وهناك من بقي مع سادتمم من أمراء الحجاز ونحران وغيرها » بل وانخرطوا 
N E‏ :اها دكن بض 
الروايات إلى أن بعض هؤلاء الرقيق ضرب بسهم وافر في ثورات العلويين ببلاد اليمن 
ونجران خلال العصر العباسي والي قادها بعض ساداتهم 7" » وكذلك مع الإمام جى بن 
الحسين المادي الذي ظهر في آواخر القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي » وسيطر على 
صعدة ومد نفوذه لبعض الوقت إلى كل من بحران وصنعاء 9 . 
أما في محال الحياة الاقتصادية والإدارية فقد شارك الرقيق في حوانبها المختلفة › 
حيث عملوا مع الولاة والقضاة » وكذلك سادة وأشراف البلاد » وكان بنو عبد المدان 
من أشرف وأعلى البيوت في نحران خلال فترة دراستنا » حيث كانوا يملكون الدور 
والعقارات والمزارع والبساتين وغيرها » وكانوا من أعظم بيوت العرب في الشرف والفخر 
والكرم والشجاعة » وكل هذه المميزات مكنتهم من حيازة عدد كبير من الأرقاء الذين 
كانوا يقومون على خحدمتهم وصيانة عقاراتهم وأملاكهم ”) وإلى جانب بي عبد المدان » 


› المقدسي‎ , ۲٠١ ابن الأثير » الكامل » ج۲ » ص‎ » ۲۳۲ ۰ ١ البلاذري » فتوح » ص۱۱۳ ء الطبري » ج۳ , ص86‎ )١( 
. ٠١٤ البدء» جه .ص‎ 

(؟) الطبري » ج ۰۷ ص ۳۷٤١‏ وما بعدها » ابن الأثير » الكامل » ج 4 » ص ۲۹۷ , الخزرجي » الكفاية » ص ۷١-۷٤‏ . 

(۳) اليعقوبي » تاريخ »> ج ۲ . ص 48 4 » المقدسي , البدء ج ” . ص ٠١5‏ , الطبري » جب لم ص ه "اه , 917ه, 
ابن الأثير » الكامل » ج ه , ص ٠١٠54‏ , الخزرجي ء الكفاية .ص ٩۹٩‏ . 

. العلوي » سيرة » ص ۷۲ , شرف الدين » اليمن » ص © 4 وما بعدها‎ )٤( 

(5) انظر الطبري » ج "ا ص ۱۲۷ ۰ ابن سعد . جل ۰ ص ۳۳۹ , البكري »› معجم › مج .١‏ جل ۲ » ص 
۴۳ ياقوت » معجم » جاه .٠ص‏ 73528 المسري . ص 4© . 


. الجزء الأول . 


نجسران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > شه / ق ١‏ - ق١٠‏ م) 


OEE‏ سح التجهاق و الأغيان توا مر اهلها أذ من أصحعات ااا 
العليا في العصرين الأموي والعباسي كالوزراء والأمراء والموالي وغيرهم » امتلكوا بدورهم 
العقارات والأراضي والبساتين في أنحاء مختلفة منها » ومن بيشة والطائف ومعظم حواضر 
شبه الجزيرة العربية الكبرى » وغالبا ما تركوا أمر إدارة هذه الأملاك والضياع لعبيدهم 
ومواليهم يقومون بحراستها والحفاظ عليها » بينما أقاموا هم في مكة أو المدينة » أو حواضر 
الشام والعراق » كذلك اعتمد شيوخ العشائر ومياسير أهل نحران من أصحاب المتاجر 
والزراعات على الرقيق في إدارة إقطاعياهم والإشراف على تجاراقم » وحن في رعي 
قطعافهم من الإبل والأغنام ‏ . 

كما امتهن العبيد العديد من الحرف والفنون الصناعية المختلفة بنجران خلال 
العصور الإسلامية » وساعدوا أصحاب وملاك حواييت هذه الصناعات في 
إدارتما » وكان غالبية هؤلاء الملاك ين" 

أما عن دور هذا العنصر في الحياة الاجتماعية فقد أشرنا فيمما سبق إلى 
ارتفاع مستوى معيشة غالبية السكان في المدن والحواضر الإسلامية بعد 
الفتوخات الإسلامية » ووفرة الأموال في أيديهم » مما جعل للرقيق سوقا .تافقة 
2 تلك الحواضر أدى إليها الطلب المستمر على الرقيق لحاجة الوجهاء والأغنياء 
إلى خحدمتهم في مناحي عديدة » ولا ريب أن الأرقاء الذين كانوا E‏ 
الروم والفرس » ورا الحبشة كان لهم تأثير واضح على الحياة الاجتماعية في 
المدن الإسلامية » فقد نقلوا عاداقم وتقاليدهم في كثير من مناحي الحياة إلى 


<10 الجمحي . طبقات » ج ۲ . ص "امه خ"اقفقه‎ 189 > A۸ قدامة › نبذة من كتاب الخراج » ص‎ )١( 
. ص ۱۸۸ وما بعدها‎ , ٤ ص 186-1885 ۰ انظر جواد علي » ج‎ .١ ابن جريس › دراسات . ج‎ 

(؟) المصادر والمراجع نفسها . 

(۴) امد امین » ضحى الإسلام › ص 9لا وما بعدها . Akel , pp.71 ff , Crone , Slaves , pp . 89 ff‏ 


الفصل الرابح : الحياة الاجتماعية في نجران 


A‏ شيل كالب E‏ هه« الأطفية 
والأشربة والألبسة لم يألفها سكان بحران وما حوها » فيذكر ابن حلدون أن 
العرب لما فتحوا بلاد الفرس والروم استخدموا بناقم وأبنائهم في مهنهم وحاحات 
منازهم » واحتاروا منهم المهرة قي ذلك » فتفننوا مع اتساع العيش (( واستجادوا 
المطاعم والمشارب والملابس والبابي والأسلحة والفرش . وسائر الماعون ... 
وكذلك أحوالهم في أيام المباهاة والولائم , وليالي الأعراس )) ”2 . 

ورغم تأثيرهم الواضح قي الحياتين الاحتماعية والاقتصادية للمجتمع العربي» 
وما قدموه من خدمات مميزة في هذين الحالين » إلا أن المجتمع العربي بصفة عامة 
يستصغر شأفهم ويعاملوفهم باحتقار وذلة » فكان من الواحب عليهم أن يحملوا 
أختاماً في أعناقهم تشير إلى رقهم » فيقول الإمام مالك أن (( الإماء والعبيد يطبع 
في أعناقهم ... ولا يزال ذلك من أمر الناس القديم )) 7( . وهذا الإزدراء رعا 
وره العرب منذ العصر الجاهلي فكانوا ينظرون إلى غير العربي سواء كان من 
الموالي أو العبيد نظرة دونية فلا يساوى بين العربى وغيره » مع أن الإسلام جحاء 
اا زمه عياف ات ا اح ا عرق دعي 
عربي إلا بالتقوى » بل إن أكرمكم عند الله هو من اتصف بالتقوى وليس باللون 
أو النسب وما شابه ذلك . 


. ص ۸۷ وما بعدها‎ ١ أمين » ضحى ج‎ , ١54 ابن خلدون » المقدمة , ( طبعة دار الشعب القاهرة ) ص‎ )١( 
ونجد فيلبي يزور نجران في منتصف القرن الحجري الماضي › ويشاهد‎ . ١47 )اص‎ 1١١ (؟) مالك » المدونة » ج‎ 
: العبيد الزنوج الذين كانوا يعملون في المزارع والمهن المختلفة . بل إن كرا منهم أصبح حسراً ء ثم يقول‎ 
ورغم وجود عدد كبير من الرقيق القدماء المعتقين , الذين يعملون في حقل الزراعة . كما أن أصحاب‎ ... (( 
الأراضي البدو الذين بملكون معظم مزارع النخيل . يعتبرون فلاحة الأرض مهنة لا تليق بمزلعهم, بينما كان‎ 
. )) معظم أصحاب ال حوانيت في نجران من المهاجرين مؤقناً من زيود اليمن وخاصة من منطقة صعدة‎ 
Philby, pp. 252-3. 


نجران - دراسة تاريخية حضارية ر ق ١‏ - ق > هه / ق ۷- ق١٠‏ م . الجزء الأول . 


وكان يمقدور الرقيق أن يصبحوا أحرارأ » وذلك يبموجب اتفاقية بينهم وبين 
أسيادهم على أن يدفعوا لهم مبلغاً من المال » يحصل العبيد بعده على حريتهم › 
فيكونوا مکاتبین ‏ » غير أنه كان للأسياد الحق في تقرير ما يشاءون من الأموال » 
روف الأقاء مالل نضا أن فد ا بور كاله ااانا لني و ات 
درهم » ثم وضع عنه من آخر كتابته خمسة الآف درهم ° » ويبدوا أن هذا 
لمبلغ كان باهظاً يعجز العبد عن سداده » إلا أن بعض الأسياد كانوا يتنازلون عن 
شروط المكاتبة » فيذكر الإمام مالك أيضاً أن عبد الله بن عمر كاتب غلاماً يقال 
له شرثي على أربعين ألف درهم » فكان يعمل حي سدد خمسة عشر ألف درهم › 
ثم جاء إلى عبد الله بن عمر فقال له قد عجزت عن تسديد المبلغ » فأعتقه عبد الله 
وأعتق ابنيه وزوجتيه ° 

وكان الرقيق يعتق EN‏ ربا إل اده صف ج الإإسلام على فك 
الرقاب » واعتبر ذلك من أفضل الأعمال الى وده E r‏ 
ل قلا اققحم الْعَمَبَةَ » وَمَا أَذرَاكَ ما الْعَقبَةُ » قك رَقبَة 4 9ع وهذا فالأتقياء 
والصالحون كانوا يسعون إلى عتق الأرقاء » ومن يقرأ كتب التراث خلال عصر 
الخلفاء الراشدين » وخلفاء بن أمية يجدها مليئة بالأمثلة لكثير ممن كان يفعل الخير 


رحاء مرضاة الله فيشترون العبيد من أسيادهم ويعتقوهم لوجه الله © 


)١(‏ يقول ابن الأثير : (( الكتابة أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجماً » فإذا اداه صار حراً وسميت كتابة المصدر 
كتب كأنه يكتب على نفسه لمولاه تمنه » ويكتب مولاه له عليه العتق )) انظر النهاية في غريب الحديث ( القاهرة › 
المطبعة العثمانية 11١‏ ه) ج 4 »ص ۷. 

(؟) مالك › المدونة › جب »ص ۲٠١‏ . 

(*) مالك , المدونة » ج 5 »ص ۲٤۷‏ . 

. ) ١۳-١١ ( سورة البلد , الآيات‎ )٤( 

(5) أمين » ضحى › ج ۱ › ص ۷٩‏ وما بعدھا . 11 119 . Crone , Slaves , pp‏ 


الفصل الرابج : الحياة الاجتماعية في نجران 


تمثل القرون الميلادية الأولى فترة انتشار الديانات السماوية » اليهودية 
والمسيحية » في الجزيرة العربية . فتذكر المصادر العربية أن الملك الحمسيري تبان 
أسعد أبو كرب قد نقل اليهودية من مدينة يثرب إلى بحران وبلاد اليمن ”"» وأما 
النصرانية فانتشرت على يد الإرساليين من السريان الذين انهزموا من ظلم الأباطرة 
الإغريق"» كذلك كان للاحتلال الحبشي لليمن عام ( ٠٠١‏ م ) أثر في انتشارها 
أيضاً في حنوب شبه الحزيرة العربية . 

وبعد ظهور الإسلام في الجزء الجنوبي من الحزيرة العربية أصبح يهود 
ونصارى تلك النواحي من أهل الذمة » ودخل حوس تلك البلاد في حكمهم "2 . 
كما انتشر أهل الذمة في العديد من المدن والقرى اليمنية » وكانت أعدادهم 
قفارت بق الزيادة والتَقضَان .من مكان لكر اهود مفلا کارا يشوك ف 
عدد من مناطق اليمن مثل صنعاء » وتعز » وزبيد » وصعدة » والجند » وعدن »ع 


كذلك سكنوا مناطق حضرموت » وحمير » وكندة » وبي الحارث بنجران ” » 


) م‎ ۱۹۸١ , الذمة : في اللغة العهد . لأن نقضه يوجب الذم , انظر , على بن محمد الجرجان › التعريفات ( بيروت‎ )١( 
. ) مادة عهد‎ ( ٤٤۹4-٤٤۸ .ء ابن منظور » جل 4 . ص‎ ۱٤۳ ص‎ 

(۲) اليعقوبي , تاريخ › ج ۱ »ص ۱۹۸-۱۹۷ . 

(۳) للمزيد انظر › اغناطيوس غويدي . محاضرات في تاريخ اليمن والجزيرة العربية قبل الإسلام ( بیروت » ۱۹۸٩‏ م ) 
ترجمة ابراهيم السامرائي » ص ٩۳‏ . 

. ۳۸ ابن هشام . ج ۱ › ص‎ )٤( 

(©) انظر › البلاذري › فتوح » ص ۸٩‏ › ياقوت , ج ۲ »ص ٤٤۷‏ . 

(5) الرازي » تاريخ » ص 25٠‏ 157 › اليعقوبي , تاريخ »> ج ١‏ , ص ۲١۷‏ › ويشير المقدسي بصفة عامة إلى أمل 
الذمة في اليمن وما حوها بقوله أن عدد اليهود ها اكثر من النصارى › ولا يوجد يما من أهل الذمة غير هؤلاء , 
المقدسي » حسن » ص 98 . 


. الجزء الأول . 


نسجسران - دراسة قاريفية حضارية رق ١‏ - ق ٤‏ هل / ق ۷ - ق ١٠١‏ م) 


وتركزت فئة من النصارى قي مدينة بحران وقد ارتبط هؤلاء الذميون » مع الدولة 
الإسلامية في المدينة المنورة باتفاق وصلح مكتوب كتبه رسو الله كل © , 
وجدده الخليفة ارك نص و رسن ر 
الخطاب ذه 7" , ثم أحلاهم عمر بن الخطاب من نحران ونقلهم إلى الشام والعراق 
لأنه قد حافهم على المسلمين . 

وعن طريق دفع الجزية والخضوع للدولة الإسلامية ضمن أهل الذمة 
لأنفسهم حياة مستقرة نسبياً في معظم الأحيان » فكان في مقدورهم التحرك بحرية 
ما عبر أجزاء البلاد » وإقامة شعائرهم الدينية » وتطبيق الشرائع الخاصة بهم »> بل 
وإدارة أعمالهم الخاصة » وتؤكد ذلك المصادر في إشارات متعددة بأن أهل الذمة 
من النصارى واليهود ظلوا يقيمون قي بحران حن القرن الرابع ال هجري (العاشر 
الميلادي) وي يتمتعون بحياهم كاملة ما في ذلك أملاكهم الزراعية حيث وردت 
إشارات إلى ذلك في سيرة المادي تقول : (( وأماأص حاب الضياع من 
اليهود والنصارى فمن كان في يده قدياً بالوراثة من أجداده فليس لنا عليه 
سبيل )) 27 . 

ويعلل بعض الباحثين المتأخرين بقاء النصارى في نحران حي هذا القرن بعد 
أن تم إجلاؤهم عنها في عهد الخليفة عمر بن الخطاب » بأن الذين أخرجوا منها 


)١(‏ ابو يوسف .ص ۷۲ »۰ ابن سلام . ص ۲۷۲ , ۲۷۳ , البلاذري , فتوح . ص 5ل , ابن سعد . جل ۱ › ص 
۸ . اليعقوبي › تاريخ › ج ۲ . ص ۸۳ . 

(۲) انظر أبو يوسف ‏ ص ۷۳ ۰ ابن سلام ۲۷٤ , ۱٤۳‏ » الطبري › ج ۳ ص ۳۲۱- ۳۲۲ . 

(۳) البلاذري › فتوج » ص ۷۷ - ۷۸ »ابن سلام »> ص ۲۷٤ , ١47‏ , الطبري » ج ٤‏ »ص ١١١‏ . وللمزيد 
من التفصيلات عن وضع نصارى نجران بعد أن أخرجهم الخليفة عمر بن الخطاب إلى الشام والعراق » انظر الملحسق 
رقم ( ه ) في فاية هذا الكتاب . 

)٤(‏ العلوي » سيرة المادي » ص ٤١‏ » وللمزيد انظر ملحق رقم ( ۸ ) في فاية هذا الكتاب › لترى صيغة الصلح الذي 
عقده الامام الحادي إلى الحق بين المسلمين وأهل الذمة في نجران . 


الفصل الرابح : الحياة الاجتماعية في نجران 


هم الذين دحلوا ضمن هذا الصلح المكتوب » أما غيرهم من الأفراد الذين ظلوا 
معتنقين النصرانية سواء من بي الحارث أو من القبائل المحاورة فهؤلاء ظلوا في 
أماكنهم ولم يخرجوا من نحران » كذلك النصارى الذين كانوا في قبائل بمنية أخرى 
مغل أولئك الذين كانوا في قبائل حضرموت » أو حير » أو غيرها » فقد ظلوا في 
أماكنهم من اليمن و لم يخرحوا منها '" . 

ورا مضي الوقت عاد بعض النصارى من بلاد الشام والعراق بشكل 
فردي وعلى شكل أسر قليلة إلى موطنهم الأصلي في نحران » وأحزاء أحرى من 
بلاد اليمن» وبخاصة في عصر خلفاء بن العباس الذين فتحوا الباب على مصراعيه 
لجميع الفئات والعناصر في الدولة الإسلامية » فصاروا يشاركون قي جميع 
النشاطات السياسية والحضارية » بل ويتنقلون في أرجاء العام الإسلامي بحرية 
كاملة » بالإضافة إلى ضعف وتقهقر السلطة المركزية في بغداد منذ القرن الثاالث 
الحجري ( التاسع الميلادي ) » ثم ظهور ونشاط قيادات سياسية وعقدية في العام 
الإسلامي » كل هذا رعا جعل الانتباه لنشاطات النصارى واليهود يقل » وبالتالي 
كان الراغب منهم في العودة إلى بلاد نحران وغيرها من أجزاء شبه الجزيرة العربية 
يعود بسهولة ويسر . 

وكان على أهل الذمة طوال عهد الرسول كيل والخلفاء الراشدين»› 
والأمويين» والعباسين واحبات ولمم في مقابلها حقوق . فكان عليهم في نجران 
أن يدفعوا الجزية على كل حالم ذكر أو أنثى » حر أو عبد وحددت ب (( دينار 
واف أو عوضه ثياباً )» ”“ » بينما لا يحصل من الرهبان الفقراء بل أمر الشرع 
شري بجواز الصدقة عليهم » وأما إذا كانوا من ذوي اليسار فتحصل منهم 


(۲) ابو يوسف , ص ۷۲ ء ابن خلدون , تاريخ › ج ۲ . ص ٤۷۳‏ › ید الله »› ص 910/8 = ۱۷٩‏ ۰ ۱۷۸ . 


نسجسران - دراسة تاريخية حضارية ر ق ١‏ - ق ٤‏ ه / ق / - ق١٠‏ م) . الجزء الأول . 


الزية كسائر الناس » ويقومون على ضيافة رسل الرسول يع ”© , لذلك فقد 
تعددت دور الضيافة في نحران ° » بموجب المعاهدة الي عقدها الرسول ول 
معهم » كذلك فرض عليهم الشرع عدم التعامل بالربا مطلقاً ^ . 

وقد تمتع أهل الذمة في بحران بقسط وافر من الحرية مقابل أداء تلك 
الجزية » وهي الأموال المقررة على رؤوس الكفار إذلالاً وصغاراً وليست أحرة عن 
لوك ال 1 

واشترط عليهم في عقد الحزية شرطان مستحق والآخر مستحب »› 
ويشمل الشرط المستحق ستة أمور يحب على أهل الذمة تحقيقها فيجب عليهم 
احترام القرآن » والرسول بيج » وعدم القدح في الإسلام » وألا يصيبوا مسلمة 
بزنا ولا بنکاح » ولا يحولوا مسلما عن دينه » ولا يعينوا أهل الحرب © . وجدير 
بالذكر أن أهل الذمة في بحران لم يلترموا بالشروط المستحقة ومن ضمنها ألا يعينوا 
أهل الحرب » ولا يعينوا الذين يقدحون المسلمين » حيث أعانوا عدو الإسلام 


٠١۸ المصادر والمراجع نفسها › وللمزيد انظر › اليعقوبي » ج ۲ › ص ۸۳ , ابن سعد › ج ۱ )اص‎ )١( 
الطبري, ج م )ص ۱۲۸ - 1۲۹ , حبيب الزيات › الديارات النصرانية في الإسلام ( القاهرة‎ > 
. ١١١١١١۳ الميئة العامة للكتاب » د- ت )وص‎ : 

(۲) لمزيد من التفصيلات عن دور الضيافة عند نصارى نجران خلال القرون الإسلامية الأولى » انظضر بيب 
الزيات , الديارات النصرانية في الإسلام » ص 88 . 

(۳) انظر أبو يوسف ‏ ص ۷۲ , ابن سلام » ص ۲۷۲ , ۲۷۳ ء البلاذري » فتوح . ص 75 ء اليعقوبي › 
تاريخ › ج ۲ › ص ۸۳ . 

)٤(‏ أبو يوسف . ص ۷۲ وما بعدها › ابن سلام »> ص ۲۷۲ »› ۲۷۳ . ويذ كر ابن القيم أنما لو كانت أجرة 
لوجبت على النساء والصبيان والعميان » ولو كانت أجرة لكانت مقدرة المدة كسائر الإيجارات › ولو 
كانت أجرة لما وجبت على الذمي أجرة دار أو أرض يسكنها إذا استأجرها من بيت الال . ابن القيم › 
أحكام أهل الذمة . ص 78. 


(5) للمزيد انظر › أبو يوسف » ص ٠‏ وما بعدها » ابن ادم , الخراج » ص 5لا وما بعدها . 


الفصل الرابح : الحياة الاجتماعية في نجران 


الأسود العنسي حينما اتصل بم فواعدته نجران على حرب المسلمين © ع 
وقد حرج معه بعض نصارى بحران ونقضوا العهود الي أعطوها للرسول وَل " . 

أما حقوق أهل الذمة فهي الكف عنهم » والحماية لمهم » والأمان على 
أنفسهم وأموالحم 7" » وقد التزم المسلمون بعامة بتنفيذ هذه الحقوق والقيام عليها 
حرصاً على استقرار أمور المجتمع الإسلامي » فعاملوهم في نحران معاملة تنطوي 
على العدل والرحمة والكرم » وذلك على الرغم من أن نصارى نحران كثيراً ما 
نقضوا عهد الرسول بيك وخلفائه لهم © . 

ورغم هذا النقض الصريح إلا أن المسلمين م يقوموا بقتلهم أو سبي 
ذراريهم أو اغتنام أموالحم وأملاكهم › بل غالبا ما كانوا يكتفون بإجلائهم عن 
ديارهم كنوع من العقوبة إلى بلاد أخرى مع تعويضهم عما فقدوه من أرض 
بأرض أخرى في المناطق الجديدة الى ارتحلوا إليها مثل الشام والعراق ”© » وإذا 
كان البي يلع قد صالح أهل نحران وكتب لهم كتاب أمان على أرضهم وأنفسهم 
وأموالحهم » فكيف استجاز الخليفة عمر بن الخطاب 5ه إحراحهم ؟ ”2 . فتذكر 
بعض المصادر أن السبب في ذلك يرجع إلى أن البي يي قد صالحهم على ترك 
الربا فنقضوا العهد ‏ » بالإضافة إلى أنهم قد ارتدوا » ويتضح ذلك من كتاب 


)١(‏ الطبري » ج ۳ . ص 186 › الكلاعي » تاريخ الردة . ص ٠١۲ - ١5١‏ ابن كثير › البداية » مج ” » ج 
٦‏ » ص ۳۱۲ » ابن خلدون . تاريخ › ج ”اا ص ٤۸۲‏ . 

(۲) المصادر نفسها . 

(") ابن آدم » الخراج » ص 1/4 - ۷١‏ . الماوردي › الأحكام » ص ۲٤٤ - ۲٤۳‏ . 

. انظر فاطمة عامر » في العصر الجاهلي » ص ۳۹ وما بعدها‎ )٤( 

)٥(‏ انظر أبو يوسف ‏ ص ۷۳ - ۷٤‏ , ابن سلام ص 47 ۲۷٤ , ١‏ » البلاذري » فتوح » ص ۷۷ , الطبري » ج 
٤‏ ص ۱۱۰ › ید الله .ص ۱۹۲ . 

(5) اليعقوبي , تاريخ » ج ۲ › ص ۸۳ )ابن سعد » ج ۱ ا ص ٠١۸‏ , الطبري › ج ٤‏ )اص ۱٠١‏ . 

(۷) المصادر نفسها , للمزيد انظر ابن القيم , أحكام . ص ۲١ - ۲١‏ . 


نجران - دراسة تاريخية حضارية ر ق ١‏ - ق > هه / ق ۷ - ق١٠‏ م) . الجزء الأول . 


عمر بن الخطاب إلى أهل رعاش بنجران ‏ » عندما قال لهم (( أما بعدء 
فإنكم زعمتم أنكم مسلمون » ثم ارتددتم بعد , وأنه من ينبت منكم 
ويصلح لا يضره ارتداده » ونصاحبه صحبة حسنة » فادكروا ولا قلكواء 
ولنبشر من أسلم منكم » فمن أبى إلا النصرانية فان ذمتي بريئة من وجدناه بعد 
عشر تبقى من شهر الصوم من النصارى بنجران )) ”2 . 

ومن خلال هذا العرض الموجز لأوضاع أهل الذمة في بحران خلال فترة 
البحث » يمكننا القول بأن تركيبتهم السكانية كانت تتكون من كافة الطبقات 
الاحتماعية السابقة الذكر » فكان منهم العرب » والموالي » والعبيد » وغيرهم من 
العناصر البشرية سواء من أهل بحران الأصليين » أو من عناصر وفدت إليها 
وانتجعتها وجعلتها مستقراً ها . كذلك نلاحظ أنهُم تمتعوا بكافة المزايا الي تمتع 
يما الفرد المسلم في امختمع من حيث حرية التنقل » وكسب مورد العيش › 
فمارسوا جميع المهن » والحرف والصناعات على اختلافها » وكفلت لهم الدولة 
الإسلامية الحماية » وضمنت همم عدم التعرض للمضايقات والعوائق » ما داموا 
قائمين على العهد » ملتزمين بالمواثيق الي أقروها على أنفسهم » ولكن بعد أن 
بدأوا ينقضون العهود . صمم الخليفة عمر بن الخطاب ذه على إخراحهم » 
ورغم ذلك فقد بقي بعضهم وعاد آخرون إلى بحران في العهود المتأحرة عن 
فترة صدر الإسلام . 


)١(‏ رعاش : بضم أوله وبالشين المعجمة , موضع من أرض نجران , وربما كان أغلب ساكنيه من أهل الذمة › انظسر 
البكري » معجم . مج١‏ » ج۲ . ص 55٠0‏ » انظر ا همداي » صفة » ص8١"‏ (حاشية )١(‏ ) . 

(۲) ابن زنجويه , الأموال . جل ۱ ۰ ص 775 ۰ ۲۷۹ ۰ ٠١١‏ »ابن سلام » ص 2,١48‏ البكري » معجم 2 
مج ١‏ ج ۲ › ص 55٠0‏ ید الله ص ۱۹۲ = ۱۹۳ . 


الفصل الرابح : الحياة الاجتماعية في نجران 


رفع الإسلام من مكانة المرأة ونقلها من ذل الجاهلية والعبودية الي كانت 
ترزح تحت نيرانها إلى حياة نعمت فيها بالكرامة والحرية » وسوى الإسلام بينها 
وبين الرحل في الحقوق والواحبات » وكان الزواج قبل الإسلام يخضع لقانون 
بححف بالمرأة » فالرحل يتزوج المرأة كرهاً دون رأيها ولا يصدقها مهرأ » ويطلقها 
دون حقوق لما » وانتشر الفساد والعلاقات غير الشرعية » فكانت المرأة ضحيتها » 
وترتب على ذلك اختلاط الأنساب وشيوع الفساد والبغاء » فمنع الإسلام 
العلاقات الفاسدة » ووضع نظاما دقيقا ومحكما للزواج » حفظ فيه المرأة 
والرحل من الانحراف » وكفل التناسل بطريق حلال ” . 

وحاءت أحكام الشريعة الإسلامية لتضع الرحل EO‏ 
UIE EASE)‏ نهَا الاس قو ركم الذي 
لتك من فس واجدة وَخَلقَ مها روجا )» ” 

وعدّلت الشريعة الإسلامية من وضع المرأة فمنعت ما كانت تتعرض له 


النساء من قسوة الرحال » وحرر إنسانية المرأة زو وک و اا نا هة 


)١(‏ لمزيد من التفصيلات عن وضع المرأة في الجاهلية » وكيف رفع من شأما الإسلام › انظر » جواد علي > ج٤‏ »ص 
5 وما بعدها , الفقي . ص ۹ وما بعدها . 
(؟) سورة النساءء آية ( ١‏ ) . 


نجسران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > ه/ ق ١‏ - ق ٠١‏ م) . الجزء الأول . 


الترود بالعلم والمعرفة » وكفلت لحا حقوقها المالية » وربطتها برسالة الأمة ودعوتا 
الاج اد و ات كر 
وعي المرأة عن الرحل بأمور الد لدا ما بين القرآن الكريم المساواة 
بين المرأة والرحل » والتباين بينهما يكون بالأعمال وما يصنعه كل منهما قال 
تغالى ر( فَاستَجَاب لَهُم رهم أي لا أضيع عمل عامل سكم مّن در أو انى 
بَعْضُكُم من بَعْضٍ )) 2 . والقرآن الكريم قد رسم الخطوط العامة الى يشترك فيها 
الرحل والمرأة والي يتضح منها أن وضع المرأة بصفة عامة هو من نوع وضع 
الرحل » وأن الوضعين يشكلان الوضع العام للحياة في مستوياتها وواحباقها 
وحقوقها . 

وكانت المرأة النجرانية مثل غيرها في شبه الجزيرة العربية وغيرها قبل 
الإسلام ممتهنة وليس ها حقوق عند معظم طبقات المجتمع » فلما جاء الإسلام » 
والتقى الرسول ي بوفود بحران » وأرسل بعض صحابته #د إلى بلاد نحران واليمن 
عمدوا إلى تعليمهم جميع الأمور الي تتوافق مع شرع الله » وكان من ضمن تعاليمه 
الرفع من شأن المرأة والمساواة بينها وبين الرحل » كما ذكرنا . إلا أن معظم 
النساء في بحران عشن بعد الإسلام كما كن من قبل في عزلة عن الحياة 
الاحتماعية » واقتصر اهتمامها على تحمل أعباء الأسرة » وشا ركت زوجهاأو 
أهلها في بعض محالات العمل كالزراعة وتربية الماشية أو حلب المياه من الينابيع 
والابار » وذلك في نطاق المجتمع الريفي . 

وعندما ندرس التاريخ الحضاري لبلاد اليمن نحد أن هناك بعض 
النساء اليمنيات تخطين ستار العزلة وشاركن الرحل في الحياة السياسية ع 
واشتغلن بالعلم والمعرفة » ومن هنا برزت نساء كثيرات في حواضر اليمن 


.) ١9ه‎ ( سورة آل عمران آية‎ )١( 


الفصل الرابح : الحياة الاجتماعية في نجران 


الكبرى في جخالات الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية "© . ولكن عندما 
نبحث عن وضع نساء نحران في هذه المحالات » فإننا نجد المصادر الأولية 
صامتة لا تفيدنا في هذا الجانب ممعلومات واضحة وصريحة » ولكننا لا نحزم 
بعدم وحود مثل هذه النشاطات للنساء النجرانيات» فربما وحد هناك من 
كان له مشاركات سياسية وحضارية مختلفة » وهذا الاعتقاد مبئ على عدة 
أسباته متها + 

أ - شهرة بعض البيوت والفخوذ النجرانية » مثل بي عبد المدان الذين كان 
يضرب بم المثل في الفخر والكرم والشجاعة » بل كانت بلادهم موطنا 
يقرا يهوي إليه الأضياف والشعراء ومن كان له حاحة فيجد عندهم 
مطلبه » بل إن بعض كتب التراث ذكرت شهرة نسائهم حن إنه أصبح 
يضرب كن المثل رما في الحمال والفطنة والذكاء فإذا أرادوا وصف امرأة 
بوصف جيل ورفيع المستوى قالوا (( كأنها من بنات بني عبد المدان ))» 
وفي اعتقادنا أنه لم يذع صيت نساء بني عبد المدان إلا لما اتصفن 
به من صفات وخصال عديدة مكنتهن من المشاركة في جوانب سياسية 
وحضارية عديدة . 

ب - قرب نحران من حواضر اليمن مثل صنعاء وصعدة ورا أثر ذلك على 
نساء علية القوم في نحران من سادة وأشراف وشيوخ القبائل » وكذلك 
التجار والمقتدرين ماليا » بذلك صارت بعض النساء لا يقتصر نشاطهن 


على عمل البيت وما حوله » ولكن رعا شاركن في مشاورة رجالهن في 


» للمزيد من التفصيلات عن كثير من نساء اليمن الاي شاركن في مجالات سياسية وثقافية واجتماعية متنوعة » انظر‎ )١( 
. 7555 - ۲٦۰ ص‎  يقفلا‎ 


نجسران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > هه / ق 7 - ق١٠‏ م . الجزء الأول . 


أمور سياسية وحضارية أخرى » بل رعا عمل بعضهن في محالات التعليم 

والتجارة غير 7 

وتختلف المرأة النجرانية بحسب طبيعة البيئة الي تعيش فيها فإن كانت 
تعيش في الأرياف والبوادي فإها تساعد زوجها وأفراد أسرما في المهن الى يقتاتون 
منها سواء كانت رعي» أو زراعة» أو تحارة أو ممارسة بعض الحرف والصناعات › 
وإن كانت تعيش في المدينة أو في أسرة مقتدرة في مستواها الاحتماعي والمالي ع 
فإنها قد قتم بشؤون بيتها وتقوم على أمره وتتولى خدمة زوجها » وتشرف على 
تربية أبنائها وتتعهدهم بالرعاية » وتشملهم بحنانها » وأحياناً يكون هناك حدم 
وحواري يقومون على خدمتها وخدمة بيتها ”2 . ولكن جميع نساء البادية 
والأرياف وكذلك الحواضر يستوين في طبيعة الحمل والولادة وتربية الأطفال » إلا 
أ فاد ار اضر :يكن افا خاو لا هر اون من اناا ا ا 
افيدوق عل ار ماو ا 

والمرأة النجرانية تلتزم .مما فرض عليها من حجاب في العصور الإسلامية 
الأولى » وكان الحادي إلى الحق يى بن الحسين في أواحر القرن الثالث 
الحجري ( التاسع الميلادي ) إذا رأى امرأة سافرة في الطريق أمرها بالحجاب فهو 
أول من أدخل البراقع في اليمن ونحران ° . 


)١(‏ انظر حامد "الحياة الاجتماعية ..." ص 7١١‏ , المسري » ص١8‏ وما بعدها » دلال »> ص"ه ١‏ وما بعدها. 

(؟) الحامد " الحياة ... " ص ۲۰۱ - ۲۰۲ , الفقي » ص ۲١۹‏ وما بعدها . 

(۳) للمزيد انظر جواد علي » ج 4 ص 5١65‏ وما بعدها › الفقي ع ص 789 - ۲٦۲‏ . 

(4) الفقي » اليمن » ص 757 . ويظهر أن النساء في القرون الإسلامية الأولى كانوا اكثر التزاماً بالحجاب لقريمن مسن 
فترة عصور الإسلام الذهبية » ولكن نساء البوادي والأرياف رعا كانوا اقل التزاماً به لممارستهن لكثير من الأعمال 
الصعبة الشاقة التي تحتاج إلى حركة وجهد كبير » ثم ضعف التعليم الديني بينهن ربعا كان سبياً آخر في عدم الحرص 
على ارتداء الحجاب الشرعي . أيضاً في الحواضر وخاصة في بيوت الأغنياء وأصحاب الثراء والجاه ربمايكون 
حرصهن على لبس الحجاب قليل أيضاً بسبب الدعة والرفاهية التى يعيشوفا . 


الفصل الرابج : الحياة الاجتماعية في نجران 


سبق القول بأن الطابع القبلي كان غالبا على المجتمع النجراني » بالإضافة 
إلى طبقات الموالي وأهل الذمة والعبيد » وكانت جميع تلك الفئات تتكون منها 
القرى والبوادي ومنازل أخرى مختلفة » والقاسم المشترك في هذا كله أنهم جميعا 
يتكونون في الأساس من أفراد وأسر تتفاوت في الكبر والصغر » ولكن الغالب على 
نظام الأسرة في بلاد نحران بل في معظم أنحاء شبه الجزيرة العربية خلال العهود 
الإسلامية المبكرة والوسيطة وكذلك أوائل العصر الحديث » أن جميع أفرادها 
يعيشون في متزل واحد يبدأ بالجدين إن كانا على قيد الحياة » ويتتهي بالأبناء 
والبنات والزوجات والأحفاد » وتقوم حياتمم على أساس من الترابط والتعاون في 
ممارسة الا تيب بعايتوم من اال المهن الي يمارسوفًا سواء كانت 
رعياً » أو صيداً » أو زراعة » أو حرفاً مهنية يدوية » أو تحارية وغيرها ”© . 

وكما كان لكل قبيلة أو عشيرة من بلاد نحران وما حوهها شيخ أو 
مشيخة فإن لكل أسرة RT‏ ساد ھی ر كور الا فر 
ووس عي لسر م ورا ا 


)١(‏ هكذا كان الوضع الاجتماعي السائد عند سكان نجران » وجميع سكان الجزيرة العربية خلال العسصور الإسسلامية 
المبكرة والوسيطة › أما في عصرنا الحالي فقد تغيرت الأحوال لدى الناس , وتلاشى الترابط والتعاون الذي كان 
سائداً بين الناس قديماً » والسبب في ذلك يعود إلى وفرة المال في أيدي الناس » وإلى الرخاء الذي تعيشه البلاد › 
وبالتالي أصبح أفراد المجتمعات لا يحتاجون بعضهم بعضاً كما كانوا في السابق . وللمزيد من التفصيلات عن الفسرق 
بين الماضي والحاضر , انظر اطلس " الحياة الاجتماعية ..." ص ۲۷۳ وما بعدها , الحامد " الحياة الاجتماعية ..." , 
ص 7٠١‏ وما بعدها, ابن جريس . عسير ۱۱۰۰ = ۱٤۰۰‏ )› ص ۳١۹‏ وما بعدها, محمد مغربي › ملامح الحيساة 
الاجتماعية » ص 5ه وما بعدها , 

Ahsan , Social life pp . 29 ff © . Jrais , The Social, pp . 28 ff . 


ننسجصران - دراسة تاريخية حضارية ر ق ١‏ - ق ٤‏ ه / ق ۷ - ق ٠١‏ م) . الجزء الأول . 


يرغب القيام بعمله » وكان لكبير الأسرة هيبة واحترام بين أفراد أسرته رعا تضاهي 
الميبة والتقدير الذي يحضى به شيوخ القبائل بين أفراد قبائلهم وعشائرهم ”" . 


أ 9 العمارة وأنواعها : 


تنوع العمران في بحران » واحتلف من مكان لآخر » فحفلت البلاد بعدد 
من المنشآت المدنية والعسكرية والدينية في الفترة موضع البحث » وهذا لتنوع يعود 
ق الأساس إلى إمكانات أهل نحران من ناحية » وإلى طبيعة المنطقة من ناحية 
أخرى فهناك القرى والأودية والبوادي الي تسكنها طبقات المجتمع المختلفة » وما 
يتبع تلك المواطن من أبنية ومرافق متعددة لخدمتهم » وهناك أيضا منشآت عمرانية 
سوف نأي لحديث عنها في صفحات تالية من هذا الفصل 29 . 

أما الشيء الغالب على أرض نحران في القرون الإسلامية المبكرة » أن بعض 
السكان سكن المدن وبعضهم الآخر سكن القرى أو البوادي » وكان النجرانيون 
يطلقون على القرى اسم حصنا » واعتادوا تسمية القرية باسم العائلة الى تملكها » 
ويطلق عليها اسم ( وطن ) أو ( حلة ) » وما زالت هذه العادة تمارس في بعض 
الأحزاء من جنوب شبه الجزيرة العربية » وكانت بعض القرى والحصون محاطة 


)١(‏ المراجع نفسها , وهيبة كبير الأسرة كانت موجودة عند جميع الاسر في بلاد نجران وغيرها من جنوي شبه الجزريرة 
العربية إلى عهد قريب » ثم بدأت تتلاشى وتضمحل واصبح كبير الأسرة أو كبير السن أحياناً لا يجد أي تقدير أو 
احترام تمن هو أصغر منه سناً » وهذه افرازات المدنية التي يعيشها الناس اليوم » كذلك افرازات انفتاح العام بعسضه 
على بعض من خلال السفر ووسائل الاعلام المختلفة . وكذلك البعد شيئاً فشيئاً عن القيم الخلقية العليا التي أمر 4ا 
الشرع الإسلامي الشريف . 

(۲) سنذكر في الصفحات التالية تفصيلات عن بعض الأبنية التي عرفتها نجران ولا زال بعضها ما ثلا للعيان مهجوراً مسن 
الاستخدام . 


الفصل الرابح : الحياة الاجتماعية في نجران 


بسور مرتفع فلا يمكن الدخحول إليها إلا من باب صغير محكم » وقد بنيت على 
امتداد تلك الأسوار قلاع للحراسة تسمى ( النوب  )‏ . 

ونحد الحمداني يذكر لنا بعض القرى ومواطن بلحارث في بحران فيذكر عدد منها 
مثل » سوحان » ومينان » وعكمان » والغيل » والموفجة ‏ والمجر (( وهي القرية الحديثة 
> والهجر القديمة موضع الأخدود  ))‏ . كما نحد ابن اجاور يشير إلى وضع مواطن 
البلاد الواقعة بين اليمن والحجاز » مثل صعدة » وبحران » وجرش » وبيشة » والطسائف 
وغيرها فيقول:((جميع هذه الأعمال قرى متقاربة بعضها من بعض في الكبر والصغر › 
وكل قرية منها مقيمة بأهلها » كل فخذ من فخوذ العرب وبطن من بطون البدو في 
قرية » ومن جاورهم لا يشا ركهم في نزها وسكنها أحد سواهم  ))‏ . 

ومن يشاهد القرى القديمة ق البلاد الممتدة من صنعاء إلى الطائف يلاحظ 
شعه ا حك ابن و ی ی ا 

أ - جميع هذه المواطن والقرى القديعة تتنوع في مادة بنائها فمعظم بلاد 
نحران وكذلك أجزاء من بلاد قحطان وشهران في منطقة عسير مبنية من 
الطين وأحياناً الطين والحجارة بعكس البلاد الواقعة إلى همال مدينة أا 
وح بلاد غامد وزهران والطائف فمعظمها مبنية بالحجارة » ونادراً ما 


يستخدم الطين في بنائها . 


)١(‏ الأكوع » اليمن » ص ١‏ , والنواب جمع نائب من النحل لأنها تعود إلى خليتها » ونفهم من ذلك أن النوب هنا 
تشبه خلية النحل , لا بد أن يكون بداخلها حارس › وان هذا الاسم لحق يما من عملية تبادل الحراس بالتنساوب » 
فسميت النوب » وهو الثكنة أو البناء الصغير على شكل قلعة يجلس بداخلها الحارس . ابن منظور » ج ١85‏ 2 ص 
۸ مادة ( نوب ) 

(۲) انظر عدد المواطن والقرى التي ذكر الهمداي » صفة »> ص ۳٠۸‏ . كما انظر عدد القرى المتناثرة في أنحاء بلاد نجران 
خلال القرن الرابع عشر الهجري ( العشرين الميلادي ) , حمزة. ص ۱۸٩ ١/8‏ › ليبرء ص ١57‏ . 

Philby , pp . 213 ff 
. ٠٤١ ابن اجاور ج ۱ )ص ۳۷ ¬ ۳۸ , أيضا انظر خسرو » ص‎ )"( 


نجسران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > هه / ق ۷ - ق١٠‏ م) . الجزء الأول . 


با ال تراكم منازل القرية الواحدة بعضها فوق بعض مع وحود ممرات ضيقة 
جداً فيما بينها وهذا التخطيط في اندماج وتقارب بيوت سكان القرية › 
رعا كان ناتحا عن الخوف الذي كان يسود الناس في الماضي لانتتسشار 
من غارات القبائل بها على يعض :طلا القزت ما ملم تارب 
أفراد القبيلة أو القرية الواحدة في مساكنها حي يتكاتفوا في صد أي 
عدوان حارحي يهاحم مضارهم ”" . 

ج - نلاحظ تحلق العديد من القرى القديمة حول المناطق الزراعية » أو بعض 
الأماكن الرعوية المتوافرة فيها الماء والكلاً » أو تأسيسها بالقرب من 
أسواق تحارية اسبوعية مرتبطة مع عدد من الطرق التجارية البرية » ويمذا 
فمواقع القرى بتلك البلاد كانت متأثرة بالحياة المعيشية » وبما يعود على 
أفراد القرية أو العشيرة الواحدة من دحل و تحسين لمستوى معيشتهم » 
وممارسة لمهنهم الي يقتاتون منها ° . 

د - تظهر آثار بعض الأسوار الى كانت تحيط في الماضي ببعض القرى » مثل 
ية أوثيالة ور عرش وو الك وة براه اچ ن 
ی الا کر دن وا یالکو ارو اله کات 
محاطة بأسوار لحمايتها من أي هجوم خحارحي ‏ . وتؤ كد المصادر 


المبكرة أن مدينة الطائف كانت محاطة بسور أثناء حاص ة الر سول 
بسور صره الرسو 


)١(‏ مشاهدات وانطباعات الباحث في بلاد السروات الممتدة من اليمن حتى الحجاز أثناء تجواله في مناطقها خلال العام 
المجري ( ۱٤۲۱ -۱٤۲۰‏ ه/ ۲٠۰۰۱۹۹۹‏ م) . 

(۲) المصدر نفسه . 

(۳) المصدر نفسه . 

. المصدر نفسه‎ )٤( 


الفصل الرابح : الحياة الاجتماعية في نجران 


يي لأهلها في السنة الثامنة للهجرة » وبالتالي فقد استعصى على 
المسلمين فتحها لحصانة أسوارها » فلم يدخلوها إلا بعد أن دحل أهلها 
الإسلام ” . وما نحده في المصادر عن قصة دخول الأزديين الإسلام › 
فقد كانت مدينة جرش يحيط بحا سور حصين » ولم تستسلم هذه المدينة 
لقائد الجيش الإسلامي » صرد بن عبد الله الأزدي » إلا بالحيلة 
والخديعة ° . 
كنا نافد كرا مرو تن القدعة ى غلب ور و رات ران 
وصعدة والسروات » ونلاحظ أا تنقسم إلى نوعين : منها ما هو داخلي للدفاع 
عن القرية وسكانما » وهذه توحد في داحل القرى » ومنها الحصون الخارحية 
والأبراج البرانية وتوحد في الأودية وقريبة من الأراضي الزراعية » وأخحرى 
نشاهدها في رؤوس الحضاب والحبال ”© . وقد أمدنا ابن اجاور ببعض المعلومات 
عن قصور وحصون تلك النواحي فذكر المواد المستخدمة في بنائها » كما أشار إلى 
استخدام سكان القرى الأدوار السفلية في الحصون والقصور مخازن للحبوب 
يقتاتون منها في أوقات الحصار الطويل كما يتولون أو يتناوبون حراسة الحصن من 
كل جهاته فيقول : (( ... وقد بني في كل قرية قصر , وکل من هؤلاء ساكن 
في القرية له مخرن في القصر , يخرن في المخزن جميع ما يكون له من حوزة 


(۱) ابن هشام › ج ٤‏ . ص ٥‏ ب الواقدي › ج ۳ › ص ٩۲٤‏ . 
(۲) ابن هشام » ج ٤‏ .)ص ۲۳۳ - 74 ء اليعقوبي » البلدان > ص ۳٠١‏ . لزيد من التفصيلات عن 
مدينة جرش » انظر » ابن جريس " تاريخ مخلاف جرش ..." ص ٩۳‏ وما بعدها . 
(۳) للمزيد عن الحصون القديمة في بلاد نجران والسروات انظر ابن جريس " العمران في اقليم عسير ... " 
ص45-75. ليبز » ص ,١ 8 ٠‏ حمزة »> ص ١5/8‏ وما بعدها › السلوم » ص55-1"5. 
philby, pp .220ff.‏ 


نجران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > ه / ق ١‏ - ق ٠١‏ م) . الجزء الأول . 


وملكه » وما يؤخذ منه إلا قوت يوم بيوم » ويكون أهل القرية محتاطين بالقصر 
من أربع ترابيعه )» ”2 . 

وهذا النوع من القصور أو الحصون الي أوردها ابن اجاور 
وتستخدم:ح كنا أوضحخنا - «مستودعا لأهل القزية رنوت فيا وعم وما 
يتم إنتاحه من مزارعهم كان أمرا شائعاً عند معظم سكان حنوب الجزيرة 
العربية حب هاية القرن الرابع عشر الهجري ( العشرين الميلادي ) » ولا زالت 
معظم الحصون الى كانت تستخدم من قبل سكان القرى ماثلة للعيان » مع 
العلم أنه بدأ يظهر على كثير منها علامات الهدم والخراب » حيث تثلمست 
انقرف" الا E O E‏ وله قاف لصتو حضوا 
أحرى في بلاد نحران » ومنها ما هو داحل القرى » وأحرى خارجها . فأما 
القصور الى داحل القرى » غير الي ذكرها ابن اجاور » فرعا استخدمت 
للسكن الخاص من قبل أهلها وني الغالب لا يمتلك مثل هذه القصور إلا شيوخ 
القبائن وسادقاءواعياها: : رهد ةه التضرر كانت أبضا غارة'ق اللتضالة والملحة 
لتصمد أمام الحمجمات الخارحية وفترات الحصار » حيث اعتادت القبائل 
الاق تعن ا لان 

أما الحصون الواقعة على قمم الحبال أو في بطون الأودية » فكانت 
تستخدم في المقام الأول للأغراض العسكرية من قبل رجال القرية أو العشيرة 


. ۳۸-۳۷ ابن اجاور › ج ۱ › ص‎ )١( 

(۲) مشاهدات الباحث وانطباعاته في بلاد نجران وعسير والباحة خلال الأعوام التالية 8417584-1١ 541١1(‏ ١1ه)‏ 
انظر ابن جريس › عسير ۱۱۰۰ = ۱٤۰١‏ ها ص لاه - هه. 

(۳) مشاهدات الباحث وانطباعاته خلال الأعوام التالية ( ؟5١841 ١41١19-19‏ هل ). 


الفصل الرابج : الحياة الاجتماعية في نجران 


المالكة لمثل هذا النوع من الحصون » حيث يستخدموفا في حرويهم ودفاعهم عن 
مضارهم وأموالهم من أي عدو يداهمهم ° . 

وجميع القرى والمدن الموجودة في بلاد بحران خلال العهود الإسلامية المبكرة 
والوسيطة مبنية من الطين راجيا ا نا نا . وهذه المواد الأساسية في 
البناء كانت محلية » إلا أن البيوت والقصور وملحقاتها تختلف من بناء إلى آخر مسن 
حيث ضخامتها » وتعدد طوابقها » وسعة بنيانها » وذلك الاحتلاف يعود إلى مكانة 
صاحب البيت الاجتماعية وقدرته المادية » فالأمراء والأغنياء وشيوخ القبائل وأعياها 
واو سكن يونا واا وكير . 

ونرحح من خلال إشارات قليلة أمدتنا يما المصادر التاريخية وبعض المعالم 
الأثرية أن أهل الوحاهة تتميز منازهها وحصوها بالحصانة وارتفاع أسوارها الخارجية › 
ويستخدم اللبن والطوب والآجر ورا الحجارة بشكل أساسي ني بنائها ويظهر 
الإتقان والوثاقة بشكل واضح في البناء الخارحي » وكذلك في الأسوار والمرافق 
احيطة يما علاوة على الاهتمام بالزخرفة الداحلية لدور هؤلاء الوجهاء وإبراز مدى 
ثرائهم من خلال هذا التأنق في الفرش والأثاث » وغالباً ما كانت دور أهل الطبقة 
الراقية تنقسم من الداخل إلى قسمين أحدهما حاص بحريم الدار وهي الغرف الداخلية 
بينما الأحزاء الخارحية منها تخصص لاستقبالات رحال الدار لضيوفهم وعقد 


مجالسهم ومسامراتهم اق“ 


)١(‏ انظر الواقدي » ج۲ . ص۷٤۸‏ , لقد جمع الباحث عدد من الصور الفتوغرافية لبعض الحصون والقصور والبيوت 
في نجران » أيضاً قابل بعض كبار السن في تلك البلاد في عام 4 47 ١ه‏ وسمع منهم بعض التفصيلات عن أهمية هذه 
الحصون خلال القرون الماضية . 

(۲) للمزيد انظر ء ليبار » ص ١6٠‏ ,آل زلفةهء لنحات »ص ۲۳ وما بعدهماء آل سام » ص #١‏ هم”, 
السعيد, ص 5" ٩٦‏ › ۱۰۹ - ۱۰۱ ۰ آل مریح › ص ۳۲ - ٤١‏ . 

(۳) من يتجول في المنطقة الممتدة من نجران إلى الطائف يشاهد كثير من القصور والحصون القديمة , الخاصة ببعض العشائر 
أو بعض الشيوخ والأعيان » ومعظمها أن لم يكن كلها أصبحت مهجورة » وكثيراً منها اصبح متهدماً خربا . 
مشاهدات الباحث خلال الأعوام ( ٠۱٤٩٤-۱٤۱٩۲‏ ه) . 


نجسران - دراسة تاريخية حضارية ر ق ١‏ - ق > ه / ق + - ق ٠١‏ م . الجزء الأول . 


أما الفقراء وعامة الناس في بحران فقد لا متلكون إلا غرفة أو غرفتين ورا ثلاث › 
وهي تكفيهم سكناً مع مواشيهم وجميع أغراضهم » وقد لا يستطيع البعض » وخخاصة سكان 
الأرياف والبوادي امتلاك حي ولو غرفة واحدة من الطين أو الطين والحجر ء وبالتالي تحدهم 
يبنون بيوتمم من القش والعشب وسعف النخل » وقد عرفت مثل هذه البيوت باسم" 
عشش " ومفردها " عشة "» اما البدو » وكان كثير من سكان بحران بدو رحل فبيوقم 
مصنوعة من الشعر الذي يحصلون عليه من حيواناتهم '" . 

والمصادر المبكرة لا تفصل لنا الحديث عن طبيعة وأحجام البيوت ومرافقها في 
نخران » ولكن بعضها أشارت إلى تعدد طوابق البيوت في كل من صنعاء ومكة 
المكرمة والمدينة المنورة ”" » وإلى استخدام الآجر والحص » وكذلك اللبن والطين 
والحجارة » كما كانت أغلب البيوت تفرش بالبسط والفرش والي كانت في الغالب 
من الصوف » أو الشعر » والأدم » أو سعف النحل ”" . 

وقد أشارت بعض مصادر اليمن والحجاز المبكرة إلى أن سكان المدن 
بتلك البلاد كانوا يتخذون صفائح من الحجارة أو الأحشاب تكون أشبه 
بالرفوف ” » ونستطيع القول أن بلاد نجران » بل جميع البلاد الواقعة بين اليمن 
والحجاز » بخاصة المراكز الحضارية فيها » لا تختلف كثيراً في بنائها عما كان سائدا 
في حواضر الحجاز واليمن ‏ وذلك لأسباب عدة منها : 


, ۲۲ ص ۳۱ الماحي2» ص 97 , شيبان » ص‎ › ١ انظر » جواد علي جاه .)ص 8-5 ء ابن اجاور . جل‎ )١( 
Philby, السلوم . ص 55 -548 . 228 . م‎ 

(۲) ومن يشاهد الحصون والقصور المتناثرة في بلاد نجران وما حوها » والتي تضرب بعضها في القدم إلى مفات السنين 
يجدها تتكون من عدة ادوار قد يصل احياناً إلى السبعة والثمانية طوابق » انظر 228-9 . مم و رطانط۴ 

(*) انظر ابن سعد ( مطبعة بريل / ۱۳۲۲ ه ) جه » ص 1894 . اليعقوبي . مشاكل الناس » ص ١4 2١7‏ › ابسن 
اجاور » ج ١‏ ص ۱۲۷ وما بعدها › ابن جريس › دراسات › ج ١‏ .ا ص . 

.۳١ = ابن الفقيه › البلدان . ص ه"‎ , ۳٠۳ - ۳٥۲ الأزرقي » ج ۲ › ص ۲۰۰ ء الحمداني » صفه , ص‎ )٤( 

(5) ونجد بعض المصادر تذكر أن حواضر اليمن والحجاز كانت تحتوي على مبان عظيمة في أحجامها وفي مواد بنائها, 
وبخاصة في عصور ما قبل الإسلام » واقرب مثال على ذلك ما ذكر عن كعبة نجران التي بناها عبد المدان بن // 


الفصل الرابع : الحياة الاجتماعية في نجران 


أ - وقوع بلاد نحران بين اليمن والحجاز وبالتالي فالنجرانيون كانوا على 
احتكاك دائم مع أهل اليمن والحجاز » بل كان بعض النجرانيين يذهبون 
إلى مدن اليمن وحواضر الحجاز ويستقرون بها بعض الوقت »ء ولهذا 
فليس غريب على أهل نحران أن يتأثروا بأغاط العمارة السائدة في هذه 
المناطق . 

ب - وفرة مواد البناء الأساسية في أرض نحران حيث تتوفر يما التربة وأيضا 
الحجارة الصالحة للبناء » وكذلك الأحشاب وما شابمها من المواد 
اللازعة للنشبيد والبناء؛ 997 . 

ولازال من الصعب علينا أن نرسم صورة واضحة عن مدن وقرى نمحجران 
من حيث هندستها وتخطيطها وطراز أبنيتها ومساحتها ومرافقها خلال القرون 
الإسلامية الأولى » وذلك لندرة ما احتوته المصادر المبكرة من معلومات » 
بالإضافة لانعدام التنقيبات الأثرية العلمية الجادة في هذه المنطقة » ونحن واثقون لو 
يأ الأمر لإيفاد بعثات أثرية متكاملة هذه البلاد النجرانية » وتكون على شاكلة 
البعثات العلمية والأكاديمية ال تقصد مصر ء والعراق » وبلاد الشام » وغيرها من 
اکور و درس نينا جاده علسه عون تح كط مسد 
الغموض الذي يلف تاريخ حواضر ومواطن وقرى النجرانيين قي العهد الإسلامي 
بصفة عامة » والقرون الأولى على وجه الخصوص . 


// الديان الحارثي » حيث كانت ذا شكل مربع عظيم في حجمها وفي تشييدها , ومواد بنائها . انظر البكري › 
معجم مج ۱ › ج ۲ › ص ٦۰۳‏ › ياقوت . ج ٩‏ )اص 758 . 

)١(‏ أبو حنيفة الدينوري من علماء القرن الثالث الحجري ( التاسع الميلادي ) دون كتاباً كبيراً عن النبات » ومعظم 
المعلومات المدونة يمذا الكتاب تخص شبه الجزيرة العربية » ويخاصة بلاد اليمن ونجران والسروات والحجاز حيسث 
ذكر معظم النباتات والأشجار الموجودة بمذه البلاد » ووضح أسمائها وفوائدها » وأماكن وجودها . وقد نشر مسن 
هذا الكتاب حوالي ثلاثة أجزاء والباقي منه لا يزال مفقوداً لم يعثر عليه حتى الآن . 


نجران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > هه / ق ۷ - ق١٠‏ م) . الجزء الأول . 


ومن الأنماط المعمارية أيضاً ال عرفتها نحران العمران الديئ والمتمثل بصفة أساسية 
في كعبة نحران والأديرة الخاصة بنصارى نحران 2 » وكذلك المساجد » فبعد 
انتشار الإسلام في تلك النواحي وعلى مدار فترة الدراسة » فلا تخلو قرية من قرى 
نحران من وجود مسجد يصلي فيه أهل القرية » ويتدارسون فيه أمور دينهمء 
وتقام فيه حلقات الدرس » لتفسير القرآن الكريم وتحفيظه » وتدارس الحديث 
النبوي الشريف » وأا تفع فة رال القرية أو العشيرة للتشاور فيما يتعلق 
ببعض شؤوفهم الحياتية والدنيوية . ومن يعود إلى كتب التراث الإسلامي المبكرة 
نها غلا نمق لخا رات إل فة اوا سادق راو ولكن دن اال 
الاطلاع على بعض الدراسات المتأحرة عن بعض المدن والقرى والحواضر في شبه 
الجزيرة العربية » وكذلك من حلال جولتنا في بحران وجازان وبلاد السروات 
وكذلك مدن الحجاز واليمامة الكبرى اتضح لنا عدة أمور عن وضع المساجد 
خلال القرون الإسلامية الأولى في بحران وغيرها من أجزاء شبه الجزيرة العربية › 
أهمها ما يلي : 

أ - لا تكاد قرية من القرى القديمة في بلاد نجران وغيرها من مواطن الجزيرة 
العربية تخلو من مسجد يتوسط القرية فتحيط به البيوت من كل ناحية › 
وتؤدي إليه الط كن كاد وغ يكون أمام المسجد فناء أو 
ميدان حسب مساحة القرية يخرج إليه المصلون بعد صلاقم » وقد 
يستخدم هذا الفناء لاحتماعات رحال وشباب أهل القرية والتشاور فيما 


بينهم بخصوص حل مشكلاقهم وإصلاح أمورهم 5 وهذه المميئة الي رأينا 


, بذكر أن بنائها كان على شكل مربع متساوي الأضلاع والأقطار , مرتفعة عن الأرض فلا يصعد إليها إلا بدرج‎ )١( 
› ياقوت‎ » ٦۰ ج۲ » ص۲‎ > ١ كما كانت حيطاما وسقفها مطعمة بالفسيفساء والذهب . انظر البكري » مج‎ 
. A 


الفصل الرابح : الحياة الاجتماعية في نجران 


عليها المساحد في بحران وغيرها هي الطريقة نفسها الى ذكرقها المصادر 
الإسلامية المبكرة في الأمصار والمدن والقرى الإسلامية داخل شبه الجزيرة 
العربية وخحارحها ”© . 

ب - جميع المساحد القديمة الي شاهدناها تتكون من دور واحد فقط › ولا يوجد 
ما معذنة » وغالبا يوجد يجانب بعضها » وضمن بناية المسجد » غرفة صغيرة 
قد تستخدم لأفراض «عديةة اق د الحو كل اماما كا 
للغرباء المسافرين الذين قد يتوقفون في القرية للحصول على بعض الزاد 
والراحة » وأحياناً كان يوضع ما بعض الأغراض الخاصة بالمسجد » كما أن 
بعض المساحد الى شاهدناها في بحران وعسير والباحة والطائف توجد يما 
ار سكاة او ا الغدلاة م وطق ا کی کاو ع ا ان و ک2 
وجمعها برك  "‏ . 

ج - يظهر أن بناء المساحد كان من نفس مواد بناء الحصون والقصور والبييوت 
الأخرض + وغالا ما كات يعدم الطلين بي رات واحيانا الجر والطين:: 
أما الباحة والطائف الى نرى معظم مساجدها مبنية من الحجارة » وذلك 
يعود إلى توفر الحجارة الحيدة للبناء بهذه البلاد ‏ . 

د - معظم المساجد القديمة الى شاهدناها في بحران وبلاد السروات والطائف 
صغيرة الحجم » فلم أر مسجداً تصل مساحته الكلية إلى أربعمائة مقر مع 
العلم أني قد رصدت مشاهدت لمساجد عديدة في المنطقة الممتدة من نحران 
حن الطائف وجميع المساجد الي شاهدناها تتراوح مساحتها من (١٠م'‏ ) 


تقریبا إلى ( ۲۰۰م" ) ورا ( ۲٠۰‏ = ١٠۴م‏ ) على أكثر تقدير 27 . 


. وما بعدها‎ ١7 وما بعدها » الحشائش , ص‎ 50٠١ انظر الالفي » ص ۱۸۸ ء عاشور » ص‎ )١( 

(؟) مشاهدات الباحث ورحلاته خلال الأعوام التالية : ( ۱٤٩۲۰ - ۱٤۱١‏ ه) )( ٠٤۲٤-١۱٤۲۳‏ ه). 
(۳) المصدر نفسه . 

. المصدر نفسه‎ )٤( 


نسجسران - دراسة تاريخية حضارية ر ق ١‏ - ق > ه/ ق + - ق ٠١‏ م) . الجزء الأول . 


ومن الأبنية الأخرى في نحران وما حونها من بلاد اليمن وأرض السروات 
من الطين والحجارة كما هو في أجزاء عديدة من نحران » وتتراوح في ارتفاعاقها ء 
والفوائد الى يمكن استخلاصها من وحود مثل هذه المدرحات » هي : أن المنطقة تحكي 
عن وحود حضارة قليمة صنعتها سواعد أقوام أقوياء استطاعوا التكيف والتغلب على ما 
كان يقابلهم من مشكلات طبيعية أو بشرية أو غيرها » كما أن بناء مشثل هذه 
المدرحات يساعد على حفظ تربة المزارع من الضياع والاندثار إلى حانب الحفاظ على 
كل قطعة زراعية .معام وحدود معينة تفصلها عن المزار ع الأحرى اا 

وهناك أسوار أخرى نشاهد بقاياها حول بعض القرى وعلى بعض 
الأحمية» وأحيانا في رؤوس الحبال وقيعان الأودية . وقد عرفت بلاد نجران نظام 
الحمى منذ عهد الرسول ييل » وذلك عندما كتب الرسول بي إلى بي قرة من 
ب فد فقال : (( إنه أعطاهم المظلة كلها أرضها . وماءها , وسهلها . وجبلها 
هى يرعون فيه مواشيهم )) 7" . وأصحاب الحمى الواحد كانوا يحيطون حماهم 
معينة كانت تبئ لبعض الأسر أو القرى أو العشائر لتكون حدود بين منطقتين » 
و انها وتمكلها ا تكرض مده 
من حذوع الأشجار والأخشاب الأحرى مع بعض الحجارة والتراب لف : 


. المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) يد الله ص 777 » وللمزيد من التفصيلات عن الحمى وجمعة ( أحمية ) خلال العصور الإسلامية الأولى › انظر ابن الفقيه › 
البلدان » ص ۳۰ » البكري , معجم , مج ۲ » ج ” » ص ۸1١‏ العلي " الحمى " ص 845 وما بعدها . 

(*) لدى الباحث العديد من الوثائق التي تصور حدود ومعالم معينة بين بعض العشائر أو الأسر أو الأفراد في نجران . ومثل 
هذه الوثائق كثيرة في بعض المكتبات ومراكز الوثائق الداخلية والخارجية » كما يوجد منها أعداد كثيرة عند شيوخ 
القبائل وأعيان وأسر وعشائر شبه الجزيرة العربية . 


الفصل الرابح : الحياة الاجتماعية في نجران 


ومن المعالم العمرانية الأحرى حفر الآبار » وهي توحد منذ القدم وبكثرة 
وداه ر و عق يعطيا إل ع راتاكتار غاا یکن لدی 
الأوائل أحهزة وآلات تساعدهم في الحفر كما نشاهدها في وقتنا الحاضر » وإنما 
أدوات حفرها كانت بسيطة وبدائية في قدرقا وقي طريقة تصنيفها . وعند الانتهاء 
من حفر أي بعر تطوى جميعها وأحياناً جزؤها العلوي ببناء يكسبها شكلاً ماليا 
جيداً » ويحفظها من الأوساخ والأتربة والحجارة الي قد تتساقط من أطرافها 
e‏ 

كما توحد هناك أبنية أحرى مثل : المقابر ال نراها متناثرة في أماكن 
عديدة » ولا تخلو بعض القبور من البناء » وهذه عادة نحدها موحودة في أحجزاء 
شاد تين يلذة الا را المي و كذلك لدف تجار و الام اا 
عثرت بعض الدراسات الأثرية على أبنية أخرى خاصة بالسدود ومحاري القنوات 
المائية » وهذا ليس غريباً على بلاد نحران لأنما مناطق زراعية غنية بمزارعها وثرواتها 
النباتية » كذلك قريما من بلاد اليمن الي عرفت فيها السدود منذ عصور ما قبل 
الإإسلام 97 كما وجات اة اخرئ اض بالطرق الواصلة بين القرى بعضها 
شق واوامن الأزرا قت دو لترادس لدان سمو الال O‏ ووصددية إبحقا 
أبنية حاصة بالأسواق توضح حدود السوق » وقد يبن في بعض الأسواق أماكن 
معينة للتجارة ورا للقائمين على السوق . ومثل هذه الأبنية تكاد تكون موحودة 


في كل مدن وحواضر شبه الجزيرة العربية ‏ . 


Philby , م‎ 216 . ١48 لباز » رحلة. ص‎ ١897-1١88 انظر جواد علي . ج ۰۷ ص‎ )١( 
. ۱٤۳ (؟) جواد علي . ج لا. ص 705 وما بعدها › لیباز » ص‎ 
Philby , pp . 233-4 213158 يبر ص‎ )*( 


نسجسران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > ه/ ق 7 - ق١٠‏ م . الجزء الأول . 


من يطالع طبيعة بلاد بحران خلال القرون الإسلامية الأولى » يحدها 
تحتوي على بلاد زراعية كثيرة يزرع بها سائر امحاصيل الزراعية » كما يوحد كما 
الوهاد والحبال والأودية العديدة الى تصلح لرعي المواشي والحيوانات المختلفة ‏ , 
كما يوحد هما الطيور والحيوانات البرية الى يتم اصطيادها وأكل لحومها ”° . 

وتختلف وتتنوع الأطعمة والأشربة الي اعتاد أهل نجران على تناولها 
باحتلاف مناطقهم » ومستوى دحل كل أسرة عن غيرها » ووفقا لا يتوافر مسن 
منتجات زراعية وحيوانية بكل منطقة » كذلك كان لعلية طبقات المختمع» من 
الأمراء » والشيوخ » والوجهاء » والأثرياء » ورا التجار تأنق في ألوان الأطعمة 
الي يتناولوفا » وتختلف عما يتناوله الفقراء الذين يأكلون ما تيسر لهم حسب 
أرزاقهم » كما أن طبيعة نحران ومصادرها ليست عند كل الناس سواء » فالعاملون 
في البوادي ومهنة الرعي يكون أغلب أطعمتهم وأشربتهم من منتجات ما 
يصطادون أو يملكون من حيوانات » بينما أصحاب الزروع والبساتين يكون حل 
قوقم مما تنتجه حقوهم وبساتينهم » والحرفيون والتجار في الحواضر والقرى 
يعتمدون في مأكلهم ومشريمم على ما يقومون بشرائه من المواد الغذائية 
المتوفرة في الأسواق الحيطة يهم " . 


, يتضح ذلك من كتب الرسول ول التي كتبها إلى أهل نجران » عندما أقطع عدداً من الأسر والعشائر بعض الأراضي‎ )١( 
› ۷۲ وعندما وضح لمم ولعدد من ولاة نجران أنصبة الزكاة في كل من الزروع والحيوانات . انظر › أبو يوسف ص‎ 
› ٤۷۳ ص ۱۲۸ ,ابن خلدون › تاريخ ج ۲ › ص‎  ” الطبري › ج‎ › ۲٤١ ابن هشام » ج 4 )ص‎ 
۱۹۳ - ۱٦۸ هید الله ص‎ 

. Philby, pp. 217,227 (¥) 

(") الهمداي » صفة » ص۳۲۰ ۰٦١۳ء‏ وللمزيد عن أنواع الأطعمة قدیاًءانظر» بطاینه» ص‌ ۱۳۹-۱۱۷ ابن جريس ‏ 
عسیر ۰ ۰۱-۱۱۰ ٤۰‏ ۱ه ص۸ وما بعدهاء السلوم» ص ۷٩۹-1۸‏ الجامد, ص” ١‏ ۲ وما بعدها . 


الفصل الرابح : الحياة الاجتماعية في نجران 


كذلك تتنوع الأطعمة في نحران تبعاً للمناطق الي تتوفر فيها ومن يسكنها 
من أهل البداوة أو أهل الحضر » فالمناطق البدوية كما هو معروف يغلب على 
طعامهم اللحم والثريد والعصيد » بينما يغلب على سكان الريف حيث المزارع 
والبساتين تناول الخبز من البر أو الدحن TT‏ بإدام السمن أو 
اللبن » بالإضافة إلى ما يتوفر في بساتينهم من فواكه وحضروات متل التمرء 
والعنب » والخوخ وغيره ‏ . 

ونحد الحمداني من أهل القرنين الثالث والرابع المجريين ( التاسع والعاشر 
الميلاديين ) يذكر لنا معلومات جيدة عن العديد من الأطعمة والأشربة الح 
كانت موجودة قي بلاد نحران وصنعاء وما حوها فيقول : (( وكان الحجاج 
يأكلون سفرهم طرية الخبز ويابسه غير متغيرة من صنعاء إلى كتنة ‏ , والى 
أبعد » وكنت أنظر إلى التجار , إذا حملناهم إلى مكة من صعدة يأكلون 
سُفرهم طرية إلى نصف الطريق ويابسة تدق وتطر إلى مكة "» وكنا 
نستعمل في أسفارنا خبز الملة والسمن واللحم والكشك والمهاد ) © › 
ويذكر أن والده أحبره بأن ماد او عدا سأله » (( بماذا تأتدمون في أسفاركم 
؟ فقلت بالسمن» قال : أبا لسمن ؟ قال قلت: وما للسمن ؟ قال هو ضرب 
من السم . قال قلت أما والله لو ذقت البرطي منه › والمغربي , والكليي › 


)١(‏ انظرء الأزرقي » ج ۱ ۰ ص ۱۲۲ ۰ ۳۸۳ ۰ ۳۸١‏ ۰ الممدانن2. صفة ص 04٠0‏ 5ه" ۰ ۳٣۰‏ )ابسن 
اجاور » ج ۱ »ص ۲۰۹ , ۸۷ ۰ ۱۸٩‏ ۰ السلوم. ص 58 وما بعدها » علاقي . ص ۱۳۹ وما بعدها . 

(۲) كتنة احدى الحطات التجارية على الطريق الواصل من صنعاء إلى الطائف عبر السروات › ولا زالت تحمل نفس 
الاسم في الأجزاء الشرقية من منطقة عسير . 

(۴) وكان غالبية التجار والمسافرين الذين عرفناهم إلى قبل أربعين سنة يقومون على عمل الخبز في الصاج أو التور ثم 
يأخذونه معهم وقد يكفيهم إلى الأسبوعين والثلاثة أسابيع . 

(4) الكشك : طعام يتخذ من نقع البرغل باللبن بعد اختماره فيفت ويطحن › ولعله الذي يسمى المطيط في بلاد اليمن . 
والمهاد : الشيء المنبسط واللين › وهو الممهود . انظر الحمدابي . صفة » ص 5ه" حاشية )١(‏ . 
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والجبي ‏ , لعلمت أن دهن اللوز معه وضرٌ . ولذلك لا يعمل أهل اليمن 
حلاواهم إلا به , لأنه أطيب وأجود من الشيرق المقشر ”' , ومن دهن الجوز 
واللوز » ولطيبه يشربه الناس شرباً » ويكون له رائحة شهية تدعو النفس معها 
إلى شربه والاستكثار من التأدم به , وله لطف , فلا يكاد يجمد لرقته ولطفه 
وخفته )) ٠‏ ويواصل الممداني بذكر أنواع أطعمة أخرى فيقول : (( وتجد 
ذلك في لطافة لحوم الضان ولحوم البقر ... وأبرار اليمن العربي 
التليد , والنسول بر العلس » وهو ألطفها خبزا وأخفها © ... والخبز 
يما - يقصد اليمن - ضروب كنيرة . ولمضائرهم فضل لال اللبن , 
واللبن الرائب بصنعاء » وبلد مدان ومشرق خولان ... أثخن من الزبد 
في غير اليمن مع الغذاء واللذة والطيب ٠‏ وزبدها بازلة الجبن الرطب 
في غيرها وأشد , وتحمل القطعة فلا يعلق بيدك منها كثير شيى › وهم مع 
ذلك ألوان الطعام . والحلاوي والشربة التي تؤثر على غايات الوان 
كتب المطابخ » وهم مثل ألوان السمائد وألوان البقط والكشك والسري 
والوان الحلبة » ومعقدات الأترج › والقرع . والجزر › وقديدالحوخ 
والرانج ‏ » وغير ذلك من صنوف الحلوى التي إذا شرع الإنسان في تناوها 


. ) ٤ ( أسماء مواطن عديدة في بلاد اليمن , انظر ا همدان » صفة , ص 5ه" حاشية‎ )١( 

(؟) الشيرق : دهن السمسم الجلجلان . 

(") الهمدان » صفة . ص 5ه" - ١۷‏ وإلى عهد قريب كنا نرى أبائنا وأجدادنا يفضلون السمن على غيره فتراهم 
يأتدمون به ويشربونه » بل اننا نرى بعض كبار السن إلى اليوم يفضلونه على غيره من السوائل والمشروبات » للمزيد 
انظر الحامد ص . ” - 5 ۲١‏ , مشاهدات الباحث خلال الغلاثين عاما الماضية . 

)٤(‏ هذا من أسماء حبوب البر ( الحنطة ) باليمن وهي معروفة إلى هذا اليوم » ومنها الميساي ويرادفه الوسني › ومنه 
الحوروري العلسي نسبة إلى قرية حورور من علس › الحمداي » صفة » ص /اه” , حاشية ( 4 ) . 

. "٠١۷ الرانج : تمر املس والجوز الهندي › انظر الهمداني » صفة » ص‎ )١( 


الفصل الرابع : الحياة الاجتماعية في نجران 


قضم على طيبه بعض أنامله)) .ويتحدث الحمداني عن العسل الموحود في 
بلاد اليمن وبحران وأرض السروات فيقول (( وبه الشهد الحضوري ‏ الماذي 
الجامد يقطع بالسكاكين , وقد ذكره أمرؤ القيس بقوله 
كأن المسك والكافور بالراح اليماني 
على أنيابما وهنا مع الشهد الحضوري © 
ويهدى إلى العراق ومكة وسائر البلدان في القصب . وصفة عمله أن 
بحر في الشمس ويصير في عقود قصب اليراع , وأقيمت تلك القصبة أياماً في 
بيت بارد حت يعود إلى جموده » ثم ختمت أفواه القصب بالقصة » وحمل فإذا 
أراد تقدبمه على الموائد ضرب بالقصبة الأرض فانفلقت عن قصبة عسل قائمة › 
فقطعت بالسكين على طيفورية أو رغيف * وباليمن من غرائب الحبوب » ثم 
من البر العربي الذي ليس بحنطة . فإذا ملك عجينه » ثم أردت قطع شيء منه 
تبع القطعة تابعة منه تطول كتابعة القبيط ‏ , والميساي » والنسول » والهلباء لا 
يكون إلا بنجران » ومنه الأدرع الأملس , والأحمر الأحرش › واللوبياء, 
وألوان الذرة البيضاء والصفراء والحمراء والغبراء )) ” ثم يتحدث الحمداني 
في مكان آخر عن بعض الحبوب والفواكه بنجران فيقول : (( ... ومن ذلك 
الذرة بنجران في قابل يام من ناحية رعاش وراحة يكون في قصبة الذرة 


. الهمداني » صفة » ص لاه"‎ )١( 

(1) نسبة إلى حضور في بلاد اليمن » مدان » صفة » ص ٠١۸‏ حاشية ( ١‏ ) . 

(*) الهمداي . صفة » ص 88" . 

)٤(‏ الهمداي » صفة . ص 88" » ومن يتجول في بلاد السراة الممتدة من اليمن إلى الحجاز , ثم يقرأ عن جودة اسل 
الذي كان فيها ولا زال عبر العصور الإسلامية › يتأكد من صحة ذلك لا تحتويه من النباتسات والأزهار المفيدة 
للنحل › انظر الدينوري › النبات › ج ۳ , ص ۲۹۷ ¬ ۲۹٤‏ , ابن جريس › دراسات ‏ جل ص ۲۲۸ . 

(5) القبيط : نوع من الحلويات › انظر الهمداي » صفة » ص ۳١۸‏ , حاشية ( ۲ ) . 

(5) الهمداي » صفة » ص 88" . 
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مطوان  ''”‏ وثلاثة وأكثر ‏ . ومن ذلك الأترج بنجران ليس حماض فيه كبار أحلى 
من العسل تبلغ الواحدة ربع دينار وهس وسدس . وليس له نظير في بلد » ومن ذلك 
سكر العشر ”” لا يكون إلا بنجران , ولا يكون منه إلا شق بلحارث فيما بين المجر 
وسر بني مازن » وهو سكر ينزل من الهواء على ورق العشر في قوهم. فيكون 
بقدرة الله عز وجل من العشر , وقد يوجد منه شيء في الموضع على غير العشر » وهو 
ضرب من المن وهيئة مثل قطع اللبان والمصطكي , وقد يحمل ويعمل منه سكر كبار 
مطبع في القوالب › وقد أهديت منه إلى أخ لي بالعراق فأعجب من رآه ... )) © . 
زك همداق عدا عن عا القواكه الجر وة ى قران وض اة اين 
فيقول : (( وجميع الثمار يما من العنب الملاحي » والدوالي » والأشهب . والدربج › 
والنواسي » والزيادي » والأطراف والعيون . والجرشي . والنشاني » والتابكي › 
والرازقي » والضروع » وها الرمان الحلو والحامض ...  )‏ , ثم أسماء فواكه عديدة 
مثل : التفاح الحلو والحامض » والآحاص » والخوخ ( الفرسك ) » واللوز » والكمشرى » ثم 
يقول : (( وجا جميع أصناف البقول » وجميع الحبوب ... )) ”2 . وكون أشجار النخغيل 
موجودة بكثرة في بحران ويوجد يما أنواع عديدة من التمور الي يأكلها أهل البلاد » ورعا 
صدروا بعضها إلى خارج بحران » وبحد الهمداني في موضع آخر يشير إلى النخل وبعض 
أنواع التمور الموجودة في نحران في عصره فيقول : (( وجا النخل البع ل الذي لا 
يشرب إلا من السيل » وربما أسنت فأتى بالتمر عن ري سنة وانستين » وها 


› مطوان : تثنية مطوى وهي السنبلة السبولة » وهي لغة حاشد ومغاريبما وورد يمذا اللفظ في المساند الحميرية‎ )١( 
) ١ ( حاشية‎ , "56٠0 الهمداي » صفة , ص‎ 

(؟) المصدر نفسه . 

(") العشر : شجر معروف » للمزيد انظر الدينوريء النبات (تحقيق محمد ميد الله ج۲ , ص 18-117 . 

(4) الهمدانئ » صفة »> ص "6٠0‏ › وللمزيد ‏ انظر : ابن بكار » جمهرة » ج ١‏ › ص 48 - 45 . 

(ه) المصدر نفسه ص ٠٤‏ . 

(5) الهمداني , صفة » ص هه" . 
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القسب '" من التمر الذي يسحق ويحلو مع السويق فذلك بنجران › وها المدبس الذي 
لا يلحق به بردي خيبر » قال لي أبي - رمه الله تعالى - : قد دخلت الكوفة وبغداد 
والبصرة وعمان ومصر ومكة . وأكثر بلاد النخل وطعمت التمران ما رأيت مثل مدبس 
نجران جودة وعظم تمره خاصة تملأ الكف التمرة ... )) . ويأنٍ ابن لاور في فترة 
متأخرة عن الهمداني فيقول عن أطعمة أهل بحران ومن جاورهم من أل صعدة وبلاد 
السروات حن الطائف فيقول:(( وجميع زروعهم الحنطة والشعير» وشجرهم الكروم والرمان 
واللوز » ويوجد عندهم من جنيع الفواكه والخيرات» وأكلهم السمن والعسل ) '" . 

ويستخلص مما أورد الحمداني أن سكان نحران كانوا يعتمدون بشكل كلي على 
منتوجاتهم سواء كانت زراعية أو حيوانية » ثم أنهم كانوا يعتمدون بشكل كبير على ماقي 
حوزتهم من أطعمة » وربما تبادلوا فيما بينهم بعض الأطعمة اما عن طريق المقايضة التجارية ء 
أو المدية أو الصدقة » ولا يستبعد أنهم كانوا يتاجحرون حارج بلاد بران ببعض الحجبوب 
والحيوانات والمشروبات كالسمن والعسل » لأنها كانت متوفرة في بلادهم . كما لا يستبعد 
أنهم كانوا يحصلون على بعض الأطعمة عن طريق الجمع والالتقاط أو الصيد مشل : التقاط 
بعض الزهور والثمار الي تنبت في بعض الأشجار البرية كالسدر » والزيتون البري » والتين 
الشوكي وما شابه ذلك » كما أن الغزلان والطيور والعصافير متواحدة بكثرة في بلاد بحران 
فقد يتم اصطيادها ليقتاتوا كما . كما حصلوا على بعض الأشربة حلاف ما ذكرناه بالإضافة 
إلى الماء مثل : زيوت السمسم » وزيت الزيتون وغيرها © . 


. نوع من التمر لا يزال معروفاً حتى اليوم‎ )١( 

(؟) مدان » صفة , ص "5١-75٠‏ , وللمزيد عن أنواع الأطعمة في القرون الإسلامية الأولى › انظر ابن قتيبة › 
عيون » ج ".ص "١7-15١9‏ , وللمزيد انظر » حسين › الحجاز والبمن » ص ۲٥۳‏ - 588 . 

(*) ابن اجاور » ج ١‏ › ص ۳۸ . 

)٤(‏ ومن يطالع المتحف التاريخي في نجران , وكذلك يلتقي ببعض كبار السن , و يطلع على بعض المقالات والدراسات التي خرجت 
عن بلاد نجران وغيرها يجد أنه لازال هناك أطعمة يتناولما الناس إلى اليوم » وهي مستمرة مسن تراث الماضي . مشاهدات 
ومقابلات الباحث في بلاد نجران خلال عام ( ١474-9477‏ ه ) انظر أيضاً ابسن جريس › عسير ٠٠٠١‏ - 
٠‏ هءص 8ه -54. آل مريح ‏ ص 11-11١‏ السلوم ص 68١-58‏ . 
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كان مستوى الألبسة والزينة في نحران » خلال القرون الإسلامية الأولى 
و تكسي كانه ی و 
الاجتماعية » وتبعاً لاحتلاف العوامل الطبيعية من حيث المناخ والحرارة والبرودة › 
وكذلك باحتلاف المناطق البدوية والحضرية » بحيث أصبح من اليسير تمييز طبقة 
الكرف الاتداقية و دالؤتزناء كانوا انسل جنار سحي ا راء 
ومتوسطي الحال » كما أن طبقة الفقهاء والشيوخ والأعيان والأمراء تختلف 
ملابسهم عن طبقات عامة اا 

وكي نحدد مسار حديثنا في هذا العنصر فإننا سوف نشير إلي ألبسة 
الرأس » ثم البدن وأخيراً القدمين عند الرحال والنساء » والصغار والكبار . 
فلباس الرأس عند الرحال كان العمامة ولأهميتها ومكانتها عند امجتمعات العربية بشكل عام 
وعند الكثير من سكان بحران بشكل حاص » كان الرجال صغاراً وكبارا يلبسوها » وهي 
في العرف العربي ومن قلع الزمان تزيد الرحال وقاراً » ومن لا يلبسها كان ينظر إليه بعين 
الازدراء » وها فوائد أحرى تحمي الرأس من حرارة الشمس » وشدة البرد » وتكسب من 
يلبسها جالاً ومنظرا هنا 29 . وقد قل الماحظ :وضق أن الأسرد الدزل للعمامة عندما 
قال : (( هي جنة في الحرب » ومكنة من الحر , ومدفأة من القرء ووقار في النسدى › 
وواقية من الأحداث , وزيادة في القامة » وهي بعد عادة من عادات العرب )) ”" . 


)١(‏ هذه الظاهرة تكاد تكون عامة في كل زمان ومكان منذ عصور قديمة حتى وقتنا الحاضر › الحامد , " الحياة الاجتماعية 
"ص ٠١١‏ حسين » الحجاز واليمن » ص ٠٠۲‏ . 

(؟) للمزيد عن اثمية العمامة عند العرب » انظر رشدي › الملابس العربية > ص ۳۷ - ٠‏ 4 » ابن جريس " العمائم " ) 
ص 55 الحامد , الحياة " ص 5١١‏ . 

() رشدي ء الملابس » ص ۳۸ ( نقلاً عن الجاحظ ) . 
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والعمائم في القرون الأولى من عصر الإسلام كانت متنوعة في أحجامها وأشكاها » 
نكا مها لاسرد و این وا غاا تک :دنه أو جروا کا کان على عل 
الرأس بشكل كروي » أو تسدل على الرأس ويتدلى طرفها على الصدر أو الظهر › 
وقد يتقنع بما فتوضع على الرأس ثم تدار من تحت الحنك ”© . 
ومنذ العصر العباسي تقريباً أصبحت العمائم متنوعة بتنوع متزلة الناس الاجتماعية › 
فكان لكل من الخلفاء وكبار رجال الدولة والفقهاء والبقالين والأعراب واللصوص » 
ولمن سكن البلاد العربية والإسلامية من الروم والفرس › وأهل الذمة عمائم خاصة 
میز كلا منهم عن غيره 0 

وقد عرف لبس القلنسوة » وهي لباس مستدير من الداحل يوضع على الرأس 
ويصنع من القماش أو الجلد . وكان الناس في صدر الإسلام لا يلبسوها لوحدها بل 
يجعلون فوقها العمائم وقد اعتبر ذلك من السنة » و كان الاعتناء بالقلنسوة كالاعتناء 
بالعمائم » وإن كانت الأخيرة أكثر شيوعاً » وتتفاوت القلانس في طوها وقصرها 
وف عرضها وضيقها '" . 

أما لباس الرأس بالنسبة للنساء فكان الخمار هو غطاء تغطي المرأة رأسها ء 
ويل ول رقينيا “و كان لمان 5ا لوان هة فا سرد واا کر 
والأصفر › والأزرق . ويبدو أن الخمار كان من ألبسة النساء الحراير » فيروى ابن 
سعد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى ولاته في أنحاء الدول الإسلامية : (( أن لا 


تلبس أمه حمارا ولا يتشبهن بالحرائر  ))‏ » أما النساء في بعض نواحي نمحران 


- ١١٠١ ابن جريس , عسير‎ › 5687-786١ المرجع نفسه » ص ۳۹ , وللمزيد انظر دوزي ء المعجم »> ص‎ )١( 
. 89-85 . ها ص 55 السلوم‎ ۰ 

(؟) الصابي » رسوم . ص ۸۱ › رشدي, الملابس » ص ۳۸ . 

(۳) رشدي , الملابس » ص 4١ - ٤٠١‏ , محمد , مخلفات الرسول يل . ص ۸٤‏ . 

) مادة ( جر‎ » 5١7 ص‎ » ٤ ابن منظور » ج‎ )٤( 

. 85 انظر العلي " الألبسة العربية ".ص‎ )١( 
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فكن يلبسن البرقع “ » وكان ملونا.مختلف الألوان » ويختلف باختلاف 
الأقمشة المصنوع منها » فكان أحيانا يصنع من الخز . 

أما لباس البدن فقد ذكرته بعض كتب التراث الإسلامي مثل كتب السنن » 
والمعاحم اللغوية وكذلك بعض الكتب التاريخية والأدبية الأخرى » والدكتور / صالح 
العلي أفضل من جمع لنا أسماء وتعريفات وطرق استخدام الألبسة خلال القرون الأولى 
من عصر الإسلام ففي دراسته الموسومة ب ( الألبسة العربية في القرن الأول 
الهجري )) ”" , عدد ثمانية عشر لباساً للبدن بعضها داخليه وأخرى خارجية مقل : 
الرداء » والإزار » والقميص › والملحفة » والملاءة » والريطة » والدراعة » والخميصة › 
والبرنكان » والمرط » والغلالة » والخمار » والعباءة » والقباء » والسروال » المباب » 
والبرنس » والمستقة ”». وف دراسة أحرى بعنوان (( الأنسجة في القرنين الأول 
والثلئ )) ^ » فصل فيها أنواع الأنسجة والأقمشة الي كانت متداولة عند المسلمين 
خلال القرنين الأولين فذكر أنواعها ومواطنها في العام الإسلامي مشل : الأنسجة 
اليمانية » والبحرينية » والعمانية » والشامية » والمصرية » والعراقية » والإيرانية "© » وي 
هذه الدراسة أفاض العلي في التفصيلات عن الأنسجة اليمنية وذلك لشهرقا في هذا 
ابجال » ونستدل من بعض النصوص على أن النسيج كان من أبرز حرف أهل اليمن › 


) ص 85" مادة ( برقع‎ ١ ويذكر ابن منظور » انه لدساء الاعراب » ج‎ )١( 

(۲) دوزي › ص 5ه . 

. 5١ = 4١ ص‎  يلعلا‎ )*( 

)٤(‏ المرجع نفسه , معظم تعريفات هذه الألبسة موجودة في المعاجم اللغوية مثل المنخصص لابن سيدة » ولسان العرب 
لأبن منظور , وتاج العروس للزبيدي » وللمزيد انظر » رشدي ء الملابس » ص48 - 1۸ العبيدي , الملابسس › 
ص ١8١‏ وما بعدها . 

(5) العلي » ص٠‏ هه ٠٠ ٠-‏ » وللمزيد انظر › دوزي . ص6" وما بعدها , العبيدي ء الملابس ص۲٤‏ وما بعدها. 

)٩(‏ المراجع نفسهاء وللمزيدعن الأنسجة وانواعها ومواطن وجودها خلال القرون الإسلامية الأولى»انظر معجمي 
المخصص لابن سيدة » ولسان العرب لابن منظورءفقد افاض في اعطاء تفصيلات عن هذه الجوانب. 


الفصل الرابح : الحياة الاجتماعية في نجران 


فيروي الأصمعي أن خالد بن صفوان أحاب رحلا أطنب في التفاخر باليمن فقال له : 
(( وما عسى أن اقول لقوم كانوا بين ناسج برد ودابغ جلد» ومسائس 
قرد ... )) »ثم حصر العلي معظم الأنسجة الى كانت متداولة بين أهل اليمن › 
بل كانت تصدر إلى معظم أنحاء العام الإسلامي آنذاك : مقل البرد » والحبرة» 
الف "أ والأسسة المردسة + وا ية و ا و ا وا 
والحضرمية » والحميرية » ومنسوجات أخرى مثل الملاحف والحلل اليمانية ‏ . 
ونستخلص من هاتين الدراستين الى نشرها صا العلي » ما يلي : 

أ - ذكر أغلب ألبسة البدن المشهورة خلال القرون الإسلامية الأولى وال 
كان متعارف عليها عند بجتمعات العام الإسلامي » وتستخدم وتلسبس 
في جميع أنحاء البلاد الإسلامية » بصرف النظر عن الظروف الاقتصادية 
ال تعيشها كل أسرة أو فرد » ومقدرة كل واحد على امتلاك إحدى 
تلك الألبسة أو معظمها . 

ب - أن سبب ذكر هذه الألبسة والأنسجة في معظم المصادر الإسلامية 
المبكرة لدليل على انتشارها عن طريق التجارة والتجار » فتلك الأنسجة 
اليمنية المتنوعة مثلاً لم تكن محصورة في بلاد اليمن » وإغا صدرت إلى 
جميع حواضر العالم الإسلامي » وهذا يدل على شهرقا وتوفرها بشكل 


م 


. ۳۳١ العلي " الأنسجة " ص 285 › السيف " الصناعات " .ا ص‎ › 4١ ابن الفقيه »> ص‎ )١( 

(؟) يقول الأصمعي اربعة أشياء قد ملأت الدنيا لا تكون إلا باليمن " الورس » والكندر , والخطر , والعصب " انظسر ء 
ابن الفقيه › ص 5” › ياقوت » ج ه 2 ص 458 . 

(*) ويذكر ابن منظور عدة معان للحلة فيقول : (( الحلة رداء » وقميص . وتمامها العمامة ... ولا يزال الثوب الجيد يقال 
له في الغياب حلة » ... والخلل الوشي , والحبرة »و الخزء والقزء والقوهي › والمروي › والحرير ... والحلة كل 
ثوب جيد جديد تلبسه غليظ أو دقيق › ولا يكون إلا ذا ثوبين ... والحلة القميص والإزار والرداء لاتكون اقل 
من هذه الغلاثة ... )) لسان العرب › ج ۳ »ص ٠٠۲‏ . 


نجسران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق 4 هه / ق 7 - ق١٠‏ م . الجرء الأول . 


كبير في اليمن » نما يؤكد على وحود حرفيين وصناع كثيرين في اليمن 
يقومون بنسجها وتصديرها إلى كل مكان . 

ج - ذكر بعض الأنسجة قي اليمن باسم المكان الذي تصنع فيه مثل : المعافرية 
في بلاد معافر » والجندية في بلاد الجند » والحضرمية في حضرموت » 
والنجرانية قي نحران وغيرها لدليل على توافرها وصنعها بكثرة في مواطنها 
الال ا غا ا کی اسك مرو عات ما 
الأسم فعندما يقول البرد النجرانية أو الحلل النجرانية » أو الثياب النجرانية 
يعرف أنها من بلاد نحران وان مصدرها وصناعتها من تلك النواحي . 

وما يؤكد على توفر المنسوجحات واللملابس في بلاد بحران وجودة صنعها ورد 
ذكرها في نصوص بعض المصادر الإسلامية المبكرة» حيث نحد أن الرسول وَل 
يصالح نصارى بحران على ألفي حلة » في كل رجب ألف حلة » وني كل صفر ألف حلة 
» كما أنه فرض على كل حالم ذكر أو أنثى حر أو عبد من أهل الذمة بنجران دينار 
واف» وإن لم يود فما يساؤيه من الثياب ”© + وهذا ينهض دليلاً على شهرة ران في 

باع نس مات هق aS EN‏ الى ES‏ 

النصران أو اليهودي تقديها بدلاً من النقود . وقي الكتاب الذي أرسله الرسول يل إلى عمرو 

بن حزم في بحران نمى عن الصلاة في ثياب لا تستر العورة فقال (( وينهى الناس أن يصلي 

أحد في ثوب واحد صغيرء إلا أن يكون ثوباً واحداً يفني طرفه على عاتقه , 

وينهى أن يحي أحد في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء )) ”" وهذا ممايدل 

على أن بعضهم كان يلبس ألبسة لا تكون ساترة للبدن » كما يتضح أيضاً من فخامة الألبسة 


2 87# اليعقوبي , تاريخ ج۲ »ص‎ ۰ ۷٦ ابو يوسف » ص۷۲ »۰ ابن سلام » ص۲۷۲ , ۲۷۳ » البلاذري , فتوح . ص‎ )١( 
. ۳۰۸ ابن سعد » جل »ص‎ 

(۲) أبو يوسف ص۷۲ , ابن هشام ج ٤‏ ص الطبري» ج ۳ . ص ۱۲۸ ابن خلدون» تاريخ » ج ۲ , ص VY‏ 

(*) المصادر نفسها . 


الفصل الرابح : الحياة الاجتماعية في نجران 


ال كان يرتديها نصارى بحران عندما قدموا على الرسول ي حيث كان عليهم ثياب 
الحبرة » وأردية مكفوفة بالحرير وقي أعناقهم وأيديهم الصليب ”2 . 

وإذا كانت الألبسة في الغالب من الأقمشة والمنسوحات . فإن بعض السكان» 
وبخاصة الفقراء والبدو را لا يستطيعون شراء الألبسة ال تسد حاحتهم » فنحدهم 
يضطرون إلى صنع ألبستهم من أصواف و أوبار حيواناتقم » وقد يصنعون منها بعسض 
الألبسة الى يغطى ها البدن أثناء مزاولة أعمالهم » أو يلتحف ها في الليل أثناء النوم » أو 
تفرش بها بعض غرف المنازل . 

أما ألبسة القدم فكانت أثناء فترة الدراسة قليلة » وكثيراً من الناس كان يكشي 
حافيا » ولكن كان هناك من يلبس النعال المصنوعة من الجلد »الي بعضها تصنع في 
نحران » وأخرى رعا صنعت في بعض الأمصار الإسلامية مثل مدن اليمن» أو الحجاز » 
أو العراق » أو الشام » أو غيرها . والتجار وعلية القوم في المجتمع النجراني من الأثرياء 
والوحهاء والأمراء هم الذين كانوا يستطيعون امتلاك النعال المتنورعة في أحجامها 
وأشكاها وألواها » وربما لبسوا معها الجوارب ”7 » وخاصة في أوقات البرد أو بعض 
السات واا قالات الخ :ديد كر أن مسلون لمرو د ل تة الأول 
كانوا يلفون أقدامهم وسيقانهم بخرقة كبيرة » وفوق هذه اللفافات يلبسون حفافهم 
الواسعة ‏ » بل يذكر أنهم كانوا يرتدون الجوارب حين طوافهم حول الكعبة لحماية 
أقدامهم من الحرارة اللاهبة 7 . 


. ۲٥۹۷ اليعقوبي › تاريخ › جل ۲ › ص ۸۲ › ابن سعد » ج ۱ )اص‎ )١( 

(؟) جواد علي » المفصل , ج لا. ص ٥۸۷‏ وما بعدها . 

(۳) الجوارب لباس فارسي اقبل العرب على تقليده » وكانت تلبسه الرجال والنساء . انظر الصابي » رسوم » ص ۹۲ › 
دوزي » ص ۱۲۷ . 

(4) الصابي » ص ٩۲‏ وما بعدها . 

(5) دوزي › ص ٠١9‏ . 

(5) الصابي . رسوم »> ص 4۲ وما بعدها , انظر رشدي ء الملابس › ص /١‏ - ۷۴ . 


نسجسران - دراسة تاريخية حضارية ر ق ١‏ - ق > هه / ق ۷ - ق١٠‏ م) . الجزء الأول . 


وقد عرف النجرانيون الخف وهو ما يلبس في القدم ويكون طويلاً بحيث يغطي 
الساق ويكون عريضا » ويقول الحاحظ : (( كانت العرب تلهج بذكر النعال » 
والفرس تلهج بذكر الخفاف )) ”© . مع أن الخفاف كانت مستعملة في عهد 
البي ب إذ يخبرنا النووي أن الرسول يي كان يلبس الخفاف » وأنه حرم على 
المسلمين لبس الخفاف أثناء الحج فقط مع وحوب قطعها أسفل الكعبين . 
وألوان الخفاف متعددة فمنها الأسود » والأحمر » والأصفر » ويروى أن الصحابة 
و كانوا ينهون نساءهم عن لبس الخفاف الحمراء والصفراء ويقولون هو من زينة 
آل فرعون » أي أنها من مظاهر الترف . 

أما الزينة فالرحال كانوا يتزينون بابس السلاح كالخناجر والسيوف 
والأحزمة المختلفة » والمصنوعة غالبا من الحلود وبعضهم يحملون العصي بأيديهم 
ويرون ذلك من السنن الحمودة ‏ . كما كانوا يحرصون على الترين بالأشجار 
العطرية مثل الريحان » والشيح » والكاذي وغيرها من النباتات المحلية واليَ تصدر 
ران ولف ا تبن عنمن ی 
العيون والحناء في الأيدي والأرجل » ورا صبغ كبار السن شعورهم بالحناء 
ليغيروا لون الشيب إلى لون الحناء » كما لبس الرجال والشباب بعض الخواتم في 
أيديهم وقد يحرص الرحال ضغارا و كارا على لبس الملايس التميلة ف الناسيات 
مثل حفلات الأعياد والزواج والختان ‏ . وكل حسب مقدرته وإمكاناته المادية » 


)١(‏ رشدي» الملابس, ص١۷‏ نقلاً عن الجاحظ (البيان والتبيين/ طبعة القاهرة/ ۱۹۳۸م) ج۳ , ص945-/91. 

(۲) دوزي اص ۱۲۸-۱۲۷ . 

(۳) رشدي » الملابس » ص ۷١‏ » نقلاً عن الجاحظ ( البيان والتبيين ) ج ۳ »ص ٠١١‏ . 

" وما بعدها , الحامسد‎ ٥۸۷ ص۸۱ - ۸۲ , جواد علي » المفصل » ج ل . ص‎ » ١ ابن اجاور , تاريخ » ج‎ )٤( 
۷٤-٦١ ه »ص‎ ۱٤٠١ = ۱۱۰۰ الحياة ", ص۲۰۱ , ابن جريس عسير‎ 

(ه) المصادر والمراجع نفسها . 


الفصل الرابج : الحياة الاجتماعية في نجران 


OSE موه‎ E 
والقرى وعلية المجتمع الذين قد يستطيعون الحصول على بعض أدوات الزينة‎ 
. المختلفة‎ 

كما تزينت المرأة النجرانية بعديد من أنواع الزينة لا سيما الحناء 
والكحل والعطور حيث شاع استخدامهن لبعض النباتات العطرية الي 
استخدمها الرحال أيضا » وقد يزين شعورهن بالتسريح والتمشيط » ثم 
يشحو على رور هن الطيب و اعا الزات والشيد: ونا شاه هذه" النانات 
ذات الرائحة الجميلة 29 : ويبدو أن بعض الرجال ق حزان كاثوا جغلرن 
شعورهم طويلة » وقد يربطوفها بأشكال متنوعة» وقد فهى الرسول # في 
كتابه الذي أرسله لابن حزم فقال : (( وينهي إلا يعقص أحد شعر رأسه 
إذا عفى في قفاه  ))‏ » ورعا منعه لمم لأنهم يتشبهون بالنساء وهذا منهي 
عنه شرعاً . وكان النساء والبنات الصغار يتزين بالحلي المتنوعة من الذهب 
والفضة » ورا الخرز والظفار فيلبسون منها القلائد والعصائب » 
والأحزمة على الرأس » والعنق » والخواتم والأخرصة في الآذان وأصابع اليد 
والأرحل " . 


) " السعيد » ص۷۲ - م , الحامد " الحياة‎ , 4١ - ء السلوم . ص88‎ 3١ )ص‎ ١ ابن امجاور » ج‎ )١( 
. ص۲۰۱‎ 

(۲) انظر أبو يوسف » ص ۷۲ ابن هشام » ص ۲٤١‏ , الطبري . ج "ا ص ۱۲۸ »ابن خلدون » ص 
تاريخ › جل ۲ › ص ٤۷۳‏ . 

(*) مالك . المدونة » ج ۲ › ص ۳۹۹ , ليبيز »> ص٤٤۱‏ - ۱٤۷‏ › علاقي . ص ۱۳۱-۱۳۰ ء آل مريح 
> ص/ ١١‏ » السعيد » ص ”/ وما بعدها . 


نجسران - دراسة تاريخية حضارية ر ق ١‏ - ق > هه / ق ۷ - ق١٠‏ م) . الجزء الأول . 


1) الزواج 


كانت الخطبة تعد أولى الإجراءات الأساسية الي تسبق الإقدام على عقد 


القران وإتمام إجراءات الزواج “ » وكانت العادة أن يتقدم الشاب الراغب في الزواج 
إلى أهل العروس » وإبداء رغبته في الزواج منها » أو يرسل من يقوم بهذا نيابة عنه © 
فإذا ما تمت الموافقة على الخطبة » وأبدى الخاطب استعداده لتلبية كل مطالب أهل 
العروس من حلي وجهاز وكسوة » بالإضافة إلى قيمة المهر المطلوب عاجله وآجحله 
وغير ذلك » يبدأ الطرفان العمل على استكمال مراسم إتمام الزواج . و الغالب كان 
الزواج يتم بين نساء ورجال القبيلة الواحدة وقليلاً ما كانوا يزوجون البنات حارج 
عشائرهم » بل إن الزواج من القريبات كبنات العم والخال يفضلن على غيرهن © , 
حي صار عرفا عند أهل بحران وغيرهم من سكان الجزيرة العربية (( أن القريب أولى 
بالبنت من البعيد  ))‏ , وربما حرصت كل قبيلة أن تزوج رجالا على نسائها كي 
تحافظ القبيلة على انسجامها ووحدقا » أما انتشار الزواج من القرييات » وبخاصة 
بنت العم » فذلك يدف استمرار خدمتها لأهلها » سواء كان من طرف أبيها أو 
عمها » لأهم غالبا يعيشون في بيت واحد » وكذلك الحفاظ على الميراث فلا يخرج 


إلى أسرة أخرى خارج أفراد الأسرة الواحدة © . 


. ۲۹۸ ا ص ۴۳ ب الفقي . ص‎ ١ ابن بكار جمهرة › ج‎ )١( 
. ۲۸۲ المصادر نفسها , البلاذري › أنساب . ج »ص‎ )۲( 
. ٩۳۹ ص‎ › ٤ جواد علي › ج‎ )۳( 

. ٦۳۹ »ص‎ ٤ المصدر نفسه › ج‎ )٤( 


. ۳۹ = ۴۸ .ص‎ ٤ جواد علي > ج‎ )٥( 
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ونحد الرحال في قبائل نحران يحرصون على احتيار الزوجة » وكانوا يهدفون أن تكون 
زوجاتهم أكفاء ومن النجيبات ”" » وليس أدل على ذلك من وصية الحارث ابسن كعب 
لأبنائه عندما قال لهم : (( تزوجوا الأكفاء » وتجنبوا الحمقاء , فإن ولدها إلى أفن ما 
يكون  ))‏ » والكفاءة في النكاح يقصد به أن يكون الزوج مساوياً للمرأة في حسبها 
السادة والأشراف وأفراد القبائل العربية عموماً لا يتزوجون إلا من بنات القبائل المناظرة هم 
في المكانة الاجتماعية © » بل كانوا ولا يزالون يرفضون الزواج من بنات أصحاب الحرف 
والصناعات المختلفة » كالدباغين » والخرازين » والحدادين » والصاغة » والنجارين 
وغيرهم ممن هو في متزلتهم *» وقد ترفعت المرأة النجرانية على أن تتزوج العبد أو الجر 
المعتق من العبودية . 

وأا بالمنهج الإسلامي فإن على الرحل أن يدفع مهراً أو صداقاً ‏ لكنه م يحدد 
مقداره وجرت العادة أن المهور كانت تدفع وفقاً لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين وا يتناسب 
مع المكانة الاجتماعية للزوجين » وكان يزاد فيه باعتبار الحسب والنسب ومكانت الأسرتين . 
وكانت المهور تدفع نقداً ”" » وأحياناً يدفع المهر عينياً مثل الإبل » والأغنام أو بعض اللاب 
وما شاهها . ويبدو أن الطبقات الفقيرة كانت تدفع مهرا أقل بكثير من مهور الأغنياء وعلية 


القوم » فقد يتزوج الرجل بدرهم أو جزء من الدرهم » وذلك لقلة ذات اليد © . 


. ٠٤١ )اص‎ ١ صال العلي » حاضرات , ج‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه ويقصد ب(أفن ما يكون) أي اغى واحمق ما يكون, للمزيد انظرءجواد علي.جب4. ص٠ .٦٤‏ 

(۳) هذه عادات درج عليها سكان الجزيرة العربية ولا زالة ثمارسة عند كثير من عشائر وقبائل هذه البلاد › وفي اعتقادي 
انها ليست من الدين في شيئ فالمرأة تتروج لأربع : مانها و جمانها و حسبها و دينها والدين هو الأفضل في هذه 
الصفات اما الرجل من وجهة نظرة الشرع فهو يتزوج لدينة وكفاءته وأمانته . 

)٤(‏ هذه عادة معروفة عند العرب من قبل الإسلام ولا زالت ممارسة عند كثير من قبائل الجزيرة العرية , انظر ابسن 
جريس . عسير » ص ۷۸ - ۸۳ › المؤلف نفسه › دراسات › ص 5١9‏ . 

. ۳۰۹-۳۰۸ الزبيري » نسب قريش » ص‎ » 5١ ص‎ » ١ ابن بكار » جمهرة » ج‎ )٥( 

(4) وللمزيد من التفصيلات عن الزواج في جنوي الجزيرة العربية انظر جواد علي › ج ٤‏ › ص ٦۳١ = ٩۲۹‏ » ابن 
جريس › عسير ۱۱۰۰ = ٤۰۰‏ ۱ه )› ص ۷۸ = ۸٤‏ . 


نجران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > ه / ق ١‏ - ق١٠‏ م . الجزء الأول . 


اماع هين اروس فكان جم أيضا وف لكان التروسيق ودر ةفد 
للزواج المادية » وجرت العادة في الزواج كسوة الزوحة وأحيانا كسوة بعض 
أقاريها مثل أمها وأحتها » ثم يولم الشخص المتزوج وقد تتولى أسرته القيام بأمور 
الوليمة » ويدعى أفراد القبيلة أو العشيرة هذه المناسبة » ويصاحب مثل هذه 
الاحتفالات الضرب بالطبول والأناشيد المحلية » وقد يمارس الرقص والغناء عند كل 
من النساء والرحال » وربما مارسوا مثل هذه المراسيم الاحتفالية على مرأى من 
الرحال والنساء على حد سواء . وكما هو معلوم بحرمة الغناء » ولكن فيما يبدو 
أنه انتشر في بلاد المسلمين خلال القرون الإسلامية الأولى » وما يدل على ذلك أن 
عمر بن عبد العزيز عندما تولى الخلافة أرسل أمراً إلى جميع الأمصار الإسلامية 
ينهى فيه ممارسة الغناء والضرب ببعض الآلات الموسيقية » ولم يأذن إلا بالدفوف 
على أن يقتصر ذلك على حفلات الزواج © . 


ر ب ) الأعياد : 

اعتاد أهل بحران الاحتفال بالمناسبات والأعياد الدينية سواء قبل الإسلام أو 
بعده » فتذكر بعض المصادر أن أهل نحران في الجاهلية كانوا على دين العرب » 
وهو عبادة الأصنام » حيث كان لهم نخلة عظيمة لها عيد في كل سنة » فإذا كان 
ذلك العيد علقوا عليها كل ثوب حسن وجديد وحلي النساء » ثم يعكفون على 


عبادتها والتقرب إليها عدة أيام 2 . وعندما انتشرت النصرانية سهم ونيد آل 


)١(‏ ابن عبد الحكم , سيرة عمر » ص ١786‏ . ومن يتتبع تاريخ الزواج في نجران أو غيرها من أجزاء الجزيرة العربية 
خلال العصور الإسلامية المختلفة يجدها تتفاوت في مصروفاقا وفيما يتم ممارسته فيها من فنون . وعادات وتقاليسد 
تعارف عليها كل بلدة أو ناحية . وللمزيد انظر › ابن اجاور »> ج ١‏ › ص 858 ء أبن جريس , عسير ٠١٠١‏ = 
٠‏ هاء ص ۷۸ = ۸۳ . جواد علي › ج ٤‏ .٠ص‏ 58 -547". السعيد. ص 2١١9-5١١5‏ 
الفقي » ص ۲۹۷ ¬ ۲۹۸ , حسين › اليمن » ص ٠٠١ = ۲٤۹‏ . 

(۲) ياقوت › ج ٩‏ )ص ۲٦٦‏ . 


الفصل الرابح : الحياة الاجتماعية في نجران 


عبد المدان كعبة نحران الشهيرة » صار بعض أهل نحران يعظموها ويتقربون إليها › 
ولم يقتصر الأمر على ذلك وإئما صارت بعض طوائف العرب المحاورة لقبائفل 
مذحج مثل خحثعم وعتر وغيرها يحجون إلى تلك الكعبة ولايذهبون إلى الكعبة في 
نك الكو 17 دوق RR‏ النعضن مو اهل راق كارا عدون انها 
ببعض الأعياد الفارسية ومن أهمها عيدي المهرجان والنيروز » وال كان أهل 
المدينة المنورة يحتفلون يما قبل أن يهاجر الرسول ب إليها » وقد استبدها الرسول 
ي بعيدي الفطر والأضحى المباركين '" . 

وعند بزوغ همس الإسلام » فى الرسول 5 عن الاحتفال بغير عيدي فطر 
شهر رمضان » وأضحى يوم عرفة » ويظهر أن الرسول الكريم ب قد لا حظ أنه 
لا بد لكل أمة من عيد يفرح فيه الصغير » وينشرح فيه صدر الكبير ويروح فيه عن 
نفسه » وأنه لا بد لكل عيد من مناسبة » فعيد الفطر يأ بعد انقضاء المسلمين من 
شهر رمضان » وعيد الأضحى بعد الحج الأكبر والإفاضة من عرفات » وهذا مها 
يخالف شرائع الجاهليين ومن كان في حكمهم من المحوس واليهود والنصارى . 
كما أن في هذين العيدين تنويهاً بشعائر الملة الحنيفة » ويذكر فيهما قول الله 
وأبواب من الطاعات لئلا يكون اجتماع المسلمين محض اللعب » ولغلا يخلو 
الاحتماع فيها من إعلاء كلمة الله . ولا كان أصل العيد الزينة » استحب اللباس 


وضرب الدفوف » ومخالفة الطريق » والخروج إلى المصلى '" . 


. ۲۹۸ ص‎ › ٩ ياقوت » جا‎ › ٦۰۳ البكري › معجم مج١21 ج ۲ › ص‎ )١( 

(۲) للمزيد عن أعياد سكان الجزيرة العربية قبل الإسلام انظر الألوس › بلوغ الأرب › ج ١۱‏ › ص ٤١٤١۳٤۷‏ › 
جواد علي » ج ١‏ » ص ٠١٤ - ٠٠١‏ , اطلس " الحياة الاجتماعية .. " ص ۲۸۰ . 

(۳) الألوسي › بلوغ » ج ۱ ص ۳٤۷‏ . جواد علي . ج ه › ص ٠١١‏ وما بعدها . اطلس " الحياة " ص ۲۸۰ - 
۱. 


نجسران - دراسة تاريخية حضارية ‏ ق ١‏ - ق > هه / ق ۷ - ق ٠١‏ م) . الجزء الأول . 


وكان أهل نحران منذ فجر الإسلام يفرحون ويحتفلون بعيدي الفطر 
تحديدة في منازلهم واحتياجاقم المادية » ويغسلون ملابسهم » أو يشترون لمن لديه 
القدرة على الشراء » ويعدون الأضاحي في عيد الأضحى » وإذا بدأ اليوم الأول 
من أيام العيد يلبسون الحديد ويجتمع افراد كل أسرة وأحياناً عدد من الأسر 
المتقاربة فيسلمون على بعضهم بعضا ويلعبون ويمرحون في حو يسوده اللحب 
والمودة . ثم يقوم الرحال بزيارة الأقارب من الأخوان والأعمام والأحوال والجيران 
حسب طاقته ومقدرته المادية والاحتماعية › فالأمراء والأعيان والتجار والشيوخ 
يسود أعيادهم نوعا من البسطة في اللباس والطعام بعكس الفقراء وبعض الاعراب 
في البوادي فتجدهم بمارسون نشاطاقم في يوم العيد على قدر إمكاناقم المتواضعة 
في المنازل والملابس والطعام وغير ذلك من لوازمهم اليومية ° . 


ر ج ) حفلات الخقان : 

وتمثل بدورها أحد مظاهر الحياة الاحتماعية قي الفقرة موضوع 
البحث » وال جرت العادة بالاحتفال يما » فيقوم كل أب أو كل أسرة بتطهير 
المولود الذكر » وهذه الطهارة من السنن الشرعية الي حث عليها الإسلام » وفترة 
القيام بتطهير المولود تبدأ من بعد ولادته بأيام وقد تتأحر لعدة شهور أو سنوات » 
ويصاحب هله المناسبة الفرحة والقيام ببعض الفنون الشعبية الي درج عليها 


الناس » كما أن أفراد عشيرة المختون قد يساعدون والد أو أسرة الختين بتجهيز 


)١(‏ اطلس " الحياة ". ص ۲۸۰ 738١‏ › آل مريح . ص ۸۳ , السعيد › ص ۱۰۷ - ۱۰۸ »ء ابن جريس › عسير 
۱٤۰۰0 ¬ ۰‏ هھ ا ص ۷٩‏ -8لا. 


(۲) المراجع نفسها . 


الفصل الرابح : الحياة الاجتماعية في نجران 


مايمكن عمله من اعدادات هذه الفرحة » كما قد يقدمون لحم اللمدايا العينية أو 
النقدية من باب التعاون والتهادي 27 . وكما شاعت إقامة الحفلات في مناسبات 
الزواج والختان » درج الناس أيضاً على إقامة حفلات ماثلة ابنهاجاً بشفاء 
الأطفال من ألم الختان لاسيما في بيوت المياسير وأهل الترف ”" . 


قليل من المؤرخحين من قام برصد أخلاق المجتمع النجراني في ذلك الوقت » 
وعادات أهلها وتقاليدهم » ويمكننا من خلال النتف القليلة الي أوردتما المصادر ) 
أن نتعرف على بعض العادات والتقاليد الي سادت المنطقة الحنوبية من شبه الجزيرة 
العربية ومن بينها بحران » منها ما بيناه عند الحديث عن عاداتمم في الزواج وما 
يتصل به من احتفالات » والختان » ومنها ما سوف نعرض له في هذه السطور من 
عادات وتقاليد أحرى منها : 


رأ) التفاخر , الكرم ‏ الشجاعة : 
التفاحر عادة من عادات العرب القديمة في الجاهلية » واستمرت عند كثير مسن 
الناس حي العهد الإإسلامي » وفك الأسير إحدى المفاخر الي كان يتفاخحر يما بنو عبد 


المدان في نجران » وهذا ما يدل على الشهامة وكرم النفس » وأكبر مثال على ذلك ما 
حصل مع ذلك الرجل الثمالي الذي أقام بجوار دريد بن الصمة ”" » وكان قد أغار 


)١(‏ لدى الباحث العديد من الوثائق التي تشير إلى معلومات مختلفة عن طريق الختان في بعض أجزاء الجزيرة العربية2, 
وكذلك الهدايا التي يتم تبادها في مثل هذه المناسبة , انظر » آل مريح » ص 86 السعيد ص ١٠١4‏ › ابسن 
جريس » عسير ۱۱۰۰ = ۱٤۲۰۰‏ هء ص ۸٩9‏ وما بعدها . 

(5) المراجع نفسها . 

(۳) الاصفهاي . الأغابي ( مطبعة يولاق ) ج ٩‏ › ص ۲ 


نجسران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق ٤‏ هل / ق ۷- ق ٠١‏ م) . الجزء الأول . 


أنس بن مدرك الختعمي على بي حشم فأصاب مال للثمالي وجيران لدريد آخرين » ثم 
تباطأ دريد في بحدة الثمالي فسمع منه ما يكره © , ثم أشار القوم على دريد بأن 
يذهب إلى بن عبد المدان في نجران » لأن من أخلاقهم ومفاحرهم فك الأسرى , 
وسرعان ما رحل دريد إلى يزيد بن عبد المدان بنجران ‏ » فأكرمه يزيد وحقق 
له مطلبه 59 فقال دريد ا يزيد على ذلك : 


مَدَحْتُ يَزِيدَ بن عَبْدَ المدان فأكرم به من فى مُمْتَدَحْ 


حَللت به دون اأصحابه فأُورَى زكادي لما قدَخ 
ورذ النْسَاء بأطهاآرهقا ولو كان غير يزيد ف 
فقلت له بَعْدَ عثق النّساء وفك الرّجَال ورد اللقح 


مي © 


ET‏ اس سرادت 
وما زلت اعرف في وَجْهه بكر السّوَال ظهورَ الفرّخ © 


(I 


ويذكر أن قيس بن عاصم المنقري أغار على بي مرة بن عوف فأسر رحلا 
من هوازن فاستغاث أخوه بوحوه بي مرة فلم يغيثوه و کب اللمرازنني إلى 
سوق عكاظ وطلب النجدة من شيوخ مذحج أمثال قيس بن مکشوح المرادي ¢ 


: لقد انشد الثمالي شعراً في دريد أوضح فيه تقاعسه عن نجدته وعدم قدرته على ذلك » ومطلع ذلك الشعر‎ )١( 
كساك دريد الدهر ثوب خزاية وجدعك الحامي حقيقة أنس‎ 
كما انظر ذلك الشعر الذي انشده الثمالي في الفصل الثاني من‎ › ١17 انظر الاصفهابي , المصدر السابق » ج 4 . ص‎ 
. هذا الكتاب ص 4ه - هه‎ 
› انظر الشعر الذي قال دريد بن الصمة في بني عبد المدان بالفصل الثاني من هذا الكتاب . كما انظر الاصفهان‎ )۲( 
. ٠١۷ على الهاي › المرأة . ص‎ , ١7 المصدر السابق » ج 4 . ص‎ 
. المصادر نفسها‎ )۴( 
. العقيلي , نجران » ص هل/ا - لالا‎ ۲١۷ الهاي » المرأة »> ص‎ )4( 
. ۳١۷ الافغاي . أسواق . ص‎ )5( 


الفصل الرابج : الحياة الاجتماعية في نجران 


وعمرو بن معد يكرب الوبيدي + ويزيد بين عبد لدان » فناضروه ميا : 
وكان أفضلهم يزيد الذي قال سوف أبعث إلى قيس المنقري فإن وهب لي أخاك 
شكرته وإلا أغرت عليه حي يدفع إلي أحيك » وإلا دفعت اليك كل أسير من 
قبيلة قيس عندنا بنجران فاشتريت به أخاك » وسرعان ما أرسل يزيد إلى قيس 
بن عاصم ل يدعوه إلى فك الأسير ”“ . وعندما بلغ قيس رسول يزيد ممع 
وجوه تميم وطلب منهم أن يغتنموا الفرصة » ويطلقوا سراحه » ولكنهم أبوا إلا 
المغالاة في فدائه واعتذروا إلى يزيد قائلين : (( إن الأسير بيد رجل من سعد وقد 
اشتطوا في ثمنه )») 7" » فأرسل يزيد إلى السعدي وقال : احتكم فقال مائة ناقة 
ورعاؤها معها فوبخه يزيد على قلة طلبه » لأنه لو طلب ماله كله لأعطاه له © . 
ويظهر أن تلبية قبائل نحران وما جاورها في الحج كانت مختلفة نظرا 
لاحتلاف أصنامهم في الجاهلية © » إلا أنهم كانوا يشتركون جميعاً في شيء واحد 
هو الفخر بالآباء قي الحج » فكانوا إذا فرغوا من الحج يجتمعون فيتفاخرون 
عاثر آبائهم فيقول بعضهم لبعض » كان أبي يطعم الطعام » ويقول آخر كان 


)١(‏ هناك ابيات من الشعر توضح معانات ذلك الرجل الموازي في عدم وجود من يناصره , وقد وجد طريقه عندما اتجه 
إلى شیوخ مذحج في سوق عكاظ . الافغاني › أسواق ‏ ص ۳۰۸-۳۰۷ . 
(؟) وقد ارسل يزيد مع ذلك الرسول بعض الشعر قائلاً : 
فيا قبس أرسل اسيراً من بني جشم ٠‏ ان بكل الذي تأي به حاذي 
لا تأمن الدهر أن تشحى بغضته فاختر لنفسك امادي واعزازي 
فا فك أخا منقر عنه وقل حسناً فيما سئلت وعقبة بانجازي 
الافغي . ص "١9‏ . 
(۳) المرجع نفسه . 
(4) المرجع نفسه . 
(0) لقد استعرض ابن حبيب انواع عديدة من تلبيات قبائل السروات ونجران واليمن في الجاهلية » وكان من تلبيات بعض 
عشائر مذحج في نجران قولحم (( لبيك اللهم لبيك » لبيك احيبنا بما لديك » فنحن عبادك قد صرنا اليك )) ؛ ابسن 
حبیب » احبر » ص ۳۰۹ = "١8‏ . 


نجسران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > هه / ق / - ق١٠‏ م . الجزء الأول . 


أي يضرب بالسيف » وهكذا يتبارون في هذا الشأن ”2 » وطالما كانت هذه 
المفاحرات مدعاة إلى وقوع حروب وسفك دماء » لذلك أبطلها الإسلام وى 
عنها » في قوله تعالى : 8 فإذا قضيتم متاسککم قاذ كرو اله كذ ك ركم آباء كم 
ا وَأَضَدَ ذكراً 4 " . ۰ 

وفيما يبدوا أن آل بي عبد المدان كانوا يتفاحرون بطول أحسامهم 
وعظمها » وذلك فيما يدل على أن حسان بن ثاببت سفههم بشعره 
فقال : 


چگ 4 کو ا مور 0 6 نان ۳ 
لا باس بالقوم من طول ومن عظم جسم البعال وأخلامٌ العقصافير © 


فجاءوا إليه وقالوا له : يابن الفريعَة كنا نفتخر على الناس بالعظم والطول 
ل ل 


2 
ورش 2 


وقد کنا َة اقول إِذا ریا لذي جسم يُعَدُّ وَذي بیان 
كاك اها امفطي بيان وَجمْماً من بني عَبْد المدآن ©) 


ويهذه الأبيات استعادوا الافتخار بذلك 29 . 


. ۲۸۹ = ۲۸۸) ۲۷۳۲ جواد علي جاه .ص‎ )١( 
. ) ٠٠٠١ ( سورة البقرة › الآية‎ )۲( 

(۴) الجبوري » شعرء ۲۳ . 

(4) المرجع نفسه . 

(ه) المرجع نفسه . 


الفصل الرابج : الحياة الاجتماعية في نجران 


أن المفاحرة والتفاخر بالأحساب والأنساب وبعض الصفات الحميدة 
والذميمة كانت صفات من صفات الجاهليين وقد استمرت على مر 
العصور الإسلامية » ولو أن الإسلام حارب ما يتعارض منها مع كتاب 
الله وسنة رسوله ي . وإذا كان آل عبد المدان قد تفاخروا ببعض 
صفاقم الخلقية ais AE EES‏ 
ومساعدة المحتاج وفك الأسرى » فهذه صفات تكاد تكون جلها حميدة 
وقد نادى الإسلام .معظمها وحث عليها باعتبارها من القيم الخلقية العليا 
الي اتصف يما العربي وتتوافق مع الفطرة الانسانية السليمة . 

الكرم والشجاعة والمروءة والشهامة من الصفات الى تحلت قي هذه النصوص 
عند بن عبد المدان » فتجدهم لا يتورعون في دفع أموالحم من أجل مساعدة 
حتاج أو اكرام ضيف » اقتداء بحديث الرسول يل (( من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليكرم ضيفه , ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
جاره )) » وقد تأصلت فيهم هذه السنة حن إن من كان منهم في غاية 
الفقر فإنه يحب الضيف ولا يتضرر من قرائه مع فقره » ويرى للضيف فضلاً 
0 باحتياره إياه ونزوله لديه » وتكاد تكون هذه الصفات عامة عند 
سكان شبه الجزيرة العربية فالكرم ومكارم الأحلاق تميزهم» وحرصهم 
على المروءة والشرف » فإذا لزمت الأمور إلى الحرب » خاضوها بشجاعة 
ولا يهابون الموت » فالعار عندهم يعادل القتل» بل إن القتل أهون من العارء 
والرحل منهم يفضل أن يقتل دون أن يهان. وهذا يدل على عظم الشجاعة 
والي كانت بدورها من الصفات الي تربوا عليها وعاشوها منذ القدمء 


فتميزوا بالفروسية واسخدام السلاح وامتطاء صهوات الجياد والمبارزة » 
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وكل ما تتطلبه الشجاعة والبطولة من إمكانات جسدية أو عقلية أو مادية 
وغيرها . 

۳ - طلب النجدة من المظلوم أو المقهور الذي لا يستطيع حماية نفسه أو 
استرداد حقه » فلا يتورع أن يذهب إلى القوي الذي يناصره ويحميه 
ويرد له ما سلب منه وهذه من صفات العرب القديكة » وقد عرفها 
المسلمون على مر التاريخ الإسلامي » وأفضل مثال على ذلك رسولنا 
الكريم بك الذي كان يعمل حاهدا أثناء نزول الوحي وظهور الإسلام › 
على وجود من يناصره ويناصر الدين الذي جاء به من عند الله » وم 
جد ذلك لا في مكة المكرمة أو الطائف وإنما وجد هذه النصرة عند 
الأوس والخزرج بالمدينة » الذين رغبوا يمجرته اليهم » ثم قيام الدولة 
الإإسلامية » واتخاذ المدينة المنورة عاصمة لما . 

؟ د إغارة القبائل والعشائر بعضها على بعض وهذه من النشاطات السياسية 
التي كانت تمارسها قبائل العرب من قبل الإسلام » واستمرت إلى عهد 
قريب في الحزيرة العربية . وهذه الغارات والصراعات تحدث نتيجة 
ضعف السلطة المركزية الي تحفظ الأمن في البلاد » وبالتالي تتححدث 
الفوضى السياسية » وتغلب القوي على الضعيف والكبير على الصغير » 
وقد ينجم عن ذلك القتل والخراب » والتدمير وانتهاك الحرمات » وأسر 
الرحال وسبي النساء إلى غير ذلك من السلبيات الى حاريما الإاسلام » 
وأبدل مكاما التآحي والتآزر في الله » قال تعالى : 7[ يا أَيْهًا لاس إا 
خلقتاكم من ذكر وأنتى وجعلتاكم شُعُوبا وقبّائل لتَعَارفُوا إن 
أكرمك عند الله أثقاكم إن الله عَلِيمٌ خَبيرٌ # ٩‏ . 


. ) ١۳ ( سورة الحجرات آية‎ )١( 


الفصل الرابج : الحياة الاجتماعية في نجران 


ر ب ) الوفيات والجنائز ر المآقم : 


تتشابه عادات الوفيات والجنائز ( المآتم ) في معظم أنحاء شبه الجزيرة 
العربية خا تلفق رر اخرى اة فالسا كرف بق البادية أو الحي أو 
القرية الواحدة تحدهم على علم بأحوال بعضهم » فإذا مرض الواحد فيهم زاروه 
للمواساة والتخفيف مما حل به من آلام » وإن طال واشتد مرضه تناوب رحال 
القرية أو الموطن الواحد للبقاء عنده آناء الليل وبعض فترات النهار » فإن تدهورت 
صحته وأصبح ميؤوساً من شفائه » وضعوه جاه القبلة » ثم يحرصون على تذكيره 
الشهادة والدعاء الصالح . ومعظم حالات المرض قدياً كانت تحدث نتيجة الجوع 
> والحروب » والأمراض » المختلفة » كالحصبة » والجدري » والطاعون » والعين » 
والسحر » أو نتيجة لاعتداءات الحيوانات المفترسة » أو بعض الزواحف السامة » 
أو المهدم » أو الغرق » وذلك من الأسباب الي تؤدي إلى الموت الذي لا بد 
منه » قال تعالى : [ كل تفس ذَآئقةٌ الْمَوْت وَإلْمَا فون أَجْورَكُمْ يوم 
الْقَيامة # 29 . ۰ 

وبعد التأكد من صعود روح الميت يتم تغسيله ويوضع في جسمه الحنوط »› 
ويصلى عليه » ثم يوارى في قبره » وأحياناً قد يصاحب الجنازة وهي ذاهبة إلى 
المقبرة بعض عبارات التكبير والتهليل وأحيانا يقول بعض مشيعي الحنازة عبارات 
معينة مثل : (( ارحم يا رحمن › اغفر يا غفار )) إلى غير ذلك من العبارات 
المسجوعة الى يدعى فيها للميت ”" . 


(۲) سورة آل عمران › آية رقم ( ١88‏ ) . 
)١(‏ ابن جريس . عسير ٠٤٠١ - ٠٠٠٠١‏ هاء ص 88 ء كذلك شاهد الباحث مثل هذه الأعمال في 
مواطن عديدة من أجزاء جنوب الجزيرة العربية خلال الأربعين سنة الماضية . 
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ومع أن الإسلام حرم النياحة » وشق الجيوب » وضرب الخدود على 
الميت » إلا أن أهل نحران قد تفننوا في كيفية إظهار الحزن على موتاهم مثلهم في 
ذلك مثل أهل اليمن » فإذا مات فرد منهم » أظهر أهله الحزن عليه بشكل صار 
يعثل عادة من عاداتمم خلال فترة الدراسة » ففي أثناء حروج الحنازة لتشييع المتوق 
إلى مثواة الأخير جرت العادة على صياح الرجال والنساء دفعة واحدة تعد مثابة 
وداع للمتوق ويصحب ذلك لطم الخدود وشق الثياب » وكان يتبع الجنازة عدد 
من النسوة يقمن بالنياحة على الميت » وتكون النياحة بشعر خفيف تلحنه النساء » 
ويتخالسنه فيما بينهمن وهن يصحن على المتوق . كذلك كان بعض الرجال من 
الموالي ينوحون بدورهم بألحان غريبة التراحيع » ويؤكد ما ذكرناه الحمداني عند 
وصفه لمواضع النياحة في نجران وما يليها جنوباً من بلاد اليمن فيقول : 
(( ومواضع النياحة على الموتى : خيوان . ونجران » واللجوف . وصعدة , 
وأعراض نجد » ومأرب » وجميع بلدان مذحج )) ” , ثم يذكر بعض التصرفات 
من النائحين في بعض تلك النواحي » فيقول : (( ... فإن الرجل المنظور منهم لا 
يزال يناح إذا مات إلى أن بموت مثله » فيتصل النواح على الأول بالنواح على 
الآخر . وتكون النياحة بشعر خفيف تلحنه النساء » ويتخالسنه بينهن » وهن 
يصحن » وللرجال من الموالي حون غير ذلك عجيبة التراجيع بين الرجال 
والنساء )) 7(" . كذلك جرت العادة أن يطرح فوق النعوش الأقمشة 
( والبشاحانات ) الحريرية لا سيما عند علية القوم وأهل اليسار » وإن كان هناك 


بعضهم يوصي عند وفاته بألا يغطى نعشه إلا بثوب قطي اتقاء للحرمة ° » وبعد 


›) وللمزيد من التفصيلات عن نعي الميت انظر ء جواد علي جحل ده‎ ٣ب‎ ٥ الهمداني . صفة .» ص‎ )١( 
. ۱۷۷ = ۱٥۲ ص‎ 

(۲) المصدر نفسه » ص 58" . 

(۳) ابن عبد امجيد » بمجة الزمن . ص ۲٦۸‏ . 


الفصل الرابج : الحياة الاجتماعية في نجران 


دفن الميت يقام العزاء على قبره مدة تتراوح بين ثلاثة أيام إلى سبعة أيام كاملة › 
ويكون ذلك باحضار المقرئين لتلاوة القرآن 29 . 

وكان خلفاء المسلمين وولاتهم والعلماء والفقهاء وأهل الصلاح لا يألون 
هدا ف غارية ابا على اميك + زكر ما ارصن من الق ان والملقة :+ روي 
ابن عبد الحكم أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله في الدولة الإسلامية قائلاً : 
(( ذكر لي أن نساء من أهل السفه والجفاء يخرجن إلى الأسواق عند موت 
اميت » ناشرات رؤوسهن ينحن نياحة أهل الجاهلية » ولعمري ما رخص 
للنساء في وضع رهن منذ أمرن أن يضربن بخمرهن على جيوهن » فانه عن 
هذه النياحة فياً شديداً » وتقدم إلى صاحب شرطكم فلا يقرن نوحاً في دار ولا 
طريق ... )) ۳ 


رج المجالس العلمية والاجتماعية : 


لم يخل مجتمع نحران من بعض احالس العلمية والاجتماعية الي كانت 
تعكس حياة الناس . فكان هناك بعض مالس علية القوم من الأمراء والأعيان 
وشيوخ القبائل الي يناقشون فيها أوضاعهم السياسية والاحتماعية » فلا يقدمون 
عل غاد قرار اق امز ضور الامو بحن توا قاور ا ونر سوا الحمانيات 
والإضابيات الى يط يممء ثم ينخذوا القرار المناسب + وقد شاهدنا ذلك واضحاً 


. ۲٦۹ المصدر نفسه. ص‎ )١( 

(؟) ابن عبد الحكم » سيرة عمر » ص ٠١5‏ . ونجد اليوم أن هناك عادات عند أهل نجران وغيرهم تتعارض مع السنة › 
وهي اقامة العزاء عند بيت الميت لمدة ثلاثة أيام » ويتبع هذه الأيام أكل وشرب ترهق أهل البيت . ومن المفروض أن 
يُعمل طعام لأسرة الميت ولا يكلفوا فوق طاقتهم , اخذاً بقول الرسول يِل عندما مات جعفر بن أبي طالب » فقال ( 
اصنعوا لآل حعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم ) . 
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عند مشركي وأهل الذمة من نحران عندما أرسل اليهم الرسول بي رسله وكتبه 
يدعوهم إلى الإسلام وبعد مشاورات فيما بينهم أسلم المشركون » وبقي أهل 
الذمة على عقيدهم على أن يدفعوا الجزية "2 . وهكذا استمرت الاحتماعات 
الإسلامية » بل كانت المشاورات والاحتماعات الى تتم في نجران لا بد أن 
تكو عل E‏ ك3 الكذارية E‏ ا ر 
الرسول ييي والخلافة الراشدة » أو في الشام والعراق أثناء عصري الدولتين الأموية 
والعباسية “. ومثل هذه الاجتماعات ضرورة حتمية لاستمرار النسيج الاحتماعي 
والسياسي في بلاد نحران » كما أن قبائل وعشائر نحران كانت تسلك نفس 
المسلك مع بعضها البعض » أو مع أفراد القبيلة الواحدة وغالبا ما تكون الأمور في 
أيدي الشيوخ وأعيان القبيلة ”". 

أيضا عرفت يلاد كران بعض: لالس الغلمية و الأ اة فكتان هكاك 
دعاة إلى الله مثل الفقهاء والعلماء الذين يقومون على تعليم الناس أمور دينهم › 
فيوضحون الحلال من الحرام » وما يحب على كل فرد تجاه ربه » ثم تجاه الناس 
ونفسه » ومثل هذه احالس الإسلامية الشرعية بدأت مع بداية الإسلام 
نمرت على مر العطيور 27 كما غرفت أيضا يعض الخال الأدبية والفكرت: 
والثقافية » فالشعراء أمثال الأعشى وغيره كانوا يرتادون سادة ووجهاء نحران منذ 
العصر الجاهلي كي بمدحوفهم ويجالسوفهم ويحظوا يمباقم وهداياهم » وأحيانا 


. انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب‎ )١( 

(؟) انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب . 

(۳) ابن اجاور › ج ۱ اص 55 . 

. سوف نذكر هذه الجزئية بشكل اوسع في الفصل السادس من هذا الكتاب‎ )٤( 


الفصل الرابج : الحياة الاجتماعية في نجران 


عساعدقهم ونصرتهم ما قد يحل عليهم من كوارث ”. وقد استمر هذا النهج عند 
شعراء وأدباء وخطباء العصر الإسلامي ”2 . 

55 مجالس السمر والفكاهة والتندر والقصص كانت عادات من عادات 
الجاهليين » واستمرت خلال العهود الإسلامية المختلفة » كل حسب إمكاناته 
ومستواه الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والفكري › فتجد علية القوم من 
الأمزاف ووكهال اا ا اا اا ق ا 
احتماعات يسودها السمر والفكاهة وتقال بعض الأخبار والروايات المسموعة 
أو المقرؤة من أخبار الأوائل . وبعض هذه المجالس قد تكون في أحد بيوت 
الأغيان + سواء كان من رحال السياسة أو العلم ا ا ا 
تكون في المسجد » أو في فناء المسجد الخارحي » وهذه عادات عرفت في معظم 
مدن وحواضر وقرى الدولة الإسلامية » وقد يسود بعض مثل هذه المجالس 
انالف عاو اعون E‏ هي الكتي دو التحدلس م يسفن الالخفياض 
وأصحاب الظرف وأهل الفكاهة والنوادر 7". 

كما عرفت نحران جحالس اجتماعية أخرى يسودها الفرح والسرور وعادة 
ما توجد أيام المناسبات » كالأعياد » والزواج » والختان » واستقبال المسافر » 
وتوديع الجيوش في الحروب » وأيام الاتتصارات في بعض المعارك » وقدوم 
رمضان » ونزول الأمطار » وولادة المواليد وبخاصة الذكور » والانتهاء من بناء 
المنازل أو المساحد أو الآبار وما شابمها من مشاريع عمرانية . وجمييع هذه 
الات ا ك ا الط ت وا فض واا 


› بدوي‎ ,2 ۲٦۸ ص ۱۷ - ۱۸ › ياقوت » جاه )ص‎ ۰ ٩ انظر الأصفهان  الأغاني ( مطبعة بولاق ) »› ج‎ )١( 
. ۷١ العقيلي » ص‎ › ۲١۷ الشعراء > ص ١ه . اماي » المرأة > ص‎ 

(۲) انظر الفصل السادس من هذا الكتاب . 

(۳) اطلس " الحياة " ص ۲۸۳ ¬ ۲۸۹ , الفقي › ص ۲۹۸ - ۲۹۹ . 
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بالإضافة إلى الأكل والشرب وتبادل الأحبار المتنوعة والخاصة بشؤون 
Mg‏ 


حياقم 
ر د ) الرياضات ووسائل التسلية 


هناك العديد من الألعاب الرياضية عرفت قي نحران بل في أنحاء عديدة من 
حزيرة العرب » ثم اندثر بعضها فلم تعد تمارس » وبقي بعضها بمارس إلى وققلت 
قريب ”» ورا لا زال بعضها عند أبناء البادية والأرياف . ومن أهم الرياضات 
ال كانت تمارس عند جميع طبقات المجتمع في نحران هي الحركة اليومية الي يقوم 
ھا كل واحد منهم سواء كان صغيراً أو كبيراء أو ذکرا أو أنتى + وذلك من أحل 
ممارسة أعماهم والحصول على أقواتمم وأرزاقهم المختلفة » وجميع الحرف والمهمن 
الي كانت تمارس في العصور الجاهلية » وكذلك الإسلامية المبكرة والوسيطة تحتاج 
إلى جحهد حر کي عضلي كل حسب مكانه في المجتمع » فالمرأة مثلاً تجدها تعمل في 
شؤون البيت المختلفة » وكذلك في أعمال خارجية عديدة كأن تقوم .مساعدة 
زوحها أو أهلها في مهنهم الي يزاولوفها سواء كانوا رعاة أو مزارعين أو تجار أو 
عوين: قن ا انا عل ليه للياة إن منزطا را 
الآبار أو العيون » وكذلك حلب الحطب » أو الحشائش والأع شاب إذا كانوا 


)١(‏ هذه عادات عرفتها بلاد نجران منذ العصر الجاهلي واستمرت على مر العصور الإسلامية » ولازال هناك مناسبات 
واجتماعات متنوعة تمارس في منطقة نجران وغيرها من أجزاء المملكة العربية السعودية . ابن جريس , عسير ١١١٠١‏ 
-..4١1,ص ٩۹٩ - ٩۳‏ ۰ آل مريح ‏ ص 84 - ٩۳‏ , السعيدء ص 54 - ١١١‏ , الغديرء الأدب , 
ص ه” - 48 . آل سام > صورء ص ۲۹ وما بعدها . 

(؟) لأن المدنية الحالية » وتوفر وسائل المواصلات من سيارات وغيرها › وانشغال الئاس بأمور أخرى عديدة في حياقم 
جعلتهم لا بمارسون تلك الرياضات القديمة » وقد استبدل بعضها برياضات حديثة مثل لعب الكرة » وحمل الأثقال › 
وغيرها . 


الفصل الرابح : الحياة الاجتماعية في نجران 


أعلها من ملكون الكيوانات الأليقة ي المنازل:. كذلك الشبابف:والرجال والبنات 
جميعهم يعملون في الأعمال ال بمارسها آباؤهم وعشائرهم » فالبدو غالبا تكون 
مهمتهم رعي حيواناتهم والمحافظة عليها وتوفير الحو المناسب لها كي تقتات 
وتقيش + اها اة افرع والأزياف رعا عملرا نرعن الأغتسام :ولشيوانشات 
الأحرى إلى جانب مزاولة الزراعة وكذلك التجار والحرفيين . قد يكون من هؤلاء 
جميعاً الأشراف والأعيان والأمراء والشيوخ وكذلك أقوام من عامة المجتمع سواء 
كانوا عرباً أو غير عرب » أو قد يكونون من المسلمين » أو من أهل الذمةء 
فجميع مهنهم خلال العصور الإسلامية الأولى كانت تحتاج إلى حركة دائمة 
وعمل مستمر ما بين ذهاب وإياب كل في جال عمله ومهنته . وهذه تعد من 
الرياضات الإحبارية لكل الناس » وفوائدها حسنة حيث تبن الأحسام » وتطرد 
السأم والملل والقلق » بعكس يومنا الحالي عندما توفرت جميع وسائل الرفاهية 
وأصبحت الحركة الجسدية قليلة فانتشرت بين الناس أنواع من الأمراض الجسدية 
والنفسية والعقلية (©. 

كما كان هناك رياضات تمارس برغبة وهوى من يبمارسها من الرحال 
والنساء » وكان بعضها يارس داخل المنازل وأخرى في الميادين الفسيحة حول 
البيوت » أو في الحبال والأودية والصحاري . ففي المناسبات الاحتماعية المختلفة 
كان بعض الرجال والنساء بمارسون بعض الرقصات الشعبية المختلفة الي تعكس 
فرحهم بتلك المناسبات » وبخاصة في حفلات الزواج » والختان » واستقبال المواليد 
الجدد أو الضيوف » وكثير من الرقصات المختلفة تحتاج إلى تحريك الجسم أو 
بعض أحزائه في اتحاهات معينة » وهذه تعد من الرياضات المحببة إلى كثير من 


)١(‏ جواد علي ¢ المفصل › جالا. ص ۲٤۲‏ وما بعدها, ابن جريس › عسير ۱۱۰۰ !١:.:.-‏ هد )اص 
111-۸ 
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السكان في نحران » كما كان هناك ألعاب تمارس بواسطة الرحال والشباب البالغين 
في حلبات واسعة تخصص لذلك مثل : السباق بالخيول » أو الحمير » أو الأبل » 
أو على الأقدام حيث كانت تحدد المسافة ال يراد التسابق عليها ويحدد 
المتسابقوم ووأخانا كرو ساق يور من اهن سطع اوور 
يكون من علية القوم في الحتمع النجراني مثل الأمراء والشيوخ والأعيان 
والأقصاء والتنا روعالا ها ده الغا جرد اهاب الاق 

اا ا ا وا اميت 
تمارس في الآبار الي توحد بكثرة في منطقة نحران وبعض العيون والغدران ”. ومن 
الألعاب الرياضية الشائعة في ذلك العصر الرماية بالقوس والنبال » حيث كانت 
تحدد علامة أو قطعة حجر أو هدف معين » وعلى مسافة معلومة » ثم يتبارى 
ا ار ل ال کا ان 
مسابقات تعتمد على القفز » وعلى قوة الساقين » كان يتم القفز ( الوثب ) من 
حدار إلى جدار أو فوق حفرة تكون باتساع معين » أو مسافة معينة حن يظهر 
الأقوى في المتسابقين فيحقق أبعد مسافة في نوعية القفز الممارس » والهدف من 
ممارسة مثل هذه الألعاب قضاء وقت الفراغ » وإضفاء روح المرح » وبث روح 
الشجاعة في النفوس » وتعويد الجسم على بعض المهارات والألعاب الموروثة مذ 
القدم . 


» وما بعدها . اطلس " الحياة " . ص ۲۸۳ » ابن جسريس , عسسير‎ ٠١١ جواد علي » المفصل . ج ه › ص‎ )١( 
. ۱۰۹-۱۰۸ ص‎ 

(۲) الغدير وجمعه ( عدر وغدران ) القطعة من السيل يغادرها السيل أي يتر كها » وقيل هو مستنقع الماء » ماء المطرء 
صغيراً كان أو كبيراً » للمزيد انظر » ابن منظور » ج ٠١‏ ,ص ۲۲ فعل ( غدر ) . 

(۳) جواد علي , المفصل , ج ه. ص ٠١١١‏ ومابعدها »ابن جریس عسير ۱۱۰۰ = ١١٤۱ھ‏ )› 
ص ٠١8‏ وما بعدها . 


الفصل الرابج : الحياة الاجتماعية في نجران 


ومن الألعاب الرياضية ووسائل التسلية عند أهل نحران المصارعة وكانت تمارس 
داحل البيوت أو حارحها » وف الغالب كان لا يشترك فيها أكثر من انين › 
وهدفها اختبار القوة عند المتصارعين » وأحيانا كانت تتم أمام بعض المشاهدين 
للتشجيع » والحكم للفائز في نفس الوقت ”© . كذلك كان من ضروب التسلية 
الذائعة عند أهل الترف واليسار من أهل نحران والأمراء هو الخروج للترهة وارتياد 
البساتين والمزارع المتفرقة في أنحاء البلاد »> وحول جداول المياه والعيون » وقد 
يصطحبون معهم بعض الظرفاء أو الشعراء كي يسرّوا عنهم ويسمعوهم 
f :‏ اله ETE‏ : 20 
بعض الروايات أو الأشعار الحميلة الى تضفي على النفس مرحا وسرورا كما 
كان التتزه في البراري والحبال والأودية من عادات بعض النجرانيين كي يقضوا 
وقتا ممتعا » وغالبا ما يكون ذلك في بعض أوقات النهار أو الأحزاء الأولى من 
الليل » وقد يصاحب هذه التتره صيد الطيور والغزلان وبعض الحيوانات البرية الي 
يؤكل لحمها وتوحد في جبال ووهاد وصحاري بلاد بحران » وكانت طريقة الصيد 
أن يكمن لما في عدة مواضع فإذا ظهرت الحيوانات » يطلقون وراءها الجوارح 
الصائدة » أو كلاب الصيد » أو يتبعوفها على الخيول فيتناوشوها بالسهام ©. 


. ۹ اطلس " الحياة " » ص ۲۸۳ , ابن جريس › عسير » ص‎ )١( 
. A (؟) ياقوت › جاه › ص‎ 
Philby, وما بعدها › لباز › ص 1544. 9 - 228 , 7 - 219 . م‎ ۲٤۲۸ الهمداي » صفة » ص‎ )۳( 


الفصل الخامس : الحياة الاقتصادية 


بلاد نحران إحدى الأجزاء الحامة الواقعة بين نحد واليمن والحجاز » وها 
ظروف طبيعية وبشرية جعلتها تستوعب حياة اقتصادية متعددة الفروع » وسوف 
نركز في الصفحات التالية على عدد من تلك الحوانب الاقتصادية مثل : الجمع » 
والالتقاط » والصيد » والرعي » والزراعة » والصناعات التقليدية » والحرف 
اليدوية » والتجارة وما يتعلق بها . 


مهنة الجمع والالتقاط معروفة عند العرب منذ أقدم العصور » وقد مارسها 
بعض الرجال والنساء في البلاد النجرانية » ولم تكن تمتهن ممفردها » وإنما كان عارس 
معها أعمال أخرى كالرعي » أو الصيد » أو الزراعة » وغيرها » والأشياء الي كانت 
تجمع وتلتقط إما للاستعمال الذاتي فقط » أو للاستخدام الشخصي » ثم التجارة 
فيما زاد عن الحاحة » وجميع المواد الملتقطة » أو المجموعة كانت من البيئة الطبيعية 
ال يعيش فيها السكان » فالحطب وجمعه كان من أهم الأشياء الي مارسها 
النجرانيون بجميع طبقاتمم » لما له من أهمية في حياتمم » فيستخدمونه في إشعال النيران 
الى يستدفئون ها » ويطهون عليه أطعمتهم الي يأكلون » ويستخلصون منه الفحم 
الذي يخزنون » ليستخدموه وقت الحاحة » ولم يخل بيت أو أسرة من جمع الحطب 
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واقتنائه ‏ » ولهذا فقد كان السواد اشن لكان رجالا ورن خلج 
ما يحتاحون من الحطب من الأودية » والحبال » والمحضاب » والغابات » والصحارى 
القريبة من مواطن استقرارهم » والخاصة بقبائلهم وعشائرهم الي ينتمون إليها » أما 
الأغنياء والتجار وعلية القوم في المجتمع النجراني فقد يكلفون من يجلب لحم الحطب من 
الرقيق والموالي وغيرهم » وغالباً ما كان يجمع وينقل على ظهور الإبل ودواب النتقل 
ارف احا على ليور اكات الرجال والنساء . 

ومن يلق نظرة على بلاد نحران في وقتنا الحاضر يجد يما أعداد كثيرة من الجبال » 
والوهاد » والسهول » والأودية المليئة بأنواع كثيرة من الأشجار والنباتات الحيدة والرديئة 
للإشعال » وال كان يجمع السكان منها حطبهم الذي يحتاحونه ومن أفضل الأشجار 
الي كان يحرص الناس على التزود بحطبها » شجر القرظ » والسلم » والسمر » والندغ » 
والمظ » والنشم » والأراك » وغيرها كثير . ونجد العام المسلم أبا حنيفة الدينوري يذكر 
لنا خلال القرن الثالث المهجري ( التاسع الميلادي ) في معجمه المعروف ب ( كتاب 
اا5 ع الأقنيكا ذ و 
وبخاصة في اليمن » ونحران » والسروات » والحجاز ‏ . ولم يكن الدينوري يكتفي بسرد 
ووصف أهمية كل نبات» وإننا أفرد فى أحد أجراء الكاب فصولا مستقلة كان بعضها 
يدور حول النار» ومن تلك الفصول » فصلان ماما : (( باب الزناد))97؟, 


والآخر (( باب في ألوان النيران والأرمدة والأدخنة (( لكا وفصل فيهما أنواع 


. ۱۱١۹-۱۱۱۰۹٦ - 552 للمزيد انظر جواد علي » جلا . ص‎ )١( 

(۲) ولا زالت الثروة النباتية الطبيعية في نجران وما حوها بحاجة ماسة إلى دراسة علمية جادة ومفصلة › وللمزيد 
عن النباتات والأشجار في الجزيرة العربية » انظر , السلمي » ص ٤۱۷) ٤١١ = ٤١١) 5.6٠‏ وما 
بعدها » الدمياطي » ص ۷ وما بعدها , ابن جريس , صفحات › ج ۱ › ص "١‏ - "49 . 

(*) الدينوري › كتاب النبات ( بفيسبادن ) ج "ا ص ٠١۲-۱۲۲‏ . 

(4) المصدر نفسه ص ١١٤-٠٥١۳‏ . 


الفصل الخامس : الحياة الاقتصادية 


الشجر الحيد والرديء لمن يقوم بمهنة جمع والتقاط الحطب » وبين نوعية النار» 
والأدخنة » والأرمدة الى تخرج عن كثير من الأشجار الي يستخدم حطبها في 
الل 

وعد الحشائش وبعض الأعشاب والشجيرات من الأشياء الى كان يجمعها 
النجرانيون » وغيرهم من سكان الجزيرة العربية ويستخدموفا علفاً لمواشيهم 
ودوابهم وبخاصة الفلاحين وأصحاب المزارع الذين كانوا يملكون بعض الحيوانات 
في منازمهم لأحل استخدامها في الحراثة والري » أو النقل » أو الحصول على ألبان 
بعضها » وبالتالي كان عليهم أن يحضروا لا ما تقتات به من حشائش » وأعشاب 
وغيرها » وكانوا يحضرون هذه الأعلاف من مزارعهم » أو من بعض الأحماء 
التابعة لهم » وكثيراً ما وجد في المناطق الريفية من يمارس مهنة مع الحسشائش 
والأعلاف لبهائمهم » وغالباً كان النساء يقمن هذا العمل 9" . 

وجمع الثمار أو الفواكه أو الخضراوات أو التمر من المهن الي عرفها 
ومارسها سكان الحزيرة العربية » عا فيهم أهل نحران واليمن وغيرهم » فعند موسم 
النضج والحصاد يقوم أفراد الأسرة المالكة للمزارع والبساتين بجمع ما ينضج من 
نمار وفواكه وتمور » فإذا كانت قليلة استخدمت للأغراض الشخصية » وقد 
يتصدقون منها على الجيران والفقراء في مواطنهم » وإن كانت كثيرة فيزكى ما 
يجب الزكاة فيه » ثم يصدرون الفائض عن حاجتهم إلى الأسواق لبيعها ”" » وفي 
وقت حصاد المحاصيل » كالقمح » والذرة » والتمر » والفواكه يخرج بعض 


. ٩۲ ءانظر , جواد علي , ج ۷ ص‎ ١154-1١55 المصدر نفسه, ص‎ )١( 

(؟) جواد علي » ج۷ › ص4 ۱۱۰-۱۰ ۱٥۲۰‏ - ۱۲۹ ,ابن جريس › عسیره ۱۱۰ = ۱٤٠١‏ هھ ) 
ص۱۲۸. 

(۳) ابن آدم » ص ۱۱۳-۱۱۲ ۰ ابن سلام » ص ٦٥١۱‏ › الطمداني. صفة ص 4ه" لاه" = ٣۹٣١‏ 
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الفقراء » أو من لا يملك حبوباً ومحاصيل زراعية » فيتجولون في البلاد ممدف 
الصدقات ممن لديهم محاصيل ومنتوحات زراعية »> وغالباً لا يرد طلبهم » وإغا 
اميق يلاف رار کان رط ما رد يه ية 

ونوع آخحر من الجحمع يقتصر على بعض الشمار وما شايبمها في الجبال 
والأودية » والوهاد الى لا تخص فرداً أو أسرة بعينها » وال توجد ببعضها أشجار 
ونباتات مثمرة يأكلها الإنسان أو يستخدمها في حياته اليومية » وبعضها قد يجمعها 
ويبيعها من أجل الحصول على سلع ومواد أخرى يستخدمها مثل : التين الشوكي » 
أو الزيتون البري » أو أوراق وثمار شجر السدر المعروف باسم (( النبق )) ”2 » أو 
بعض الأسوكة الى يتم الحصول عليها من أشجار الأراك والعتم وغيرها © 


لقد كان الصيد في نحران وغيرها من أجزاء الجزيرة العربية رغبة وحاحة » 
فهو رغبة للأثرياء والأغنياء والوحهاء بمدف التسلية والترويح عن النفس » وهو 
غا غاد عامة الاي راض المقراء البق له لكوت شرا »> فلحم الصيد نعمة 
كوت A E‏ 

وتنوع التضاريس في بلاد نحران من جبال ووهاد إلى أودية وسهول جعلت 


مهنة الصيد منتشرة عند كثير من الناس سواء من أهل القرى والأرياف » أو من قاطي 


. ۲٤۲ اص‎ ۱٤ ابن منظور › مادة ( نبق ) جل‎ )١( 

(۲) الهمداي » صفة » ص 71/5 › 01 , جواد علي . ج لاء ص 45-55 ,ء وللمزيد عن تلك 
الغمار والأشجار المفيدة في بلاد نجران وغيرها من أجزاء الجزيرة العربية انظر كتاب النبات للدينوري . 
(۲) جواد علي» جل؛ . ص٦۷٦‏ الالوسي » ج١‏ ص١01٠".‏ للمزيد انظر > حتمزة . ص٠۲‏ الحامد › 

. ۲۰ ٤ص‎ 
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البوادي والصحاري » فقد تميزت البيئة الطبيعية لنجران أسوة بغيرها من أنحاء شبه 
الجزيرة العربية بوحود عدد من الحيوانات والطيور البرية كالأسودء والفهود » والنمور »› 
والضباع » والذئاب » والقرود » والنسور » والحمام وغيرها » ومعظم هذه الكائنات 
كانت تعيش ف الحبال والأودية » وأحياناً في الغابات والمزارع » ولا يزال بعضها 
رجو ي و اله ا اة و افق باود امه والسزاة اة 
ا كبر ر ا و وا وفك کی م 
الحيوانات الأحرى الصالحة للصيد كالغزلان » والظباء » وكذلك الحمر الوحشية» 
ويظهر أن الناس كانوا يأكلوها » بدليل ما ورد في كتب الفقه من النهي عن أكل لحوم 
الخد اة 29« والسامين ارات العروقة ايا ق رة العرب اوقد و كر 
علماء اللغة ألفاظاً كثيرة قالوا أن العرب أطلقوها على النعام » على ذكر النعام وعلى 
إناثها وعلى صغار النعام » ومنها ( الجعول ) ويراد يما ولد النعام » وكذلك لأصوات 
النعام وجماعاتها » وورود مثل هذه الألفاظ وشيوعها على ألسنة العرب تنهض دليلاً 
على كثرة النعام في جميع أنحاء جزيرة العرب » وبخاصة جنوها ° . 

وقد استخدمت كلاب الصيد والجوارح من الطير كالصقور والبزاة في 
صيد الطيور » ومثل هذه الوسائل لا يستخدمها إلا علية القوم من الوحهاء 
والمقتدرين ماديا 27 » بالإضافة إلى بعض الخيول الى كان يدريما أصحابما كمدف 
ممارسة مهنة الصيد كنوع من أنواع التسلية ”© » كما استخدم الصيادون الجلاهق 


› م , 'إطلقط8‎ .296 ١44 الهمداني » صفة » ص 65" , جواد علي . ج 4 .ص 5/8 ,. يبر ص‎ )١( 
كان يتم اصطياد مثل هذه الحيوانات المفترسة إما بمدف التخلص منها لتهديدها حياة الناس › وأحياناً يتم اصطيادها‎ 
. بسبب الحصول على جلودها وشحومها التي يستفاد منها في فوائد عديدة‎ 

(۲) جواد علي › ج ٤‏ › ص 515 الحامد. ص ۲۰۲ . 

() انظر ابن منظور › ج ۱٤‏ ۰ ص ۲۱۰ = ۲۱۱ . 

. ص 1۷۷ وما بعدها‎ » ٤ الحمداي » صفة , ص ۳۲۳ , جواد علي ج‎ , ۲١۱ - ۲٠۰ ابن بكار »الأخبار. ص‎ )٤( 

(ه) جواد علي > ج٤‏ »ص 1۷١‏ . 


. الجزء الأول . 


نسجسران - دراسة تاريفية حضارية رق ١‏ - ف هل / ق ۷ - ق١٠‏ م) 


وهي أداة صيد تتكون من قوس يرمي به البندق » والبندق كرات صغيرة تصنع من 
الطين أو الحجارة أو الرصاص » وترمى بالأقواس كما ترمى النبال » ولقد ظهرت 
في أواخر عصر الخليفة عثمان بن عفان ذف وعدوا ظهورها في ذلك العصر 
وك 10 يدجن ا ثم استمروا في استعماها وتحسينها حي أصبحت 
إحدى وسائل الصيد المعروفة ”° . 

وكان الصيادون يسلكون طرف وا غد ل وو ورات 
متنوعة أثناء ممارسة الصيد » فقد يحفرون حفرة عميقة ثم يغطوها للتمويه على 
الحيوانات مثل : الأسد » والضباع » والذئاب وغيرها » وعندما تسلك مثل هذه 
الحيوانات الطريق الي عملت ها الحفرة يتم سقوطها » وبالتالي يسهل قتلها 
واصطيادها . كما استخدم بعض الصيادين قطعة من الخشب طوها نحو الذراع 
يحمل في رأسها كفة » وقي وسطها حبل » فإذا نشب فيها الغزال أو الظبي ناوصها 
واضطرب » فإذا غلبته استقر فيها ° » وهناك السهام والنبال والقوس ورا الرمح 
من الأدوات الرئيسة الي كان يحملها الصيادون لاصطياد أنواع عديدة من الطيور 
والحيوانات المختلفة » ونحد كتب الأدب العربي مليئة بالروايات والأشعار الي 
تؤكد استخدام مثل هذه الأدوات في ممارسة الصيد ° 
وكون الصيد من الممارسات الرياضية المهمة عند العرب منذ الجاهلية » فلما جاء 
الإسلام أقر هذه الرياضة الحببة وشجع عليها » وتطورت ممارساتها عند الخلفاء 


. ۳۹۸ »ص‎ ٤ الطبري » ج‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه , للمزيد , انظر » الصالحي . ص 7375 , أطلس › ص ٠٠١ ۲۸٦‏ . 

(*) جواد علي » ج 4 .ص 51/7 , انظر الصالحي , ص ۲۳۸ › وما بعدها . 

)٤(‏ انظر ابن منظور , ج © .ص ۰۳۰۹ ج 5 ۰ ص ٤۱۳‏ ,2 ج ١4‏ »ص ۲۷ ۰ الصالحي » ص 75١‏ وما يبعدهاء 
جواد علي , ج ۷ › ص 4؟١‏ > كما نجد الدينوري يورد في كتابه النبات فصلاً كاملاً بعنوان : (( القسي والسهام )) 
شرح فيه أنواع القسي والسهام الجيدة والرديئة التي كانت تستخدم في مهنة الصيد وني أعمال أخرى مفل الحروب 
وغيرها , مع الاستدلال عليها بمقطوعات شعرية وأدبية كثيرة » انظر ( طبعة بفيسبان ) ص ۲۹۷ = ۳۹۸ . 


الفصل الخامس : الحياة الاقتصادية 


وأمراء المسلمين » بل صار الشعراء والأدباء وأرباب القلم يمخصوفا .مقطوعات 
شعرية مطولة » أو كتب علمية مستقلة » فهذا أبو نواس في العصر العباسي الأول 
قد ألف في ذلك قصائد كثيرة وأراجيز أكثر » وطردياته مشهورة ممتعة برع فيها في 
وصف كلاب الصيد وحيواناته وفنونه ورحلاته وما يجري فيها من هو ومرح 
ورياضة © 

وأما الآثار الي ألفت في الصيد والطرد وما إليه » فكثيرة ذكرها ابن النددم 
في الفهرست » وحاجي خليفة في كشف الظنون » ولكن أكثر هذه الآثار قد 
ضاع » ولعل أقدم من ألف في هذا الفن فيما نعلم هو اللغوي المشهور أبو عبيدة 
معمر بن المئئن ” » فقد ذكر له ابن الندم كتابين : أحدهما كتاب ( الباز ) 
والآخر كتاب ( الحمام ) » وللأصمعي أيضاً كتاب ( الوحوش ) ولأبي حاتم 
السجستان © + كذلك كاب ق الوحوش » والعر في الطير» وات في 
الحشرات » ورابع في القسي والنبال والسهام والسيوف والرماح ‏ . وحن وإن 
كنا لم نر شيئاً من هذه الآثار » ونجهل ما ذكر فيها لأا لم تصلناء إلا أننا نزم 
بعدة أمور منها : 
أ = أهمية رياضة الصيد عند العرب من قبل الإسلام » ثم استمرارها على مر 

العصور الإسلامية حي وقتنا الحاضر » وهذا مما يدل على محبتها وأن لها 

یور ع ان ا وای اوها 


)١(‏ من أنفس المجموعات التي حوت مقطوعات رائعة في أدب الصيد كتاب : ربيع الأبرار للزخشري › الجزء 
الثاي من كتاب الزهرة للأصفهاي . 

(؟) عاش في الفترة الممعدة من ( 5١١-1١١5‏ ه) 

(۳) المتوفي عام ( ۲٠۵‏ ه ) 

› وللمزيد عن القسي والسهام انظر‎ , ٠٠١ - ۲۸٦ وما بعدها . أطلس . ص‎ 7١5 الصالحي » ص‎ )٤( 
. ۳۹٩ = ۲۹۷ الدينوري ( طبعة بفيسبادن ) ص‎ 


نجسران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > ه / ق ۷ - ق١٠‏ م) . الجزء الأول . 


ب - الما AE a‏ ابو اسن SSE‏ 
الفقهية الى حددت ووضحت الشروط الشرعية للصيد » لدليل على 
انتشارها عند شيوخ وأعيان القبائل العربية » بالإضافة إلى عامة الناس 


من أهل الأرياف والبوادي المختلفة . 


يبدو أن رعي المواشي والحيوانات الأليفة المحتلفة مثل : الأغنام »› 
والماعز » والأبقار » والإبل كانت من المهن الرئيسة عند سكان بحران » وذلك 
لعدة أسباب نذكر منها ما يلي : 

ا - تنوع التضاريس في بلاد بحران من جبال إلى هضاب وسهول » وأودية 
> بالإضافة إلى توفر المياه كما » سواء مصادر المياه يما عن طريق الأمطار 
وحزئها وراء السدود » أو في الينابيع » والغيول » والآبار الجوفية » 
وكل هذا يجعل الغطاء النباق. في تلك البلاد وفيرا مما ساعد على ناء 
الثروة الحيوانية حيث تحد الحيوانات المختلفة ما ترعاه في تلك الديار. 

ب - الكتب والرسائل المتعددة الي بعثها الرسول يه إلى أهل نحران مع 
رسله مثل : عمرو بن حزم وعلي بن ابي طالب » وأبي سفيان › 
وأبي عبيدة عامر بن الجراح » والمغيرة بن أبي شعبة » وخالد بن 
الوليد » ومعاذ بن حبل وغيرهم د ”2 . وكذلك كتبه إلى بعسض 


» جميع هؤلاء الصحابة هه أرسلو إلى اليمن وأغليهم إن لم يكونوا جميعهم ذهبوا إلى نجران وبقوا فيها بعض الوقت‎ )١( 
الطبري › ج ۳ » ص‎ » ٥۳۸ » ۳۸٤۲ ص‎ » ١ انظر ابن خياط » ص 5 8 , ۹۷ » البلاذري , أنساب » جل‎ 
VY ص‎ › ١ ابن كثير › التفسير » ج‎ , ۲٠١ المسعودي » التنبيه > ص‎ » ۳۲ 


الفصل الخامس : الحياة الاقتصادية 


أعيان وشيوخ بعض الأسر والعشائر في نحران » واليي يتضح من 
نصوصها مدى حرص الرسول 5 على توضيح كثير من المسائل 
المتصلة بالنصاب الشرعي في زكاة السائمة بل حث الرسول يله رسله 
وأهل بحران على التعاون فيما بينهم على جمع تلك الزكاة والحفاظ 
عليها حي تصرف في مصارفها الشرعية وإقطاعه بعض النجرانيين 
إقطاعات معينة » وحمى لهم أحميتهم الي يرعون فيها مواشيهم . فكل 
هذه التصرفات من الرسول يبل تنهض دليلاً قوياً على توفر الحيوانات 
الكثيرة الصالحة للرعي قي بحران » وامتهان العديد من أهلها لتلك 
ارق 20 

من خلال غارات القبائل بعضها على بعض في بحران وما حولها مسن 
البلدان » وكذلك وقائع الحروب وأحداث القورات والفتن الي 
حفظتها لنا بعض الكتب التاريخية » نمحد المنتصرين في تلك 
الصراعات ينالون غنائم كثيرة من المهزومين » وكان حل تلك 
الغنائم من المواشي والسائمة على اختلاف أنواعها » وهذا مما يدل 
على كثرقا في جميع أنحاء البلاد © . 


(۱) انظر أبو يوسف . ۷۲ ء ابن سلام » ص ۲۷۲ , ابن هشام » جل 4 » ص 74١‏ ء البلاذري › فتوح › 


ص٦۷‏ » اليعقوبي » ج ۲ . ص ۸۳ , الطبري » ج۳ , ص ۰۱۲۸ ابن سعد . جل ص ۳١۹۸‏ 2 


حميدالله . ص ۱۷۲ > الحامد »> ص 55 
(۲) انظر الطبري» ج۷ › ص٤۳۷‏ ۳۹۳۰ › ج۸ › ص۱۹۳ ۰ ۵۲۸ » جدة » ص۲۷۱ وما بعدهاء 


اليعقوبي , تاريخ » ج۲ » ص ٤٤۸‏ » الأصفهاي , الأغابي , ( مطبعة بولاق ) ج ٩‏ . ص۱۷ - ١۱۸‏ › 
ابن الأثير » الكامل » ج٠٤‏ . ص ۲۹۷ › جه » ص۱۷۳ , الخزرجي » الكفاية > ص٤۷‏ , الماشمي »› 


المرأة 2 ص۷٣۲‏ . 


نجسران - دراسة تاريخية حضارية ر ق ١‏ - ق > هه / ق ۷ - ق١٠‏ م . الجزء الأول . 


د يظهر أن شيوخ القبائل:وعلية '«القوم: .ران كانوا تلكوت أعسذادا 
كبيرة من الحيوانات وبخاصة الإبل » وأكبر دليل على ذلك إغاثة يزيد 
ابو عبد الذاق لذلك الرتل اشرارى الذي استغاث يه عتا اسر 
أحوه من قبل قيس بن عاصم المنقري وقومه ( ب تميم ) » فكتب ابن 
عبد المدان إل المنقري وقومه طالبا منهم فك أسيرهم ؛ أحي الهوازن > 
ويحتكمون » فقال من كان في يده الأسير » وهو رجحل من بي سعد › 
إحدى عشائر بي تميم (( مئة ناقة ورعاؤها )) فوبخهم يزيد على قلة 
طلبه ودفع له ما طلب ° 

ويمكن القول : إن القبائل العربية في بجران » ومعظمهم من أهل البوادي 
والأرياف كانوا هم الذين يعتمدون بدرجة أساسية في حياتهم الاققصادية على 
اقتناء القطعان الكثيرة من الأغنام والجمال إلى حانب بعض الحمير والخيول ورا 
الأقار و اا رج أرضا غا اد الكلات ا ر اة را 
مناز مم المصنوعة من الشعر » ومواشيهم الي يقومون برعيها » وربما كانوا قليلاً ما 
بمتلكون الطيور كالدحاج » والبط » والحمام وما شايمها » بعكس السكان العاملين 
في الزراعة والمهن الاقتصادية الأحرى الذين هم أكثر اق ارا من البدو الرحل » 
فكانوا يجمعون بين ممارسة أعمالهم الزراعية واقتناء بعض المواشي والحيوانات 
الأليفة وال تعود عليهم بعدد من الفوائد مثل : أكل لحومها » وشرب ألبان 
بعضها » أو حمل أثقالهم عليها » أو الاستفادة من حلودها وأصوافها أو شحوم 


› الأفغابي » ص 01" وما بعدها » ويروي الأصفهائئ القصة كاملة › وما ذكر يزيد رداً على السعدي‎ )١( 
» الذي في يده الأسير الهوازي » أن قال : (( ... إِنْك لقصير الهمة » قريب الغن » جاهل بأحطار بي الحارث‎ 
أما والله لقد غبنتك يا أحا بتي سعد ولقد كنت أحاف أن يأ غنه على جل أموالنا » ولكنكم ياب تيم قوم‎ 
. ۱۹-۱۸ ص‎ ١7 قصار الممم)) » الأغاني ( طبعة دار احياء التراث ) جل‎ 


الفصل الخامس : الحياة الاقتصادية 


البعض منها » وقد بين الله أهميتها في كتابه الكريم » فقال تعالى : # وَالأَلعَامَ 
َلَقَهَا لَكُمْ فيهًا دفاء وَمَنَافعُ ومنْهًا تأكلونَ , ولك فا مان حين ارون 
sS‏ بشقّ الأنفس 
إن ربكم لَرَوُوفَ رَحِيمٌ » وَالْحَيْلَ وَالْبعَالَ وَالْحَمِيرَ لتَرْكَبُوهَا وري وَيَخْلْقَ مَا 
لا تعلَمُونَ 6 © , وقال تعالى : 8 و حَمُولَةٌ وراش كلو مما َرَفَك 
الله ولا بعُوأ خطوَات ايان إل لَكُمْعَدُ مدو مُبِينٌ 6 ©2. 

وللأسف الشديد فإن ل الرعي 
والرعاة في نحران » ولكن نحد بعض الشذرات الى تنوه إلى طبيعة الرعي 
ف "السو وقد او وا دا کلف كران اود ران عو لك 
النواحي الحاورة . فالنجرانيون ومن جاورهم من أهل اليمن وأهل السراة 
وبحد كانوا يرعون قطعان الأغنام والإبل وغيرها من دواب النقل كالحمير » في 
المراعي المنتشرة في الحبال والأودية المختلفة » أما الأبقار وكذلك الخيول 
فكانت تربى في المنازل ويعتئ يما بشكل جيد » لأن الخيول يستفاد منها في 
السباق والحروب وما شابه ذلك » أما الأبقار ورا بعض الإبل يستعان بها في 
حرث الأرض وزراعتها وإدارة المعاصر ودرس الحبوب وغير ذلك “ وأفراد 
الأسرة أو العشيرة الواحدة هم أنفسهم الذين يقومون على رعاية مواشيهم 
وحيواناتهم وحراستها ما قد يهدد حياتها » وأحياناً قد يستخدم الرقيق والموالي 
في مزاولة مهنة الرعي » وبخاصة عند المقتدرين وأهل الثروات الكبيرة › 


(۱) للمزيد › انظر » جواد علي › ج لاء ص ۱۲۷-۹۷ . 

(۲) سورة النحل ء الآيات ره -8) . 

(*) سورة الأنعام » الآية ( ٠٤١‏ ) 

. ۱۲۷-۱۲۱ ۱ه )»ص‎ ٤۰١ = ۱۱۰۰ انظر ابن جریس»› عسير‎ ٩٤ مالك المدونة ج ۳ ص‎ )٤( 


نجسران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > ه / ق ۷ - ق١٠‏ م . الجزء الأول . 


أو أعيان ووجهاء البلاد ''2. ولا تقتصر مهنة هؤلاء الرعاة وملاك المواشي 
على الرعي » وإنما قد يصدرون من حيواناقهم إلى الأسواق الحلية كي يبيعوها 
أو يقايضوها في سلع وتحارات أحرى هم في حاجة إليها في حياتمم اليومية . 
والرعي غالبا ما يتم في الأماكن الي يتوافر فيها العشب والحشائش وغيرها من 
الأشجار الصالحة للرعي » وبالتالي كانت العشائر البدوية في حاجحة مستمرة 
إلى التنقل بحثاً عن المراعي الخصبة الي تستطيع قطعان الماشية الرعي فيهاء 
وكان هذا نما يؤدي دائماً إلى نشوء المنافسات القبلية على هذه المراعيء 
ولا أذ تلك لر اقات قل عمف كيرا ى"الغصوز الا اة عا :ى 
العهد الجاهلي» لأن الإسلام أوحد ما عرف ب (( الحمى )) الذي ترعى فيه 
الحيوانات والمواشئ السعلفة > بل جل الاس شر كاء في لات سي :+ لاء ع 
والنار » والكلأ “ . وكان الحمى في صدر الإسلام مخصصاً لإبل الصدقة 
ومواشيها » ولكن في أوائل القرن الثاني للهجرة ( الثامن الميلادي ) وبخاصة في 
فماية عصر الخليفة عمر بن عبد العزيز صار الحمى مباحاً لجميع المسلمين > 
كما يذكر ابن عبد الحكم أنه كتب إلى جميع أمصار المسلمين قائلاً : 


, ۲۳۴۳ ص ۱۹ حميد الله > ص‎ ,.١7 الأصفهان › الأغان ر طبعة احياء التراث ). ج‎ )١( 
وللمزيد من التفصيلات عن طريقة الرعي › وأساليب الرعاة في رعي‎ » Fo = 
› مواشيهم وحيواناتهم » وكذلك أنواع الأشجار والحشائش التي ترعى من قبل الحيوانات‎ 
انظر فصلاً مستقلاً للدينوري ر كتاب النبات ) ( طبعة بفيسبادن ) بعنوان: ( باب‎ 
الرعي والمراعي ) حيث يوجد به معلومات قيمة من الصعب أن نجدها في مصدر آخرء‎ 
. ٥۲ = ۳ ص‎ 

(۲) كان هناك كثير من الأحمية التي خماها الرسول يلل والخلفاء الراشدين لخيل المسلمين وابل 
الصدقة ومواشيها › للمزيد انظر › البكري . معجم » مج ”27 ج۳ »ص 2865٠8‏ 
العلي (( الحمى )) . ص 2454 وما بعدها › ابن جريس . عسير ۰۰٠١ا ۱٤٠۰١‏ هدء 
ص۱۲۲ » جواد علي .» ج ۷ › ص "8 -1١‏ 184. 
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(( ونرى أن الحمى يباح للمسلمين عامة » وقد كانت تحمى فتجعل فيها 
نعم الصدقات , فيكون في ذلك قوة ونفع لأهفل فرائض الصدقات › 
وأدخل فيها وطعن فيها طاعن من الناس فنرى في ترك حماها والتنزه عنها 
خيراً إذا كان ذلك من أمرها » وإنما الإمام فيها كرجل من المسلمين › وإنها 
هو الغيث يدزله الله لعباده فهم فيه سواء  ))‏ . 

وكان لبي الحارث بن كعب أصحاب نحران عدد من موارد المياه 
والأحمية الب ذكر المحمداني بعضها فقال حم : (( مى ماء بأطراف جبال غاذ 
ابن مريع » والغائط » ومريع» وعبالح ... ويقال له يدمات ‏ › 
والملحات » والوزة وشسعي ... [ و ] الكوكب ماء أسفل من حمى بجبل 
منقطع بالغائط دون العارض ... والزيادية بحبونن » والحصينية أسفل 
منها على شط الوادي دون النهية » ية حبونن › والربيعية بأسفل نجران » 
ومذود » والهرار » والبتراء ... )) ° » وكثير من هذه المواقع لا زال 
يحمل نفس الاسم » وريما حرى على بعضها تغييرات طفيفة قي المسميات 
مثل : يدمات الي أصبح امها اليوم ( يدمة ) » وحبونن الي تنطق اليوم 


( حبونة ) أو ( حبونا ) ° 


. ©1825 , 2.5 ابن عبد الحكم , سيرة » ص ۷ للمزيد انظر‎ )١( 

(۲) يدمات ربما اشتق منها اسم ( يدمه ) المركز الحكومي المعروف حالياً في شال نجران » وبخاصة أن 
جنيع هذه الأسماء التي ذكرها المحمدائي تقع في الأجزاء الشمالية من بلاد بني الحارث في عصره . 
الهمداي . صفة  ».‏ ص 554 العجمي » ص ٠١‏ وما بعدها . 

(*) الهمداي . صفة . ص 75504 › جواد علي . ج لا ص ۳۸ . 

)٤(‏ اهمدای» ص٦٦۱‏ ۰ 56١‏ ء البلادي » ص۱۹۹ للمزيد انظر, الغباري. ص١5-‏ ۲۸ ع 
السعيد » ص١ .١‏ 
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وعرف عند أهل نحران أحمية خاصة لبعض الأسر والعشائر » حن إن 
بعضها قد أقطعها الرسول وَل لأصحايها » وكتب لهم فيها كتباً يقرهم في 
أرضهم وأحميتهم الي يرعون فيها يمائمهم » فقد كتب إلى بي قره بن عبد 
الله بن أبي مجيح النهديين وأعطاهم أماكن تسمى المظلة جميعها أرضها »ع 
وماءها » وسهلها » وجبلها ثم قال : (( يرعون فيها مواشيهم  ))‏ › 
كما كتب لمالك بن النمط وقومه من مدان قال : (( بسم الله الرحمن 
الرحيم » هذا كتاب من محمد رسول الله يك لمخلاف خارف . ويام 
وأهل جناب الهضب » وحقاف الرمل » مع وافدها ذي المشعار , مالك 
ابن النمط ولمن أسلم من قومه : لكم فراعها و وهاطها وعزازها› 
تأكلون علافها وترعون عفاءها  ))‏ . 

وقد استمرت الأحمية الخاصة بالأفراد» أو الأسر »ء أو العشائر 
المختلفة عبر العصور الإسلامية» فتجدهم يحرسوفًا » ويحيطوفها بأسوار تتباين 
في الطول والارتفاع كي يمنعوا غيرهم من استخدامها والرعي فيهاء ولا 
زلنا نشاهد آثار هذه الأحمية في البلاد الممتده من اليمن إلى الحجاز » مع أنه 
مؤخراً اندثرت ومجرت من أهلها بسبب هجرة الناس من الريف إلى 
الد :4 اساب اى عديدة واكبت التنمية الحضارية الي تعيشها البلاد 


في هذه الأيام . 


." 45 ميد الله > ص 177 » للمزيد › انظر الهمداي » صفة » ص‎ )١( 

(؟) حميد الله > ص ۲۳۳ ء انظرء ابن منظور , ج 7# › ص ۳۸۹ . 

(۳) ابن جريس › عسير ۱٤٠۰١-۱۱۰۰‏ هاء ص ۱۲۱ - ۱۲١‏ » مشاهدات الباحث خلال العسام 
الدراسي ۱٤۲٤۲ - ۱٤۲۳‏ ه/ ۲٠۰۳‏ م) 
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تعد الزراعة أو الفلاحة أساس التحضر والعمران »> وهي من أقدم 
الصناعات الي عرفها الإنسان لكوفا تؤدي لحصوله على القوت الضروري اللازم 
لاستمرار حياته . ويعرف ابن خلدون هذه الحرفة » ويوضح أهميتها الحياة الإنسان 
بقوله : (( هذه الصناعة رقا اتخاذ الأقوات والحبوب . والقيام على 
إثارة الأرض لا وازدراعها , وعلاج نباهًا » وتعهده بالسقي والتدميه إلى 
بلوغ غايته » ثم حصاد سنبله » واستخراج حبه من غلافه ... وهي من أقدم 
الصنائع , كما أا محصله للقوت المكمل خياة الإنسان غالبا إذ يكن 
وجوده من دون جيع الأشياء إلا من دون الق 

ونما لاشك فيه أن الزراعة في نحران كانت بمثابة العمود الفققري 
لاقتصادها » ومن الحرف الرئيسة الى مارسها عدد كبير من سكافا » وكاننت 
تمل إلى حانب التجارة الدعامة الرئيسة الي يرتكز عليها التقدم الحضاري مختمع 
نحران منذ القدم » وعبر العصور المختلفة ومنها العصر موضوع الدراسة . والزراعة 
شائها شان غيرها من النشاطات الاقتصادية الأحرى » لابد لما من مقومات تساعد 
على مارستها وتنميتها » ولقد حظيت بحران بعدد من المقومات البشرية والطبيعية 


الى ساعدت على تنمية هذه الحرفة وازدهارها في فترة موضوع البحث . 


. £“ ابن خلدون › المقدمة » ص‎ )١( 
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أما من حيث المقومات البشرية فمن يستقرئ التركيبة الطبيعية والبشرية لبلاد 
نجران » فيلاحظ أن مزارعيها امتازوا شافهم شأن غيرهم من أهل التهائم والسروات وعامة 
بلاد اليمن بالمهارة الفائقة في أعمال الفلاحة » والعمل المتواصل في سبيل استغلال الأرض 
للإنتاج الزراعي . فقد اتسمت منطقة نحران بنشاط الأيدي العاملة وتوفرها » فكانت 
هناك شريحة من ابحتمع تمارس مهنة الرعي بشكل أساس » ووجدت إلى جانبها شريحة 
أخرى زاولت وجمعت بين الرعي والزراعة » بل هناك شريحة ثالثة امتهنت الزراعة فقط 
حرفا اساج شاع بوعافة عامة" اهل عراف فكاترا قمر على رار باه 
ورا تعاون بعضهم مع بعض » فأفراد الأسرة والقرية والعشيرة الواحدة يتعاونون فيما 
بينهم لخدمة مزارعهم والقيام عليها » وهذه العادة كانت سارية المفعول عند معظم اججتمع 
النجراي » وغيره من مجتمعات الحزيرة العربية ”“ بل كان هناك أيضاً فئة من الحتمع 
النجراني مثل : الأمراء » والشيوخ » وأعيان القبائل » والوحهاء » والأغنياء من المسلمين 
والنصارى يمتلكون عقارات وأراضي زراعية واسعة يستثمرو نا لأنفسهم » ويقوم على 
خدمتها عبيدهم ومواليهم » وقد أشارت عدد من المصادر إلى كثرة مثل هذه العناصر في 
بحران وعملهم في مهن عديدة مثل الري والزراعة 7" . ونستدل على مهاراتهم الزراعية 
ودأّهم المتواصل في العملية الزراعية عختلف نواحيها من الجهود الي بذلوها عبر العصور 
للحيلولة دون تحريف الأرض بفعل السيول » واستغلال المنحدرات الحبلية وحوانب 
الوديان للزراعة » وإقامة السدود للتحكم في مياه السيول والاستفادة منها في 


( للمؤلف نفسه‎ » ٠١4-١١8 السيف ( الزراعة في اليمامة )) » ص‎ » ۲۲١ - الفقي » ص۲۲۰‎ )١( 
. ٠٠٤ الحامد‎ 1886-1١84 الزراعة في الحجاز )) .ص‎ 
› للمزيد انظر › أبو يوسف ص "الاء ابن هشام » ج 4 , ص١4 7 › قدامه > ص ۱۸۸ ء البيهقي‎ )۲( 
. 74 جاءص ۱۰۹ ۰ أبو حاتم الرازي . ص ۳۲ , شسان » ص‎ 
Crone , The Mawli pp. 60 ff, Crone , slaves , pp . 72 ff 
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أغراض الري » وهو أمر ألفوه منذ ما قبل الإسلام » وتوارثته الأحيال عبر حقب التاريخ › 
فابتدعوا النظم الدقيقة لتوجيه مياه السدود والغيول نحو السهول الزراعية » وتوزيعها 
بالعدل بين المزارعين » كما برعوا في إقامة البرك الي تتجمع فيها مياه الأمطار » واحتفروا 
الآبار العديدة في الأرض الي لا تصل إليها المياه الجارية » ولكن تنوفر في الصهاريج 
الجوفية بها فاستعانوا يما في زيادة المساحة المزروعة ‏ . 

أما المقومات الطبيعية والي كان ها أثرها في الحياة الاقتصادية بنجران » 
ونع بما المناخ » والتضاريس » وموارد المياه » والتربة » وسوف نوجزها على 
النحو التالي : 

أ - تنوع تضاريس نحران من حبال إلى وهاد وهضاب وسهول وأودية » ثم 
وقوعها ضمن المناخ المداري الجاف لغرب القارات » إلى جانب 
وحودها قي منطقة الضغط المرتفع المداري شتاءا » وبعدها عن البحر 
الذي يولد الرطوبة » كل هذا أدى إلى سقوط الأمطار عليها بشكل 
حيد » وتوفر الحو المناسب لزراعة كثير من المزروعات ”2 . ود 
الحمداني يعدد مواسم المطر في بحران واليمن والسروات وما حاورها 
من البلدان » ثم يذكر أسماء وأوقات سقوطها ومن أهمها ما يعرف 
بالوسمي » ثم الربيع » والصيف » والخريف ‏ » ونحد ابن الفقيه يشير 


(۱) للمزيد انظر » جواد علي . ج ۷ ۰ ص ١61‏ ء وما بعدهاء متولي ‏ ج ۳ › ص ۲۲۹-۲۲۸ . 

(۲) الهمداي. ص ۳٤۷‏ , سليمان » ص 111 , جودة » ص 8ه › الشريف › ج ١‏ »ص 25١‏ 
للمزيد انظر » جواد علي › ج لا.ء ص ۱٦۰‏ وما بعدها . 

(۳) الهمداي » صفة » ص ۲۹۹ ء وللمزيد عن مواسم فصول السنة وسقوط الأمطار › والأوقات الجيدة 
للزراعة » وعلاقة المزارعين بالأنواء > ودوران الفلك وظهور النجوم وممارسة مهنهم الزراعية انظر : كتاب 
الأنواء في مواسم العرب , لعبد لله بن مسلم بن قتيبة » المطبوع في حيدر أباد بالهند عام زه/ا١‏ هم / 
5 م)ء وفي اعتقادنا أنه لا غنى للرجوع لمثل هذا الكتاب وبخاصة الدارسين في علم الزراعة وعلاقتها 
بالأفلاك السماوية . 
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إلى وقت سقوط الأمطار في اليمن » ونجران » والسروات » والححاز 
فيذكر أنهم (( يُمّطرون الصيف كله ويخصبون في الشتاء  ))‏ . 

پ 5 كما أن بلاد نحران تتمتع بتربة خصبة صا حة للزراعة » فهي تقع على جاني 
الوادي الذي عرف باسمها (( وادي نجران )) فهو يخترقها من المنوب إلى 
الشمال » وقد أكسب تربتها حصوبة عالية بفضل ما تلقيه المياه من الطمسي 
على جانبي الوادي ‏ » وميزة الخصوبة بالإضافة إلى حودة المناخ جعلت 
أحد الدارسين المعاصرين يقول : (( أن أطيب بلاد اليمن نجران » ^ › 
وذلك لصلاحيتها لزراعة أنواع مختلفة من المزروعات . وهكذا يمكن القول 
بأن احتلاف تضاريس بحران وتنوعها قد أدى لتنوع المناخ » وبالتالي أثر على 
الإنتاج الزراعي واختلافه من جهة لأحرى » علاوة على توافر لياه » كما 
أوردنا » من عدة مصادر ما كان له أثره البالغ على قدرات السكان في نحران 
وبالتالي تأثيرهم على الإنتاج الزراعي بعامة . 


إذا ألقينا نظرة فاحصة على الأرض الزراعية بنجران » لأمكننا القول بأن 
معظمها كانت ملكيات خاصة » بالإضافة إلى بعض أراضي الإقطاع وغيرها » 
وكانت الملكية الخاصة تمثل النوع الشائع في أرض نحران » ونعين ها الأراضي الي 


. ۳٤ ابن الفقيه» ص‎ )١( 

(۲) المهمدابي » صفة » ص ٥۳‏ , 15 » الأكوع › اليمن » ص ١4٠‏ وما بعدهاء العقيلي » ص 48 › 
المسري › ص ٤٤١‏ . 

(۳) الأكوع » اليمن ص ٠١١-٠١۱‏ . 
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بكتلكها بعض الناس سواء أفراداً وأسراً أو عشائر وآلت إليهم ملكيتها عن طريق 
البيع والشراء والميراث وغير ذلك » وكانت هذه الملكية الخاصة موزعة بين صغار 
اللاك كما هي العادة » وهم يمثلون السواد الأعظم من الملاك » وبين مجموعة من 
كبار الملاك » وهم قلة يمتلكون أراضي شاسعة » وتشير عدد من النصوص إلى تلك 
الملكية الخاصة ومنها الكتاب الذي أرسله الرسول يله مع عمرو بن حزم الأنصاري 
ينه إلى نحران » وكذلك الكتاب الذي أرسله 5ي إلى خالد بن الوليد نه يخبره 
فيه القدوم عليه قي المدينة مع وفد بحران الذين دخلوا الإسلام ححوديات ام 
الكتاب الذي كتبه الرسول يي لنصارى نحران » ومن هذه الكتب الثلاثة اتضح 

لبا غدة امون هنها: 

أ - موافقة الرسول يله لأهل نحران الذين أسلموا أن يبقوا في بلادهم يملكون 
عقارتهم وزروعهم على أن يدفعوا عشر الثمرة الى تسقى اء السماء ؛ 
ونصف العشر على الزروع والثمار الي تسقى بالسواني وما شايها 
»كذلك النصارى الذين بقوا على نصرانيتهم يظلوا مالكين لعقاراتهم 
ومزارعهم على أن يلتزموا بدفع الحزية . 

ب - الم يظهر من تلك الكتب الثلاثة الي كتبها الرسول بي أن الزروع 
والعقارات ال كان يملكها أهل بحران قبل الإسلام أو بعده كانت 
أملاك عامه » وإنما كانت وبقيت في العصر الإسلامي يملكها أفراد وأسر 


(۱) انظر أبو يوسف . ص ۷۲ › ابن هشام » ج 4 ص ۲۳۹ وما بعدها › اليعقوبي , تاريخ › ج ۲ ,2 
ص ۸۳ ء ابن سعد 2 جل ١‏ )اص ۳١۸‏ , البلاذري › فتوح . ص ۷٦‏ › ابن سلام › ص ۲۷۲ , 
۴۳ ب الطبري . ج ۳ » ص ١75‏ وما بعدها , ابن خلدون , تاريخ » ج ۲ )اص ٤۷۳‏ › انظر 
نصوص تلك الكتب في الفصل الثاني من هذا الكتاب » وكذلك في بعض الملاحق المدونة في فاية هذا 
الكتاب . 


نجسران - دراسة تاريخية حضارية ر ق ١‏ - ق > ه / ق ١‏ - ق١٠‏ م . الجزء الأول . 


معينة تقوم على خدمتها وزراعتها ثم دفع جزيتها أو خراجها لعمال 
الرسول يك الذين كان يبعثهم ويرسلهم الخلفاء من بعده 2 . 

ج - حرص وتشجيع الرسول #5 للملكيات الخاصة من العقار والمزارع وما 
شايمها » لأن ذلك يعود على الإسلام والمسلمين بالفائدة » كما أن 
أصحاب الأرض والعقار يعملون يحد وإحلاص من أجل كسب الرزق 
الحلال الذي يحث عليه الإسلام » كذلك مضاعفة الجهود الي تؤدي 
إلى إنتاجيه عالية تعود على المسلمين بالخير الكثير عن طريق حباية الزكاة 
والخراج والعشور ثم صرفها في مصارفها الشرعية الي بينها الشارع 
الإسلامي. 

وقد استمرت الملكية الخاصة في عصر الخلفاء الراشدين وعصور بي أمية 
وبي العباس » حيث خد الخليفتين أبا بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب يكتبان إلى 
نصارى بحران فيقرونهم على ما كاتبهم الرسول 5 عليه ولكن بعد نقضهم العهود 
والمواثيق أضطر الخليفة عمر على إحلائهم عن نحران إلى الشام والعراق وأعطاهم 
أراضي زراعية وعقارية هناك بدلاً من أراضيهم الي انتزعها منهم قي نحران 
ثم وزعت أراضي وعقارات نصارى نبحران على المسلمين على أن يدفعوا عليها 
الزكاة . 


› ۲۹ صءا١ البلاذري › أنساب . ج‎ ١. ۲۲۸ » ۱۸٩١ ۰ ۱٤۷ › ۱۳۲ الطبري » ج ۳ › ص‎ )١( 
ابن عبد ربه » ج ۱ › ص‎ › ۷٩ اليعقوبي › تاريخ » جل ۲ » ص‎ › ٠١ للمؤلف نفسه › فتوح . ص‎ 
. ۷۸ » الشماخي‎ , ۳٦۳ الزرقاي »> ج ۳ › ص‎ ۸ 

(۲) ابن سلام » ص ۱٤١‏ › ابن زنجويه . ج ۱ )ص ۲۷۱ , ۲۷۹ ۰ ۲٤۹۱‏ »ابن سعد ج ۱ » ص 
8ه البلاذري » فتوح » ص ۷۷ › وللمزيد عن نظام الملكية وطرق توزيعها في الدولة الإسسلامية 
وبخاصة في الحجاز » انظر العلي › (( ملكيات الأراضي  ))‏ ص ٠٠١١-۹٦۱‏ . 


الفصل الخامس : الحياة الاقتصادية 


وهكذا استمر المسلم النجراي يمتلك العقار والأرض الزراعية على أن 0 
محاصيلها »وله أن يشتري ويقايض ما أراد من العقار بعكس الذمي فإنه لا يجوز له 
أن يشتري أرض المسلم حي لا يزداد ثراء الذميين على حساب المسلمين » ولكن 
في ظل الاضطرابات السياسية الى حدثت في بلاد السراة وبحران واليمن في القرنين 
الثاني والثالث الهجريين ١‏ الثامن والتاسع الميلاديين ) نحد بعض الذميين يظهرون في 
نحران مرة ثانية ويشترون أراضي زراعية من المسلمين مستغلين حاحتهم إلى بيعهاء 
وبقيت هذه الأراضي أرض عشرية » ولا ظهر الحادي إلى الحق ييى بن الحسين في 
ا ا N‏ 
الكو مو سه لاو ا بي و و 

تبقى أرضهم عشريه » لذلك كتب صلحا بين المسلمين والذميين في نحجران »ع 
على أن تبقى تلك الأراضي المشتراة من المسلمين بأيدي الذميين على أن يدفع 
عليها ضريبة التسع » وأصبحت أرضا تسعيه . 

كذلك وحدت ف بلاد بحران وما حوها أرض زراعية على شكل إقطاعات 
ولكن للأسف الشديد لا تروي المصادر الى تحت أيدينا ظمأ معرفة ماهية هذه 
الإقطاعات من ناحية المساحة واللاك » وبقدر الغموض الذي يكتتف المصادر بشأن 
أرضق كرف فا على الك غانا بال اجار حي عة معناذر رة دنا 
بروايات متعددة واضحة وصريحة عن الاقطاعات الحجازية ومنها تلك الاقطاعات 
الى اقطعها الرسول بيك وبعض الخلفاء الراشدين وخلفاء بي أمية من بعده لعدد من 
رجالات وأسر الحجاز في بلاد الحجاز نفسها » بالإضافة إلى أن بعض النصوص 
ذكرت تفصيلات دقيقة عن مساحة بعض تلك الإقطاعات » وما تحتويه من موارد 


)١(‏ العلوي » سيرة الامام المادي » ص75 ١‏ وما بعدها » انظر نص ذلك الصلح ملحق رقم ( 8 ) في فاية هذا 
الكتاب . 


نجسران - دراسة تاريخية حضارية ر ق ١‏ - ق >٤‏ هه / ق ۷ - ق١٠‏ م) . الجزء الأول . 


مائية » وما تنتجه من محاصيل زراعية ”2 » وأما بلاد نحران » ففي اعتقادنا أنفها لم 
تخل من بعض الإقطاعات الي أقطعها الرسول بي والخلفاء من بعده » ولو أننا لم 
نعثر على نصوص صريحة تذكر ذلك » ولكن هناك العديد من المؤشرات الى جعلتنا 
نؤمن ,مثل هذا الاعتقاد منها : 


إقرار الرسول 4# أهل بحران ( مسلمين وذميين ) على ما في أيديهم من 
عقار وأملاك » على أن يدفعوا الجزية والخراج المفروض عليهم وهذا يعد 


عثابة الإقطاع والمنحة من رسول الله كَل . 


كذلك بحد عددا من عشائر وأفخاذ وشيوخ وأعيان نجران مفل : بيني 
الضباب من بلحارث ”“ ويزيد بن الطفيل من بلحارث » وبي قنان مسن 
بلحارث ”° > وعبد يغوث من بلحارث » وبي زياد من بن الحارث »› 
ويزيد من المحجل من بلحارث 7 » وعاصم بن الحارث من بلحارث »› 
وذي الغصة في بني الحارث » وبي قرة من بي فد ° » وجميعهم يعنحهم 
الرسول بيو الأمان والاستقرار في أوطافهم على أملاكهم وعقاراقم على أن 
يسلموا ويدفعوا ما فرض الله عليهم من زكاة في أموالهم » وفيما يتضح من 
صيغة كتب الرسول وَل أنه ترك بعضهم على أملاكهم من قبل إسلامهم › 
حيث تبقى هم وتدفع مثل ما فعل مع غيرهم من عشائر وأعيان وشيوخ 


. ٠٠١١-۹٩۱ ص‎  )) لمزيد من التفصيلات انظر العلي (( ملكيات الأراضي‎ )١( 
. ۱۹۸ (؟) حميد الله ص‎ 

(۳) المرجع نفسه. ص ١59‏ . 

. ۱۷١-٠۷۰ المرجع نفسه » ص‎ )٤( 

(5) المرجع نفسه » ص ١۷۲-٠١۷١۱‏ . 


الفصل الخامس : الحياة الاقتصادية 


القبائل الأحرى في الجزيرة العربية ”2 » كما يظهر من نصوص أخرى في 
بعض تلك الرسائل أنه منحهم وأعطاهم أعطيات رعا لم تكن لهم ولكن 
في حيط عشائرهم وقبائلهم » فنجده وَل يبدأ عدداً من تلك الكتب 
بعد الديباحة الأولى » ثم يقول : (( أن لهم كذا وكذا )) ويسمي 
أماكن في نواحيهم ‏ » وهناك نصوص أخرى يبدؤها الرسول وَل 
بقوله : (( هذا ما أعطى محمد رسول الله بني قرة بن عبد الله بن 
أبي نجيح ... )) ”2 , وكلمة (( أعطى )) هنا تفيد معن المنح والعطاء . 
يظهر في بعض كتب الرسول 5 إلى عدد من شيوخ مدان مثل : قيس 
ابن الك بق عو بن لأى انتداق الذي كين له.عهدا على :فوضنه 
همدان على أن يسمعوا له ويطيعوا » وأن لحم ذمة الله وذمة رسوله ما 
أقاموا الصلاة » وآتوا الزكاة » ثم أطعمه ثلاث مئة فرق ذرة وزبيب من 
بلاد ران ق رض دان 0ه وغد كارا اجر كار را بإقطاع 
اقطعه الرسول بي إلى قيس بن مالك قال فيه : (( بامك اللهم › 
من محمد رسول الله يع إلى قيس بن مالك سلام عليك , أما بعد 

فإ استعملتك على قومك غرم ” , وأحمورهم ", ومواليهم › 
وأقطعتك من ذرة نسار مائتي صاع» ومن زبيب خيوان مائتي 


. كتاب محمد “ميد الله مليء بكتب ونصوص من هذا النوع إلى عشائر وقبائل عديدة في أنحاء شبه الجزيرة العربية‎ )١( 
. ۱۷۳-۱۹٥١ (؟) حميد الله ص‎ 

(۳) المرجع نفسه » ص ۱۷۲ . 

(4) حميد الله » ص ۲۳۴ » ولمزيد من التفصيلات عن بلاد خيوان › انظر › الهمدائ » صفة , ص ۳٣۰ ۰٩٩ 2 ٩۷‏ 2 


. 5١ 


(5) يقصد ب ( غرهم ) أي عدد من عشائر "مدان مثل : ( أرحب » وهم » وشاكر » ووادعة › ويام » ومرهبة, 


ودالان » وخارف › وعذر , وحجور ) هید الله > ص PY‏ 


)٦(‏ يقصد ب ( مورهم ) أي بعض من عشائر مدان مثل : ( آل ذي مران » وال ذي لعوه › وأذواء » ومدان) ميد 


الله » ص ۲۳۲ . 


نجران - دراسة تاريخية حضارية ر ق ١‏ - ق > ه/ ق ۷ - ق١٠‏ م .الجزء الأول . 


صاع » جار لك ولعقبك من بعدك ابد أبداً» أبدأ € فالاقطاع 

هنا لم يقتصر على إعطاء الأرض فقط ء وإنما اقطع من ناتج ومحاصيل 

الأراضي » ومثل هذه النصوص والدلائل تعطينا مؤشراً قوي إلى أن الاقطاع 

من قبل الرسول ييي والخلفاء من بعده لم يقتصر على الحجاز وما حوها وإما 

امتدت إلى بلاد بحران وغيرها من النواحي في الجحزيرة العربية . 

كما أن الملكيات والإقطاعات في نحران لم تكن محصورة على النجرانيين 
فقط » وإِعا وحدنا بعض الدلائل الى تذكر وجود ملكيات واقطاعات لبعض الأمراء 
الذين كان يرسلهم الخلفاء قي العصر الراشد » وفي عصر بي أمية وبي العباس 7" » بل 
بعض الخلفاء والأمراء في العصرين الأموي والعباسي » وكذلك بعض الأئمة والقادة 
في عصر الدولة الزيدية في صعدة » عندما كانت تمد سيطرقا على بحران من وققت 
لآحر» كانوا هم أيضا بملكون إقطاعات وأملاكاً واسعة في نجران » وأحيانا يتركون 
عبيدهم ومواليهم هم الذين يقومون على شؤوفها وامحافظة عليها ‏ . 


ا -١‏ الموارد المائية ووسائل الري : 


من المعروف أن شبه الجريرة العربية بخلاف مصر والعراق والشام 
تخلوا من الأنمار الحارية » ولذا فهي تعتمد اعتماداً كاملاً على مياه الأمطار الي 


تسقي الأرض » أما بطريقة مباشرة أو عن طريق ما يسيل منها على سطح الأرض 


(۱) حميد الله > ص ۲۳۲ - ۲۳٣۳‏ . 

(۲) للمزيد انظر ابن سلام > ص 445 ٠‏ الطبري . ج ٤‏ » ص ۲١١‏ › البيهقي » ج ١‏ »ص ٠١١‏ = 
۷ » ابن حجر ء الاصابة » مج" » جل5, ص ۳٠۳‏ شرف الدين » تاريخ الفکر» ص ۲۱- 277 
دلالء ص۲٤۲‏ . 


(۳) اليهقي › ج ۱ › ص ۱۰۹ أبو نعيم » ج ٩‏ › ص ۷٦‏ › أبو حاتم الرازي » ص ۳۲ - ٣۴‏ . 


الفصل الخامس : الحياة الاقتصادية 


مكوناً ما يعرف باحاري السطحية ( الغيول ) أو عن طريق ما يتجمع على شكل سيول في 
الأودية تحجزها السدود » أو ما يغوص منها ني جوف الأرض وتختزنه التربة وتتكون منه 
امياه الحوفية الي تغذي الينابيع والآبار والعيون 7" . 

وكانت بحران بوصفها قطعة من شبه الحزيرة العربية تعتمد في زراعتها في 
المقام الأول على الأمطار الي تنحدر إلى الأراضي الخصبة عبر وادي بجران الشهير » وغيره 
من الأودية وابحاري المائية الأحرى » ونحد ال حمداني يشير إلى بعض أوقات نزول المطر في 
جنوب شبه الجزيرة العربية ومن بينها بحران فيقول : (( والخريف وهو عند الحساب 
الصيف , وهو عصر السرطان والأسد والسنبلة به كثير الأمطار والصواعق فيه 
كثيرة  ))‏ » كما يشير في مكان آخر إلى أوقات نزول الأمطار في تلك البلاد » ويذكرها 
مصطلحات معينة مثل : (( الوسمي أوها وله من الأنواء , الحوت, والسرطان » والبطين › 
والثريا » والدبران , والهقعة » والمنعة , إذا طلعت عشاء أو طلعت نظائرها بكرة. ثم 
يتلوه الربيع من الذراع إلى السماك › ثم الصيف من السماك إلى النعائم » ثم الخريف من 
النعائم إلى الحوت ولا مطر فيه هناك بعد  ))‏ ويذكر ابن الفقيه وقت سقوط المطر في 
الحجاز والسروات وبحران واليمن الذي يكون خلال فصل الصيف » ثم ينوه إلى الشهور الي 
يتزل المطر فيها على صنعاء وما جاورها من البلدان مثل صعدة وبحران وغيرها فتكون في 
(( حزيران » وتموزء وآب » وبعض أيلول من الزوال إلى المغرب » يلقي الرجل الآخر 
منهم » فيكلمه فيقول عجل قبل الغيث » لأنه لا بد من المطر في هذه الأيام )) © . 


. ۲۳۱ = ۲۳۰ متولي , جغرافية » ج "ال ص‎ )١( 

(؟) الهمداني » صفة » ص ۳٤۷‏ . 

(*) المصدر نفسه » ص ۲۹۹ ولزيد من التفصيلات عن تعريف هذه المصطلحات انظر : كتاب الأنواء في المواسم › لابن 
قتيبة > ص ٠‏ وما بعدها . كما نجد بعض علماء اللغة مثل : ابن منظور › وابن سيدة › وابن دريد » والزبيدي 
وغيرهم يشبرون إلى المطر ومراتب نزولة » فيذكرون ء أن اول المطر الوسمي , ثم الشتوي , ثم الدفيء , ثم الصيف › 
ثم الحميم , ثم الخريف . انظر ابن جريس › عسير ٤٠۰ =۱۱۰ ٠‏ ۱ه › ص ۱۳۷ . 

. ۳٤ ابن الفقيه » ص‎ )٤( 


نجسران - دراسة تاريخية حضارية ر ق ١‏ - ق > هه / ق ۷ - ق١٠‏ م . الجزء الأول . 


ومن الواضح من خلال هذه النصوص أن الأمطار كانت ذات أثر واضح في نشأة 
حياة مستقرة في تلك المناطق الحنوبية من شبه الجزيرة العربية وال انفردت كما نرى دون 
غيرها من أنحاء شبه الجزيرة العربية بوفرة الأمطار » فتحظى .عوسمين للمطر موسمي وصيفي 
أحدهما رئيسي يت ركز في شهر يوليو ود حت شهر سبتمبر . وعد موسا عظيم الأهمية 
لاعتماد الغلات الزراعية وأصناف الفواكه عليه » والآخر ثانوي وأقصر من الموسم الأول 
ويتركز في شهري إبريل ومايو وترتكز على مطره زراعة الذرة وبعض البقوليات . 

وهكذا يكون نزول الأمطار ذا أثر حيد على المزروعات الى تسقى بعاء السماء» 
ونحد كتب الرسول يي الى أرسلها إلى أهل بحران أن فرض عليهم الزكاة ومقدارها العشر 
على الزروع والثمار الي تسقى بماء الأمطار » ونصف العشر على ما يسقى اء الآبار وما 
شايمها ” » وهذا يدل على أن هناك حاصيل كثيرة تسقى مياه الأمطار » وقد تسقط 
الأمطار من السماء على الزروع فتسقيها ما يكفيها حن يتم حصادها » وقد تسقط ثم 
تحري ني وادي بحران وغيرها من الحاري والأودية الأخرى » وبالتالي يقوم المزارعون 
بالزراعة على جنبات تلك الأودية » ثم يعملون على بناء قنوات على شكل أحواض 
وصهاريج يقصد بها توحيه قسم من بحرى المياه في تلك الأودية نحو الحقول » وبذلك يجري 
الماء من صهريج إلى آحر في هذه السلسلة من الحطات » وأحيانا تنقطع هذه السلسلة قبل 
أن تنمكن من ري بقية الحقول ريأ كافياً » فيظل الري في هذه الناحية ناقصاً © . 

كما أن أهل بحران سعوا إلى إقامة بعض السدود المتواضعة كي يحبسوا فيها بعض 
مياه الأمطار لتستخدم في ري المزروعات ‏ » ولكن في اعتقادنا أن مثل تلك السدود لم 
تكن ذا أهمية كبيرة بسبب وهنها وضآلتها العمرانية » وذلك لعدم وجود الإمكانات 


VariئsCc0‎ , 2 . 309 › للمزيد انظر‎ )١( 

(؟) ابو يوسف .ص ۷۲ »ابن هشام » ج 4 ص 754١‏ › هید الله ص ۲۰۸-۲۰۷ . 

(*) الفقي » ص ۲۲۲ › السيف " الزراعة في اليمامة " » ص ١١١‏ › ابن جريس »› عسير ۱٤۰١-۱۱۰۰‏ ه› ص ۱۳١۷‏ . 

(4) جواد علي » ج ۷» ص 157 » وكان الفلاح النجرايي يواجه مشاكل كبيرة أثناء جمع الياه الجارية » وأحياناً كانوا يقومون 
على بناء الخزانات والمصانع التي يرصفوفها من جوانبها بالحجارة من أجل تخزين المياه وحفظها من الضياع؛ الفقي» ص ۲۲۲ . 


الفصل الخامس : الحياة الاقتصادية 


اللازمة لإقامة سدود عملاقة تستطيع حفظ مياه الأمطار الكثيرة الى تحري معظم أيام 
ال ا ا هيا إل اا وا 

وقد تكون الأمطار الموسمية غير كافية للزراعة »لذا اجه السكان إلى حفر 
الآبار » وإقامة بعض القنوات الى ساعدت على استصلاح كثير من الأراضي 
الزراعية . وكانت الآبار من مصادر الري الرئيسة في بلاد نجران » بل في معظم 
أحزاء الجزيرة العربية » وهذا ما يدل على كثرة المياه الجوفية في باطن الأرض › 
وبالتالي فالسكان يلجؤون إلى الحصول على هذه المياه عن طريق حفر الآبار الي 
تتفاوت في أطوالها » وكذلك ف المجهود المبذول في حفرها » كل حسب المكان 
الذي تحفر فيه كل بعر » فإن كان ذا تربة سهلة الحفر » خالية من الصخور › 
كان :اسول على الا يرا + يمك المزاقم'الصلية اة بالصون وال حجار 
القوية الي يصعب تفتيتها وإزالتها عن طريق الحفارين ‏ » ونحد الممدان 
يذكر أسعاء العديد من الآبار في بلاد نحران وال كانت تستخدم في ري 
المزرروعات » وكذلك يستفاد منها في منافع أخرى » مثل : استخدامها للشرب 
وما يحتاحه الإنسان من طهي وغسيل وأغراض مترزلية أخرى » بالإضافة إلى 


سقاية حيوانات مواشي الرعاة والتجار وغيرها » ويذكر فؤاد حمزة إلى أن آبار 


)١(‏ لمزيد من التفصيلات عن تحديد مواقع المياه الجوفية , ثم طريقة حفر الآبار والأدوات التي تستخدم في الحفر » وحناية 
الآبار بعد حفرها ببعض الأبنية » انظر » جواد علي . ج ۷ › ص 2195-3185 ابن جريس › عسير ١١١٠١‏ 
..4١اهاءص‏ ۱۳۸ الغباري » ص ۳٤‏ . 

(۲) الهمداب > ۲۹۸ ۰ ۳۱۸ ۰ ۳۹۱ » للمزيد انظر » جواد علي » ج ۷ › ص ۱۸۲ وما بعدها . من يتجول ني بلاد نجران › أو 
اليمن , أو السروات › أو الحجاز فانه يجد آبار كثيرة في هذه البلاد » وبعضها يعود تاريخه إلى مئات السنين » والمدهش على 
بعض الآبار التي لاحظناها في هذه الأجزاء عمقها الشديد الذي يصل أحياناً إلى ر ٠١ - ٠٠‏ ) متراً » وربما أعمق من ذلك » 
كما أن كثيراً من الآبار التي شاهدناها في نجران وبلاد السروات ترى معظمها محفوراً في الصخر الصلب » وهذا ما جعلنا 
نتساءل عن ذلك الجهد وتلك الآلات التي حفرت مثل هذه الآبار في وقت م يكن فيه امكانات قوية تجعلهم يقومون متسل 
هذا العمل , مشاهدات الباحث خلال الأعوام ( ۱٤۲٤-۱٤۲۰‏ هل/ ٠٠٠١۳-۱۹۹۹‏ م) . 


نجران - دراسة تاريخية حضارية ر ق ١‏ - ق > هه / ق ۷ - ق١٠‏ م . الجزء الأول . 


عديدة جاهلية في نحران نظفت وأصلحت» فعادت إليها الحياة » واستغلت مياهها 
في إحياء الأراضي الي كانت حصبة ثم تحولت إلى موات © 

أما عن وسائل الري فتختلف باختلاف الموارد المائية فالزروع الى تعتمد 
على الأمطار فكل بلد تحصل على نصيبها بقدر ما نزل عليها من المطر » والذي لا 
يستطيع الإنسان التدحل فيه » ولكن عندما تتزل الأمطار » ثم تحبس مياهها في 
قنوات وعيون وصهاريج » وخاصة على ضفاف الأودية » أو عند سفوح الجبال 
والوهاد » فإن من يقوم بمذه الطرق يكون له نصيبٌ مما حزنه من مياه الأمطار 
فيسقى به زروعه وتعود عليه يمنافع أخرى عديدة » وغالباً ما يكون هناك أكثر من 
فرد أو أسرة أو عشيرة قامت بمذه الإصلاحات فهم فيه سواء يتوزعونه حسب 
حط وحوري الماع كل ولخد سريت اا ار قد يكون على 
البئر الواحدة أكثر من شريك » فهم يحددون نصيب كل واحد منهم » كل حسب 
استهلاكه وحسب سعة مزارعه » والتحديد يكون بالزمن » فيعطى كل واحد 
أوقات محددة » ورا تكون بالساعات » أو الأيام » يقوم فيها يحلب الماء من البئر 
لري زرعه » وقد تقع الخصومات بين الشركاء من جراء التجاوز وعدم ضبط 
الأوقات المتفق عليها ”° . 


)١(‏ حمزة » ص ۱۹۰ للمزيد انظر جواد علي » ج۷ » ص 5 .١5‏ ولا يزال الناس إلى اليوم يستغلون في نجران 
وفي غير نجران بعض الآبار القديمة للشرب وري المزارع » كما يظهر وجود بعض الآبار القديمة في كثير من 
البراري والسهول والأودية كانت في محلات مأهولة بالسكان › ثم تركها أهلها ورحلوا فأصايما الخراب 
والدمار. جولات الباحث في بلاد نجران واليمن والسروات والحجاز في عامي ( ١474-١47٠‏ ه). 

(۲) جواد علي . ج ۷ › ص ۲۱۳ = ۲۱٤‏ ءابن جريس › عسير ۱۱۰۰ = ۱٤١١‏ هھ )ص ۱٤١‏ . 

(۳) جواد علي » ج ۷ › ص ۲٠١ - 7١4‏ » كما أن الباحث اطلع على عشرات الوثائق عند سسكان 
السروات الممتدة من اليمن إلى الحجاز » وكان كثير منها يعكس اتفاقيات بعض الشركاء في بعض الآبار أو 
العيون » أو القنوات › ومقدار الزمن الذي حدد لكل واحد منهم لاستخدام مثل تلك الموارد المائية في 
الري والزراعة » أو في الشرب والبناء و الطهي وغير ذلك . 


الفصل الخامس : الحياة الاقتصادية 


أما الري .مياه الآبار فهي طريقة أساسية اعتمد عليها أهل شبه الحزيرة العربية ف 
سقاية أراضيهم » وكانوا يستخدمون العبيد والحيوانات المختلفة كالإبل والبقر وغيرها في 
رفع مياه الآبار ويتم ذلك عن طريق ربط دلوا كبير » مصنوع من الحلد » بعدة حبال » 
ثم يشد أطرافها الأحرى بواسطة العبيد أو بربط الطرف الآحر للحبل في عنق 
الحيوانات » فيجر هؤلاء الدلو على أعمدة من حشب أقيمت حول البثر » وبالتالي يصب 
الماء في صهريج مقام بجحانب الآبار ينطلق منه الماء في حداول صغيرة حى يصل الأرض 
الي يراد ريها » وتتولى عملية الإنزال والرفع حي يتجمع قدر كاف من الياه » ثم يتم 
دفعه إلى TE‏ ماده كار زمه الل E‏ 
الوسائل الي عرفها النجرانيون وغيرهم من سكان شبه الجزيرة العربية ”© . 


: طرق التتعامل اللزراعسي‎ - ٤ 


كان كثير من سكان القرى والأرياف في نجران يعملون في الزراعة » ومنهم 
من كان بمتلك الأراضي الواسعة الى يزرعها لحسابه الخاص ° , وأحياناً كان هناك 
من يستخدم الرقيق والموالي والأحراء في زراعة مثل تلك الأملاك الككيرة غاا 
أنه لا يقوم .مثل هذا العمل إلا الأعيان والأمراء والشيوخ والأغنياء » وأصحاب 


... ويعرّف ابن منظور ( السانية ) فيقول : (( الغرب وأداته , والسانية الناضحة › وهي الناقة التي يستقى عليها‎ )١( 
›» ١ والسانية وجمعها السوابي » ما يسقى عليه الزرع والحيوان من بعير وغيره ... )) للمزيد انظر ابن منظور » ج‎ 
. ) فعل ( سنا‎ ٤٤٩ ص‎ 

(؟) الفقي » ص ۲۲۲ ›» الحامد. ص ۲٠٠١‏ , للمزيد عن طريقة استخدام الآبار في الري الزراعي » وعن هيئة الببسرء 
والأدوات التي تستخدم أثناء رفع المياه منها , انظر جواد علي . ج لا ص ۱۸۲ - ۱۹٩‏ › ابن جريس › 
عسير ۱۱۰۰ = ٠٤١١‏ هاء ص ١89-188‏ , السيف ( الزراعة في الحجاز )) ص ١58‏ , الغباري . ص 
= . 

(*) رأينا العديد من كتب الرسول ي إلى بعض النجرانيين ومن حومم , وهو يقرهم على أراضيهم › بل منحهم إقطاعات 
وأراضي زراعية أخرى » كي يقوموا عليها ويؤدوا زكاهًا أو خراجها , انظر مید الله ص 54٠-158‏ . 


نجسران - دراسة تاريخية حضارية ر ق ١‏ - ق ٤‏ هل / ق ۷ - ق١٠‏ م) . الجزء الأول . 


القدرات المالية الجيدة » أما السواد الأعظم من السكان » فكان أفراد كل أسرة › 
نساء ورجالاً > هم الذين بمارسون الزراعة في مزارعهم من بداية استصلاح الأرض 
a‏ جاردا وفيا إل ANGE EE a‏ 
الأساسية لنجاح العمل الزراعي التعاون بين أفراد الأسرة » أو الأسر المتقاربة أو القرية 
أو العشيرة في كسب لقمة عيشهم من مزارعهم » لأن طرق ارا نيه كانت 
تقليدية تعتمد على جهد الإنسان العضلي » وعلى ما يقتنون من إمكانات محدودة » ولم 
تكن ظاهرة التعاون في مساعدة بعضهم بعضاً » أو تبادل الأدوات الزراعية المختافة 
مقضورا عن ار ا رة أو اه وكا عاض فار عا فيل اماع عه و 
العربية » فتجدهم يتبادلون الحيوانات الى تستخدم في الحرث » أو الري » بل يتعاونون 
أيام بذر الحب » أو في أوقات الحصاد » أو درس الحاصيل » وغير ذلك من الأعمال 
اللازمة للري والزراعة ° . 

وكان في نحران بل في معظم شبه الحزيرة العربية من يعمل مع أصحاب المزارع 
مقابل أحرة تدفع له من الثمار وا محاصيل الزراعية » ومن النجرانيين من كان يزارع على 
أرض غيره » كأن يدفع له مس » أو ثلث » أو ربع » أو نصف المحصول مما تنتجه 
الأرض» وقد يكون المالك للأرض هو الذي بذر الحب وسقاه » وليس على الطرف 
الآخر » إلا الحصاد والدرس » ثم القسمة والخزن » وأحياناً أحرى يكون المزارع هو الذي 
قام بخدمة الأرض من البداية حن النهاية » وكان هناك من يتقاسم الحب الذي تبذر به 
الأرض » أو الحيوانات والأدوات الى يحتاحها المزارع أثناء الزراعة والري والحصاد » 


7 ا 1 : 5 00 
ووحد من كان يؤجر ارضه بالدراهم » أو ببعض السلع الأخرى 5 


(۱) جواد علي . ج / .ص ۱۳۰ - ۱٤۲‏ ۰ ۲۱۹ وما بعدها , ابن جريس , عسير , ص ۱۳۲ . 

(؟) هذه عادات قدية واستمرت إلى اواخر القرن الرابع عشر المجري ( العشرين الميلادي ) ثم اندثرت مع ظهور الآلات الحديفة 
المستخدمة في الزراعة » وكذلك مع التطور التدموي الذي مل المملكة العربية السعودية بعد اكتشاف البترول . 

(5) وللمزيد عن المعاملات الزراعية قديماً في نجران وأجزاء أخرى من شبه الجزيرة العربية » انظضر » جواد علي »› 
ج ۷ ) ص 755-7١5‏ » ابن جريس » عسير »> ص ۱۳۳ ) الغباري » ص ۳۰ وما بعدها . 


الفصل الخامس : الحياة الأقتصادية 


اشتهرت نبحران بكثرة النخيل » ولكثرته كانت له أسماء كثيرة مشثل : البعل» 
والسمراء » الى يتجاوز ارتفاعها حد المألوف » ويكون إنتاحها أضعاف ما تنتجه أشجار 
النخيل الأحرى 27 » وأحود أنواع التمور توجد بنجران » وكمياتًا وفيرة وذات أنواع 
مختلفة » منها نوع يطلق عليه (( المدبس )) » وقد امتدحه الهممداني بقوله: (( ويما 
المدبس الذي لا يلحق به بردي خيبر )) » ويتحدث الحمدان في مكان آخر من كتابه 
(( صفة جزيرة العرب )) فيقول : يوجد في بحران (( النخل البعل الذي لا يشرب إلا 
من السيل » وربما أسنت فأتى بالتمر عن ري سنة أو ثنتين» وجا القسب من التمر الذي 
يسحق» ويحلو مع السويق فذاك بنجران )) > ويواصل الهمداني امتداحه بعض تمور 
بخران الى فاقت شهرقا العا م الإسلامي آنذاك » فيذكر أن أباه كان يقول له : (( دخلست 
الكوفة وبغداد والبصرة وعمان ومصر ومكة » وأكثر بلاد النخل » وطعمت التمران ما 
رأيت مثل مدبس نجران وجودة وعظم تمره خاصة تملا الكف التمرة )) 0 

كما كانت أرض نحران تنتج عددا من صنوف الحموب والخضراوات 
والفواكه » ويؤكد اللحمداني ذلك بسرده لعدد من أصناف هذه المنتجات الزراعية فيشير 
إلى حودة حبوب الحنطة » والذرة » والسمسم» والدحنء واللوبياء » والقثاء» والبطيخ » 
والقرع » والجزر » والقرع » والحلبة » والخوخ » والتين » والعنب متعدد الأشكال في 
الطعم واللون ‏ . ويفصل بعض المعلومات عن حبوب البر والذرة» فيقول : 


)١(‏ الهمدابئ » صفة » ص 935١-4٠.‏ , الأكوع ء اليمن »> ص ٠١١‏ » انظر عنصر الأطعمة والأشربة في الفصل 
الرابع من هذا الكتاب . 

)۲( الهمدان» صفة»ص ۳٦٠-۳٦ ٠‏ »والبردي ضرب من تمر الحجاز جيد معروف, انظر ابن منظور» ج ۱> ص ۳۹۸ 2 
فعل ( برد ) . 

(۳) الهمداني » صفة » ص ۳٠۰‏ . 

. ٦١ المصدر نفسه » ص‎ )٤( 

(5) الهمداني » صفة » ص ع hn‏ 


نجدران - دراسة تاريخية حضارية ر ق ١‏ - ق ٤‏ هى / ق ۷- ق١٠‏ م) . الجزء الأول . 


(( والميسايي والدسول واهلباء لا يكون إلا بنجران ‏ , ومنه الأدرع الأملس 
والأهر الأحرش ... » ” » ويقول أيضاً (( ومن ذلك الذرة بنجران في قابل يام 
من ناحية رعاش وراحة » يكون في قصبة الذرة مطوان وثلاثة وأكثر )) ”" . 

وهناك عدد آحر من مدون التراث في العصور الإسلامية الوسيطة ينوهون 
إل كاك ناكد فر دوه ساو ایی ارط انمو راا »نيد الا ا واو 
حوقل يشيران إلى كثرة النخل في نحران ‏ . وكذلك ابن الفقيه يشير إلى خصوبة 
نحران وعموم بلاد اليمن فيذكر أن ما (( من أنواع الخصب »› وغرائب الثمر , 
وطرائف الشجر مالا ينبت في بلاد الأكاسرة والقياصرة  ))‏ 2 ويتعرض 
الإدريسي لزراعة بلاد نجران فيذكر أن يما مزارع وضياعاً كثيرة ”“ ويقول أبو 
الفداء: (( نجران بليدة ها نخل ... بين قرى ومدائن وعمائر ومياه)/م "), 
كذلك القلقشندي الذي أشار إلى أن قرى نحران وعموم بلاد اليمن لا تخلوا مسن 
أشجار ذات فواكه » وأكثرها العنب واللوز 9 . 

وما يؤسف له أنه في الوقت الذي توافرت فيه المصادر الى أمدتنا بتفاصيل طيبة 
عن زراعة المحاصيل وأنواعها وطرق حصادها ء فإها هي ذاتها وغيرها تصمت عن 
إمدادنا .معلومات وافية عن القيمة الإنتاجية للمحاصيل المزروعة على اختلافها » فصار 
إنتاج هذه المحاصيل غير معلوم » ما يدفعنا للقول بأن تلك الأراضي الزراعية النجرانية لم 


. هذه الأنواع من الحبوب تسمى ب ( البر العربي ) قريبة الشبه من حبوب الحنطة‎ )١( 

(۲) الهمدائ » صفة » ص ٠١۸‏ . 

(۳) المصدر نفسه » ص 4ت" - ۳٠١‏ , ويقصد ب ر المطوان ) أي السنبلة , للمزيد انظر عنصر الأطعمة والأشربة في 
الفصل الرابع من هذا الكتاب . 

(4) الأصطخري › ص ۲٤۲‏ › ابن حوقل » ص ۳١‏ . 

(ه) ابن الفقيه . ص 4" . 

(1) الادريسي » ج ۱ »ص ٠١١‏ . 

(۷) أبو الفداء » ص ٩۳‏ . 

(۸) القلقشندي » صبح الأعشى ر طبعة دار الكتب في بيروت / ۱۹۸۷ م ) ج ها ص ۳١٣‏ . 


الفصل الخامس : الحياة الاقتصادية 


تكن تدر محصولاً ثابتاً على مدار الأعوام » وإنما يتغير الإنتاج تبعاً لكميات الأمطار › 
ومدى عناية الفلاح بأرضه » علاوة على المناخ اعتدلاً وقسوة » وظروف الآفات 


والأضرار الزراعية من عدمها » علاوة على الاستقرار السياسي . 


لا تمدنا المصادر ممعلومات مفصلة عن الأوبئة والآفات الي تعرضت ها الزراعة 
في بحران » لكن بعضها تتضمن ما قد يعطي فكرة عامة عن هذه الآفات الزراعية » الى 
كانت كثيراً ما تتعرض ھا الزروع والثمار مما يؤثر تأترا كيرا غلى ارون الزراعية 
والحيوانية للبلاد » ومن هذه الأضرار الجدب أو الحفاف الذي كان يصيب المزارعين في 
بعض السنوات » فيهلك الحرث والنسل » ويفقر الناس فيعم القحط » بل ويموت كثير 
منهم ومن مواشيهم “ . وأحيانا كانت تأت سيول غزيرة فتهلك الزروع وتخرب 
الحاصيل » وتنتشر الأوبئة والأمراض في بعض الثمار والحاصيل » أيضا مشكلة زحف 
الرمال على الأراضي الزراعية قد تفسدها فلا يستفاد منها زراعياً ”© . وكان اراد 
أحطر الآفات الي تتعرض ها الزراعة في نحران وغيرها من بلاد اليمن » وكانت هجماته 
تفتك بالمرروعات بشكل مدمر » وجرت العادة في هذه الحالات أن يخرج الأهالي الجمع 
الجراد في أكياس تعبيراً عن شدة هجومه عليهم ‏ » وكذلك كان يداهم امحاصيل 
الزراعية الحرذان ‏ » أو الطيور » أو القرود ” , أو الديدان » وجميع هذه الآأفات 


(۱) ابن بکار ‏ جمهرة » ص ۲۲۳ › 355 , ابن جريس , عسير » ص ١48‏ . 

(۲) انظر عرام > ص ۳۹۸ , البكري »› مج ۲ › ج ۳ »ص ۸۳۹ 

(۳) ابن بكار , جمهرة . ص ۲۲۳ , السيف » الحياة الاقتصادية . ص ۷۲ . 

)٤(‏ الدينوري ذكر في كتاب النبات ( طبعة بفيسبان ) معلومات جيدة تحت عنوان : (( ومن آفسات الحرث والنخل 
الجرذان )) » ص ۳ وما بعدها » 

(5) يذكر عرام السلمي أن جبال السروات الممتدة من اليمن إلى الحجاز كانت مأوى للقرود التي كانت تفسد على أهل 
تلك البلاد الكثير من انتاجهم › انظر »> ص ٤١١‏ . 


نجسران - دراسة تاريخية حضارية ر ق ١‏ - ق ٤‏ هل / ق ۷- ق ٠١‏ م) . الجزء الأول . 


تدمر ما أصلح المزارع إذا تمكنت منه » وبالتالي قد لا يخرج من الثمر أو الحبوب إلا 
و لحان ا ی 

أما الفعن والثورات الى شهدتا بحران خلال القرون الأربعة الهجرية الأولى 
وال صاحبتها الفوضى وعدم الاستقرار » وانتشار الفساد واللصوصية ما أثر بالسلب 
على العمران والتحضر » وسلبت المحاصيل » ودمرت المزروعات بل وراح ضحية هذا 
الف عند" كير الاه هدا عارك ارا كيرا على الوواعة ب قارو ا اي 
حرج فيه الأسود العنسي في بلاد اليمن » وامتداد نفوذه إلى نحران » وصاحب ذلك 
الثائر انتشار الفوضى » وترويع الناس » وبخاصة من تمسك بدينه الإسلامي وتصدى هذا 
المرتد ومن شايعه » كما انشلّت حركة المزارعين أيام ثورته وتعطلت مصالح المسلمين 
حي قضي عليه » ثم عادت الأمور إلى حالتها الطبيعية “ . كما ساد بلاد نجران بعض 
الفوضى أيام الفتنة الكبرى » وأيام الصراع بين الخليفة علي بن أبي طالب ومعاوية بن 
أبي سفيان رضي الله عنهماء وبخاصة عندما أرسل معاوية قائده بسر بن أبي أرطأة إلى 
الحجاز » ثم بحران واليمن فعاث في الأرض فساداء وقتل وخرب الكثير من العقارات 
المختلفة » الى كان من بينها البساتين والمزارع المتعددة © . كما أن ثورة أبي حمزة 
الخارجي » في هاية العصر الأموي » وكذلك ثورة بعض العلويين في عصر الخليفة 
المأمون الي امتدت آثارها إلى الحجاز ونحران واليمن » وقيام بعض الدويلات المستقلة في 
اليمن وبخاصة الحركة الزيدية في صعدة ثم مد نفوذها إلى بحران. كل هذه الشورات › 


)١(‏ للمزيد انظر الدينوري › المصدر السابق » ص۳ , عرام . ص ٤۱۷‏ › الحامد, ص ١ ۲٠١ = 5١8‏ ابن 
جريس › عسیر » ص ۱٤١ = ۱٤١‏ . 

(۲) للمزيد انظر » الطبري » ج ” ص ۲٠١ ۱۸١‏ » الكلاعي » ص 2١5١‏ البلاذري» فوح › 
ص ١١‏ » المقدسي » البدء » ج ٩‏ › ص ۲۲۹ › مجهول المؤلف › ورقة ۳۲ ( ب ) . 

(*) اليعقوبي , تاريخ » ج  ”‏ ص ۱۹٩۹‏ »ابن أعثم . ج 4 ص 55 وما بعدها , ابن الأثير . الكامل › 
ج ۳ » ص۱۹۲ = ۱۹٤‏ ء ابن حجر , الاصابة » مج ۲ . ج 4 » ص ۹۸ النويري › فاية, 
ج ۲ )ص ۲١۹‏ . 
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بالإضافة إلى الصراعات بين القبائل مثل مذحج وهمدان والأزد وغيرها كانت جميعها ها 
آثار سلبية على الناحية الاقتصادية وبخاصة الزراعية الي كان ينالها النصيب الأكبر مسن 
الدمار والخراب والحريق من جراء تلك الصراعات السياسية متعددة الأهداف والنوايا 
لكل من قام ما وحركها على مدار تلك العهود الإسلامية المختلفة ‏ . 


الغا : الصناعات التقليدية والحرف اليدوية 


الصناعة حرفة الصانع وعمله الصنعة » ويقال رحل صنع ء أي حاذق في 
الصنعة » وعماد الصانع يداه يستعملهما في صنع الأشياء » كما يعتمد على ذكائه في 
تحويل الأشياء إلى أشياء أخرى أهم منها » أو أي شيء آخر يريده » أو يطلب منه . 
والحرفة والصنعة الي يرتزق منها » وهي جهة الكسب » وكل ما اشتغل الإنسان به 
أي أمر كان » فإنه عند العرب يسمى ( الصنعة ) أو ( الحرفة ) يقولون : صنعة فلان أن 
يعمل كذا » وحرفة فلان أن يفعل كذا 7" . ويذكر عن علي بن أبي طالب ذه أنه 
قال : (( إن لأرى الرجل فيعجبني . فأقول . هل له حرفة ؟ فإن قالوا:لاء 
سقط من عيني )) “ » وكثير من السكان ف المجتمع النجراني عملوا في عدد من 
الصناعات والحرف التقليدية » والى سوف نناقش أهمها في الصفحات التالية : 


› ۳۹۳ للمزيد عن الآثار السلبية الناجمة عن تلك الحروب والصراعات المختلفة , انظر , الطبري › ج لاا ص‎ )١( 
ج 4 » ص۲۷۱ ء ابن الأثير, الكامل > ج 4 . ص۲۹۷ 2 ج ه 2 ص‎ 2 ٥۲۸ › ج ۸ ص۱۹۳‎ » ۷ 
الواسعي » ص‎ › ۱١١ الخزرجي . ص 4ل . المجرافي . ص‎ ۰ ۱١١۹ ص‎ » ٩١ المقدسي » البدء » ج‎ ۷» ۳ 
. البلادي » ص ۲۳۷ وما بعدها‎ 8 

(۲) ابن منظور » ج ” » ص ۱۳۰ , فعل ( حرف ) » ج 7 .ء ص ٤٠١‏ » فعل ( صنع ) » وللمزيد عن الصناعات 
والحرف التقليدية , انظر › ابن خلدون › المقدمة . ص ۳۹۹٩۹‏ وما بعدها . 

(۳) انظر جواد علي › ج لا ص 8808 . 


. الجزء الأول . 


نسجسران - دراسة تاريخية حضارية ر ق ١‏ - ف ٤‏ ه/ ق ۷- ق١٠‏ م) 


صناعة التعدين وما يتعلق بها: 


كان لتوافر أنواع متعددة من المعادن بالمنطقة الجنوبية من شبه الجزيرة العربية 
ومن بينها بحران » أثرها البالغ في قيام عدد من الصناعات المعدنية عليها » فصارت صناعة 
التعدين من أهم الصناعات الي قامت بنجران حيث توافرت معادن الفضة » والذهب › 
والحديد » والعقيق » والجزع » والرصاص وغير ذلك » واليَ كانت صالحة للاستثمار › 
ولعل الحسن بن أحمد الحمدان المتوق عام ( 75 ه/ 155 م ) يعد أفضل المؤلفين 
الأوائل الذين تحدثوا عن المعادن ومواطنها في الجزيرة العربية » وبخاصة في اليمن » 
ونحران » وقامة والسراة » والحجاز » ونحد » ويجد القارئ التفاصيل الكثيرة في كتبه › 
وخاصة في كتاب (( صفة جزيرة العرب )) » وكتاب (( الإكليل )) » والأهم من 
ذلك كله (ر كتاب الجوهرتين العتيقتين المائعتين الصفراء والبيضاء )) , الذي أكد 
فيه على كثرة معادن الذهب والفضة في شبه الجزيرة العربية» بل أوضح كثيراً مسن 
التفصيلات عن طريقة العمل في بعض المعادن وكيفية استخراج نتاجها ”2 » كما حدد 
بعض مواقع المعادن في نحران وما جاورها من البلدان . ويعد معدن الفضة المعروف باسم 
( معدن الرضراض ) من أشهر مناحم الفضة في الجزيرة العربية» ويذكر الممداني أنه 
(( معدن لا نظير له في العزازة )) » وكان الذين يعملون فيه من الفرس الذين رما 
قدموا إليه في الجاهلية وأيام بن أمية وبي العباس وكانوا يسمون فرس المعدن » وكان فيه 
أربعمائة تنور لسبك الفضة » ويروي الحمداني أن إنتاجه من الفضة في الأسبوع (( مل 


. وما بعدها‎ ٤١ انظر الهمداني » الجوهرتين »> ص‎ )١( 

(۲) الهمداي » صفة . ص ٠١١ -٠١١‏ ء ويذكر المداين أيضاً أن هذا المعدن يقع في حد فم ومخلاف يام من 
أرض همدان » الجوهرتين » ص ٩١‏ » ويقول مد الجاسر : (( وهذا المعدن واقع في شرق اليمن وحنوب 
نحران ميل نحو الغرب » وجبل يام الأصحر ( والذي يعرف اليوم باسم الأسحر ) يدعه التجه إلى الححوف 
( جوف مراد ) عن ينه ... )) انظر تعليقاته في فاية كتاب الجوهرتين » ص ٩۲‏ 2 89” . 


الفصل الخامس : الحياة الاقتصادية 


فضة وهو عشرون ألف درهم )) '' . واستمر إنتاج هذا المعدن منذ العهود الإسلامية الأولى 
وحن فاية العصر العباسي الأول » وف سنة ( ۲۷٠١‏ ه / 887 م ) تدهور إنتاج هذا المنجم 
بسبب الصراعات القبلية » يقول الحمدان : (( فلما قتل محمد بن يعفر وافتتنت هذه القبائل 
عليه عدا بعضهم على ساكنه فقتلوا منهم وبوا » وهرب من بقي فتفرقوا في البلاد  ))‏ . 

وف بحران وبلاد اليمن ونحد ا حاورة وجدت كثير من مواقع استخراج معادن 
الذهب » مثل معدن المجيرة من فد ويأنٍ رطله بالعيار العلوي ثمانية وتسعين وأقل"'"ء 
ومعدن ذهب المخلفة من أرض همدان الذي يقول عنه الهمدان » هو معدن (( بأرض 
بني سابقة » بالحد ما بين صعدة ونجران » وهو معدن جيد » يأ رطله بالعيار العلوي 
مائة دينار وأربعة » وأقل شيا » ”© » وكذلك (( معدن العقيق » عقيق جرم ”> 
بين نجران والفلج » وموضعه صعاد من العقيق » وهو غزير جداً ويسمون القطمة 
هناك دقة » ولو كان فيها أرطال 7 » ويشير الهمدانئ إلى الطريق الواصلة بين نحران 


. ”78 السيف (( الصناعات في الحزيرة العربية )) ص‎ )١( 

(؟) الهمدائئ الجوهرتين » ص 4١٠‏ › وللمزيد عن هذا المعدن ومعادن أخرى في اليمن » وأجزاء أخرى من الجزيرة 
العربية » انظر الممداي » صفة » ص .21١6”‏ جواد علي . ج ۷ )ص ٠١١١‏ السيف ( الصناعات في 
الجزيرة )) » ص 786” - ٠٠١۲‏ , كما انظر تعليقات جيدة لحمد الجاسر في فاية كتاب الجوهرتين » تحدث فيها عن 
بعض المعادن المعروفة قديا في الجزيرة العربية › ص "١‏ - 4۳۹ 2 29 . رم , Dunlop‏ 

(") الحمداني » الجوهرتين > ص ۸۷ › ذكر اللحمدان عدة معادن في الجزيرة العربية » منها معدن الهجيرة , وذكر أن موقعه 
على محجة نجران إلى مكة قبل تثليث , للمزيد » انظر » كتاب الصفة . ص ۲۲۹ , ۳٤۳‏ , تعليقات الجاسر في 
كتاب الجوهرتين › ص 175١ = 47٠‏ . 

4٠١ الهمدائ , الجوهرتين » ص ۸۷ » وللمزيد عن هذا المعدن انظر تفصيلات الجاسر عن المعادن فهاية كتاب الجوهرتين » ص‎ )٤( 
السيف " الصناعات ... " » ص 717" . ويبدو أنه حصل خلط عند الهمدان بين المخلفة › وبين سابقة » وقد وضح‎ » ٠١١ - 
ذلك حمد الجاسر » فذكر أن المخلفة في تهامة على حد قول الممداي عندما قال : (( المخلفة سوق الحجور يتسوقه أهل قامسة‎ 
أما بلاد بني سايقة » والتي يوجد ها المعدن المذكور أعلاه » فهي في شسرق‎ » ۲٤۸ وأهل الجبال )) » الحمداني » صفة > ص‎ 
اليمن » شرق صعدة , على ما حدد مدان أيضاً في كلامه على خلاف صعدة وهم مع أخوافهم من وادعة في بلادهم المجاورة‎ 
. ۳٦۲-۳٦۱ لبلاد يام , في أعلى وادي نجران . انظر تعليقات الجاسر » ص‎ 

(5) لزيد من التفصيلات عن غزارة هذا المعدن وموقعه ‏ انظر تعليقات الجاسر في فهاية كتاب الجوهرتين » ص ۳۷۸ = ۳۹۰ . 

(5) الهمداي › الجوهرتين » ص ۸۷ . 


نجسران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ -- ق > هه / ق 7 - ق ٠١‏ م) . الجزء الأول . 
واليمامة » والذي يوجد هذا المعدن عليها » فيقول : (( فأما مراحل نجران إلى العقيق 
فأوها الكوكب » وهو قلت » ثم الحفر , ثم ثلاث مراحل من العقيق » ويسمى عقيقا 
لأنه معدن يعق عن الذهب › وهو جرم وكندة ...ع 7" . 

كما أشار الحمدان إلى معادن عديدة للذهب والفضة ليست في حدود بلاد 
نحران » لكنها توجد في بعض أجزاء اليمن » أو بحد » أو تمامة والسراة » ولكن ناتجها 
قد يصل إلى أسواق نحران للاستفادة منها » أو تسويقها إلى أماكن أخرى 7" . 

ويبدو أن أهل نحران كانوا يمتلكون معادن الذهب والفضة » وربما حصلوا عليها 
من المعادن الموحودة في بحران وما جاورهاء ورا من البيع والشراء والمضاربات التجارية › 
وبخاصة أهل الذمة منهم » ويتضح ذلك من الكتب الى كتبها الرسول ي معهم » عندما 
قال : (( ومن كان على نصرانيته أو يهوديته فإنه لا يفتن عنها » وعلى كل حالم ذكر 
أو أنثى » حر أو عبد » دينار واف أو عرضه يابا  )‏ , أو عندما صالح نصارى نجران 
على ألفي حلة من حلل الأواقي» وكل حلة تساوي أوقية من الفضة ©. 

كما أن مناجم الذهب والفضة خلال القرون الإسلامية الأولى كانت وقفاً على 
ملاكها » الذين كان عليهم أن يدفعوا زكاة ما يخرج منها بواقع ربع العشر ”© » كما 
يروي الإمام مالك على أن المعادن ما زالت حي عصره في القرن الثاني المحمحري ( 
الثامن الميلادي ) : (( تظهر في أرض العرب ويعمل فيها الناس . وتكون 
زکاقا للسلطان » 27 . 


. وللمزيد › انظر الهمداني » صفة, ص ۲۹۷ › الجوهرتين » ص ۳۸۷ وما بعدها‎ , ۳٠۲ الهمداي » صفة » ص‎ )١( 

(؟) للمزيد انظرء تعليقات الجاسر في فاية كتاب الجوهرتين »> ص "١5‏ وما بعدها › السيف " الصناعات في الجزيرة " » 
ص ٥‏ وما بعدها » جواد علي > ج ۷ ) ص ”١ه‏ وما بعدها . 

() أبو يوسف › ص ۷۲ ۰ ابن هشام » ج 4 )ص ۲٤١١‏ › الطبري › ج "اص ۱١۹-۱۲۸‏ . 

۲ اليعقوبي › تاريخ » ج‎ ۷٦ أبو يوسف .ص ۷۲ »ابن سلام »> ص ۲۷۲ , ۲۷۳ » البلاذري , فتوح » ص‎ )٤( 
. ص ۸۳ ۰ ابن سعد ج ۱ »ص 8ه"‎ > 

(ه) مالك › المدونة .» ج ۱ )ص ۲٤۸ ۰ ۲٤۷‏ »ابن سلام » ص ٤٩۷‏ وما بعدها . 

(5) مالك » المدونة > ج ١‏ ص ۲٤۷‏ › وللمزيد انظر › ابن سلام » ص ٤1۷‏ › وما بعدها . 
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أما عن مناجم الحديد فذكر ياقوت معدن رغافة في بلاد صعدة على مقربة من 
كراق a‏ كان AEE‏ كرا SNN‏ نكي اران سيا كانت 
تحتوي على معادن الحديد » وكان أهل بحران أنفسهم يعملون على استخراجه 
والاستفادة منه في حياتهم العامة ” » أيضا وحدت كثير من معادن الحديد في أجزاء 
عديدة من بلاد اليمن ونحد . وكان بعض من نتاحها يصدر إلى أسواق نحران 
لسيتخدم في الصناعات الحديدية المختلفة ”° . ومن مناجم المعادن الأخرى في اليمن 
وبلاد بحران وما حاورها معادن العقيق والجزع الي كان يصنع منها الخرز والفصوص 
والأواني البقرانية والسعوانية » وكان الفص من البقران ميناً حداً حيث كان يباع.عفة 
دينار 7 » ويروي المحمدانئ أن معدن الجزع أنواع وأثمن هذه الأنواع وأجودها البقراني 
المثلث الألوان وهو الذي يكون وجهه أحمر » فوق عرق أبيض » فوق عرق أسودء 
ومن هذا المعدن تعمل الفصوص الثمينة ” » ومن أنواع الجزع المعرق الذي كانت 
تفل مه الأواق كرو و عق بو كر الاعف أن ايى امعان اادد 
الحمرة الذي يرى في وجهه شبه حطوط ‏ . 

وقد ترتب على وجود المعادن في بحران وما حاورها من بلاد اليمن وبحد والسراة 
قيام بعض الصناعات المعدنية مثل صناعة الحديد والصياغة » فكان ينسب إلى سكان 
جنوب شبه الجزيرة العربية » وبخاصة بلاد اليمن » وبحران وجرش كل (( سيف قاطع › 


أو درع حصينة » أو حلة مصونة » أو درة مكنونة )) » ولقد كانت صناعة الحديد 


. 81١5 جواد علي . ج ۷ › ص‎ › ٥۳ ياقوت › ج ۳ › ص‎ )١( 

(۲) الألوس › ج ۱ »ص ۲٠٤‏ . 

(*) للمزيد انظر ابن الفقيه > ص5” › جواد علي» ج ۷ . ص 8١7‏ ء السيف " الصناعات في الجزيرة " » ص ۳۲۹ . 
)٤(‏ ابن رسته » ص ۱۱۲ › الهمدائن , صفة . ص ۳٦٤‏ › السيف " الصناعات " , ص ۳۲۹-۳۲۸ . 

(5) الهمدائ » صفة » ص ۳٣٤‏ , ابن رسته » ص 2,1١5‏ ص الحديثي » ص 4١‏ . 

(5) المصادر والمراجع نفسها , ابن الفقيه > ص 5” › بحث الجاسر عن المعادن بنهاية كتاب الجوهرتين » ص ۳٦۲‏ . 
(۷) الجاحظ » التبصر » ص 7١‏ . 

(۸) ابن الفقیه › ص 9” . 


نجران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > هه / ق ١‏ - ق ٠١‏ م . الجزء الأول . 


موجودة في نحران » منذ العهد الجاهلي وخلال العصور الإسلامية المحتلفة »› فنجد 
الرسول 4 يشترط على نصارى بحران بعض الدروع الحديدية الت يحب عليهم إعارقا 
إلى رسله الذين أرسلهم إلى نجران » أو عموم بلاد اليمن فقال : (( وعليهم عارية ثلاثين 
درعاً ... وما هلك مما أعاروا رسلي من دروع , أو خيل » أو ركاب » أو عروض › 
فهو ضمين على رسلي حت يؤدوه اليهم  ))‏ . وهذا النص يؤكد على أن صناعة 
الحديد » وبخاصة ما يتعلق ببعض الأسلحة وعتاد الحروب كان ود بوفرة عند 
SEAT aaa‏ يرا تماق لقنو ل EE OS‏ 
القريب من نحران ”2 . ولما كانت بلاد نحران زراعية وتحارية »> بالإضافة إلى ما قام فيها 
من حروب وصراعات متعددة » فلابد من وجحود بعض الصناعات الحديدية الي تتطلبها 
تلك الحالات المختلفة مثل صناعة السيوف » والخناجر » والأسلحة المتنوعة » وكذلك 
المساحي » والفؤوس » والحاريث » والمناحل » والموازين » والسروج وغيرها مسن الآلات 
الي تعتمد عليها الزراعة والتجارة وكذلك الحرف والمهن الصناعية المختلفة . 

كما استفاد الحدادون في نحران وعموم بلاد اليمن من وحود جميع أنواع معدن 
الجرع» وبالذات الشزب ‏ » وهو معدن سهل التشكيل يمكن التحكم فيه بيسر ولذا 
استغله النجرانيون فكان (( يُعمل منه ألواح وصفائح وقوائم سيوف ونصب سكاكين 
ومداهن وقحفة )) » كما يروي الحمدان أن المسي وهو نوع من الجزع أيضا 
ويعد أفضلها وجد في أجزاء عديدة من جنوبي شبه الجزيرة العربية وكانت تصنع 
مه “اينيج واک الب ا 


› انظر أبو يوسف 2 ص ۷۲ , ابن سلام . ص ۲۷۲ » ۲۷۳ » البلاذري » فتوح » ص 75 › اليعقوبي » تاريخ‎ )١( 
. ۳۹۸ ج ۲ ص ۸۳۲ ابن سعد ) ج ۱ . ص‎ 

(۲) ياقوت › ج ۳ .ص ۳ه » جواد علي > ج۷ )»ص 0٦‏ . 

(*) الشزب نوع من أنواع الجزغ , والجزغ من الأحجار الثمينة يفضل أمناله في الصلاية . انظر تعليقات الجاسر والواردة 
بذيل كتاب الجوهرتين » ص ۲۳۷ . 

.)١( وقحفة آنية تشبه قحف الراس » المصدر نفسه »> ص58" , حاشية رقم‎ » ۳١ ٤ص‎ » الهمداي» صفة‎ )٤( 

(5) الهمداني » صفة > ص 55” . 
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أما الصياغة أو صناعة الحلي وا نجوهرات فكانت موجودة في بلاد نحران شأن غيرها من 
الأقطار » فمن المعروف أن وجود مثل هذه الصناعة في أي مجتمع يعد انعكاسا لما كان ينعم به 
هذا امجتمع من ثراء ورقي حضاري ساعد بالتالي على ازدهار هذه الصناعة الي تدخل في 
صناعات الترف » وثما لاشك فيه أن تلك الصناعة قد انتشر في نحران وما حولما من أقطار منذ 

القدم » ورما على نطاق واسع » ودليلنا على ذلك يعود إلى عدة أمور منها : 

أ - وفرة معادن الذهب والفضة وغيرها من المعادن الي كانت موجودة في مواطن 
عديدة من بحران وما جاورها من البلدان » وتوفر مثل هذه المادة الخام تخعل 
السكان وبخاصة الموالي والرقيق يعملون فيها ويصوغون منها أنواعاً عديدة 
تستخدم للباس والزينة مثل : القلائد » والأساور » والدمالج » والخلاحيل »› 
والخواتم » والأقرطه » والخناحر ٠‏ والعصائب وغيرها من الأدوات الي عرفها 
سكان العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة . ويفهم ذلك من سؤال بعض 
العلماء والفقهاء » فيذكر أن أحد السائلين قال للإمام مالك بن أنس (( أرأيت 
إن دفعت إلى صائغ فضة ليصوغها فصاغها سوارين » فقلت إنها أمرتك 
بخلخالين ... قال مالك القول قول الصائغ  ))‏ , فالصاغة هم القادرون 
على تحويل المعادن إلى أدوات متعددت الأغراض في حياة الناس . 

ب - اتضح من كتب الرسول يو إلى مسلمي ونصارى بحران » وكذلك إلى ملاك 
المعادن في أجزاء عديدة من حزيرة العرب » وبخاصة بلاد اليمن ونجران وما 
جاورها إلى توفر المعادن وتواجد الصناعات الحلية القائمة على المعدنين الذهب 
والفضة » والي كانت تستخدم لأغراض عديدة في حياة الناس اليومية » ومنها 


فا كان يدر إن أسؤافعذودة الارن لر دة وار ا 


›» ص ۳۷۸ . وعن صناعة الحلي من الذهب والفضة والتحاس وغيرها › انظر الهمدان‎ ٠ ۳ مالك » ج‎ )١( 
. ٠٣١ = ۳۲۹ وما بعدها » السيف › " الصناعات في الجزيرة " 2 ص‎ ٠١١ الجوهرتين » ص‎ 

(۱) للمزيد انظر أبو يوسف. ص ۷۲» اين سلام» ص ۰۲۷۲ ۲۷۳ البلاذري» فتوح, ص ۰۷٩‏ ابن هشام ج٤‏ ص 2751١‏ 
الطبري ج۳ »ص ۱۲۸ »ابن خلدون ج۲ »ص۷۳ ٤.يد‏ اله ص ١7/5‏ ومابعدهاءالسيف»الصناعات في الجزيرة»ص . 9م 


أن صناعة النسيج » وحرفي الخياطة والصباغة متكاملتان في عملهما فلا 
يمكن ممارسة الخياطة أو الصباغة دون أن تتوافر الأقمشة الى على ضوئها يتم 
للخياطين والصباغين ممارسة أعمالهم » وكل هذه الحرف وجدت عند العرب في 
الجزيرة العربية منذ العصور القديمة واستمرت تمارس في بلاد بحران وغيرها خلال 
العهود الإسلامية المحتلفة ". 


أ- النسيج : 

إذا ما تحدثنا عن صناعة النسيج في الجزيرة العربية » فبلاد اليمن 
ونجران وما جاورها تأت في المرتبة الأولى بين أقاليم الجزيرة العربية إذ يستفاد 
من حديث خالد بن صفوان أمام الخليفة العباسي السفاح أن صناعة 
المنسوحجات ودباغة الجلود كانت من أهم الحرف الي كان يزاولها سكان تلك 
البلاد عندما قال : (( وما عسى أن أقول لقوم كانوا بين ناسج بردء 


ودابغ جلك ي 490 اوسن أشهر انستحة العامة اوران اة 


25١9 94ه-‎ ۰) 0۳۱ - 0۲٤۲ جواد علي ج ۷ ص‎ › ٤۱١ انظر ابن خلدون المقدمة. ص‎ )١( 
ومابعدهاء‎ 4١ العلي ( الانسجة )) ص ١5ت وما بعدها » للمؤلف نفسة "الأللسة".ص‎ 
. للمؤلف نفسه., (( الألوان )) » ص 1 وما بعدها‎ 

Ahsan , pp . 29 ff, Serjeant , pp . 7 fF 

(؟) ابن الفقيه » ص 4١‏ وللمزيد انظر العلي "الأنسجة" » ص ٥١٦‏ › السيف ”الصناعات في الجزيرة..."» 

ص ۳۳۱ . 
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البرود ”2 » وقد ورد ذكر البرد النجرانية فيروي يحيى بن بكير عن مالك بن 
إسحاق بن عبد الله بن أنس بن مالك : (( كنت أمشي مع الببي 4# وعليه 
برد نجرا غليظ الحاشية  ))‏ » ويروي دينار جد سليمان المكتب قوله : 
(( رأيت على علي بردين نجرانيين )) ' » وتعد اليمن وبلاد نجران أكبر 
مصدر للبرد لأنحاء شبه الجزيرة العربية وقد ظلت محتفظة يذه المكانة حي 
القرن الرابع الحجري ( العاشر الميلادي ) » فيذكر ابن رسته ان برد بلاد اليمن 
غالية الأسعار حن إنه يبلغ البرد الواحد منها بخمسمائة دينار . 

ومن الأنسجة الى ذكرقا المصادر عصب اليمن ونحران وما جاورها » 
حيث كانت تلك البلاد معدن العصائب » ويذكر ابن منظور أن العصب : 
(( ضرب من برود اليمن , وسمي عصباً لأن غزله يعصب أي يدرج ثم يصبغ ثم 
يحاك )) 2 , ويذكر الإمام الشافعي هه أن عصب اليمن يصبغ غزله قبل أن 
ينسج ‏ » ويقول الأصمعي : (( أربعة أشياء قد ملأت الدنيا لا تككون إلا 
باليمن الورس والكندر , والخطر › والعصب  )‏ . 


(۱) ابن رسته > ص7 ١١‏ , الهمداني . صفه » ص۳۹٠‏ , القزويني » ص59 , البرد : ثوب فيه خطوط » وخص 
بعضهم به الوشي , وثوب أبيض فيه لمع سواد وبياض » ابن منظور جل ١ء‏ ص 2758 فعل 
( برد) 

(؟) البخاري » صحيح , مج ٤‏ . ج ۷ › ص ٠١‏ ء( كتاب اللباس ) » العلي , " الأنسجة " » ص 851 . 

(۳) العلي " الأنسجة " » ص ٥٦۷‏ . 

) ومن البرد اليمانية الأخرى السحولية › والسعيدية , والقدمية , الجاحظ » التبصر‎ ۱١ ابن رسته » ص‎ )٤( 
. ۳١ ابن الفقيه » ص‎ » ٩۹۸ المقدسي › أحسن » ص‎ » ۳١ ص‎ 

(ه) للمزيد انظر مالك › المدونة ج ١‏ › ص ۳٤١‏ المقدسي , احسن » ص ۹۸ . 

(5) ابن منظور ج ٩‏ 2 ص ۲۳۲ , فعل " عصب " . 

(۷) المصدر نفسه › للمزيد انظر العلي › " الأنسجة ".ص ٤ه‏ - ٠٦١‏ 2 السيف " الصناعات في 
الجزيرة " » ص . #” . 

(۸) ابن الفقيه » ص ۳٣‏ . 


. الجزء الأول . 


نسجسران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق ٤‏ ه / ق ۷- ق١٠‏ م) 


والحبرة من المنسوحات الي عرفتها بحران » وهي نوع من أنواع البرد بل هي 
نوع من أنواع الحلل» قال ابن منظور : (( الخلل الوشي والحبرة والخز  ))‏ , والحبرة 
نوع من الثياب » ورعا تكون من ألبسة علية القوم» فقد رأينا نصارى نحران عندما 
قدموا على البي ي في المدينة كان عليهم ثياب الحبرة » وأردية مكفوفة بالحرير ° 

أيضاً الحلل والثياب كانت من المنسوحات الي عرفها واستخدمها 
النجرانيون » وأكبر دليل على ذلك العهود الي كتبها الرسول ب مع نصارى 
بحران » فقد صالحهم على ألفي حلة من حلل الأواقي ”» بل فرض على كل حالم 
تكن أن انق مل أو عيك بذوارا :افا ا ا هذا يديس دالا 
قوياً على ازدهار صناعة المنسوجات في بلاد نجران على اختلافها وإلا ما كاتبهم 
الرسول يلق على هذه الأنواع . وذاعت شهرة نحران في صناعة الحلل والمقصود بما 
الحلل اليمانية الي تغيى يما الشعراء وهي ما تشتمل على القميص والإزار والرداء » 
ويطعم نسيجها بخيوط الحرير » وقد طلب الأمويون في عهدهم من أهل نحران 
أن يصنعوا لهم الحلل من أجل كساء الكعبة الشريفة » وكانت هذه الألبسة مطعمة 
بالديباج ” 


: فعل ( حبر ) (حلل ) » يقول ابن منظور " برود وحبرة » قال‎ ۰ ۳۰۲ ۰ ١5 ابن منظور ج ” , ص‎ )١( 
. ١١ ليست حبرة موضعا أو شيئا معلوما إنما هو وشي كقوله ثوب قرمز ". لسان العرب ج ” »ص‎ 

(۲) اليعقوبي ج۲ » ص۸۲ » ابن سعد ج١‏ , ص۷١٠‏ , للمزيد انظر العلي " الأنسجة ". ص57ه - 
۳ . 

(۳) أبو يوسف . ص ۷۲ » ابن سلام» ص ۲۷۲ , ۲۷۳ , البلاذري › فتوح » ص 75 › اليعقوبي ج ۲ » 
ص ۸۳ » ابن سعد › ج ۱ › ص ١۹۸‏ . 

› ء ابن خلدون , تاريخ . ج۲‎ ١78 الطبري ج ”.ص‎ » ۲٤١١ ابن هشام » ج 4 » ص‎ )٤( 
. ۲۰۷ حقيد الله ص‎ , ٤۷۳ ص‎ 

.٠١١ الأكوع , اليمن » ص‎ , ۲٢ أمين » فجر » ص‎ )٥( 

(5) البلاذري » فتوح .ص 50 , المسري » ص ۸۳ . 
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ولا تشير المصادر إلى مصانع النسيج في نحران ولا في أنحاء الجزريرة 
العربية الأخرى » في هذه الفترة الزمنية وبخاصة من ناحية تكوينها أو ما 
يواحهها من مشكلات كتوفر رأس المال » أو الأيدي العاملة » أو المواد الأولية 
الب كانت تستخدم في هذه الصناعة » ومن الحتمل أن ذلك راحع إلى انتقال 
مركز الثقل من الجزيرة العربية إلى الأمصار الإسلامية الأحرى ‏ » وتركيز 
المؤرخحين والرواة على مركز الخلافة والأقاليم الي هما علاقة قوية يما » ولكن من 
الشذرات اليسيرة الي أشارت إليه المصادر نستطيع أن نذكر بعض الأدوات الى 
كانت تستخدم في حياكة المنسوحات مثل آلة الحرير الملوكية النفيسة » وآلة 
المنوال والمنسج الذي يدعى الحف » أما الخامات والمواد الأولية الي كانت 
تصنع منها المنسوجات فيبدو أا كانت من القطنء والقزهء والحريرء 
والعيرقم ”لكان 0 


ب - الخياطة . 

تتوفر المنسوجات في نجران وبلاد اليمن بشكل عام » أما عن طريق الإنتاج 
احلي 4 ورا عن طريق الاستيراد من الخارج » وقد و حدت حرفة الخياطة الي 
تعتمد بالدرحة الأولى على توافر الأقمشة والمنسوحات الى تستخدم في هذه 


الحرفة . وقد أشارت بعض المصادر إلى وحود مهنيين قي كل من بحران» وصنعاء » 


. ۳۳٤ السيف » "الصناعات في الجزيرة" » ص‎ , ٥١١ العلي , " الأنسجة "> ص‎ )١( 
Serjeant , pp . 71] ,Ahsan , pp . 68 ff 
. ۳٦۳ الهمداي » صفة » ص‎ )۲( 
" المصدر نفسه » ص۲٥۳ › ياقوت » جه » ص۲۸۱ , ابن انجاور . جا » ص88 › السيف‎ )۳( 
. "٣٤ص‎ » " ... الصناعات في الجزيرة‎ 


نجسران - دراسة تاريخية حضارية ر ق ١‏ - ق ٤‏ هه / ق ۷- ق ٠١‏ م) . الجزء الأول . 


ومكة المكرمة » والمدينة المنورة » يقومون بإحضار الأقمشة وبيعها إلى الخياطين 
للاستمرار في مهنهم » علماً أن بعض أولئك الحرفيين لم يكونوا من العرب » 
اا ال وكر نو رك كاذ ا الملان وو كات انون إلى امد ا 
عديدة من داحل الجزيرة العربية ومن خارجها » إلى حانب أنه كان في نجران 
وبعض مدن الجزيرة العربية الأخرى من يقيم بشكل دائم وبمارس تحارة البيع 
للمنسوحات بأنواعها » حي أصبحت لهم أماكن معروفة باسم مهنتهم كأسواق 
القناشين أو البؤاوية 17م 

وطالما وحدت الأقمشة والمنسوحات في بلاد نحران فلم يكن هناك مشكلة 
للخياطين الذين كانوا يشتغلون في الأسواق » فيدفع إليهم القماش لتفصيله مقابل 
أجرة اتعلومة »كنا كابوا لجان اعترى با عرو لفت سين الفمان اق 
بيوت الأثرياء وعلية القوم من المجتمع النجراني ‏ . إلى حانب وحود خياطين 
بدائيين لم يكن لديهم الدراية الجيدة بفن الخياطة وتفصيل الملابس » إلا امم قد 
يسدون حاجتهم ف خياطة ملابسهم الخاصة » وعادة ينتشر أفراد هذه الفئة بين 
الأسر الفقيرة في القرى وعند أهل البوادي والأرياف » أما العاملون في المدن 
والمراكز الحضارية الكبرى والذين يمارسون حرفة الخياطة على مستوى واسع 
فليسوا إلا من طبقة الموالي والعبيد حن إنه ليذكر أن غالبية الحرفيين في هذه المهنة 
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. ۲٤١ »ص‎ ١ »ابن جريس , بحوث في التاريخ والحضارة » ج‎ ۲٠١ › ۲9۹۹ الأزرقي » ج ۲ .ص‎ )١( 

(؟) للمزيد انظر › أبو يوسف » ص ؟لاءابن سلام» ص ۲۷۲ › ۲۷۳ , الأزرقي › ج ۲ »ص 2947 
٥‏ .4۷¥ الفاسي .ع ج ١‏ › ص ۸ » ابن جريس » بحوث في التاريخ » والحضارة » ج ١ء‏ 
ص ۲٤۲‏ . 

(") مالك . المدونة » ج ١١5‏ ص ۳ ٠‏ امبن » ضحي » ج ١‏ )وص ٠ ۷١‏ الدوري »› مقدمة » ص 47 . 


الفصل الخامس : الحياة الاقتصادية 


ومع أننا لا ننكر وجود العاملين في مهنة الخياطة إلا أنه لا يزال لدينا 
النقص واضحاً في معرفة المستوى الذي وصلوا إليه من حيث إخراج تصاميم 
ونماذج جيدة » ثم النسبة في الإنتاج هل كانت كافية لخياطة ما يسد حاحة 
امجتمع النجراني » ونرحح أن الإنتاج الحلي كان لا يكفي حاحة امجتمسع 
النحراني » بدليل ما أوردت بعض المصادر من إشارات تفيد أن علية القوم في 
حواضر شبه الجزيرة العربية » يما فيها بجران » خلال القرون الإسلامية الأولى › 
كائزا عدوت اعمادا كر علق سراد أنواغ“غديدة من الأليشة من البلاد 
اليد إنتاجاً من الحزيرة العربية » إلى جانب أن خلفاء ب أمية وب العباس 
كانوا يذهبون إلى الجزيرة العربية » وبخاصة الحجاز فيتصلون بالأمراء والشيوخ 
والأعيان فيهدوفم الألبسة المتنوعة والجاهزة التفصيل » ورا ذهب أمراء وموالي 
أولعك الخلفاء إلى نحران وحواضر اليمن الكبرى ففعلوا مثلما فعل الخلفاء في 
OT‏ لان رمقل هده اللار قات ضوح أكانت عو طريى الها 
أم عن طريق الهدايا لا بد أن يكون قد أثرت في مستوى الإنتاج وأنواع 
التصميم في الحجاز » أو نحران » أو صنعاء أو غيرها ) لأنه بدون شك كانت 
هذه الأنواع تستورد إلى أسواق تلك البلاد لعلية القوم ولن يهدى إلا نوعية 
حيدة من الألبسة » وال رعا لا يقدر الخياطون في الحجاز العمل مثلها » علما 
أن هناك مصادر كثيرة تذكر ددا من الال الى كانت تلبس في ران 
وغيرها من حواضر الحزيرة العربية » ولكن لم تذكر هل صنعت محلياً أو أنه تم 


استيرادها من حارج شبه الجزيرة العربية ”© . 


Ahsan , pp . 29 ff , العلي رر الأنسجة)) . ص 2886 وما بعدها‎ )١( 
› ۱١ ابن سلام » ص ۲۷۲ › ۲۷۳ ء اليعقوبي , تاريخ . ج۲ , ص ۸۲ , ۸۳ › ابن سعد › ج‎ )۲( 
. ۳ ص‎ 2 ١ ابن جريس » بحوث في التاريخ › الحضارة » ج‎ » ۳١۸ » ص لاه"‎ 
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ج . الصباغة 

اخ ميق ا و ا فليا 
وعملية التقديم أو التأخير تعود إلى الأهمية في ما يراد نسجه وحياطته ثم صبغه 
أو العكس » إلا أنه بتوافر كل من حرفي النسيج والخياطة لا بد أن تكون قد 
وحدت حرفة الصباغة كذلك », ولو أننا نحد الدكتور / صالح العلي “ يشير 
في إحدى مقالاته أنه بعد أن بذل ا OS‏ عديدة ناولا أن 
يجد اشارات تدل على وجود مكان للصباغين في المدن الحجازية » إلا أنه لم 
يوفق إلى ذلك » ونحن نوافق الدكتور / العلي لأنه بعد البحث والتقصي في 
بلاد نحران وما حوها قابلت النتيجة نفسها الى قابلها » فلم أحد أي مصدر 
يذكر أي مكان يعرف باسم سوق أو مكان الصباغين » بخلاف عدد من 
الحرف الأحرى ”2 . إلا أن عدم وجود مكان معين يسمى بحرفة الصباغة لا 
يعي أنه لم يكن هناك من بمارس هذه الحرفة » وإنما هو على العكس من ذلك 
فلا بد أن تكون قد وحدت خلال القرون الإسلامية المبكرة » والدلائل على 
ذلك عديدة من أهمها : 


ا أن حوداسة امار کرت غود من اا غاص ی کاو يدون 
ألبسة ذات ألوان متعددة : كالأزرق » والأهمر » والأصفر » والأسود 
وغيرها » وهذه الألبسة لا يمكن أن تكون قد وردت كلها من حارج 
بحران أو من حارج شبه الجزيرة العربية » وإنما لا بد أن تكون بعضها 


. ٠١١ العلي رر ألوان الملابس العربية ... )» ص‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه , للمزيد » انظر كتاب الازرقي » وفي الجزء الخاص بالفهرس من الجزء الثاني فقد أشار إلى 
عدد من الحرف التي كانت معروفة في بعض مدن الحجاز , وبخاصة مكة المكرمة باسم الحرفيين » فمثلاً نجد 
سوق الحدادين › والبزازين › والدقاقين وغيرها من الحرف اليدوية . 


الفصل الخامس : الحياة الاقتصادية 


قد صنعت في بحران أو في الإقليم اجاور ها ”“. وذلك أن من يطلع على 
كتاب النبات للدينوري يجده قد ناقش في فصل مستقل ”ماه : (( باب 
ما يصبغ به )) » من الأشجار والنباتات الي تستخدم في الصبغ لاعطاء 
ألوان متعددة مع ذكر أماكنها في شبه الجزيرة ا و د 
المعاحم العربية الأخرى كاللسان لابن منظور » والمخصص لابن سيدة» 
والتاج للزبيدي» وفقه اللغة للثعالبي قد أشارت إلى بعض الألبسة الملونة 
والأشجار المتعددة والمستخدمة في حرفة الصباغة وال كانت معروفة 
عند النجرانيين وغيرهم من سكان الحزيرة العربية ° . 

-١‏ هناك مصادر أخرى تشير إلى بعض المواد المستخدمة في الأصباغ مشل 
قادة الف > وار عفرا وال و لوبو لاد "ان 
وال عرفها أهل بحران فاستخدمها بعضهم بل تم البيع والشراء فيها ثي 


› »ص 4” »ابن جريس › بحوث في التاريخ والحطارة‎ ١١ ج‎ 21١59 مالك . ج ۱۰ »ص‎ )١( 
. ۲٤٤ ج ۱ › ص‎ 

(۲) الدينوري ( تحقيق بفيسبادن ) ج ۳ › ص ۱۸٤-١٦٥‏ . 

(۳۴) بن جريس » بحوث في التاريخ والحضارة »> ج ١‏ ص ۲٠١‏ › السيف " الصناعات في الجزيرة " » ص 
rors‏ 

(4) العصفر : نبات يوجد في بعض أجزاء من شبه الجزيرة العربية › كاليمن وغيرها , إلى جانب استيراده مسن 
أماكن متعددة في العالم الإسلامي كمصر وبلاد فارس › وعند ما يستخدم في الصباغة يعطي اللون الأصفر 
. للمزيد انظر الدينوري » ج ۲ › ص 1۳۹ › مالك › ج ۱ )ص ۲۹٦) ۲۹۰٩‏ . 

(ه) الورس : شجرة تنبت في بلاد اليمن » وتستخدم في الصبغ إذ تعطي اللون الأصفر ال مال إلى الحمرة › 
الهمداي » صفة » ص 5١5 - ٤‏ » وللمزيد انظر مالك » ج ١‏ .)ص ۲۹١‏ » السيف " الصناعات 
في الجزيرة " » ص 4 8" . 

(5) الإيداع : شجرة كبيرة ذو أوراق تشبه أوراق العنب » ويوجد بكثرة في بلاد الحجاز وجبال السروات › 
ويستخدم في الصباغة , ويعطي اللون الأمرء الدينوري » ج ۱ › ص لاه - مه ج#, 


ص ۱۷۷ ء السلمي .ص 8089 - .4.0 . 
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او مب تيان و كلت أ 
بعضها كان متوفراً في النباتات والأشجار الي في نحران وما جاورها من 
البلدان » في حين أن البعض الآخر كان يتم استيراده من داحل وخارج 
كه الخويرة العريية على ند سوا : 


: " - دباغة الجلود وخرازتها : 


عرفت نحران منذ أقدم العصور فن دباغة الجلود ومعالحتها وإنتاج مختلف 
الأدوات الجلدية » وتعد هذه الحرفة من أقدم الحرف لديهم وأكثرها شهرة » وقد 
ساعد على ذلك توفر الثروة الحيوانية ومواد الدباغة اللازمة لمعالحة الأنطاع وقد 
انتشرت هذه الصناعة واستمرت خلال العصور الإسلامية المختلفة فيشير ابن 
انحاور إلى أن الأدم يدبغ (( في جميع أقاليم اليمن والحجاز ونواحيها / '', 
وعلى الرغم من المبالغة الظاهرة في هذه العبارة إلا أنها تدل على أن هذين الأقليمين 
وما بينهما من البلاد مثل بحران وحرش كانت مشهورة بدباغة الجلودء 
ويذكر الأدريسي إلى أن مدابغ الجلود تركزت في مدينة نجران» وحرش» وخيوان › 
ثم يقول : وبمذه المدن (( تدبغ الجلود التي لا يبلغها شيء في الجودة )) " . 
ويؤكد في موضع آحر على أهمية هذه الصناعة لأهل نحران وحرش فيقول أن هذه 
الصناعة بضائعهم 2 . وكانت نحران والمدن الي ذكرناها تصدر هذه الجلود 


" السلمي » ص ۳۹۹ » السيف‎ › 7١4 .)ص 155 الممدان » صفة. ص‎ ٠١ للمزيد انظر مالك » ج‎ )١( 
. 544 )اص‎ ١ ابن جريس » بحوث في التاريخ والحضارة » ج‎ , ۳۴١ - 7*5 الصناعات في الجزيرة " » ص‎ 

(۲) ابن اجاور » ج ۱ »ص ١3"‏ . 

(۳) الادريسي › ج ۱ › ص ٠١١‏ . 

. ٠١١ المصدر نفسه . » ج ١ء ص‎ )٤( 


الفصل الخامس : الحياة الاقتصادية 


المدبوغة إلى الخارج » وقامت على الجلود تجارة واسعة مربحة » فكانت تصدّر إلى 
نواحي اليمن وإلى العراق وحراسان وما وراء النهر » وإلى مكة » يعد تحار البصرة 
هم الوسطاء الذين يقومون بنقل هذه السلعة ”© . وقد استخدم النجرانيون شأفم 
شأن اليمنيين حلود الأغنام والماعز والإبل والبقر منذ القدم لعمل الأنطاع » كما 
صنعوا منها البسط لكسوة أرضيات القاعات وبيوت الصلاة في المساحد » والعرب 
لفقل الماع 6« دة السو قاو اغا و اتاق : 

وهكذا كانت معظم بلاد حنوب شبه الجزيرة العربية ذات شهرة كبيرة 
في دباغة الجلود » ونتج من هذه الصناعة ما يزيد عن حاجتها » فكانت تصدر 
إنتاحها من الحلود المدبوغة إلى داحل الجزيرة العربية وخارجها '" » ويذكر أبو 
الفداء أن في بلاد نجحران أدم كثيرة ‏ » وكذلك ابن حوقل والإصطخري 
يذكران انه (( يتخذ بنجران » وجرش › والطائف أدم كثير , غزير وأكثره من 
صعدة ... )) 7( » ويقول الرحالة ناصر خحسرو بأن الجلود كانت تحلب من 
اليمن ونحران إلى الفلج ”2 » وكان تجار اليمامة يشتروفها ويحملوفا لبيعها في 
مدي لأسا :20 


, ء وللمزيد انظرء المقدسي , أحسن ء ص 48 , الجاحظ › التبصر‎ ٠٤١١ › ۹۷ 84 )ص‎ ١ ابن المجاور » ج‎ )١( 
, 7175 - ۲۳۰ ص‎  " وما بعدها » السيف " الصناعات في الجزيرة‎ ٥۳۹ فاروق " دباغة الجلود " ص‎ » ۳٤ ص‎ 

(؟) محمد المتيمي " الصناعات الحرفية في مدينة صنعاء وأفاق تطورها ". مجلة دراسات يمنية . العدد (؟) ( ابريل 
-يونية ) ( صنعاء ۱۹۸۸ م ) » ص 1١59‏ -.ل!ا١.‏ 

(۳) المقدسي , أحسن » ص 4۸ , الجاحظ , التبصر » ص 8" . 

(4) أبو الفداء » ص ٩۳‏ . 

(5) ابن حوقل » 5” , الاصطخري . ص 54 ؟ , وللمزيد انظر فاروق › " دباغة الجلود " . ص 547 وما يعدها, 
جواد علي . ج لاء ص ۸۷ وما بعدها . 

(5) الفلج : يقع في الجزء الجنوبي من اليمامة ويعرف اليوم باسم الأفلاج» السيف" الصناعات في الجزيرة " » ص ۳٤۸‏ . 

(۷) ناصر خسرو " جزيرة العرب "» ص ٠١‏ . لقد زار خسرو الجزيرة العربية في منتصف القرن الخامس 
الحجري / الحادي عشر الميلادي تقريباً رت 448١‏ ه) . 
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ونحد الحمداني يورد لنا تفصيلات عن الأدم الموحودة قي مدينى صعدة ونجران »› 
كوها مدينتين متجاورتين في الأحزاء المرتفعة من جنوبي شبه الحزيرة العربية» ويفيض في 
التفصيلات عن جودة الأدم الموجودة في صعدة ويذكر ألبسة وأدوات عديدة كانت 
تصنع من تلك الحلود هناك ”© . كما يذكر بعض المصنوعات الجلدية الي كانت تصنع 
في بحران وما جاورها من البلدان » فيذكر ريدة الصيعر الي كان ينسب إليها الأشلة 
الصيعرية © » وكذلك من المصنوعات الحلدية الأحرى (( الأنطاع الصت )) › الى لا 
ينفذ منها الماء لمتانة صنعها © . ويعدد مصنوعات جلدية أخرى فى نحران واليمن وما 
حاورها فيقول : (( وبا جلود النمر النفيسة , الحلوكة السواد . اليقق البياض › 
ويبلغ الجلد دنانير » ويتخذ منها مع السروج الفرش النفيس › وكذلك يما فرش 
العباء الملون النفيس . ويكون جلالاً للخيل » وهي من أحسن شيء » وهي ملبن › 
مثل تلبين الوشي لبنة بيضاء » وإلى جنبها لبنة سوداء جرداء غير مخملة » وما آلة 
الحرير النفيسة الملوكية , والأنطاع الصت ...  ))‏ » كما أشار إلى دقة صناعة 
امحافظ » وتسمى (( الجرب )) » الي تصنع من الحلود السميكة وبأحجام مختلفة › 
وهذه الجرب وامحافظ ها استعمالات كثيرة » منها ما يوضع به الطعام للأسفار »› 
وأحياناً توضع بها النقود » الدراهم والفضة والدنانير الذهبية » وكانت من الكبر.عكان 


حي تتسع لوضع ما يقارب من عشرين ألف دينار من الذهب ‏ . 


(۱) الهمداني » صفه » ص 7454 ء وللمزيد انظر » ابن خرداذبة » ص ۱٠۳١‏ › قدامة , الخراج » ص ۱۸۹ › 
الاصطخري»ص ؛ ”, ابن حوقل» ص5”, المقدسي» أحسنء ص 85 › ۸۷ › 248 أبو الفداءء ص © 5. 

(۲) الهمدابي » صفة » ص548١-1594‏ › الأشلة : هي جلد من صوف أو شعر مطرز يجعل على عجز البعير » 
المصدر نفسه » ص ١59‏ ء حاشية رقم ( ١‏ ) . 

(۳) المصدر نفسه » ص 957 , الصت جع الأصت وهي التي لا ينفذ منها الماء لمتانة الصنعة › فيقال : ثوب 
صت » أو صتيت › أي لا يكف منه الماء » بل يبقى فيه › الممداي » صفة » ص۳٦۳‏ , حاشية 
رقم ( ٤‏ ). 

(4) المصدر نفسه  .‏ ص ۳٦۳‏ . 

(ه) المسري » ص ۸٤‏ . 


الفصل الخامس : الحياة الاقتصادية 


ورا أن أي حرفة أو صناعة تحتاج إلى عوامل مساعدة ومواد أولية » فإن 
دباغة الجلود تحتاج إلى الحو الملائم للدباغة كأن يكون جافاً وذا هواء عليل » ثم 
يستلزم وجود المواد الأولية للدباغة ألا وهي حلود الحيوانات الصالحة لمزاولة حرفة 
الدباغة» ثم المواد والحتويات ال تضاف إلى الحلود أثناء دباغتها وعادة تكون 
أوراق ولحاء بعض الأشجار المخصصة لثل هذه المهنة » وإذا كانت هذه اللوازم 
الى يحتاج إليها من يحترف مهنة الدباغة » فإنه لحسن الحظ أنها كانت متوفرة في 
نحران » وبعض مدن اليمن الرئيسة » فهي ذات جو مناسب لممارسة الدباغة » ثم 
إن الحيوانات والأشجار الضرورية للدباغة كانت موجودة وبكثرة في بلاد نحجران 
وما جاورها من بلاد اليمن والسروات والحجاز 27 » ولهذا فلم يكن هناك عقبة 
لمزاولة مهنة الدباغة . 

أما الموارد الأساسية الى تضاف إلى الجلود أثناء دباغتها » وال يمحكن 
التصول غليينا من “يعض الأشجان والنبائات + فتحد أن اللديوري ٠‏ امن 
سيدة » يذكران قائمة بأسماء الأشجار والنباتات الى تستخدم أوراقها في حرفة 
ودباغة الحلود» ولم يكونا يكتفيان بذكر الأسماء فقط لهذه الأشجار وإنما استطردا 
في وصف كل شجر أو نبات ونوعية الجلد الذي يتم دبغه مع التوضيح لبعض 
الأشجار المهمة وال تكون أكثر صلاحية من غيرها في دباغة الجلود وإعطاء 
صفات جيدة كالنعومة» واللون للجلد المدبوغ . ومن يطلع على أسماء الأشجار 


›» الممداني » صفة » ص 525560 السلمي‎ > ۳١ للمزيد انظر » الجاحظ » التبصرء ص‎ )١( 
› وما بعدها » جواد علي‎ 56٠ المقدسي , أحسن » ص ۷۹ , فاروق ع ص‎ » ٤۳١ ١ ٠٠۴ ص‎ 
- ۲۴٤ ج لاءص /8,7ه » وما بعدها » ابن جريس › بحوث في التاريخ والحضارة > جل ۱ › ص‎ 
٦ 

(۲) الدينوري » النبات ( طبعة بفيسبادن ) ج "اص ١٠١١-٠١١٤‏ . 

(۳) ابن سيدة » ج ٤‏ › ص ۱۱۹-۱۰٤‏ . 
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والنباتات الى ذكرها كل من الدينوري وابن سيدة » فإنه سيجدها جميعا في شبه 
الجزيرة العربية وحصوصا أراضى اليمن ونجران والحجاز » مع العلم أن أهم 
وأحسن الأشجار الي تُستخدم والموحودة بوفرة في هذه المناطق هي أشجار 
القرظ ‏ » الي لا تزال تغطي أحزاء واسعة من أودية وجبال اليمن والسروات 
والحجاز وال كانت من أهم المواد الأساسية الب يعتمد عليها العاملون في مهنة 
الدباغة » إذ كانوا يذهبون هم بأنفسهم لجمعها من أماكنها وإحضارها إلى 
الأماكن الي تمارس فيها المهنة » أو أنه كان هناك من هو متخصص في جمع 
الأحشاب والأشجار المتنوعة ومن ضمنها شجر وأوراق القرظ الذي يحضر إلى 
الأسواق والأماكن المتخصصة في بيعها فيتصل الدّباغون هؤلاء المهنيين ويشترون 
منهم ما أرادوا لكي بمارسوا حرفتهم في الدباغة ° . 

وحيث إن المصادر الأولية أكدت على نشاط حرفة الدباغة في بلاد اليمن 
ونحران والحجاز خلال العهود الإسلامية الأولى » إلا أنه لا يزال لدينا بعمض 
الغموض عن الطرق المتبعة » والخطوات الي تتخذ أثناء عملية الدباغة » ثم إننا لا 
ندري هل كان يعمل الدباغون في كل من مكة والطائف وصنعاء ونحران وغيرها 
على شكل نقابات وجماعات يتعاونون لمزاولة هذه الحرفة » أو أنهم فقط كانوا 
يعملون على شكل أفراد أو أسر مستقلة بعضهم عن الآحر » مع العلم أن 
الدينوري وابن سيدة في فصليهما الذين حصصاهما للدباغة زودانا ععلومات قيمة 
عن بعض الخطوات الي تتبع أثناء الدباغة » وزيادة على ذلك فقد ذكرا الأشجار 


)١(‏ القرظ : نوع من الأشجار التي تنبت في الجبال والأودية » وله سيقان غليظة » واوراق صفراء تسشبه ورق 
التفاح , وله حب يدبغ ويتداوى به ويستخرج منه أصباغ يصبغ ها الأدم › الدينوري › النبات » ج ” 2 
ص ه١١‏ ؛ ابن سيدة » ج ٤‏ 2 ص 1۰° . 


(؟) للمزيد › انظر ء الدينوري › النبات » ج ” » ص 2٠١5-٠6٠6‏ السلمي . ص 8 50:١‏ 
۳ ءابن المجاور . ج ۱ )ص ۳۲۲۰ . 


الفصل الخامس : الحياة الاقتصادية 


وبعض الأدوات الى يستخدمها الدباغون أثناء مزاولة أعمالهم ”" . وبالرغم من 
وحدو رو ا كله #الشدي :ا بون O E a E‏ 
هذه الخرقة ع م مذ ثقلها وعلاقتها بالأمزراق وللسرق الأصرى :م أيدضا 
التحديد والتعريف بالأماكن الي كانت تقام فيها المدابغ » علماً بأن عملية الدباغة 
قد تسبب مخلفات قذرة وكذلك رائحة غير طيبة » فلهذا لا ندري عن العاملين في 
هذه الحرفة وكذلك القائمين على الحفاظ على نظافة المدن » هل كانوا يحتاطون 
لمثل هذه الأمور أو لا ؟! 

وطالما أن حرفة الدباغة تُمارس بشكل جيد في مناطق نحران وما جاورها »› 
هذا لا بد أن يكون هناك حرفة الخرازة الى هي في الأساس تابعة لمهنة الدباغة › 
فبعد عملية الدبغ تأي صناعة هذه الجلود المدبوغة وتشكيلها على نمط أدوات 
مخقلفة » وقد يكون هناك من فة الدباغين من يجيد حرفي الدياغة والخرازة معا ؛ 
أو أن الخرازين المتخصصين يقومون بالاتصال بالدباغين والتعاون معهم لكي يحولوا 
إنتاحهم إلى أدوات أكثر صلاحية للاستعمال . فكانوا يصنعون منها القباب 29 ع 
ونحد بعض المصادر تشير إلى أن بني عبد المدان في نحران قد بالغوا خلال العهد 


2١١5-1١١4 )ص‎ ٤ الدينوري › النبات » ج ۳ )ص ۱۲۱-۱۰۲ )ابن سيدهة ج‎ )١( 
وللمزيد عن ما أشارا إليه كل من الدينوري وابن سيدة حول بعض الأدوات التي يستخدمها من يمسارس‎ 
مهنة الدباغة » فذكرا المخط الذي كان يستعمل لصقل الأدم وتنميقه . وكان مصنوعاً من الخشب واحياناً‎ 
من الحديد » أما الجلاة فكانت تستخدم لتنظيف الوسخ الذي يبقى عالقاً في الجلد » وكان هناك عدة الآت‎ 
. تستخدم في أغراض شق للدباغة والخرازة مغل المنحاز » والمبقر » والمسرد › والمقراض › والمفخصف‎ 
وما بعدها » السيف " الصناعات‎ ٥۸۷ , فاروق " دباغة " صه 4 ه , جواد علي » ج ۷ , ص /الاه‎ 
. ۳۳۸ في الجزيرة " ص‎ 

(؟) ومن القباب ما يضرب للملوك والأشراف إمارة على الرئاسة والسيادة » وتصنع جلودها بلون أحمر في 
الغالب » وكانت غالية » لذلك لم يستعملها إلا أصحاب الجاه والسلطان والمال . للمزيد انظر › جواد 
علي ج لاءص 9۳۸ . 
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الجاهلي في تشييد كعبة نحران » فكانت على هيئة قبة من أدم من ثلاث مفة 
حلد ”2 » وهذا يدل على وفرة الجلود المدبوغة » وكذلك على المهارة الفائقة لدى 
العاملين في صناعة الجلود » لأنه لا يقوم بصناعة حلود القباب إلا من كان على 
خبرة حيدة في التعامل مع هذه المهنة . كما كانت تصنع البسط الجلديةء 
والسرج » والخيام » والحياض » والأوان الجلدية الي كان أهل نحران يستخدموفا 
لحفظ الماء والزيت والعسل والسمن والتمر واللبن » لأن الشمس ال حارة » وبخاصة 
في الصيف لا يقاومها من الأوعية الى كانت تستعمل في البيوت غير الجلود ° . 

وعندما نبحث في المصادر الإسلامية المبكرة نحد بعض الإشارات الى تذكر 
تواحد محلات ودكاكين الخرازين في كل من مكة المكرمة و المدينة المنورة » بل ند 
بعض المصادر تذكر مواطن وأزقه تحمل اسم الخرازين » وهذا يدل على كثرقهم ونشاط 
مهنتهم في مدن الحجاز الرئيسة ° » ولكن عندما نحاول العشور على مثل هذه 
النشاطات ني مدن أحرى من شبه الجزيرة العربية مثل : نحران » أو جرش » أو بعسض 
مدن اليمامة واليمن الأخرى » فإننا لا نحد ما نسعى إلى معرفته » مع العلم أن كثير من 
المصادر تشير إلى كثرة الحلود المدبوغة في هذه النواحي » بل تذكر بعض المصادر 
صراحة اعتماد مدن الحجاز على كل ما يأتيها من هذه النواحي من سلع الجلود الجاهزة 
للصنع . وني اعتقادنا أن تلك المدن البعيدة عن بلاد الحجاز كانت رما لا تقل عن 
مستوى صاع الجلود الموجودين في مكة 'والمدينة:» لكن مدو التزات ل يلقوا لمم بالا 
> ولم يذكروا مقدار نشاطاقهم في خرازة الجحلود وصناعتها » وذلك لعدم ذهاب الكثير 


. ١١5 ص 358 › القزويني › ص‎ › ٩ انظر ياقوت . ج‎ )١( 

(؟) للمزيد › انظر ء الهمدائ » صفة » ۳۹۳ . المقدسي , احسن , ص ۸٩‏ - ۸۷ , السلمي » ص 4١١‏ › ابن بكار » 
جمهرة . ص٠‏ ۳۷ » ابن سيدة (باب الجلود) ج 4 . ص ١١٠١ - 9٠٠١‏ › فاروق " دباغة " » ص۳۸٥‏ » السيف" 
الصناعات في الجزيرة" » ص۳۳۸ , جواد علي » ج۷ , ص/اه , ٥۸۷‏ وما بعدها. 

(۳) انظر الأزرقي » ج 7 ص 758 , 7537 ء الزبيري » ص 1/8 , الجاحظ , التبصر , 4" , الحمدان » صفة › 
6٠‏ ,ابن المجاور ج ۱ › ص ۱۳ )۹۸)۹۷ . 


الفصل الخامس : الحياة الاقتصادية 


منهم إلى 00 المواطن » أو تجاهل التدوين في مثل هذه الأبواب » وبخاصة قي بلاد نائية 
عن مراكز الحضارة الإسلامية الرئيسة في الشام والعراق ومصر وغيرها . 


تعد هذه الصناعة من ضروريات العمران » عرفتها امختمعات منذ القدم » إذ 
تصنع منها الأسقف الخشبية للمنازل » والأبواب » والنوافذ » والأثاث بأنواعه » وقي 
العمائر الدينية تصنع منها المنابر وكراسي المصاحف » وغيرها من ألوان العمارة في 
المساحد . وعن الصناعات الخشبية يقول ابن خلدون : (( إن الله سبحانه وتعالى جعل 
للآدمي في كل مكون من المكونات منافع تكمل يما ضروراته › أو حاجاته » وكان 
منها الشجر فإن له فيه من المنافع مالا ينحصر ما هو معروف لكل أحد» ومن 
منافعها اتخاذها خشباً إذا يبست » وأول منافعه أن يكون وقوداً للنيران في معاشهم , 
وعصياً للاتكاء والذود وغيرهما من ضرورياقم » ودعامة لما يخشى ميله من أثقاهم , 
ثم بعد ذلك منافع أخرى لأهل البدو والحضر . فأما أهل البدو فيتخذون منها العمد 
والأوتاد لخيامهم › والرماح والقسي والسهام لسلاحهم . وأهل الحضر فالسقف 
لبيوقم , والأغلاق لأبوابهم . والكراسي لجلوسهم . وكل واحدة من هذه فالخشبة 
مادة لها » ولا تصير إلى الصورة الخاصة ها إلا بالصناعة , والصناعة المتكفلة بذلك 
الحصلة لكل واحد من صورها هي النجارة على اختلاف رتبها ... ثم إذا 
عظمت الحضارة وجاء الترف وتأنق الناس فيما يتخذونه من كل صنف من سقف › 


. ٠ ابن خلدون » المقدمة »> ص‎ )١( 


نجران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > ه/ ق ۷ - ق١٠‏ م) . الجرء الأول . 


وحرفة النجارة عرفتها امجتمعات منذ القدم » ومن يطلع على تاريخ شبه الجزيرة 
العربية بشكل عام وتاريخ نجران وما جاورها من البلدان بشكل خاص » جد أن 
سكان هذه المناطق قد عرفوا مهنة النجارة والصناعات الخشبية المحتلفة » وأن 
هناك من كان يعالج الأدوات الخشبية عن طريق النجارة على المستويين الفردي 
والجماعي » ولأهداف تحارية عامة » وكذلك لاستخدامات شخصية » فعندئذ يتم 
إنتاج أدوات حشبية متنوعة في الأشكال والأغراض ‏ . 1 

ورا رخو التخاذة اق أئ مان قاف تلت ما تعض القوهات 
الأساسية الى تستند عليها » ومن أهم هذه المقومات توافر الأيدي الفنية العاملة من 
الخشابين والنجارين سواء من أهل البلاد أو الوافدين إليها » ثم توافر المواد الأولية 
لصناعة الأحشاب الى تتمثل في الخشب نفسه » الذي يتوافر في الأشجار الصالحة 
لمزاولة هذه الحرفة . 

ومن حسن الحظ فإن هذه المقومات الأساسية تتوافر في منطقة نحران وما 
حاورها من البلدان » حيث تنمو أنواعاً متعددة من الشجر الصالح للاستخدام › 
فتروي لنا بعض المصادر عن وحود النجارين في كل من بحران » وصعدة » وصنعاء 
وما حولا من البلاد » وان مزاولتهم لمهنة النجارة لم تكن قاصرة على سد الحاحة 
للفرد » وإنما كانوا بمارسوًا كحرفة تحارية يسعون من وراء مزاولتها إلى الكسب 
وسد الحاحة في وقت واحد » ثم إن الأماكن الي كانوا يتخذوفا للعمل لم تكن 
قاصرة على البيوت فقط » وإنما كان لبعضهم أحزاء خاصة بهم في الأسواق وبعض 


الأماكن الأخرى القريبة من المزارع » أو مواطن الأشجار والأخشاب في بعض 


)١(‏ للمزيد انظر ابن رسته » ص ۲٠١‏ › الأزرقي , جل ۱ )ص ۱١٥۸ - ۱١۹۷‏ , جواد علي جب لاء 
ص ۲ »۰ ٥٥۲‏ » ابن جريس . بحوث في التاريخ والحضارة » ج ١‏ › ص TA‏ . 


الفصل الخامس : الحياة الاقتصادية 


الجبال والأودية وغيرها ”“ . ومع أن المؤرخين الأوائل يخبروننا بتواحد من يزاول 
صناعة الخشب في نحران وغيرها من مدن وقرى الجزيرة العربية » إلا أفهم لم 
يفصحوا عن الطرق والأدوات الي كانوا يتبعوفا أثناء مزاولتهم حرفتهم » بل ولا 
كمية إنتاحهم هل كان يكفي حاحة المجتمع النجراني ؟ وهل كان يصدر منه شيء 
إلى خارج بحران ؟. كل هذه النقاط للأسف لم توضحها المصادر » ولكن نعتقد أن 
حرفة النجارة والصناعات الخشبية المختلفة وممارستها في بلاد نحران كانت جيدة 
ونشطة » وهذا الاعتقاد مب على عدة أسس . 

أ - توفر الأيدي العاملة في نبحران » وبخاصة من الموالي والعبيد الذين كان جلهم 
بارس الحرف والصناعات المختلفة كالنجارة وغيرها » وربما البعض من ألعك 
الرقيق والموالي عاشوا في مدن وحواضر حضارية كبرى خارج وداخل شبه 
الجزيرة العربية » ثم استقر يهم القرار قي بحران وغيرها من مدن اليمن والحجاز 
» ومارسوا مهنة النجارة فأبدعوا في صناعة بعض الأدوات الخشبية المتنوعة . 
وما يؤكد هذا القول أن بعض الأمراء والأغنياء وعلية القوم في العصرين 
الأموي والعباسي كانوا بمتلكون عقارات متنوعة في صنعاء ونحران ومكة 
والمدينة » وكانت بعض الأدوات الخشبية من الأشياء الرئيسة في تلك 
العقارات مثل المنازل والبساتين وغيرها » وبالتالي فكانوا يحعرصون على 
النوعية والحودة في تلك المصنوعات» والمنتجون لما كانوا من النجارين الحليين 
والمستقدمين من الشام والعراق وبلاد فارس ومصر على حد سواء ° . ولا 


٠١۸۳ / للمزيد انظر ء المهحمداي » صفة » ص۹١۲ , المؤلف نفسه » الأكليل (تحقيق الأكوع / القاهرة‎ )١( 
› )اص 57 ء ابن جبير‎ ١ )ياقوت 2 ج ۲ › ص ۲۰۰ )ابن اجاور > ج‎ ۳۲١۹ هھ ج ۱ » ص‎ 
. ۳۳۹ - ۳۳۸ رحلة » ص ۱۱۲ » السيف " الصناعات في الجزيرة " » ص‎ 

(۲) للمزيد انظر الأزرقي » ج ۲ .ص ٠١۳ ۰۷۹ ۰۷۷ ۰ ٩۰‏ › الفاسي» شفاءء ج ۲ › ص ۳٤٦١‏ »› 
طاهر العميد " التوسعات القديمة والحديثة في عمارة المسجد الحرام " مجلة كلية الاداب ببغداد ( ۹۹۷۰ = 
الاؤام) ج ۱٤‏ » ص ۲۱ › جواد علي . ج ۷ )ص 849 . 


نجران - دراسة تاريخية حضارية ر ق ١‏ - ق > هه / ق ۷ - ق ٠١‏ م) . الجزء الأول . 


يستبعد أن النجارين الوافدين من الحواضر الإسلامية الكبرى قد أثروا على 
هذه الصنعة وأضفوا عليها بعض التطورات والنماذج الجديدة الي تعلموها 
ف البلا الى قذتوا امنها 27 : 

لب - توفر الأحشاب والأشجار الصالحة لحرفة النجارة » فالدينوري ذكر لنا أعداد 
كثيرة من الأحشاب الصالحة لعمل النجارة » وكثير من الأشجار الي توجد 
منها تلك الأحشاب توجد في بلاد اليمن » ونجران » والسروات 
والحجاز » ومن أفضل تلك الأشجار للصناعات الخشبية: الغرب » 
والتألب » والنشم » والنضار » والأثل » والطلح » والعتم » والشوحط ء 
وهذه الأنواع كلها توجد ولا تزال في مناطق اليمن » ونحران» والحجاز › 
حيث يستطيع النجارون أن ينتجوا من هذه الأشجار أشكالاً خشبية متنوعة 
ومتعددة الأغراض 7" . 

ج - نشاط جميع ا حالات السياسية والحضارية قي نحران » وبالتالي فالحاحة إلى 
الصناعات الخشبية أمر ملح جداً » لأن هذه الحرفة تكاد تدخل في أغلب 
مين و عا الان #المرازعون معلا اجرد إل اكز من الأذو اك ال 
كي بمارسوا حياتهم الزراعية بشكل طبيعي » وكذلك أصحاب الحرف 
والصناعات الأخرى المتنوعة والمتعددة » كل حسب طاقته واحتياجه . 

د = عرفت نحران وغيرها من حواضر الجزيرة العربية طائفة الخشابين الذين 
يعملون على قطع وجمع الأحشاب وجلبها إلى الأسواق أو إلى أماكن 
الصناع المهرة من النجارين » كي يقوموا بصناعتها وتحويرها لأغراض 


. 588 صء)ا١ للمزيد انظر › اين جريس " بحوث في التاريخ والحضارة "» ج‎ )١( 

(۲) للمزيد انظر » كتاب النبات للدينوري › تحقيق محمد هميد الله ج ۲ › والجزء المترجم إلى اللغة الانجليزية 
في جامعة ارزونا في أمريكا , ويعد الجزء الأول , وهو الذي اعتمدنا عليه في هذه الدراسة . 

(*) للمزيد عن هذه الأشجار وأماكن تواجدها في الجزيرة العربية انظر , السسلمي ‏ ص 285 40# › 
4١741. ٠4 ۷‏ القزويني »> ص 865 › 84 » العلي " منازل الطريق " . ص ه” . 


الفصل الخامس : الحياة الاقتصادية 


عديدة . ولم يكن حلب الأخشاب للنجارين مقصوراً على مواطنهم الي 
يسكنون فيها » وإنما قد تحجلب إليهم الأحشاب الحيدة والقوية من حارج 
كن ي لري اوقا با كرون تررق ا اي ا 
أو أفريقية» ومن النوع اليد الصلب القوي المقاوم» بل هو ثمين وغالي › 
فلا يستورده إلا الأغنياء والمقتدرين مادياً » وغالباً ما يستعمل في صنع 
الأثاث الفاحر الثمين » وقي الأدوات الى تحتاج إلى حشب صلب 
مقاوم» وقي القصور والأبنية الحامة . ومن أهم هذه الأنواع من 
الأحشاب المستوردة : الساج » والأبنوس » والصندل 2 . 

ه - اتضح لنا من بعض الرسوم» والدراسات الأثرية الي شاهدناها في نحران » 
وني بعض المتاحف امحلية والإقليمية والعالمية وحود كثير من الأدوات 
الخشبية الي كانت تستخدم لأغراض عديدة مثل : بتعض الأسلحة 
كالرماح » والنبال » والسهام » والأقواس » المختلفة الأحجام» وكذلك 
أدوات أخرى تستخدم في حرف الزراعة » والحرائة» والتجارة» 
والرعي » والصيد وغيرها من الأدوات النشبية متنوعة الأشكال 
والأهداف ” . كما شاهدنا بعض الأدوات الى كان يستخدمها 
النجارون في الصناعات الخشبية التقليدية مثل : المنشار لقطع الخشب 3 


2 57 ء ابن رسته  ص‎ ۲٤۳ الأزرقي › ج ۲ › ص‎ › ۲١ للمزيد انظر ء الدينوري » ج ۲ › ص‎ )١( 
. 0٤۸ = ٤۷ جواد علي › ج لاءص‎ ۰ ۳٤۰ ٩ 

(۲) زيارة الباحث لبلاد نجران خلال عام ٠٤١ ٤‏ ه / ۲٠٠٠١‏ م ء واطلاعه على بعض الأدوات الترائية 
القديمة في متحف نجران وكذلك عند بعض الأسر النجرانية . كذلك مشاهدات مغل هذه الأدوات في 
بعض المتاحف انحلية في المملكة العربية السعودية وكذلك في اليمن ومصر › للمزيد انظر الحمدائي › الاكليل 
( القاهرة . ۱۳۸۳ ه ) ج ١‏ )اص 565" »ابن جبير » رحلة » ص۱۱۲ › جواد علي » ج لاء 
ص ١5ت‏ - 9هه » السيف " الصناعات في الجزيرة " » ص ۳۳١‏ وما بعدها . 
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والمنقار المصنوع من الحديد ويستخدم لحفر الخشب ونقشه » وتعرف 
هذه الأداة بالحفار ”° » وكذلك المثقب الذي يثقب به المخشب 
والكلبتان الي خد مها اداد ولتار على جك سرا :2 


۵ - صناعات وحرف أخرى : 


وإلى جانب الصناعات والحرف السابقة وحدت صناعات وحرف أخرى 
صغيرة في نحران منها صناعة الأواني من الفخار والأحجار » فيروي الهمدانى أن 
الأكواب والقدور كانت تصنع من الفخار ° » وكانت قدور البرم توحد في 
بحران وصنعاء وبعض مدن الحجاز » وهي تنحت من الحجارة 2 » وكانت تعمل 
الآنية في بلاد اليمن من حجر الميصمي › يقول الحمداني : (( وهو حجر يشاكل 
الرخام » إلا أنه أشد بياضاً يخرط منه كثير من الآنية )) © . 

ومن الأحجار والتراب عرفت حرفة البناء ال كان بمارسها النجرانيون في 
بناء منازلهم » والمرافق العمرانية الي عرفوها منذ العهد الجاهلي كير ايض كاة 
هناك بعض المهرة الذين تهنون نقش الحجارة أو تشكيلها لتستخدم لبعض 
الأهداف الاجتماعية والاقتصادية . فمثلاً استخدمت الرحى في طحن الحبوب 


. المراجع نفسها‎ )١( 

(؟) المراجع نفسها . 

(۳) الهمداي » صفه » ص هه" . 

. ۲١ ص‎ › ١ ابن اجاور › جل‎ )٤( 

)١(‏ الهمدائ . صفة » ص ۳٠۳‏ . كما شاهد الباحث نماذج من الصناعات الفخارية عند بعض الأسر 
النجرانية » وكذلك في متحف الآثار الموجودة بمدينة نجران . 

(5) انظر عنصر " العمارة وأنواعها " في الفصل الرابع من هذا الكتاب . 


الفصل الخامس : الحياة الاقتصادية 


واستخدامها للإعاشة . ولا يكاد بيت في نحران يخلوا من وحود الرحى الى يقوم 
فا ا ادل و اا ترج ا ا ارين و و ا 
قي منازل الأغنياء والوحهاء والأمراء والتجار ”2 . 

ولمكانة الرحى عند أهل نحران » بل عند جميع سكان الحزيرة العربية » أن 
تخصص أناس بإصلاح الحجر لتحويله إلى رحى صالحة لطحن الحبوب » أو لعصر 
الزيوت » ولا يصلح كل حجر لصناعة الرحى » وهذا فعلى الخبير بالرحى اختيار الحجر 
الصالح ثم عليه إصلاحه ليكتسب الاستدارة وعمل ثقب فيه ونقره وغير ذلك ما يتعلق 
بهذا العمل الذي يوكل إليها أداؤه » فبعض الرحى كبيرة ثقيلة ذات قطر واسع › 
تستخدم في طحن بعض المواد الصلبة مثل العفص ومواد الدباغة الأحرى » والمواد الي 
تستخدم في إنتاج الزيوت والطحين » ويستخدم الحيوان لإدارة مثل هذه الرحى . 
وقد شاهدنا في نحران رحى ضخمة استخدمها النجرانيون رما قبل الإسلام في تلك 
اغ 

ولا كانت بلاد تحران أرضا زراغية > لذلك قات يعض الصناعات المسندة 
على الزراعة والإنتاج الزراعي » ويبدو أنه كانت تعمل الأقفاص من جريد النخل » 
وكذلك القفاف . والمكاتل » والأطباق من سعف النخيل 7" » كما كانت تصنع الخيام 
من الخريد وال كناك عرقت التحرانيون اة حضف والخبال + فكاتوا 
يستخدمون أوراق الأشجار » وسعف النخل في عمل الأثاث المترلي كموائد الأسمطة 
والأبسطة » كما أن صناعة الحبال والخيوط المتنوعة كانت معروفة ويمارسها بعض 


. ۷۲-٥۷۱ جواد علي . جالاءصض‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه . مشاهدات الباحث وجولاته في بلاد نجران خلال عام ١4514‏ ه / 7٠٠‏ م . 

(۳) ابن المجاور » ج ١‏ )ص "5 . السيف " الصناعات في الجزيرة " » ص ۳٤٠١‏ , وللمزيد انظر جواد 
علي .جد لاءص همه -85ه. 

(4) انظر الأزرقي » ج ۲ , ص 7357 » وللمزيد انظر جواد علي » جب ۷ »ص 588 وما بعدهاء 
السيف " الصناعات في الجزيرة  "‏ ص ٠٤٠١‏ . 
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السكان » ومن يلقي نظرة على كتاب النبات للدينوري يجد أنه أفرد بابا في صناعة 
الال عرقي نوعية الحبال الي كانت تصنع > ذاكراً الأشجار ال تستخدم 
لاستخراج المواد الأساسية لعمل أنواع متعددة من الحبال » مع الت ركز على شجر الخزم 
الذي يوجد بكثرة في جبال اليمن ونحران والحجاز » والذي يعد أفضل أنواع الأشجار 
في استخراج نوعية جيدة من الحبال © . 

ومن الصناعات الأخحرى صناعة العطور وتركيبها » وتأت الغالية الي تركب من 
العود والعنبر والمسك والدهن في مقدمة العطور . ونحد الدينوري أيضا يفرد باباً ماه (( 
باب الروائح الطيبة ... )) ويذكر فيه أسماء الأشجار الي يستخلص منها الدهون 
والروائح الطيبة » ومعظم تلك الأشجار الي أوردها في هذا الباب تتوافر في أجزاء 
عديدة من الجزيرة العربية ° . ومنها بحران وأجزاء عديدة من بلاد اليمن حيث أشار 
إلى وجود شجر الكاذي » المتميز برائحتها الطيبة » والذي يصنع منه نوع من الطيب 
النفيس الذي لا مثيل له " » وقد اشتهرت بعض مدن اليمن كصنعاء وعدن وغيرها 
بصناعة العطور » وتصديرها إلى البلدان الأحرى » ويروي المرزوقي أن : (( طيب 
الخلق جميعاً با يعبأ » ولم يكن أحد يحسن صنعه من غير العرب )) 7 . وترتب على 
كثرة الطلب على العطور وحود العطارين في أنحاء الجزيرة العربية » فكان هناك أسواق 
خاصة بم قي مدن الحجاز واليمن الرئيسة » ورا في بحران » واليمامة وغيرها من 


حواضر شبه الجزيرة العربية ° . 


. ٠١٦-۲۳۱ انظر الدينوري ( طبعة بفيسبادن ) ج ءا ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه» ص 757-١5‏ , وللمزيد عن حرفة العطارءانظر, جواد علي . جدلا. ص۷۰٥‏ ¬ ٥۷١‏ . 

(") اهمداي » صفة »› ص 517" . 

)٤(‏ المرزوقي » الأزمنة والأمكنة ( الدكن . حيدر آباد / ۱۳۳۲ هھ ) ج ۲ › ص ص 354 » وللمزيد انظر السيف 
" الصناعات في الجزيرة " » ص "4٠‏ , جواد علي » ج لا ص 6۷١‏ . 

(ه) للمزيد انظر مالك › المدونة » ج۱ , ص ۳٤١١‏ › الأزرقي . ج ۲ › ص 504 , خسرو " جزيرة العرب "2 
ص۲۳ » المرزوقي ,» جل”, ص ١54‏ ء الهمدان » صفة » صو ه” , ۳۹۳ » المقدسي , احسن » ص ۹۷. 


الفصل الخامس : الحياة الاقتصادية 


كما عمل أهل بحران في حرف الإعاشة والطبخ » حيث لا يخلو بيت من 
ممارسة هذه الحرفة الى يقوم على ممارستها النساء في إعداد الأطعمة وتقديمها لأفراد 
أسرهن » لكننا لا ندري هل كان هناك من بمتهن هذه الحرفة للمتاحرة فيها وكسب 
الرزق من خلاهها » ولكن في اعتقادنا أن الأغنياء والوجهاء والأمراء في المجتمع النجراني 
كانوا يمتلكون الرقيق والخدم الذين يقومون على خدمتهم » وإعداد الموائد والأطعمة هم 
ورف و عادة مدروفة عي الو نيل اليم ا كي درمت قرا اننا 
صناعة أصناف متعددة من الحلوى » مثل غيرها من حواضر الحزيرة العربية الكبرى » 
حيث تفنن أهلها في صناعتها » واكتسبوا شهرة في ذلك » وغالبية هذه الأنواع كانت 
من العسل والسكر المعقود والفواكه ” . كما كان بعضها في نحران وبعض أجزاء 
اليمن تعمل بالسمن 7(" . أما بلاد السروات ونحران » وأجزاء من بلاد اليمن » حيث 
يتوفرغسل:النجل 4 خن إت كان للربجل' الواح غشرات المتاحل 9 فقد تركب غلى 
ذلك صناعة العديد من ألوان الحلوى ومنها صناعة الشهد الحضوري الحامد الذي يقطع 
الا کن و كان درل احجان الاق وسا الان د كينا كان وعد 
سكر العشر في جنوب الجزيرة العربية وكان يصنع منه في بلاد اليمن قطع من السكر 
بأحجام كبيرة على شكل قوالب » ويذكر الهمدان بأنه بعث من هذا السكر إلى أخ له 
في العراق فأعحب به كل من رآه نظراً لحودته 29 . ومن الحرف الي مارسها 
النجرانيون الحلاقة والحجامة » ويجمع الحلاق ني الغالب بين حلاقة الشعر والحجامة » 


. وما بعدها‎ ٥۷۱ للمزيد انظرء جواد علي › ج لا . ص‎ )١( 

(۲) ابن جبير » ص 98 . 

(") مدان » صفه »› ص 5ه" . 

)٤(‏ المصدر نفسه » ص ٠٠١‏ » وعن أهمية العسل وأنواعه وطرق الحصول عليه » وبخاصة في اليمن والحجاز وأجزاء 
أخرى من الجزيرة العربية » انظر باباً مستقلاً للدينوري في كتاب النبات » ج ۳ › ص ۲۵۷ = ۲۹٩‏ . 

(5) الهمداي » صفة » ص 88" . 

(5) المصدر نفسه » ص 75٠0‏ . حسن المسري . تجارة العراق في العصر العباسي ( الكويت / ٠٤٠١۲‏ ه) › 
ص 84". 
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ويستعمل الحلاق الموسى والمقص في الحلاقة » ويتخذ المرآة أداة يتابع من خلالها المحلوق 
شعره وكيفية قصه » وكذلك يتخذ أدوات زينة وطيب لتطييب الشخص » إذ تعد 
الحلاقة نوعاً من أنواع الزينة أيضاً » وكانت حلاقة الرأس مختلفة » لا تحري على طريقة 
واحدة » فللقبائل عادات مختلفة في طريقة تصفيف الشعر وحلاقته وقصه 27 » كما أن 
الأعراب يختلفون عن أهل المدن في تنظيم شعر رؤوسهم وحلاقته » وهم يدهنون 
شعورهم ويربطوفها وراء رؤوسهم › وأحياناً يتركوفا تتدلى » وقد يجعلوها ضفائر 
وجدائل تتدلى على الأكتاف 7" . 

واعتماد الحجام على الموسى يشرط به جروحاً خفيفة بحص منها الدم 
بكأس من الزحاج توضع فوق الشرط » ثم يسحب الحجام المواء من الفتحة 
الضيقة المتصلة بقناة داحل الكأس » فيخرج الدم إلى داحل الكأس » وقد كانت 
الحجامة من وسائل التداوي خلال العهود الإسلامية المبكرة والوسيطة ولا تزال 
هذه الطريقة معروفة عند بعض الأعراب وأهل القرى والمدن في أجزاء عديدة من 
الجزيرة العربية 7" . 

ولم تكن كل الصناعات والحرف الي عرفها أهل بحران قاصرة على ما سبق 
ذكره فقط » بل هناك فنوناً وصناعات أخرى » واقتصر الباحث في هذا الفصل على 
مناقشة وشرح أهمها . وقي اعتقادنا أن ما وحد وعرف من حرف وصناعات خلال 
القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة لا يمكن حصره في صفحات محدودة » وإنما قد 
يحتاج إلى دراسة تفرد بذاقا هذا الموضوع » حي بيمكن الإلمام بصورة واضحة هذا 
الجانب الحضاري الام . 


نباء١١8 الطبري »› جب ۳ )ص‎ › ۲٤١١ ص‎ » ٤ للمزيد انظر أبو يوسف . ص ۷۲ ۰ ابن هشام » ج‎ )١( 
. جواد علي . ج لا. ص 5817 وما بعدها‎ , ٤۷۳۴ خلدون , تاريخ » ج ۲ . ص‎ 

(۲) المصادر نفسها . 

(۳) جواد علي » ج لا ص 8ه - ٥۸٤‏ » كما شاهد الباحث بعض الحجامين وهم يمارسون عملية الحجامة في 
أجزاء عديدة من جنوب الجزيرة العربية خلال العشرين سنة الماضية › ولازال بعضهم يارس هذه المهنة إلى الآن . 


الفصل الخامس : الحياة الاقتصادية 


ا في الحياة الاقتصادية للمجتمعات 
والشعوب» وبالنسبة لنجران فقد تضافرت عدة عوامل ساعدت على ازدهار 
التجارة فيها » ومن أبرزها ما يلي : 

أ - الموقع الجغرائي المهم فقد تفردت نحران بموقع جغرائي متميز جعلها على 
صلات جيدة بالمراكز التجارية الكبرى في اليمن » والحجاز » واليمامة 
والبحرين » بل وامتدت علاقاتها إلى حواضر الإسلام الكبرى في فارس 
والعراق » وبلاد الشام وأجزاء أحرى من العالم الإسلامي . 

ج - توافر السلع وتنوعها ما بين محاصيل وحبوب » وثروات حيوانية متنوعة» 
وسلع محلية مختلفة كالمصنوعات والمنتجات النجرانية الي كانت تشتهر بها » 
وتعمل على تصريفها من خلال أسواق تحارية مزدهرة » نما جعل الحياة 
التحارية عند الكثير من النجرانيين 50 ا يعولون عليه في كسب 
أرزاقهه " 

ج - توفر وسائل النقل الي تقوم على نقل البضائع والسلع التجارية من مكان 
لآحر » بل تستخدم في نقل التجار أنفسهم مع صكوكهم وحوالاتهم 
ونقودهم . فالخيل معلا استخدمت عند النجرانيين قي وسائل الانتقال » 
وعادة ينتقل عليها بعض التجار أو الرسل المرسلين من مكان لآخر » وتي 


. المسري » ص ۸۲ وما بعدها‎ )١( 


نجران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > هه / ق ۷ - ق ٠١‏ م . الجرء الأول . 


اعتقادنا أن استخدام الخيل كان محدوداً على الوجهاء والأغنياء » وربما كبار 
التجار من طبقات المجتمع سواء كانوا من المسلمين أو أهل الذمة " . 
ومن المعلوم أن الخيل لما مكانة خاصة عند العرب فهي في الغالب لا تستخدم 
لحمل الأثقال » فقد قال أحدهم: (( لا تسمه حصان بل سمه ولدي )). 
أما الإبل » الى تعد سفينة الصحراء لتحملها الجوع والعطش » وملاءمتها 
لظروف الطبيعة القاسية » فكانت موجودة بكثرة عند أهل نحران وتعد من 
أهم وسائل التنقل وحمل البضائع والتجارات عند النجرانيين » وكانت 
تستخدم في بعض الأحيان لل ركوب والذهاب من مكان لآخحر ”" . ويذكر 
أن النجائب من الإبل كانت من وسائل الانتقال وحمل التجارات > بل 
كانت تكرى لحمل الأثقال ما بين نحران» وصعدة » وصنعاء » والطائف » 
ومكة » والمدينة ‏ . وكان يوجد في نحران الكثير من البغال والحمير الي 
تستعمل في التجارة بل يستخدمها معظم سكان بحران في نقل أمتعتهم 
وأتقالهم المختلفة ‏ . 

د = تشجيع الإسلام على التجارة والعمل في البيع والشراء بالطرق الشرعية» وقد 
لاحظنا ذلك في كتب ونصائح الرسول يل وصحابته من بعده لأهل نحران» 
وغيرهم من المسلمين 2 . بل تعددت الآيات الي توضح ما يجب أن 


. ۱۱١-۱۱۰ جواد علي › ج ۷ )ص‎ )١( 

(۲) المسري » ص 858 ( نقلاً عن ول دورنت › قصة الحضارة ) مج ٤‏ » ج ۲ اص ٠١۹‏ . 

(*) للمزيد انظر ء ابن بكار , جمهرة » ص۳۹۹ , البلاذري , أنساب » ج ٤‏ » ص 185 » جواد علي » ج ۷» ص 
١‏ وما بعدها » المسري . ص 85 . 

. وما بعدها‎ ١١١ الهمداني » صفة . ص 5ه” , جواد علي , ج ۷ › ص‎ )٤( 

(5) الزبيري » نسب » ص 588 » البلاذري , أنساب » ج ٤‏ .ص ۳۹ , جواد علي . ج لا. ص ١١١‏ وما 
بعدها » المسري › ص 85 . 

254١ »ص‎ ٤ للمزيد انظر أبو يوسف  ص ۷۲ ۰ ابن سلام > ص ۲۷۲ - ۲۷۳ › ابن هشام. ج‎ )١( 
الطبري › ج ۳ , ص ۱۲۸ - ۱۲۹ , حميدالله ء‎ , ۳١۸ ص‎ » ١ ابن سعد, ج‎ » ۷٩ البلادري » فتوح » ص‎ 
. وما بعدها‎ ۱۷٩ ص‎ 


الفصل الخامس : الحياة الاقتصادية 


يتحلى به المسلم من خلق في شؤون البيع والشراء فأوجبت الإيفاء في 
الكيل واليزان »> وعدم بخس الناس أشياءهم ” » وتضمنت 
الأحاديث النبوية الشريفة تفصيلات كثيرة عن الصدق والأمانة 
وعدم التدليس ‏ . وبالتالي فالنجرانيون استفادوا من هذا كله 
وعمل كثير منهم في التجارات الداخلية والخارجية المختلفة . 

ه- اهتمام الحكام والولاة بالنشاط التجاري وتشجيع التجارة في نحران 
وغيرها من أحزاء شبه الحزيرة العربية » وقد ازداد هذا الاهتمام بعد 
دخول النجرانيون في الإسلام » وقيام الرسول 5 وخلفاؤه من بعده 
بتوطيد الصلات مع أهل بحران بإرسال الولاة والرسل الذين يساعدوفهم 
على إقامة حياة حضارية كريمة تستمد تعاليمها من كتاب الله وسنة 
رسوله #4 »> ومن ضمن ما كان يفعل الرسول 5 والصحابة هو تعليم 
الناس أمور دينهم وإقامة مجتمعاقم على أسس اقتصادية واحتماعية 
وسياسية وعلمية إسلامية صحيحة خالية من سبل الحرام © . كما كان 
الرسول بي والخلفاء الراشدون من بعده يحرصون على توفير الأمن 
والاستقرار على طول الطرق الي تربط بين الحجاز وبلاد اليمن .ها فيها 


)١(‏ انظر سورة البقرة » آية (۲۸۲) › سورة النساء , آية ( ۲۹١‏ ) › سورة التوبة > آية ( ۲٤‏ )2 سورة 
الجمعة , آية ( ٠ ) ١١‏ سورة المطففين , الآيات ١(‏ -۳ ), سورة الرحمن , الآيات ( ۷ -4) ع 
سورة الأنعام › آية )١57(‏ سورة هود › آية )۸٤(‏ » سورة الاسراء » آية (ه ”) , سورة الأعراف › 
آية رهن . 

(۲) للمزيد انظر » صحيح البخاري ( القاهرة / ۱۹۰۰/۱۳۷۶۲ م)› جااءص ۹٩‏ سنن 
ابن ماجة ر القاهرة / ۱۳۷۷ ه/ ۱۹٩٤‏ م) ج۲ »ص ۷٤۹‏ . 

(۳) للمزيد انظر » هید الله » ص ١7/5‏ وما بعدها ‏ الحديثي » ص ١١5‏ وما بعدها , الشجاع » ص ۲۹۳ 
وما بعدها . دلال . ص 754 وما بعدها , ابن جريس " تاريخ مخلاف جرش ... " . ص 57 وما بعدها 


ننجسران - دراسة تاريخية حضارية ر ق ١‏ - ق >٤‏ ه/ ق ۷ - ق١٠‏ م) . الجزء الأول . 
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أرض نحران » وبالتالي فالتجار كانوا يسيرون في تلك الطرق لممارسة 

تحارتمم بحرية وأمان » مما ساعد على تنميتها وازدهارها 

واستمرت أرض نحران وما جاورها من بلاد اليمن والحجاز على أهميتها لخلفاء 
الدولتين الأموية والعباسية » فكانوا يرسلون من قبلهم من يتولى بلاد الحجاز ويمد نفوذه 
إلى نحران » وأحياناً كانت تجمع اليمن والحجاز ونحران وغيرها إلى وال واحد يقيم في 
الحجاز » ويرسل من قبله من يتولى شؤون تلك البلاد البعيدة » بل كان أولئك العمال 
يتعاونون مع أعيان وشيوخ القبائل في نحران وغيرها من بلاد اليمن والسروات من أحل 
أا الأمة + اة الطرق والأشواق و اغراك و لكات انا 

وتشير المصادر إلى مظاهر اهتمام الخلفاء والحكام عبر حقب التاريخ الإسلامي 
بالطرق التجارية المارة بأنحاء شبه الجزيرة العربية » لا سيما جنويها » لكوها تخدم 
أغراضاً مختلفة متعددة يأي على رأسها تسهيل وصول قافلة الحج من بلاد اليمن ونحران 
عبر أرض قامة والسراة ” » وسير الجيوش من موقع إلى آخر للدفاع عن المدن المختلفة 
ا جا ا حرطا عاق کا اللسازة بريزاء الفااشيية تي E O‏ 
ومن بين هذه الاهتمامات عناية الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك ( ٠١٠‏ - ه١١‏ 
ه / ۷۲۳ - ۷٤۲‏ م ) ببلاد السراة » ونحران » واليمن » فكان يرسل بعض ولاته 
ومعهم أعداد من الموالي والعبيد لحراسة وحفظ مواطن المعادن في تلك البلاد ° » كما 


, وما بعدها‎ ١55 ص٠7 للمزيد انظر الأزرقي » جل ۱ › ص ۱۸۸ ۰ ۱۹۱ ۰ ۱۹۲ الفاسي. ج‎ )١( 

الفقي . ص ۲۱۹ وما بعدها , دلال » ص "5٠‏ وما بعدها . الشجاع » ص ۲۹۳ وما بعدها . 
Jrais, " The Governarship” pp . 13 ff‏ 

(۲) للمزيد انظر › ابن جريس › دراسات › ص ۳٤۳ - ۳٤۲‏ . 

(*) للمزيد انظر دلال » ص ۲٠۰‏ › الفقي . ص ۲۱۹ ء ابن جريس " بلاد تمامة والسراة كما وصفها 
الرحالة " » ص ۷۸ وما بعدها . 

› ۸۳ الأصفهاي , الأغاي ( طبعة دار الكتب المصرية ) ج ۳ . ص 54 . الجمحي , جل » ص‎ )٤( 
وللمزيد عن المعادن ومواطنها في نجران واليمن وبلاد قامة والسراة انظر كتاب الجوهرتين‎ » ٦۲١ ٠. ۴۳ 
. وما بعدها‎ ۸٦ للهمدابي » ص‎ 


الفصل الخامس : الحياة الاقتتصادية 


كان يرسل رحال الحسبة والحباة للحفاظ على حركة التجارة بالأسواق المنتشرة هناك » 
ال ات سمي بر كا امال الو كات رمل مالين كلف لخر 
مصادر أخرى إلى اهتمام الخليفة المهدي العباسي ( 1١59-1١58‏ ه/ ۷۷٤‏ 
۷۸١ -‏ م ) بالأراضي الواقعة إلى الجنوب من مكة » والطائف » وبخاصة الطرق 
التجارية المارة يما إلى نحران » وحواضر اليمن الكبرى ٠»‏ فيذكر عنه أنه أمر بحماية 
وإصلاح الطريق الشرقي الذي يخرج من الطائف ثم يصل إلى بيشة » وبحران » وصعدة » 
وصنعاء » وحضرموت » كما أمر بوضع محطات للبريد على الطريق الواصل من صنعاء 
إلى مكة عبر الطائف » ومنها إلى بغداد حاضرة بي العباس ”2 . 

وتورد عدد من المصادر أن الاهتمام ببلاد الطائف » والسراة إلى نحران ثم 
صنعاء لم يقتصر على خلفاء بن أمية وبي العباس » وإنما امتد هذا الاهتمام أيضاً إلى 
صغار الأمراء وعبيد وموالي الخلفاء » ا كه دقرا لت وال ب العباس الذين 
كانوا يقتنون دوراً وزروعاً ومزارع في الطائف » وبيشة › ونجران 7" . ولعل الخليفة 
المهدي قد اهتم بجنوبي الحزيرة العربية لأن زوجته الخيزران قدمت في الأساس من تلك 
البلاد » فتذكر بعض الروايات أنها بيعت في أسواق خرش 9 سیر خاليا )ثم نخدت 
إلى مكة وأخيرا استقر بها المقام في بغداد لتصبح زوجة للمهدي » وينجب منها الخليفتين 


الحادي والرشيد )¢ ٠.‏ 


)١(‏ للمزيد انظر › الفقي . ص ۲۱۹ وما بعدها , دلال » ص 755٠‏ › وما بعدها › ابن جريس , " دراسات "» ص 
۳ ب للمؤلف نفسه " بلاد قامة والسراة كما وصفها الرحالة .. " » ص ۷۸ وما بعدها . وعن الحسبة وما يقوم 
به المختسب من أعمال انظر › ابن عمر »> ص 55 وما بعدهاء ابن الأخوة . ص ۷۷ وما بعدها . 

(؟) القلقشندي , مآثر الأنافة »> ج ١‏ › ص 185 › المقريزي , الذهب المسبوك . ص ٤١‏ › العلي " طرق المواصلات 
".ص 4۷0 » المسري » ص 8868 وما بعدها . 

(۳) للمزيد انظر قدامة » ص ۱۸۸ - ۱۸۹ ء البيهقي » ج ۱ › ص ٠١5‏ وما بعدهاء أبو نعيم. ج ٩‏ » ص 
۷٩‏ - ۷۷ ۰ أبو حاتم الرازي » ص ۳۲ - ۳۴ , دلال »> ص ۲۸١‏ » ابن جريس " بلاد قامة والسراة كما 
وصفها ... "" ص ۷٤‏ وما بعدها . 

)٤(‏ انظر تفصيلات اكثر عن الخیزران › ابن حلكان › وفيات الأعيان ( طبعة بيروت / ۱۳۹۷ ه / ۱۹۷۷ م) ج 
۰۲ص ۲۷۳ وما بعدها » ج ۲ )ص ۳۲۹٦۹‏ وما بعدها2. ج ٤‏ )اص ۲۲۷ وما بعدها . 


نجسران - دراسة تاريخية حضارية ر ق ١‏ - ق > هه / ق ١‏ - ق١٠‏ م) . الجزء الأول . 


ونلاحظ أيضاً اهتمام كل من الخليفتين الرشيد وولده المأمون ببلاد اليمن > 
وبحران » والسروات » والحجاز حيث حرصا على بعث الولاة إلى تلك البلاد 
لحباية الزكوات وامحافظة على الأمن وضبط الأسواق يما © » وفج أمراء بي 
العباس مثل البرامكة وغيرهم منهج الخلفاء من حيث الاهتمام نوع ما بتلك 
المناطق » فكانوا يرتادوهها ويتملكون ببعض مراكزها الحضارية الدور والبساتين » 
حي إننا وحدنا بعض كتب التراث أطلقت أسماء بعض رجالات البرامكة » 
وغيرهم من المشاهير في بلاط الدولة العباسية » على بعض المواقع في مكة ع 
والقانن > و وا هذا ريض و عن أن تة 
كانت موضع اهتمام واضح عند خلفاء وأمراء بي العباس الأول ° . 

ومن منتصف القرن الثالث المحري ( التاسع الميلادي ) لا نحد تفصيلات 
عن اهتمام الخلفاء والولاة بشبه الجزيرة العربية عامة » وجنويها بشكل خاص » 
وذلك يعود لأسباب عدة منها : 

أ > ضعف الخلافة العباسية في العراق جعلها لا تستطيع مد نفوذها إلى هذه 
المواطن البعيدة » كي تحافظ عليها وتقوم على خدمتها . 

ب - انتشار الفوضى في هذه البلاد وبخاصة عندما ضعفت السلطة المركزية في 
بغداد » وظهر هناك بعض الطامعين الذين رغبوا في الاستقلال ببعض 
الأحزاء في اليمن » ونحران وبلاد تمامة والسراة . وقد شاهدنا ذلك مع 
ظهور الدويلات المستقلة هناك » مثل : الدولة الزيادية » والدولة 


)١(‏ انظر القلقشندي , مآثر الأنافة > ج ١‏ . ص 85 › المسري » ص 8 وما بعدها , ابن جريس › دراسات » ص 
iT:‏ 

(۲) للمزيد انظر الأزرقي › جل ۲ › ص 574 7# ۲۳۲ ۰ ۲۹۰ ۰ ۲۷۸ ۰ ۲۸۷ ) قدامة » ص 2١88‏ 
المقريزي » الذهب المسبوك » ص 45 › المسري » ص 88 - 856 . 


الفصل الخامس : الحياة الاقتصادية 


اليعفرية» والدولة الزيدية » والدولة الإسماعيلية القرمطية » وغيرها من 
الدويلات الي توالت في الظهور خلال القرون الإسلامية الوسيطة ”2 . 

ج = تزايد نفوذ القبائل العربية » حي صار شيوخ القبائل هم الآمرين الناهين في 
تلك البلاد » ويتضح ذلك من قول ناصر حسرو عن تلك المواطن فقال :(( 
وقي كل بادية حاكم مستبد لا يخضع لأية سلطة مركزية )) » ويأيّ بعده 
ابن اجاور ثم يقول : (( ويحكم كل قرية شيخ من مشائخها كبير القدر 
والسن » ذو عقل وفطنة » فإذا حكم بأمر لم يشا ركه ولا يخالفه أحد فيما 
يشير عليهم ويحكم فيهم )) ° . ومن هذه النصوص نرى أن الزعامات 
المحلية تمثلة في شيوخ القبائل أصبحت هم السلطة المطلقة في مواطنهم » فهم 
الذين يسوسون أهلها ويعملون على حفظ الأمن بها » ولكن في اعتقادنا أن 
حمايتهم كانت حماية محدودة قاصرة لعدم وحود السلطة الرئيسة المركزية 
الى تحفظ الأمن والاستقرار في المناطق الفاصلة بين القبائل وعلى الطرق 
والمحطات التجارية . 


توافرت لبلاد نحران عدد من الطرق التجارية > منها ما هو داخلي » 
وآخر خارجى . فالطرق الداخلية هى الى تربط أجزاء بلاد نحران الداحلية بعضها 
ببعض » وهي - في اعتقادنا - كثيرة حداً » فلا تخلو قرية أو بادية من طريق تربط 


)١(‏ للمزيد انظر شرف الدين » اليمن > ص 757-1817 ء الفقي » ص ۷۹ وما بعدها ء اللجرافي » ص 
© وما بعدها , الواسعي » ص ١54‏ وما بعدها . 

(؟) خسروء سفرنامة ‏ ص ۱٤٩-۱٤۱‏ . 

(۳) ابن اجاور » ج 1 اص ۳۷ . 


نجسران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > هه / ق ۷ - ق١٠‏ م ) . الجزء الأول . 


بعضها ببعض » كما لا يوحد قبيلة أو عشيرة أو حى مترل أو حصن إلا ويربطه 
طريق » وأحياناً طرق عدة تصله بقرى أو بيوت أخرى . ومن يتجول في بلاد 
نحران » بل في أجزاء عديدة من اليمن » والحجاز » ونحد » والسروات » ويدقق 
النظر في أماكن الاستيطان القديمة » وموارد المياه » ومواطن الرعي »› والأراضي 
القواعية مدو كير من ابال 6 والوهاف ع والأوذية"فإنه عد تارا كتيرة من الطرق 
القديمة الي كانت تستخدم لمرور الناس » أو لمرور المواشي والحيوانات عليها . 
كد شان ها a E E‏ تفع انه ركاف وا لجرك 


الأسبوعية ”“ . ويغلب على مثل هذه الطرق أمور عديدة منها : 


ا = صعوبة بعضها وبخاصة الي تربط ما بين الأجزاء الحبلية وبعض الأرياف 
والقرى الي توحد في بعض السهول المنبسطة » أو في بعض الصحاري 
E‏ ان لوقه ,نارق وه سهد اق القرية الو خلا N‏ من 
القرى » أو من خلال المنافذ والعقبات الي تربط الأحزاء الحبلية بالأحزاء 
ا 

ب - اعتماد هذه الطرق الداخلية على الجهود الحلية الي يقوم يما سكان كل 
قرية أو كل ريف أو بادية » فهم الذين كانوا يقومون على تعميرها 
وتعبيدها وصيانتها والحفاظ عليها » مع العلم أن كل ما يقدم هذه 
E e A a a‏ بقل ذانت 


. مشاهدات الباحث في أجزاء عديدة من الجزيرة العربية خلال الثلاثة عقود الماضية‎ )١( 
. المراجع نفسها‎ )۲( 


الفصل الخامس : الحياة الاقتصادية 


ج - شاهدنا تفاوت الطرق من قرية إلى أخرى » أو من مكان لآخر » فبعض 
الطرق يظهر عليها الاتساع » وكذلك المتانة في رصفها وبناء حوافها » 
وذلك على العكس من بعض الطرق الي أصبح من الصعب مشاهدة معالمها 
> ورمما ذلك يعود إلى أهمية كل طريق فكلما كانت مرتادة من عموم الناس 
> وها أغراض تحارية واقتصادية واحتماعية متنوعة كانت ذات أهمية كبيرة 
في الاستخدام والعناية . 

د = ساد جميع الطرق القديمة الدمار والخراب والنسيان » فحبذا لو بذلت الدولة 
بعض الحهود لصيانة الطرق الحامة في كل قرية أو موطن فأوحدت من يرمها 
ووك لمات عشصرة عن اتارقياا بحي فاد مها ى الشاطات 
ا ر ا ف بض ار وقراف و عا کا مهما ا 
أما الطرق الخارحية فهي تلك الطرق الي تربط نحران بغيرها من المناطق 

الأحرى في شبه الجزيرة العربية > وهي عديدة من | أهمها ما يلي : 

أ -. الطريق الذي تربظ ضنعاء بالطائن: ومكة المكرمة عبر الأحزاء. الشرقية من 
جبال السروات » وهذا الطريق لا يأ بشكل مباشر على منطقة نجران » 
ولكن يأ من حوها غربا » ورعا كانت هناك فروعٌ صغيرة تخرج من هذا 
الطريق الرئيس إلى بحران » وحرش وغيرها من المراكز الحضارية الموحودة في 
الأحزاء المرتفعة من حنوبي الجزيرة العربية ”© . وهذا الطريق يعد من أهم 
الطرق الي كانت 0 والحجاز » وقد سلكته الجيوش والتجار 
منذ عهود قديمة قبل الإسلام 7 ' » واستمرت جيوش الخلافة الإسلامية ع 


ورحال الدولة وعلماوؤها 4 وتحارها يسلكونه على مر التاريخ الإإسلامي 1 


21١8 - 917 وما بعدها » وللمؤلف نفسة › دراسات » ص‎ ٦۳ للمزيد انظر ابن جريس " مخلاف جرش " » ص‎ )١( 
. وما بعدها‎ ۸ 

(۲) القران الكريم ( سورة الفيل ) » ابن كثير » التفسير »> ج ٤‏ » ص 8856 › الأزرقي » ج ١‏ › ص 175 ء جواد 
علي › ج ٤‏ .ص ١588‏ وما بعدها . 


نجسران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > ه/ ق ١‏ - ق١٠‏ م) . الجزء الأول . 


وف كترم قد انون E O SA OE‏ 
دقيقة عن هذا الطريق + هن حيت طا و والمسافانة ينها + راتا + 
وأعميتها التجارية والاجتماعية والزراعية ° . 
وقد أطلق على هذا الطريق الواصل بين اليمن والحجاز عدة أسماء 
منها : الطريق الحبلي بحكم أنه يصعد إلى الحبال مخترقا السلسلة الوسطى من 
حال البمن طول و تع عاو إلى "دنار راء تحن ية + ريا 
إلى الطائف ومكة المكرمة ”2 » وكذلك أطلق عليها طريق السلطان » أو 
الجادة السلطانية » لكوها الطريق الرئيسي الذي كان محل اهتمام خلفاء 
وأمراء المسلمين الأوائل 7" . ومع قيام الدويلات المستقلة باليمن كالدولة 
الزيادية » والدولة النجاحية » ودولة الصلحيين وغيرها بدأت أهمية هذا 
الطريق في التضاؤل تدريجياً لتحول حكم هذه الدويلات عن هذا الطريق » 
وتفضيلهم الطريق الساحلي عبر تمامة » وقد ساعد على ذلك التحول العداء 
التقليدي القائم بين دولة الأئمة الزيدية بصعدة وبين حكام الدويلات اليمنية 
في الوسط والجنوب » نما كان يعرقل سير القوافل إذا ما اتخذت طريقها 
عبر الحبال عند صعدة فتهاجمهم قوات الإمام وتستخلص أموالهم »> كما 
ساعد على التحول أيضاً تدى الاهتمام بتعبيد الطريق » فزادت وعورة 


)١(‏ انظر ابن خرداذبة > ص ١77‏ وما بعدها » اليعقوبي , البلدان > ص ۳٠١‏ وما بعسدها ء الممسداي . صفة . ص 
۹ وما بعدها , قدامة » ص ۱۸۸ = 1۸۹ › ۱۹۲ - ۱۹۳ , المقدسي » أحسن . ص ١١١‏ ء الأدريسي › 
ج ١‏ »ص ١:5‏ وها بعدهاء المسري . ص ۷۷ وما بعدها . دلال »> ص ۲٠١‏ وما بعدها . 

(؟) هناك العديد من الطرق الرئيسة التي تاي من اجزاء عديدة في العام إلى مكة المكرمة › وبالتالي فالطرق التي تأي مسن 
اليمن ونجران والسروات وقامة وغيرها تتصل بطرق عديدة عالمية من خلال مكة المكرمة . انظر بحث لنسا ضمن 
كتابنا : بحوث في التاريخ والحضارة الإسلامية الجزء الأول » بعنوان " الطرق التجارية البرية والبحرية المؤدية إلى 
الحجاز خلال القرون الإسلامية المبكرة " » ص 4١‏ -88 . 

(۳) للمزيد انظر الفقي . ص ۲۲۷ وما بعدها » جواد علي , ج لا ص ۲۸۰ › 59" وما بعدها , جميل حسين › 
الحجاز »> ص 1۷ وما بعدها , المسري » ص ۸۲ › وما بعدها . 


الفصل الخامس : الحياة الاقتصادية 


مسالكه عبر المضائق والممرات الحبلية الى كانت لا تسمح في بعض أجزائها 

إلا عرور الواحد تلو الآخر ما أدى في النهاية لتقلص النشاط التجاري عبره 

وتحوله لطريق قامة الساحلي . 

ب - هناك طرق عديدة تخرج من بحران إلى جهات الشمال والغرب والجنوب › 
نان هة الق فرعا ان القفان و اهاري اة ادن ,سبي ق 
معلومة مطروقة » ومن أهم الطرق الي تربط الشمال » والجنوب » والغرب 
ببلاد نبحران ما يلي : 

ا طريق تخرج من بحران شمالاً إلى مخلاف جرش ( عسير حالياً ) » ثم تتصل 
بعدد من الطرق الي تتفرع من مخللاف حرش شالاً إلى الحجاز » وغربا 
إلى سواحل البحر الأحمر ”“ . وهذه الطريق الي تربط بين بحران وحرش 
تقطع مع المشاة وجمال الحمل في مدة تتراوح ما بين سبعة إلى ثمانية 
أيام ”“ » وهي في الغالب تمر على العديد من القرى والعشائر اليمانية › 
وربما مرت على بعض الحطات الرئيسة الموجودة على طريق الحادة الذي 
فال اجار ان ولتي سيق ا شار 

؟ - طريق يربط بحران بحضرموت» وتسمى (( محجة حضرموت السفلى ))» 
وتقطع المسافة بين الناحيتين في ثمانية أيام » يقول الحمداني عن هذا 
الطريق » أما محجة حضرموت السفلى (( فمن العبر في شيئز صيهد 
إلى نجران شبه من ثمانية أيام, ثم من نجران إلى حبوفن ... )) © , 
وقد يمتد هذا الطريق شال حي يلتقي بطريق الحادة السلطانية 


)١(‏ للمزيد انظر ابن جريس " ملامح النشاط التجاري " » ص (/4" وما بعدها » للمؤلف نفسه " مخلاف جرش " . ص 
۳ وما بعدها . 

(؟) انظر حمزة > ص ۱۸۸ - ۱۸۹ ء وللمزيد انظر تفصيلات اكثر عن الطريق الموصلة إلى نجران ؛ الهمداي »> صفة › 
ص +21 ۳٤۲‏ , جواد علي . ج الاءص #4 جزة › ص ۱۹۰-۱۸۷ . 

(5) الحمداني ‏ صفة » ص۳۳۹ وما بعدها , ابن خرداذبة . ص۱۳۳ وما بعدها » حمزة » ص۱۸۸ وما بعدها. 

. "87 الهمداني » صفة  ص‎ )٤( 


نسجسران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > هه / ق 7 - ق١٠‏ م) . الجزء الأول . 


الواصل بين اليمن والحجاز عبر بلاد السروات عند محطة تبالة القريبة 


١ 
اة ار‎ 


۳ = طريق يربط بحران باليمامة ثم البصرة » وقد أشار المحمدان إلى هذا 
الطريق » وذكر بعض محطاته » وعدد المراحل بين تلك المحطات »2 
فقال: (( فأما مراحل نجران إلى العقيق فأوما الكوكب . وهو 
قلت » ثم الحفرة على ثلاث مراحل » ثم العقيق » وسمي عقيقا 
لأنه معدن يعق عن الذهب ... والمقترب بين العقيق والفلج ‏ 
وهو من العقيق على مرحلة . ومن نجران إلى العقيق أربع 
مراحل » ومن العقيق إلى الفلج سبع لطاف . ومن الفلج إلى 
الخرج ثلاث مراحل خفاف . ومن الخرج إلى الخضرمة مرحلة › 
وبين الخضرمة والفقي . وهو طرف اليمامة أربع مراحل , 
وبين الفقي والبصرة عشرة مراحل ...  ))‏ . 

- طريق يربط بحران بصعدة وأجزاء أخرى من بلاد اليمن » ورعا 
استغرق الماشي بين الناحيتين يومين أو ثلاثة أيام "2 . كما أن 
قرب بحران من بلاد اليمن قد ربطها بطرق أخرى عديدة بحكم 
الجوار الجغراقي بين تلك البلاد » ويحكم العادات والأعراف 
والمصالح الاحتماعية والاقتصادية الي تكاد تكون متشاية في نحران 


وما حاورها من بلاد اليمن الأحرى . 


» وللمزيد عن المحطات التجارية الواقعة على طريق الجادة السلطانية , انظر الأدريسي‎ , ۳٠١ المصدر نفسه . » ص‎ )١( 
. وما بعدها‎ ”١ وما بعدها , اليعقوبي , البلدان . ص‎ ١ © »ص‎ ١ ج‎ 

(۲) الهمدان » صفة » ص ۳۱۲ - ۳۱۳ , وللمزيد انظر جواد علي › ج ۷ ص ٠٤۵-۳٤٤‏ , 

(۳) ابن اجاور » ج ۲ , ص 2509-0 حمرة اص ۹ = ٩۹‏ . 


الفصل الخامس : الحياة الاقتصادية 


ومع أن المصادر والمراجع الي أشارت إلى الطرق الواصلة من وإلى 
بلاد نحران لا تفصل الحديث في كثير من القضايا عن تلك 
یم ك کرک ا اليم إلا اكندان :لذ 
ذكر معلومات طفيفة عن بعض المراحل على الطريق الواصل بين 
نخران والبصرة عبر بلاد اليمامة 2 » ومثل هذه المعلومات لا تفيد 
كثيراً حيث لا نعلم حجم المسافرين والمرتادين لتلك الطرق » ولا 
حجم المحطات الواقعة على تلك الطرق » وهل كانت مخدومة من 
قبل السالكين لها أو من قبل الحكومات في اليمن أو بحران أو 
غيرها من المراكز الحضارية في الجزيرة العربية . والذي نعتقده أن 
بعض تلك الطرق كانت نشطة وبخاصة الى تخرج من بحران إلى 

اليمن » أو اليمامة » أو الحجاز » وذلك لبعض الأسباب منها : 

أ - أهمية الثقل السياسي والحضاري في كل من الحجاز واليمن 
واليمامة » ولحذا فإن أهالي نحران وبخاصة رجال العلم » 
والدولة » والتجار كانوا حريصين على الاتصال يذه المراكز 
الحضارية الكبرى في الجزيرة العربية » وال سوف يكتسبون 
من خلاها فوائد جمة بصفتها الحضارية » وكذلك صلاتا 
مع العام الخارحي من شبه اللكزيرة العربية . 

ب - وقوع بحران في الوسط بين اليمامة » واليمن» والحجاز بجعل 
المرور على بحران أمراً حتميا لمن يقدم من هذه المراكزء 
وبخاصة رحال الدولة» والتجار وغيرهم من طبقات احتمع . 


. ٠٤١ - ۳٤٤ الهمداي » صفة » ۳۱۲ - ۳۱۳ , انظر جواد علي › ج /ا, ص‎ )١( 


نجسران - دراسة تاريخية حضارية ر ق ١‏ - ق > هه / ق + - ق١٠‏ م) . الجزء الأول . 


ج - أهمية نحران التجارية لما يوحد فيها من جارات وسلع 
متنوعة» ثم قربا من مدن اليمن وأسواق اليمن الكبرى تجعل 
التجار القادمين أو المسافرين من وإلى اليمن يعرحون على 
نحران كي يفيدوا ويستفيدوا من أسواق نحران » ومما يرد 
إليها من سلع وبحارات مختلفة . 


؟ - الأسواق التجارية : 


من يستقرئ النشاظ التحاري في نحران » فإنه يحد ها نشاطاً ملموساً » 
وبخاصة سوقها حيث يعد واحداً من الأسواق التجارية المشهورة في العصر الجاهلي , 
ولا غرو في ذلك فهي من المدن التاريخية القديمة في جنوب شبه الجزيرة العربية » 
وذكرها الهمدان أثناء حديثه عن أسواق العرب » وقال : إن الأسواق المشهورة عند 
العرب في العصر الجاهلي هي : (( عدن » ومكة » والجند » ونحران » وذو الجاز » 

١ 5 35 5‏ 
وعكاظ » وبدر » وجحنة » ومئ » وحجر اليمامة » وهجر البحرين )) 7" . 

وعلى الرغم من نشاط أسواق نحران » وربما تنوعها » إلا أن الغالب عليها » 
وكان هذا النوع من الأسواق أكثر شهرة وذيوعا ولا سيما في القرى والتجمعات 
السكانية » فكان لكل قبيلة أو عشيرة في بحران سوق يقام في أرضها » ويسمى باليوم 
الذي يقام فيه » فمثلا : يقال سوق الجمعة » وسوق السبت » وسوق الثلاثاء » وهكذا 
نسبة إلى اليوم الذي يقام فيه السوق من كل أسبوع ”2 . ويخرج أرباب الصناعات 


. 84 والمسري . ص‎ , ۳۷١ الهمداني » صفة , ص 77" , وللمزيد انظر جواد على »> ج ۷ . ص‎ )١( 

(۲) جواد علي » ج /ا. ص 55" وما بعدها » ابن جريس " مخلاف جرش "» ص 58 وما بعدها » المسري » ص 
۲ » وما بعدها . ولازال العديد من الأسواق الاسبوعية موجودة في نجران إلى يومنا هذا » وكان يما بعض الأسواق 
المشهورة خلال القرن الرابع المجري ( العاشر الميلادي ) »> حيث اشار إليها أحد المؤرخين المتأخرين فقال : // 


الفصل الخامس : الحياة الاقتصادية 


والتجارات تحاراقم وسلعهم على اختلافها » ويبدأ السوق من الصباح الباكر » ويستمر 
إلى آخر النهار » ويزدحم طوال اليوم براغبي البيع والشراء » وكانت القبيلة الي يقوم 
السوق على أرضها UE‏ نان لمعاف وو اق اععداط AN‏ والراتمة لبمار 
ومرتادي الأسواق ”" . 

ولم تكن وظيفة الأسواق في بحران تقتصر على مزاولة البيع والشراء » وإنما 
كان الناس يتبادلون فيها الآراء » ويتناقلون الأخبار » ويتم فيها الوعظ والإرشاد › 
وبعض الأسواق يكون فيها مكان مرتفع يسمى ب ( الراية ) يستخدم للوعظ أو 
الإعلان من فوقه عن خبر معين . ويذكر أن بعض سكان جنوب الجزيرة العربية › 
ورا أهل بحران من ضمنهم » كانوا يستخدمون مثل هذا المكان في رفع راية أو 
علم أبيض لمن فعل أمراً حميداً ليشكره الناس » وينوهون بفضله » وقد يرفعون 
عنما الوه ا قي ل لم يف بالتزاماته نحو عشيرته » أو غيرهم ° . 

ومعظم السلع في أسواق بحران الأسبوعية كانت تعرض على الأرض » 
فيفرش البائع لا قطعة من القماش » وأحيانا تكون على الأرض بدون أي فرش » 
والسوق الواحد يكون في مكان محدد من أرض القبيلة ”° . وقد عرفت نحران 


// (( أما نجران ففيها عدة أسواق نذكرها كما يأنَ )١(‏ - سوق الأحد في دحضة بحماية ابن منيف . (؟) - سوق 
الأثبين في بني سلمان بحماية ابن منيف . (") - سوق الغلاثاء في بدر بحماية أبو ساق . )٤(‏ ¬ سوق الأربعاء في 
قرب العان بحماية ابن نصيب . (ه)- سوق الخميس في القابل بحماية ابن منيف . (5)- سوق الجمعة في صاغر 
بحماية أبو ساق )) . انظر › حمزة » في بلاد عسير » ص ۱۸۷ . 

› ابن المجاور . ج ۱ , ص ۳۷ , جواد علي . ج لاء ص ۳۷۹ وما بعدها , مزة‎ , ۱۸۹٩ قدامة . الخراج » ص‎ )١( 
. ۱۸۷ - ١185 ص‎ 

(۲) جواد علي . ج لا ص ۳۸۱ وما بعدها » ابن جريس , دراسات » ص ۳۷۰ , للمؤلف نفسه " ملامبح 
النشاط التجاري " » ص ١5١‏ وما بعدها . 

(۳) حمرة. ص ۱۸٦‏ - ۱۸۷ » 233 . م , 61115 › كما شاهد الباحث العديد من الأسواق الأسبوعية في 
جنوبي البلاد السعودية خلال الثلاثة عقود الماضية ‏ وجميعها تكون في ساحة فسيحة من أرض القبيلة التي تقام على 
أرضها » وغالباً ما تكون تلك الأسواق قريبة من التجمعات السكانية . ( مشاهدات الباحث ) . 


نجسران - دراسة تاريخية حضارية ر ق ١‏ - ق > ه / ق ۷ - ق١٠‏ م . الجرء الأول . 


بالأسواق المتخصصة » حيث كان السوق الواحد يضم عدة أسواق » كل منها 
قائم بذاته على بيع وشراء سلع معينة» فكان هناك سوق للحبوب» وأخر للماشية ع 
وثالث للبز » كما كان هناك حرفيون متخصصون في مزاولة مهنهم في السوق » 
مثل : الجزارين » والحمالين » والحطابين » والحدادين » والخياطين » وغيرهم كثير 
لبيع أغراض وسلع متنوعة في الأشكال والأهداف ‏ . 

وإلى جانب ذلك عرفت بلاد بحران وما حاورها من بلاد اليمن 
والسروات » واليمامة » والحجاز الأسواق الدائمة » حيث شهدت بعض تلك 
الأسواق وجود حوانيت ومحال صغيرة في أطرافها » وخاصة في الأسواق الكبيرة 
ما . وكانت هذه الأسواق على غرار الأسواق الإسلامية في العصور 
الإسلامية المبكرة والوسيطة بالمدن والحواضر الكبرى » حيث تتألف من شارع 
طويل تكتنفه الحوانيت وا محال من الحانبين » وكان يتقدم كل حانوت مصطبة 
مرتفعة يجلس عليها البائع أو صاحب الحانوت مع عملائه لعقد الصفقات › 
وأحراء عملية البيع والشراء » وأحياناً كانت بعض ال حوانيت الكبرى تنقسم إلى 
قسمين أحدهما داحل الآخر » ويتخذ القسم الداخلي مخزناً للبضائع » بينما الجزء 
الخارحي يعد معرضا ا » وجلساً للعملاء © . 


. بالإضافة إلى مشاهدات الباحث خلال العقدين الماضيين‎ » ۳۷١ ابن جريس , دراسات » ص‎ )١( 

(۲) المراجع نفسها . . ونجد قيلبي يذكر بعض التفصيلات عن سوق نجران في منتصف القرن الرابع عشر الهجري ( 
العشرين الميلادي ) فيقول ((وكان يوم الاثنين هو إحدى اليومين اللذين يفتح فيهما سوق نحران » واليوم الثاني هو يوم 
الخميس » فيقام يوم الاثنين على مساحة واسعة من الأرض ... ويقوم في الجانب البعيد من ساحة السوق صف مسن 
الحوانيت ذات الدور الواحد » المبنية من الحجر والطين » وقد أنشأتها الحكومة واستأجرها التجار مقابل عرض بضائعهم 
وسلعهم فيها » أما ما تبقى من الباعة » فقد وقفوا في أي مكان مناسب لذلك » وكان الجمهور الكبير عشي اموي في 
السوق » أو إنه يتجمع حول الحوانيت ... )) 233 .ص , Philby‏ . 

(۳) جواد علي . ج ۷ . ص ۳۸۷ وما بعدها » ابن جريس »› دراسات » ص ۳۷۱ ۰ 233 . م , yطاذط۴‏ . 


الفصل الخامس : الحياة الاقتصادية 


وعندما طالعنا أوضاع الطرق التجارية الي تربط بحران بغيرها من المراكز الحضارية 
الكبرى داحل الجزيرة العربية وخارجها » شاهدنا مرور بعضها ممحطات عديدة حفلت 
بالنشاطات البشرية المتنوعة + وبخاصة الأسواق التجارية ال كانت مقصدا للتجار السالكين 
لتلك الطرق » حيث اعتادوا التزول في بعضها » وعقد الصفقات التجارية مع من يصادفوهم 
من التجار بكل محطة » أو مع سكان القرى والبوادي الحيطة بكل محطة بحارية » وبعض 
الأسواق التجارية في هذه ا محطات ترجع شهرقا التجارية ربا إلى العصر الجاهلي واستمرت 
حلال العصور الإسلامية المختلفة » ومن أبرز هذه الحطات العقيق » والفلج » والخرج » 
والخضرمة » والفقي على الطريق الواصل بين بحران والبصر””© » وكذلك بيشة » وتبالة » 
والطائف على الطريق الذي يصل بين اليمن والحجاز عبر الأجزاء الشرقية حبال 
السروات “ » وكذلك المحطات الى تصل بين مدن اليمن الكبرى كصعدة » وصنعاء 
وغيرها 7" . وكانت جميعها تعج بالحركة التجارية » ويرتادها الكثير من التجار من داحل 
الجزيرة العربية ومن خارجها ‏ . وبحد بعض الحغرافيين والمؤرخين الأوائل ينوهون في 
مدوناقم عن نشاط الأسواق في نحران في العصور الإسلامية الأولى » فابن اجاور يشيد 
بأسواق نحران وما حولها » ويقول : (( وعليها المعول في البيع والشراء )») "2 » فكان 
التبادل التجاري يتم في أسواقها بين التجار القادمين إليها من العراق وفارس وبلاد الروم » بل 
كان التجار يجلبون إليها سلعهم ويبيعوها بالمقايضة بسلع أفريقية وهندية ويعنية تصل إلى 


ساق ران : 


. "48 2754 انظر الهمدائ » صفة » ۳۱۲ - ۳۱۳ › جواد علي › ج ۷ ص‎ )١( 

(۲) للمزيد انظر ابن خرداذبة » ص ۱۳۳ ء اليعقوبي , البلدان . ص ۳۱۹ وما بعدها › الحمدان » صفة › ص ۳۳۹ 
وما بعدها » المقدسي , أحسن » ص ۱١‏ › الأدريسي › ج ۱ › ص ٠٤١١١٤١‏ . 

(۳) المصار نفسها , وللمزيد انظر ابن جريس " ملامح النشاط التجاري ... " » ص ١5١‏ وما بعدها . 

(4) المصادر والمراجع نفسها . 

(ه) ابن المجاور ‏ ج ”ا ص ۲۰۹ . 

(؟) المسري » ص 88 »ء وللمزيد انظر ال همداي » صفة » ۷١‏ ء المقدسي , أحسن » ص 35 › جواد علي » ج 7 


ص ٤‏ » ابن جريس › دراسات › ص ۳۷۲ . 


نسجسران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > هه / ق ۷ - ق١٠‏ م) . الجزء الأول . 


ونلاحظ كثرة الأسواق الأسبوعية في نجران » بل في جميع مناطق جنوب 
الجزيرة العربية » وقد لمست ذلك من خلال مشاهدات الشخصية أثناء تجوالي وزياراق 
لعدد من مناطق جازان » ونحران » وعسير » والباحة » والطائف خلال السنوات 
الماضية » فوجدت معظم القبائل لا تخلو نواحيها من سوق أسبوعي قديم » كما 
اطلعت على عشرات الوثائق الي تنص على مسمى بعض هذه الأسواق » ومن المسؤول 
عن حمايتها » وبنود أخرى عديدة تضمنتها هذه الوثائق » وأغلبها تشير وتؤكد على 
استقرار الأمن ها © . كما شاهدنا عددا من الآثار والنقوش ال لا زالت واضحة 
للعيان في بعض الأسواق » وال تحتاج إلى تضافر حهود الدارسين والمهتمين لدراستها 
والتنقيب ع ف ا أن بعض الأسواق يبدو عليها القدم التاريخي » ومن 
الصعب تحديد عمرها التاريخي إلا عن طريق الدراسات والتنقيبات الأثرية © . كما 
أن بعض الجهات الرسمية في حكومة المملكة العربية السعودية بدأت منذ عدة سنوات 
تولي بعض هذه الأسواق الأسبوعية نوعا من الجهود في صيانتها والحفاظ على ما يوجد 
ما من تراث وآثار قديمة » ونرحو من هذه الموسسات الحكومية » بل نرجو من 
المؤسسات التعليمية في البلاد أن تضاعف الجهود في الحفاظ على هذه الأسواق » 
وما تمثله من تراث وفكر حضاريين » ولعل الاهتمام بصيانة هذه الأسواق الاقتصادية 
الأثرية » والعمل على ترميمها والإبقاء عليها بمثل أحد مظاهر التطور الحضاري الذي 
تشهده البلاد في الآونة الحالية ° . 


» الأسواق الأسبوعية القديمة تعد بالمئات في جنوبي البلاد السعودية , والباحث في احدى جولاته في عسير , والباحة‎ )١( 
وجازان » ونجران » خلال السنوات الماضية » حصر ما يقارب من ثلاثمائة سوق » وشاهد أن البعض من تلك‎ 
١٤١۳ ( الأسواق لا زالت تعمل في أيام معلومة من كل أسبوع . المصدر : مشاهدات الباحث وانطباعاته منذ عام‎ 
م) . كما يوجد لدى الباحث عشرات الوثائق الستي تعكس‎ 7٠١7 / ه‎ ١4174 ه / ۱۹۹۳ م حتى عام‎ 
. قواعد واتفاقيات بين بعض القبائل من أجل الحفاظ وتوفير الحماية لأسواقها الأسبوعية‎ 

(؟) مشاهدات وانطباعات الباحث في جنوبي البلاد السعودية خلال العقد الماضي , وبخاصة منك عام ( 
۱۹۹۳/۳ م( . 

(۳۴) المرجع نفسه . 


الفصل الخامس : الحياة الاقتصادية 


ومن اللوم = كما سيق القول ك أن الأسراق الأسرعية تكون 
في الغالب تحت حماية القبائل والعشائر الي تقام في أرضها › لكن الدولة في 
العصر الإسلامي أصبحث هي المسؤول الأول عن حماية الأسواق التجارية . 
والمصادر تذكر وظيفة عامل السوق وامحتسب الذي كان يقوم بالإشراف 
على سير الحياة التجارية في الأسواق » وكثيراً ما جد تفصيلات عن مهام عامل 
السوق ( الحتسب ) في المراكز الحضارية الكبرى في العراق» ومصر » والشام › 
والأندلس » وغيرها من أجزاء العالم الإسلامي 27 . لكن عندما نبحث عن 
الدور الذي قام به عمال الأسواق في الجزيرة العربية خلال العصور الإسلامية 
المحتلفة » فإننا لا نحد تفصيلات شافية تشرح لنا نشاطاقم » وما يقومون به 
من أعمال لحفظ الأمن واستقرار الحياة في الأسواق » مع العلم أننا نجحد كتب 
الرسول ييي إلى معظم أنحاء الجزيرة العربية كانت واضحة وشاملة لحميع مناحي 
الحياة 2 » وكذلك الخلفاء الراشدين من بعده » ولذا فإن الدولة الإسلامية في 
عصري الرسالة والخلافة الراشدة كانت تولي حماية الأسواق أهمية كبرى كي 
يسير الناس على منهج كتاب الله وسنة رسوله يه » وعندما حرجت الخلافة 
من الجزيرة العربية إلى الشام ثم العراق أصبحت أسواق الجزيرة العربية ربا 
من اهتمام الولاة والأمراء فهم الذين يشرفون عليها ويعينون من قبلهم من 
يتولى أمرها » وقد يقوم بعضهم بالإشراف على بعضها وتفقد أحوال التجار 
وعامة الناس فيها . فيروي أن الإمام الحادي إلى الحق » يحيى بن الحسين ع 
كان يطوف بالأسواق والشوارع في صعدة» ورا في بحران » لتفقد ما قد 


۷١ للمزيد انظر الماوردي » الأحكام > ص ۳۹۱ وما بعدها › ابن عمر » ص 75 وما بعدها , ابن الأخوة. ص‎ )١( 
0 وما بعدها , ابن خلدون ., المقدمة » ص ه؟-55‎ 
› ۲ ص ۲۳۹ وما بعدها › ابن خلدون › تاريخ » ج‎ . ٤ (؟) للمزيد انظر › ابن خياط . ص 44 ء ابن هشام » جل‎ 


ص ٤۷۲‏ وما بعدها » مید الله › ص ١7/6‏ وما بعدها . 


نجسران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > ه/ ق + - ق١٠‏ م . الجزء الأول . 


يكون فيها من المنكرات ويقف على أهل كل بضاعة يأمرهم ويحذرهم بعدم 
غش بضائعهم وينقيها من الغش » ويسعر ما يبيعه التجار » ويكفل الحياة الآمنة 
للتجار الغرباء » فكانوا يقيمون الأشهر الطوال آمنين على أموالهم وأرواحهم ء 
ومارسوا أعمالهم التجارية بحرية واطمئنان » الأمر الذي أدى إلى انتعاش 
التجارة » و كفل للمواطنين الحصول على ما يحتاجونه بسعر مناسب وليس فيما 
برو اع متواء ل الفاغ أن ان او لال 20 


- الصادرات والواردات ١:‏ 


أ - الصادرات : 


إن بلاد بجران كانت تتمتع بنشاط تحاري زاهر » فلا تقتصر المتاحرة على 
أهل البلاد أنفسهم » وإنما توسعوا للمتاحرة مع الأقاليم والأجزاء المحاورة لهم داخل 
شبه الجزيرة العربية وخارحها . 

ففي نطاق التجارة الداخلية » كان النجرانيون يتاحرون مع بعضهم 
البعض » فتجد أهل القرى والأرياف يتاحرون قي أسواقهم الأسبوعية » ويتبادلون 
السلع الحلية فيما بينهم » بل يتاحرون مع أهل البوادي » وأحياناً يقايضوفهم ببعض 
السلع الزراعية » أو الأدوات الصناعية والحرفية الي تتواحد بكثرة قي القرى » 
ويحصلون على بعض السلع الي يحضرها أهل البادية إلى الأسواق مثل : الحيوانات 


)١(‏ انظر ء الفقي , ص ۲۲۹ , وللمزيد عن الأسواق في الجزيرة العربية انفشر جواد علي ء 


جدلا.ء ص ۳۸۹-۳٦٩‏ . 


الفصل الخامس : الحياة الاقتصادية 


والمواشي المختلفة » وكذلك مشتقات بعض الحيوانات كالجلود » والسمن » وأصواف 
الأغنام وغيرها . 

أما في ميدان التجارة الخارجية مع بلاد نجران » فالملاحظ أن كثيراً من القبائل › 
بل معظم القرى الكبيرة كانت تحتوي على أسواق أسبوعية تكتظ بأنواع عديدة من 
السلع » سواء المحلية منها كالمصنوعات » والمنتجات النجرانية الى كانت تشتهر ها 
وتعمل على تصريفها في الأسواق الخارجية . أو تلك الواردة إليها من اليمن والشرق 
الأقصى وسواحل أفريقيا الجنوبية الشرقية » أو من اليمامة » والبحرين » والعراق » 
وبلاد فارس » أو من الحجاز » والشام » ومصر » وبلاد المغرب نما أدى إلى التنوع 
الشديد في حركة الصادرات والواردات ”2 . وقد توافر في أسواق نحران الحلية كثير 
من السلع الحلية » كالحبوب بأنواعها » والصناعات اليدوية المتنوعة » كأدوات الزراعة › 
والتحارة والخدادة والمسوجات والجلود بأتواغها وغيرها ^ 

وإذا ما نظرنا في بعض المنتجات الى كانت تتوافر قي بلاد بحران وما جاورها 
من بلاد اليمن والسراة » ثم تصدر إلى الحجاز واليمامة » والبحرين » وأحياناً إلى خارج 
جزيرة العرب كالعراق » والشام » وبلاد فارس » ومصر فإن الحبوب تأت على رأس 
قائمة تلك السلع » وقد وجدنا عدداً من المؤرخين والجغرافيين الأوائل يذكرون كثرة 
إنتاج الحبوب في البلاد الممتدة من الطائف شمالاً حي نجران وصنعاء جنوباً ”“ . بل إن 


. المراجع نفسها‎ )١( 

(؟) انظر جواد علي » ج ۷ › ص 44" وما بعدها › ابن جريس › دراسات , ص ۳۷۰ - ۳۷٦‏ , للمؤلف نفسه › 
عسير ۱۱۰۰ - ٠٤٠١١‏ ه » ص ١لا١-5ا١.‏ المسري » ص ۸۲ - ۸٦‏ » وللمزيد انظر السيد يوسف " 
علاقات العرب " ص ٠۲‏ وما بعدها » زغروت " العلاقات التجارية " > ص ۱۱۷ وما بعدها . 

(۳) المراجع نفسها . 

۸۷ المقدسي , أحسن » ص‎ › ۱۹١ - 1۸۹ وما بعدها » قدامة » ا حراج » ص‎ ٠٠۳ انظر ال مدان » صفة » ص‎ )٤( 
وما بعدها,‎ ۳٤٤۲ ابن انجاور »> ج ۱ ا ص ۲۹ › ۳۷ , وللمزيد انظر » جواد علي .» ج ۷ › ص‎ ۰ ٩۹۸ = 
. وما بعدها‎ ١١9 المسري , ص 8 وما بعدها » زغروت " العلاقات التجارية " ص‎ 


نجسران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > هه / ق ۷- ق١٠‏ م . الجزء الأول . 


ابن اجاور يذكر كثرة الحصون والقصور في تلك البلاد » وكان من فوائد تلك الحصون 
والقصور اتخاذها مخازن للحبوب » لكثرة ما تنتج بلادهم ° . 

كما تعد الخضراوات والفواكه من السلع المهمة الي توافرت في بلاد بحران وما 
حاورها من أرض اليمن والسروات نظرا لكثرة زراعتها » وحصوبة أراضيها » والي 
أشار إليها غير واحد من الرحالة والمؤرحين مثال ذلك ابن حبير الذي ذكر أنها (( أرض 
خصبة متسعة كثيرة التين والعنب » واسعة الحرث » وافرت الغلات )) » ومن ثم 
اضطلع سكان هذه البلاد بمهمة تصدير الفائض منها إلى اليمامة» والبحرين » والحجاز › 
وأفريقية عبر موانئ البحر الأحمر » ويأيٍ في مقدمة هذه السلع الكروم بأنواعها , 
والرمان » والتين » والتمور علاوة على بعض السلع الأخرى كالسمن والعسل ‏ . 
كذلك أشاد الممداني بأرض بحران وبلاد اليمن والسروات وحصوبتها الي تبرز في تنوع 
ووفرة محاصيلها الزراعية الى عدد بعضها مثل : الذرة » والبر » والشعير » والتفاح » 
والخوخ » والتمر » والعسل .“ ويوافق قدامة » والمقدسي » وابن جبير الهمدان » 
ويذكرون تصدير منتوحات هذه البلاد إلى الحجاز » وبخاصة إلى أسواق مكة في مواسم 
الحج والعمرة ‏ . كما ذكرت مصادر أخرى وفرة المزروعات المختلفة في بلاد بحران 


)١(‏ انظر › ابن المجاور > ج ١‏ › ص 735 ء ۳۷ » شاهد الباحث خلال العقود الأربعة الماضية العديد من الحصون 
والقصور المتناثرة في البلاد الممتدة من صنعاء إلى نجران ثم جرش ( عسير حالياً ) ثم الطائف » كما لاحظ بعسض 
الحصون في الأجزاء التهامية الممتدة من مكة حتى زبيد والحديدة في اليمن . وقد سأل بعض أهل القرى في تلك البلاد 
عن أهمية تلك الحصون فذكروا فوائد كثيرة هذه الحصون , ومنها خزن الحبوب الحلية لأهل القرية أو العشيرة التي 
تمتلك الحصن أو القصر . وكثير من تلك الحصون بدأ عليها الخراب والدمار بسبب الإهمال . 

(۲) ابن جبير » رحلة > ص 4 ٠١‏ ء للمزيد انظر المسري › ص ۸٦-۸۳‏ . 

(۳) الهمدائ » صفة » ص 65" وما بعدها » ابن اجاور > ج ١‏ › ص ۳۷ , للمزيد انفر زغروت " العلاقات 
التجارية " » ص ٠٠١‏ وما بعدها . 

. ۸۳ الهمداني » صفة . ص 85" وما بعدها › وللمزيد انظر ابن جريس › دراسات » ص ۳۷۷ , المسري » ص‎ )٤( 

(ه) انظر قدامة . ص 231894 ۱۹۰ › المقدسي › أحسن › ص 85 › ٩۷‏ -98 , ابن جبير . رحلة .2 ٩٩ = ٩۸‏ , 
6 . 
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وما حولها » وقد وصفت أرض بحران ب (( بحران الحقول )) '» كما أشادت بعض 
الروايات بتمور نحران وجودقًا > وذكر الحمدانى نوعين من تمور نحران هما : المدبس »2 
والقسب » وأشاد بحودة وحسن مذاق هذين النوعين من التمور فقال : (( ويا القسب 
الذي يسحق ويحلو مع السويق كالقند فذاك بنجران . وها المدبس الذي لا 
يلحق به بردي خیبر ...  ))‏ . 

كذلك اشتهرت نحران وما جاورها من البلدان بوفرة ثرواتها النباتية 
الطبيعية» وقد حفظ لنا الدينوري أسماء مئات الأشجار والتباتات المتنوعة » 
والموجودة بعضها في نحران » والمستخدمة لأغراض عديدة » كما تحدث عن حودة 
بعض تلك الأشجار وتزايد الطلب عليها فكانت تصدر أحشايها وأوراقها وبعض 
ثمارها إلى بعض أسواق الحجاز واليمامة » والبحرين » وغيرها » كي يستفاد منها 
في منافع عديدة '" . وقد ساعد توافر هذه الأشجار والنباتات الطبيعية المتنوعة 
على تكاثر حشرة لها أهمية في الحال الاقتصادي » ونعين بها النحل » تما أدى إلى 
توفر العسل الذي يزيد عن حاجة أهل بحران ومن حوها من بلاد السراة واليمن › 
وبالتالي دحل في قائمة صادراتا » ودلالة على كثرته » أن بعض المواطنين في تلك 
البلاد كانوا يدفعون عليه زكاة منذ عهد الرسول يق » وعندما جاء عصر الخليفة 
الراشد عمر بن الخطاب ذه امتنع بعضهم عن دفع زكاته » فلم يكن من أمير 
بلاد السروات ونحران واليمن إلا أن يكتب للخليفة عمر بذلك » فكتب عمر إلى 
الوالي قائلاً : (( إن أدوا إليك ما كانوا يؤدونه إلى النبي بل فاحم هم أوديتهم , 


. ۱۱۲۹ »ص‎ ٤ البكري , معجم › مج ۲ › ج‎ )١( 
. ۸۳ - ۸۲ للمزيد انظر المسري » ص‎ » ۳١١ - 5٠ الهمداي » صفة »> ص‎ )۲( 
. للمزيد انظر الدينوري , النبات › الأجزاء الأول والثاي › والثالث » والنصف الأول من الجزء الرابع‎ )۳( 


نجسران - دراسة تاريفية حضارية ر ق ١‏ - ق > ه/ ق ۷ - ق١٠‏ م) . الجزء الأول . 


وإن لم يؤدوا إليك ما كانوا يؤدونه إلى البي كل فلا تحم لهم ) '' . ويذكر 
أن حلفاء وأمراء بين أمية وبي العباس كانوا يرسلون إلى ولاتهم » ومواليهم في 
جنوب الجزيرة العربية كي يزودومم بعسل السدرء والندغ » والسحاء » والضرم 
المتوفر عند أهل الحجاز » والسروات » ونحران واليمن ”2 . ولم تقتصر صادرات 
تلك البلاد من العسل على شبه الجزيرة العربية » والشام » والعراق » بل عرف 
طريقه أيضاً » نظراً لحودته الفائقة » إلى مصر والمغرب » وعبر موان البحر الأحمر 
ال ا الأتريقية الأعرى مكنا فتن عليه الت اد ار ور 
وضل إل باد انك والسيين 00 

كذلك كانت الحلود والمنسوحات من السلع المامة الي تصدر إلى 
خارج بلاد نجران فيشيد ابن حوقل ويشاركه الأصطخري وقدامة بحودة أدم 
نحران 7 » ويذكر الأدريسي شهرة بلاد نجران بالمصنوعات الجلدية » حيث تعد 
دباغة الجلود بها صناعة رئيسة 27 » وقد بلغت الحلود المدبوغة فيها درحة عالية 
من الحودة » ويؤكد ذلك الأدريسي بقوله : (( وبما تدبغ الجلود اليمانية التي لا 
يبلغها شيء في الجودة )) ”» وني موضع آخر يؤكد أهمية هذه الصناعات لأهل 
نحران فيقول: إن هذه الصناعات هي : ( بضائعهم وما تجاراهم وأهلها 


(۱) أبو يوسف . ص./-١/7‏ » وللمزيد انظر › ابن سلام > ص۷٦٩‏ - ٩۷۱‏ , ابن ادم > ص45 ١‏ وما 
بعدها . 

(۲) انظرء الدينوري › النبات ,» ج ۳ ( طبعة بفيسبادن ) » ص ۲٦٤۲‏ وما بعدها › قدامة . ص 1١489‏ . 

(۳) الهمداي » صفة »> ص ٠١۸‏ › وللمزيد انظر السيد يوسف " علاقات العرب التجارية " » ص ١4‏ وما 
بعدها » زغروت . ص ١١/8‏ وما بعدها . 

. ١88 الأصطخري . ص 4 ؟ › قدامة »> ص‎ » ۳٦ ابن حوقل . ص‎ )٤( 

(5) الأدريسي » ج ١‏ ص ٠١١‏ ء وللمزيد انظر ابن جريس , دراسات . ص ۳۷۸ , المسري . ص 
85 . 


(5) الأدريسي › ج ۱ »ص ٠١١‏ . 


الفصل الخامس : الحياة الاقتصادية 


مشهورون بذلك )) ”", وهذه السلعة كانت تصدر إلى حواضر عديدة في العالم 
الإسلامي » بل كانت تمدى بعض المصنوعات الجحلدية النجرانية واليمانية إلى بعض 
الخلفاء والأمراء » وهذا يدل على حودقا وعلو قيمتها » كما تفنن أهل نحران 
وصعدة » وصنعاء » وحرش » والطائف في تزيين الحلود وزحرفتها برسوم 
وزحارف متنوعة » وعمدوا إلى الضغط عليها بالآت معينة » كما تفننوا في 
تذهيب بعض الحلود الأخرى وحملها إلى أسواق الحجاز » وبخاصة في مواسم الحج 
والعمرة » مما عرف ب ( المذهب ) وهو من أرقى الحلود وأغلاها » ويشتريها 
الأغنياء » والأمراء لاستعمالحا في الأشياء الغالية 2 » ولكثرة الجلود ودباغتها في 
نخران وما حوها فكانت تستخدم لباساً وغطاء أثناء الليل » وتصنع منه النعال 
وأدوات أخرى عديدة 27 » كما أن الحمداني أثناء تجواله في بلاد اليمن » ونحران » 
وتمامة والسراة أشاد بدقة صناعة الجلود في تلك البلاد » وبخاصة في مدن نحران » 
وصعدة » وحرش » وبيشة وغيرها » وذكر ما يصنعون من امحافظ وتسمى 
(الجراب) وتصنع من الجلود السميكة » وبأحجام مختلفة » وهذه الجراب أو المحافظ 
ها استعمالات كثيرة منها ما يوضع به الطعام للأسفار » وأحيانا توضع به النقود 
: الدراهم الفضية » والدنانير الذهبية » ومثل هذه المصنوعات كانت تصدر إلى 


بلاد فارس والعراق وإلى مواطن عديدة في العالم آنذاك ‏ . 


. ٠٤١ »ص‎ ١ المصدر نفسه , ج‎ )١( 

(؟) انظر ابن المجاور > ج ١‏ › ص ۸4 ۹۷ 2 ٠٤١‏ > المقدسي , أحسن » ۸۷ »> ۹۷ » ٩۸‏ » المسري › 
ص 84 » ابن جريس › دراسات › ص ۳۷۹ . 

(۳) جواد علي › ج ۰۷ ص ۲۹۳ . 

. 7356 2 ۲۵۷ ۰ ۲۵۲ › ۲٤۸ص‎ . المقدسي , أحسن , ص ۸۷ ء الطمداني » صفة‎ )٤( 

(5) الجاحظ » التبصر » ص ۳١‏ المسري » ص ۸٠‏ ء وللمزيد انظر الفقي » ص ۲۳١‏ , وما بعدهاء 
السيد يوسف " علاقات العرب التجارية " » ص ١5‏ وما بعدها › زغروت , ص ١١5‏ وما بعدها . 
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كذلك عرفت المنسوجات الموجودة في جنوب الحزيرة العربية طريقها للتصدير 
> وبخاصة ما ينتجه أهل بحران » فتشير المصادر إلى مصالحة الرسول ييي لنصارى بحران 
على ألفي حلة يؤدونها كل عام » وثمن الحلة آنذاك كان أربعين درهما 99 , كما 
ذكر عن الرسول يه أنه كفن في ثلاثة أثواب نحرانية » بل كان ييي يلبس بعض البرد 
والمنسوجات النجرانية © . وهذا ينهض دليلاً على بروز نشاط نحران وتقدمها في جال 
ضنذاعة صد المستوحات + اغا القطبية بوه خاض... وكدللف الل اليمانة 
المشهورة الي تغئ ها الشعراء » ويطعم نسيجها بخيوط الحرير 7" . 

وثما ضاعف من شهرة بلاد نحران في صناعة المنسوجات » وساعد على تقدمها 
وازدهارها » ازدياد الطلب عليها من أجل كسوة الكعبة » فتروي المصادر أن خلفاء 
ب أمية طلبوا من أهل نحران صناعة الحلل النفيسة لكسوة الكعبة المشرفة © , 
وكانت هذه الحلل مطعمة بالديباج ”2 . 

كما كان أهل نجران ومن جاورهم من بلاد صعدة أو أرض السروات 
يصدرون إلى أسواق جزيرة العرب في الحجاز » واليمامة » والبحرين » بعض الأدوات 
الحديدية ولمعادن الي كانت تستخرج أو تصنع في بلادهم مثل : بعض الحلي » 
وأدوات للزينة عند النساء والرحال » وكذلك الخناحر » والسيوف » وأدوات أخحرى 
دة ن الزراعة الد رغم ها أيضا كانه ال ن توج هذه الد 


بكثرة وغالبا ما كانوا يصدروفا إلى مكة المكرمة أثناء موسم الحج » وربما صدروا 


» ۲ انظر أبو يوسف » ص ۷۲ , ابن سلام > ص ۲۷۲ » البلاذري » فتوح » ص 75 › اليعقوبي › تاريخ » ج‎ )١( 
. "8/8 ص ۸۳ ء ابن سعد › ج ۱ )ص‎ 

(؟) ابن جريس › دراسات » ص ۳۷۹ , وللمزيد انظرء العلي " الأنسجة ...  "‏ ص ٥٦۷‏ . 

(۴) الأكوع » اليمن » ص ٠١١‏ ء أحمد أمين » فجر الإسلام > ص 55 , العلي " الأنسجة " » ص ۷٦) ٥۷۳‏ . 

. 87 المسري » ص‎ . ٠0 البلاذري » فتوح » ص‎ )١( 

(5) المصادر والمراجع نفسها › وللمزيد انظر البندري » ص ۲٠۸‏ . 

(5) انظر الجاحظ » التبصر » ص4 ” - ه” , المقدسي , أحسن , ص۸۷» 4۷ ابن المجاور ‏ جب ١‏ , ص۲٥‏ . 
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بعضها إلى اليمامة أو اليمن » أو إلى موانئ البحر الأحمر كي تنقل عبر تلك الموانئ إلى 
أفريقية » أو إلى أجزاء عديدة » شرقاً وغربا » من العالم الإسلامي ”© . 


د - الواردات : 


وإذا كان أهل بحران قد صدروا العديد من سلعهم امحلية إلى أسواق عديدة 
داحل الحزيرة ار ية ر عار ها .فم أرضا كارا يستوردون بوره كيرا عق الك 
الي يحتاحوفها في تصريف حياتهم اليومية » وأحيانا يقايضون ها سلعهم الي حلبوها من 
بلادهم » ومعظم الأسواق النشطة في بحران كانت ترد إليها السلع من حارج حدود 
منطقة بحران » وذلك بهدف البيع والشراء » وذلك ما أكده ابن اجاور عندما أشار إلى 
أسواق بحران فقال : (( وعليها المعول في البيع والشراء )) ° . 

وكان النجرانيون يستوردون من حواضر اليمن الكبرى كثيراً من السلع » مثل 
الألبسة » وبعض المنسوجات المتسمة بالدقة في صنعها » وجمال الألوان والزحرفةء علاوة 
على السلع الشرقية » لا سيما الأفاويه الواردة من الشرق الأقصى » واليَ كانت تحد 
سوا نافقة عندهم » وغيرهم من سكان الجزيرة العربية » لعدم وحودها ببلادهم , 
وكانت هذه السلع تصل إليهم عن طريق موانئ البحر الأحمر مثل : ميناء عدن ع 
E OTT‏ 1177 تبان NPT‏ اك ا نا 


بعض الملاحف والعباءات » وغير ذلك من أدوات الزينة » وكثير من هذه السلع 


)١(‏ للمزيد انظرء المقدسي , أحسن › 86 › ابن المجاور . ج۱ › ص 7ه › جواد علي › ج ل/ا. ص 44" - 8ع" 
» المسري » ص ؟8 وما بعدها , زغروت " العلاقات التجارية " . ص ١١5‏ وما بعدها » السيد يوسف " علاقات 
العرب التجارية " » ص ١١5‏ وما بعدها › ابن جريس › دراسات » ص ۳۸۰ . 

(۲) ابن اجاور > ج ۲ › ص ۲١۹‏ » وللمزيد انظر المسري » ص 84 - 88 . 

(۳) للمزيد انظر › السيد يوسف " علاقات العرب التجارية " » ص ٩‏ وما بعدها » زغروت , ص ١١١‏ › وما بعدها , 
Magbul Ahmad , pp . 141 ff‏ . 


نجسران - دراسة تاريخية هضارية رق ١‏ - ق > ه/ ق ١‏ - ق١٠‏ م) . الجزء الأول . 


المستوردة كانت ترد إلى الحجاز » ورما البحرين » واليمامة من بلاد الشام » ومصر› 
والمغرب » والأندلس » وفارس » والعراق » وبلاد ما وراء النهرين ”2 . 

ولقد أشارت بعض المصادر إلى عمق العلاقات التجارية القائمة بين سكان الحجاز » 
وبخاصة أهل مكة المكرمة » وبين سكان البلاد الممتدة من الطائف حن نحران وصعدة وصنعاء 
في بلاد اليمن » فيذكر ابن حبيب أن تحار تلك البلاد كانوا يرتادون بسلعهم أسواق مكة › 
لاسيما السلع الغذائية » فيجدون حسن الاستقبال » والترحاب من المكيين وبخاصة تحارهم »› 
وذلك لحودة ما حلبوا من سلع قيمة ”° . كما يشير الأزرقي أيضا من أهل القرن الثالث 
الحجري ١‏ التاسع الميلادي ) إلى تعيين مكان محدد في أسواق مكة كانت ترتاده عير تحار البلاد 
المرتفعة والممتدة من الطائف حي صعدة وبحران فتقيم به مدة إقامتها وممارستها التجارية في 
مكة ‏ » ويأق ناصر حسرو قي القرن الخامس الحجري ( الحادي عشر الميلادي ) فيذكر نشاط 
تحار تلك البلاد إذا قدموا أسواق الحجاز » وما يجلبونه معهم من حبوب ومواش وسلع متنوعة 
ا ره 1 5 4 زفق 
يقايضوها ما يفيض بأسواق مكة المكرمة من سلع لا تتوفر في بلادهم > كما یذ کر ابن 
حبير » وابن اجاور » وابن بطوطة تفصيلات دقيقة يوضحون فيها هيئة تحار تلك البلاد الجحبلية 
والصحراوية الذين يقدمون من ديارهم ما بين اليمن والحجاز » ومعهم أنواع عديدة من السلع 
المتنوعة فيبيعونها في أسواق الحجاز » ويستبدلون غيرها سلع وجدت أو وردت إلى الحجاز من 
داحل وخحارج شبه الحزيرة العربية © . 


. المراجع نفسها‎ )١( 

(؟) ابن حبيب » كتاب المنمق » ص ۲۸۰ = ۲۸۱ . 

(۳) الأزرقي ‏ ج ۲ ص ۲٠۰‏ . 

. ١84 خسرو › سفرنامة » ص‎ )٤( 

(5) انظر ابن جبیر > ص ۱۱۱-۱۱۰ ء ابن المجاور »> ج١‏ » ص۲۷ » ابن بطوطة , رحلة » ج١‏ » ص ۱۸۳ . وقد ظل هذا النشاط 
التجاري مستمراً خلال العصور الإسلامية الوسيطة وامتأخرة إلى عهد قريب , فكنا نرى أهل السراة » والنجرانيون , وأهل اليمن 
يسوقون مواشيهم , ويحملون بعض سلعهم إلى اسواق مكة المكرمة › وربما المدينة المنورة » وبخاصة في مواسم الحج كي يبيعوها هناك 
ويستبدلوا بأافا سلعاً أخرى تفيدهم في حياتهم اليومية كالألبسة المختلفة , وبعض الأطعمة , وأدوات الزينة » وغيرها, 


( مشاهدات الباحث خلال الأربعة العقود الماضية ) . 


الفصل الخامس : الحياة الاقتصادية 


ه- المعاملات التجارية : 


إن دراسة أوجه النشاط التجاري لبلاد نحران » في ضوء الازدهار الذي 
شهدته تلك المنطقة في مجال الجا الا وسار هيا فاو و اا ا 
الحال » استجلاء طرق التعامل التجاري المتبعة آنذاك في أسواقها » ودرج التجار 
من أبنائها والوافدين عليها على التعامل ما . 

وفيما يلي دراسة موجزة لأوجه التعامل : 

أ- المقايضة : 

كانت المقايضة من أهم وسائل التعامل التجاري داحل أرض بحران » وقد للحأ إليها 
التجار لإبرام الصفقات التجارية نظراً لقلة العملة الذهبية في أسواقهم » فاستعاضوا بما عن 
النقد » وكانوا يعمدون إلى تقدير قيمة البضائع بالدنانير الذهبية عند إتمام إحراءات المقايضة . 
وقد شملت المقايضة كل أنواع السلع المتبادلة في الأسواق » حيث كان المنتحون يقومون بنقل 
إنتاحهم للأسواق الحلية » حيث يجدون فيها سلعاً أخرى هم في حاجة إليها » فيتم تبادل 
السلع بعضها ببعض كل حسب حاجته » ولم تكن المقايضة بوصفها إحدى وسائل التعامل 
التحاري #يقتضرة على الأسولاق اليه ونا كانت ساف أيضا :داخل هيه الكدزيرة العرئية 
وخارجها » ويؤكد ذلك كل من الأزرقي » وناصر نحسرو » وابن حبير » وابن اجاور » وابن 
بطوطة خلال حديثهم عن النشاط التجاري لأهل السراة » ونحران » واليمن » وكيف أهم 
كانوا يحملون من بلادهم 378 عديدة مثل الحبوب بأنواعها » والسمن » والعسل » 
والزبيب » واللوز وغيرها » فيأتون ما إلى أسواق الحجاز فيقايضون بها سلعاً أخرى 


نجران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > هه / ق ۷ - ق١٠‏ م) . الجزء الأول . 


يحتاحونها في ديارهم " . وقد نص ابن جبير على أن المقايضة وسيلة للتعامل التجاري 
أساسية بين تحار اليمن » ونحران » والسروات » وأهل مكة بشكل صريح فيقول : ( 
ومن العجب في أمر هؤلاء المائرين أنهم لا يبيعون من جميع ما ذكرناه بدینار ولا بدرهم , 
وإنغا يبيعونه بالخرق والعباءات والشمل , فأهل مكة يعدون لحم من ذلك مع الأقنعة 
والملاحف المتان » وما أشبه ذلك ما يلبسه الأعراب » ويبايعوهم ويشاوروفم )) 7" . 


ب - التعامل النقدى : 

تعد وحدات النقد العمود الفقري للاقتصاد النقدي » فهي تمثل سلطة الدولة 
وشرعيتها » وتمنح المستهلك قوة شرائية عامة » ومرونة قصوى في سبيل تحقيق مطالبه 
وإشباع رغباته الشرائية © . وقد عرفت أسواق بحران مثل غيرها من أسواق الشرق 
الإسلامي التعامل النقدي كواحد من أهم أوجه التعامل المختلفة الي سادت في 
الأوساط التجارية في العصور الإسلامية » ولا سيما ما يتعلق منها بالتبادل التجاري 
بينها وبين أقطار العا لم الخارحي ذات العلاقات الاقتصادية معها . 

ولم يكن للعرب » ومن ضمنهم أهل نحران عملة خاصة بهم » وكانت العملة 
المتداولة أثناء ظهور الإسلام في بلاد العرب هي الدنانير البيزنطية © » أو الدراهم 
الاما وو كويت ج الضافر أن الويتوال ةقرسل غل امار ی رات 


)١(‏ انظر الأزرقي » ج ۲ › ص 75٠‏ , خسرو ء سفرنامة > ص 4 18 ء ابن جبير > ص ١١١-١١1ء‏ ابن النمجاورء 
ج ١‏ » ص ۲۷ »ابن بطوطة > ج ١‏ ص 18 › وللمزيد عن أنواع البيع والشراء في بلاد العرب قبل وأثناء 
ظهور الإسلام » انظر , جواد علي » ج لاء ص ۳۸۷ وما بعدها . 

(۲) ابن جبيرء ص ۱۱۱۱۹۰ . 

(۳) انظر جواد علي . ج ۷ ص ۳۹٩‏ وما بعدها , الفقي . ص ۲۲۷ وما بعدها . 

)٤(‏ وقد ورد ذكر الدينار في القران الكربم ‏ قال تعالى 8[ ومن اهل الكتاب مَنْ إن تأمَنَُ بقنطار بوه إِلنِك وَمنهُم من 
إن كأمئة يديتار ل نوكه اليك إل مخضت عليه قائماً )€ سورة آل غمران + آية ر 8 . وللمزيد انظر » جواد 
علي جلا ص 49-49 00 

(ه) الدراهم الساسانية : هي عبارة عن قطعة مستديرة من الفضة على أحد وجهيها نقش يمثل الجزء العلوي منه صورة كسرى 
فارس » ويظهر وجهه في وضع جانبي وعلى رأسه التاج الساساي » وعلى الوجه الثابي للدراهم حارسان بالسلاح » // 


الفصل الخامس : الحياة الاقتصادية 


حزيةحقدارها ذيبار عن كل خالل دكر أو أن حرا أو عبدا 29 .وذ کر المقريزي أن 
الرسول ييل أقر النقود في الإسلام على ما كانت عليه ”2 » وكذلك فعل الخليفة أبو 
بكر الصديق َه ولم يغير منها شيئا وعندما تولى الخليفة عمر بن الخطاب 5ه ضرب 
الدراهم على نقش الكسرويه وشكلها » غير أنه زاد في بعضها " الحمد لله " وف بعضها 


(PD) n 


محمد رسول الله " » وقي بعض آحر " لا إله إلا الله وحده 

أما الدنانير البيزنطية فقد حضعت لتطور تدريجي فبدأت الشارات المسيحية 
تختفي من فوق تيجان الأباطرة » وظهرت الكتابات العربية وصور الخلفاء إلى أن 
أف هذه لذا ر غاا ق عند ية ار ى عيذ الاك و ان : 

وبمكننا أن نقسم الوحدات الي سادت أسواق شبه الجزيرة العربية هما فيها 
أسواق نحران وجحرى ها التعامل التجاري في الفترة موضوع البحث إلى ثلاث وحدات 
نقدية وهي : النقود الذهبية ( الدنانير ) . وبمثل الوحدة النقدية الرئيسة لا سيما في 
المعاملات والصفقات التجارية الكبرى » ثم النقود الفضية ( الدراهم ) » وكانت تحرى 
بها عمليات البيع والشراء في الأسواق الداحلية لا سيما السلع الغذائية › 
والنقود النحاسية ( الفلوس ) وهي بعثابة الوحدات النقدية المساعدة ‏ . 


// أو بدونه وعندئذ يمكن اعتبارهما كاهنين بينهما معبد النار الذي يسهران على خدمته أو حراسته . للمزيد انظر › 
فهمي » النقود العربية »> ص ۲ وما بعدها » جواد علي» ج لا. ص 598 . 

» ءابن خلدون‎ ١١8 ص٠‎ ۳ الطبري » ج‎ , 54١ انظر أبو يوسف 2 ص ۷۲ »ابن هشام » ج 4 ص‎ )١( 
. ۲٠۷ ء ابن القيم › أحكام » ص ۲۹ , ميد الله ص‎ ٤۷۳ تاريخ »› ج 7 ص‎ 

(۲) المقريزي » النقود » ص "٠‏ . 

(*) المصدر نفسه , وللمزيد انظر فهمي › موسوعه النقود » ص ٠١‏ . 

(4) فهمي , النقود العربية » ص ۲۸ › وللمزيد من التفصيلات عن تطور العملة عند المسلمين انظر ‏ المقريزي , النقود 
> ص 4١‏ وما بعدها › البلاذري , كتاب النقود » ص ١5-1١86‏ جواد علي › ج لاا ص 495 28.04 
الفقي, ص 579 - .58 . 

(5) للمزيد انظر ء المقريزي », النقود > ص 4١‏ وما بعدها » فهمي , موسوعة النقود . ص ۳١‏ وما بعدهاء 
جواد علي ج ۷ › ص 445 وما بعدها › الزيلعي . مكة, ص ۱١۱ - 1١٠0‏ . الفقي » ۲۳۹ وما 
بعدها . 
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ونلاحظ أن أهل نحران قد استخدموا العملة على اختلاف وحداتًا في 
نشاطهم التجاري بوجه خاص لا سيما مع تجار المناطق المحاورة كبلاد الحجاز 
واليمن » وقد أشارت المصادر إلى أن العملة الي استخدمها تجار بلاد الحجاز 
واليمن في تحارتهم الداحلية والخارجية » ومن بينها تحارقم مع بلاد نحران » كانت 
هي العملة الذهبية السائدة في العام الإسلامي خلال العصر الإسلامي المبكر › 
وبالتحديد زمن الدولتين الأموية والعباسية ”2 . 

أما عن أنواع العملة المستخدمة في التعامل التجاري بين سكان نحران 
وكذلك أهل مكة واليمن » فيذكر المقدسي أنهم استخدموا النقود الحلية المطوقة › 
وهي العثرية لها المتقال © » حيث يقول (( وتوخذ كدراهم اليمن عددا > 
وتفضل العثرية حن را كان بينها دريهم » ودينار عدن قيمته سبعة دراهم » وهو 
ثلثا البغوري توزن ولا تعد ... والدراهم المستعملة في الأقاليم - يقصد بلاد 
البمع ك تند عك الحمدية م ولأمن البق العلوية ي" : 

كنا غرفت بلاداطحاز غيلة "للريية "0 ولكن هذه العملة كيرا ما كانت 
تتعرض للتزييف مثلها في ذلك مثل الدراهم النقية الى كانت هي الأخرى تتعرض 
للترييف » وتبلغ قيمة هذا النوع من العملة ( 5 ) من الدرهم النقي » أي أن كل أربعة 
وعشرين درهماً من المريفة » تساوي درهما واحدا من الدراهم النقية © . ولوحظ أن 
أهل بحران والسراة كانوا يتعاملون أحيانا هذه العملة عند قدومهم إلى أسواق الحجاز › 
وربما حملوها إلى ديارهم للتعامل يما هناك . 


۲۳۹ الفقي, ص‎ ١١6٠ > وما بعدها » السيف » الحياة , الاقتصادية والاجتماعية‎ . ١5١ الزيلعي » مكة . ص‎ )١( 
٤= 

(۲) المقدسي , أحسن » ص 99 . 

(*) المصدر نفسه . 

. ١5١ المصدر نفسه . وللمزيد انظرء الزيلعي » مكة . ص‎ )٤( 

(ه) المقدسي , أحسن . ص ٩٩‏ . 


الفصل الخامس : الحياة الاقتصادية 


وهناك نوع ثالث من العملة كانت سائدة بدورها اسا ف الأوساط 
التحارية ببلاد اليمن والحجاز » والأرحح أنه تم التعامل ها أيضاً في بلاد نجران » 
و ا انت لصوف بو الذي غ قا انها باس ج الت : 
أو الدينار الأحمر ‏ » وقد أشار إلى هذه العملة المؤرخ ابن اجاور والذي حدّد 
استخدامها في هذه المناطق وأشار إلى سعر صرفه مقارنة بالدينار السائد في اليمن 
ويرت بالدينان املك 59 

كما راحت في أسواق المنطقة موضوع الدراسة الدراهم الفضية وكانت تعرف 
بالدراهم العباسية ”“ » وقد ظلت سائدة في أسواق نحران واليمن وتهامة والسراة حى 
بدايات ( القرن السابع الحجري / الثالث عشر الميلادي ) عندا أقدم الأئمة الزيدية على 
ضرب عملة فضية بأسمائهم في صعدة » ولكنها لم تنتشر انتشار الدراهم العباسية لنقص 
أوزانما عنها من ناحية » وتطرق الزُغل " التزييف " إليها 27 . ومع قلة الواصل من 
معدن الذهب إلى أسواق الشرق الأدى والساحل الشرقي للبحر الأحمر بصفة خاصة مع 
تزايد أحطار الحركة الصليبية » بدأ الناس في الاعتماد على الفضة واستخدامها بشكل 
رئيس في ضرب العملة » وبدأ النظام النقدي يعتمد على ما يضرب من دراهم كعملة 
أساسية » وتحول الذهب إلى جرد وسيلة لتقرير القيمة المدفوعة من القطع الفضية . 


from ” pp . 60 ff Goitien , letter and Documents... ,”pضp.199‎ ff انظر.‎ )١( 
Goitien ”Aden... 

(۲) لعل تسمية هذا الدينار ب ر الأ هر ) لأن لونه يميل إلى اللون الأجر . 

(۳) انظر ابن ا نجاور > ج ۱ › ص ۱۳-۱۲ )۸۰ . 

)٤(‏ الحسين , غاية > ج ١‏ » ص ۳۸۸ . ظلت بلاد اليمن › ونجران › وقمامة واللسراة تتعامل بالسدنانير 
والدراهم الأموية › ثم العباسية » وأبقى بنو زياد في بداية حكمهم على العملة العباسية › لاعترافهم 
بالسيادة العباسية » ولكن الأمير الزيادي أبا الجيش اسحاق بن ابراهيم (ت ۳۹۱ ه/ ١٠١٠١٠م)لم‏ 
يلتزم بسياسة اسلافه في جعل العملة السائدة عملة بني العباس . وضرب دذنانير باسمه » سميت بالعثئرية › 
نسبة إلى عثر التي ضربت فيها . انظر الفقي » ص ۲٤۰١‏ › الجرافي ‏ ص 3١5-91١8‏ . 

. "85 انظر ء الفقي . ص ۲۳۹ وما بعدها , ابن جريس , دراسات › ص‎ )٥( 


نجران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > ه/ ق ۷ - ق١٠‏ م . الجرء الأول . 


ج - الدفع بالأجل : 


وهي إحدى طرق ثلاث عرفت في أوجه التعامل بعد الدفع نقداً عند إتهمام 
الصفقة التجارية بين البائع والمشتري » وبعد الصكوك أو الحوالات » ثم البيع 
والدفع بالأحل» فكان بإمكان التاحر الصدوق أن ينال الثقة لدى التجار الكبار ع 
فيأحذ ما يشاء من البضائع دون مال حت يبيع ثم يسدد ما عليه من أثمان البضائع 
من عملية البيع طالما لا يستطيع الدفع نقداً » وأحياناً يقوم هؤلاء الباعة الصغار 
بدفع ما عليهم من ديون لتجار الجملة تقسيطا » ويحدد يوم من أيام الأسبوع يتم 
الاتفاق عليه بين الطرفين موعدا للسداد وقد شاعت هذه الطريقة في شبه الجزيرة 
العربية عامة وقي بلاد اليمن خاصة في بيع صفقات التمور » ولا نستبعد تعامل 
أهل نجران يما في ضوء انتشار هذه الطريقة في شي مناحي الديار الإسلامية ”2 . 


د الموازين والمكابيل والمقاييس : 


احتلفت المكابيل والموازين ووحدات القياس من قطر إلى آخر من أقطار 
العالم الإسلامي کا ادك فيلو ا و الفط لخدمو دة إل عر 


كنا ر هذا لاف ضا راغصل © : 


)١(‏ وكان الدفع يالأجل يعرف في بلاد الأندلس باسم القبالة ( 602218 ) بينما عرفت في اليمن باسم 
التقبيل » حيث يازل تجار التمور في موسم جني ثمرة التمر › فيأخذ كل تاجر على قدر استطاعته ثم 
يسدد الثمن من عملية البيع في يوم محدد يتم الاتفاق عليه بين التاجر وصاحب الثمرة . انظر » ابن 
اجاور » ص ج ۱ ۰ ص 4/ا- 86 , وللمزيد انظر › جواد علي » ج ۷ )ص ۳۸۷ وما 
بعدها . 

(۲) انظر ابن اجاور » ج ١‏ »ص 284 ٠٤٤١١٠٤١‏ وللمزيد انظر › السامر " ملاحظقات في 
الأوزان ..." » ص 1۹۳ وما بعدها , جواد علي » ج ۷ › ص ٠۲١‏ وما بعدها . 


الفصل الخامس : الحياة الاقتصادية 


فيكو واا احتلاف وحدة الموازين والمكاييل والقياس من سلعة إلى أخرى 
باحتلاف نوعية السلعة من حيث السيولة والصلابة » فوحدة المكيال تعرف في السلع السائلة 
باسم الوعاء الذي يحتويها » فالسمن على سبيل المثال يباع بِالحمّنة وهي تساوي خمسة أمنان 
”'" » وكذلك كان الشيرج (( السليط ) يباع بالحرة أو بالمن » واللحمنة والحرة هما اللذان 
يحفظ جما السمن والشيرج " السليط أو الزيت " لسيولتهما ° . 


: الموازيين‎ -١ 


أما عن وحدات الوزن المعروفة في شبه الجزيرة العربية » ومنها الحجاز واليمن 
واليمامة وبلاد نحران فأوها المن . وهو وحدة الميزان الرئيس في هذه المناطق ويطلق عليه 
أحيانا مسمى " رطل " وكان الرطل المكي يساوي مائيّ درهم ‏ . وكانت معظم 
السلع التجارية ويي مقدمتها العطور والحلويات والعسل » وكذا الثياب الحريرية تباع في 
بلاد بحران وعموم بلاد الحجاز واليمن بالرطل أو المن 27 .وجدير بالذكر أن عيار المن 
أو الرطل يختلف باختلاف نوعية السلعة الموزون بها » وبالتالي يختلف عياره عن المن أو 
الرطل الرسمي السابق . فكان المن أو الرطل المستخدم في وزن اللحم والشحم 


. كجم‎ ) ٠١,١ ( درهم , فيكون وزن الجمنة تقريبا حوالي‎ ) ٠٠١ ( = المن في بيع ووزن السمن‎ )١( 

(؟) ابن ا جاور » جب »ص ۸٩‏ . 

(۴) انظر المقدسي › احسن » ص 4 ابن اجاور » ج ١‏ . ص ١١‏ . لقد استخدم الرطل للوزن في صدر الإسلام » 
خلال القرون الإسلامية الأولى » فكان يساوي في اغلب حواضر شبه الجزيرة العربية )١١(‏ أوقية » كل أوقية 
تساوي (40) درا » أي يساوي )١,5(‏ كجم . انظر فالترهنتس » ص "١‏ » السيف » الحياة الاقصصادية » ص 
٠‏ . والرطل اليمني يساوي الرطل البغدادي » وكلاهما حدده ابن المجاور ب ( ٠١١‏ ) درهماً , أي ما يساوي 
(5؟,105) جرام على اساس أن الوزن الدقيق للدرهم = )”,١78(‏ جم. انظر ابن اجاور » ج ١‏ »ص 2١5‏ 
هنتس » ص ۳۰ = ”١‏ . وللمزيد انظر السامر " ملاحظات ..."ص ۷۰٩‏ - ۷۱۰ جواد علي › جب ۷ › 
ص 577 وما بعدها . 

)٤(‏ بيدما يذكر ابن اجاور أن المن في اليمن = (70”) درهماً ويباع به الحرير ويوزن به العود والزعفران» وطبقاً لذلك 
فهو يساوي في اليمن )٠٠٠١(‏ جم أي كيلاً واحداً » في حين أن مَنّ الحرير في مناطق أخرى كان يساوي (50؟) 
درهماً , أي حوالي ١‏ ۶ ۸۱۲ ) جرام » انظر ابن المجاور »> ج ١‏ ص 2375 ۸۹ ۱٤١‏ بامخرمة » ج ۲ء 
ص ۱۹٩‏ السامر " ملاحظات " . ص ۷۰۸ . 


نجسران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > ه/ ق ۷ - ق١٠‏ م . الجزء الأول . 


والهريس 27 » والحنيه يعادل )٤۰۰(‏ درهم ”'' فيكون وزنه بالجرامات حوالي )۱۲٣۰(‏ 
حم وهو بذلك يساوي ما كان معروفاً في القطر المصري حي وقت قريب بالأقة ‏ . 
بينما يبلغ عياره -- كما سبق القول - في وزن السمن ثمان مئة درهم » كذلك يستخدم 
NE 21 pa a Ea EAS‏ 
ولا يزال حي عصرنا الحالي يتم التعامل بالأرطال في بعض أجزاء شبه الجزيرة العربية 
عند بيع بعض الحاجيات كرطل المسك والعنبر والبخور ‏ . 

كما لا يزال يستخدم حىّ الآآن عدة أنواع أخرى من الأرطال يختلف 
وزنها باحتلاف البلد المنسوب إليه من بلاد اليمن » ونحران » والسروات » والحجاز 
> مثل الرطل الحجري » والبندري » والبارقي وغيرها » كما استخدم في الموازين 
أيضاً الدينار » والدرهم » والدانق 29 » والقيراط © » ومن الثابت عن اخختلاف 
عيار النقد كان يتم التعامل بالنقود وزناً لا عدأ © » فكان وزن الدرهم ستة 


› باخرمة‎ › ١442/85 201١5 للمزيد انظر ء المقدسي , أحسن , ص 44 ء ابن المجاورء ص ج‎ )١( 
" السامر‎ , ٠١ هنتس » ص‎ » ٠١١ - ۱٤۹ السيف » الحياة الاقتصادية »> ص‎ ٥ ج ۲ »ص‎ 
. ٦۳۱ = ٦۲۷ وما بعدها . جواد علي › ج لا ص‎ ۷۰٩ ملاحظات ". ص‎ 

(۲) المصادر والمراجع نفسها . 

(۳) المصادر والمراجع نفسها . 

. المصادر والمراجع نفسها‎ )٤( 

(5) المصادر والمراجع نفسها . 

(5) الدائق : كلمة فارسية › ويعنى يما السدس , وهي كوحدة وزن نقد من الدرهم › أو )٠,٤۹٥(‏ من 
الجرام ( فضة ) , وقبراط العملة الفضة ر الدرهم ) ( 41/5 ؟,0) من الجرام » أي نصف دانق . هنتس › 
ص ۲۹ » السيف . الحياة الاقتصادية »> ص ٠١١‏ › السامر " ملاحظات ..."ص ۷٠١‏ . 

(۷) القيراط : جزء من الدينار » وكان يستخدم في عيار النقود وضريما ووزن الأحجار الكريمة » ويعادل في 
جزيرة العرب حوالي ( ٠,۱۹١‏ ) من الجرام » وربما نزل احياناً إلى ( ٠,۱۷۷‏ ) من الجرام ز انظر ابسن 
المجاور,» جل ۱ › ص 284 ۱٤۳‏ »هنتس . ص 44 . السامر " ملاحظات  "‏ ص ۷٠١‏ . 

(۸) ابن بكار › جمهرة › ج ۱ › ص 45 . 


الفصل الخامس : الحياة الاقتصادية 


وحددها ابن اجاور بحوالي ( 21 ) درهم وبحساب الدرهم (79ار؟) 
حم يكون وزن الوقية في ( القرن السادس المحجري / الثاني عشر الميلادي 
) بلغ (۷۰۸٠ر۷٦)‏ حم بينما ذكر هنتس أن وزنما في شبه جزيرة العرب في 
صدر الإسلام كان حوالي )٤۰(‏ درهماً أي (118) جم ”“ . 


ب - البيعة : 


وتعتمد کو حدة وزن لبيع الأدم وقدرها ابن اجاور ممائة من » ويذكر أن 
حمل الجمل يبلغ بيعتين ونصفا ومن ثم يتراوح وزن البيعة الواحدة طبقا لوزن المن 
ما بين 2 81 كلو جرف + أو يم كه 0 


(۷) ابن سلام » ص ٠۳١‏ . الدينار كوحدة وزن يساوي نظرياً مثقالاً واحداً » وكوزن سبيكة ذهبية 
يساوي )٤,۳۳۳(‏ جم . انظر › هنتس › ص ۲۹ . 

(۸) السيف » الحياة الاقتصادية . ص ٠١١‏ › السامر " ملاحظات " .اص .۷١٠١‏ 

(۱) انظر ابن اجاور »> ج ۱ › ص ۱۲ »هنتس اص 194 السامر " ملاحظات "اص ۷١٠١‏ 
وقد لاحظنا الصلح الذي عقده الرسول يل مع نصارى نجران أنه يقدر بألفي حلة » وكل حلة 
أوقية من الفضة ( أي ما يعادل أربعين درهماً ) انظر » أبو يوسف .ص "الا ءاسن سلامء 
ص ۲۷۲ » البلاذري › فتوح » ص 75 › اليعقوبي › ج ۲ › ص ۸۳ )ابن سعد 2ع ج 2١‏ 
ص ىه“ . 

(۲) ابن امجاور »> ج ۱ »ص ۱۳ . 


نجسران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > ه/ ق ۷- ق١٠‏ م . الجرء الأول . 


؟- المكاييل : 


تعددت أنواع وأسماء المكاييل الى استخدمها أهل نحران في التعامل مع 
الحبوب والغلال والتمور وما شايمها فكان هناك : 
أ -المحد: 
احتلف الفقهاء في تقديره » ولذا احتلف عياره من منطقة إلى أحرى في 
العام الإسلامي » ففي بلاد اليمن » ونحران » والحجاز » حيث يستخدم وحدة 
كيل للتمور والغلال وسائر الأطعمة فيبلغ وزنه خمسة أرطال وثلثا أو ما يعادل ربع 
)0 
الصاع  .٠‏ 


ب - الصاع : 


ويستخدم في بيع الحنطة وسائر الحبوب في بلاد اليمن ونجران » أو تلك 
المجلوبة إلى أسواق الحجاز » ويقدره ابن اجاور بأربعة أمداد . كما استخدم الفرق 
في الكيل» وهو يعادل ثلاثة صيعان ”2 . 

ويلاحظ أن المكاييل شأنها شأن النقود » كانت تتعرض أحياناً لحالات 
الغش والتطفيف » لا سيما عند أرباب السفن في المواي الواقعة على ساحل البحر 
الأحمر » يؤكد ذلك المقدسي بقوله (( وهم بالمراكب صاعان يعطون بأحدهما 


(وهو الأصغر) حرايات الملاحين » ويتعاملون بالكبير )) ”2 . 


› للمزيد عن المد والصاع انظر ابن سلام > ص ۳۲۹ , 577 . المقدسي , أحسن ص 44-98 › السيف‎ )١( 
. 584 »هنتس 2 ص‎ 1١6٠ الحياة الاقتصادية ع ص‎ 

(۲) ابن اجاور » ج١‏ » ص۳٠‏ › وللمزيد › انظر جواد علي » جل 7 , ص ٦۳۲‏ , السامر " ملاحظات "» 
ص ۷۱۱ . 

(۲) انظر المقدسي › أحسن , ص ۹٩‏ . 


الفصل الخامس : الحياة الاقتصادية 


ج - القفيز : 


من المكاييل القديمة المستعملة عند أهل نحران وغيرهم من سكان الجزيرة 
العربية لتقدير كميات الأشياء الجامدة » ويتسع لنحو عشرة ( جالونات ) ° . 


د - الوسسوق : 


وهو من أدوات المكاييل » ويقدر ب (10) صاعاً » وقيل هو حمل بعير » 
أو مائة وستون منّاً » ويذكر أن حمسة أوسق هي خمسة عشر قفيزاً » والوسق 
الوامعة .در يت ١‏ ۰ ) رطلاً عند أهل الجزيرة العربية » وبخاصة سكان 
الحجاز » واربع مئة رطل عند أهل العراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمد » 
والأصل في الوسق هو الحمل » وقيل الوسق العدّل » وقيل العدلان » وقيل هو 
الما غا : 1 


ه - الصيرة : 


ما جمع من الطعام بدون كيل أو وزن بعضه فوق بعض » فهي : الطعام 
الحتمع كالكومة » ومن ذلك بيع ( الصبرة ) من التمر » وقد وحدت عند أهل 


" السامر‎ , ٦۳۲ ص 55 ؟ ء فعل ( قفز ) , جواد علي » ج لاا ص‎ 2 ١١ للمزيد انظر › ابن منظور » ج‎ )١( 
. ۷۱۱ ملاحظات ' » ص‎ 

(۲) انظر ابن منظور» ج ۱٩‏ , ص ۲۹۹ ء فعل (وسق ) جواد علي . ج ۷ ص ٦۳۲‏ - 1۳۳ , السامر " ملاحظات "» 
ص ۷١١‏ . وقد استعمل سكان الجزيرة العربية الحمل كيلا » وهو مقدار ما يحمله الحيوان» فهو شيء تقديري غير 
مضبوط تماماً . وقد ورد ذلك في القران الكريم » قال تعالى  :‏ قَالوا قد صُوَاعَ الْمَلك وَلمّن جَاء به حمل 
بر © سورة يوسف » آية (۷۲) . ولا يزال العرف جارياً عند أهل القرى والبوادي في نجران وغيرها مسن بسلاد لزي رة 
العربية » فيقال ( “مل بعير ) أو ( مل مار ) وغبر ذلك من الدواب التي تنقل السلع والأغراض المنوعة . انظر › جواد 
علي > ج ۷ ص ”5# ( مشاهدات الباحث خلال الثلاثة العقود الماضية ) . 


سجسران - دراسة تاريخية حضارية ر ق ١‏ - ق > ه/ ق + - ق١٠‏ م . الجزء الأول . 


نجران وغيرهم من سكان الحزيرة العربية ”“ وقد في الإسلام عن هذا النوع من 
البيع ° . 
و-الشرق : 

هو مكيال في الجزيرة العربية » وبخاصة في المدينة المنورة » وقد اختلف فيه 
فقيل يشخ سئة غشر هذا أو سخ عة عضر رطا وهی اثرااعشز مدا وة 
أصوعة » وقيل الفرق حمسة أقساط » والقسط نصف الصاع ‏ > ويذكر أن 
الفرق هو مكيال لأهل نحران واليمن ورا بلاد السروات » وقد ذكر ذلك في 
حطاب كتبه الرسول يي لقيس بن مالك بن سعد بن لأثي الحمداني » والذي جاء 
فيه (( وأطعمه ثلاث مئة فرق من خيوان مائتا زبيب وذرة 
شطران » ومن عمران اللجوف مائة فرق بر)) ‏ . 


"- المقاييس : 


وكانت أهم وحدات قياس الأطوال المستخدمة في أسواق نحران هي : 


)١(‏ وهذه الطريقة لا زالت تمارس عند بعض سكان البوادي والقرى في أجزاء عديدة من الجزيرة 
العربية . وهذا ما شاهدناه اثناء جولاتنا المتعددة في أماكن عديدة من جنوب ووسط وشرق الجزيرة 
العربية . 

(۲) والحديث يشير إلى أن الرسول ي مر على صبرة طعام في السوق » فأدخل يده فيها فوجدها مبلولة 
من الداخل» فقال : (( من غشنا فليس منا )) وسبب النهي أنه قد يغش البائع المشترى إذا شراء 
الصبرة أو الكومة بدون أن يعرف ما بداخلها . انظر »› ابن منظور » ج ۷ . ص ۲۷۷ . فعل ر 
صبر ) » جواد علي . ج لاا اص ه"5 = ۳١‏ . 

(*) للمزيد عن الفرق انظر › ابن منظور » ج ٠١‏ › ص ۲٤۸‏ › فعل ( فرق ) 

. ۲۳۳ المصدر نفسه . جواد علي › ج ۷ › ص 55 , “ميد الله ص‎ )٤( 


الفصل الخامس : الحياة الاقتصادية 


أ- الذراع :20 


ويختلف طوله حسب الزمان والمكان » وينقص في المواسم ويعود إلى ما كان 
عليه قبل الموسم » وهو عدة أنواع منها الذراع اليدوي » والذراع الحديدي » أما ذراع 
اليد فيستخدم وحدة قياس في بيع وشراء الأقمشة كالبرود » وشقق الحرير وغيرها 
ويتراوح طول ذراع اليد ما بين (8,64 4 سم) إلى (*,: ه سم) 27 . 

أما الذراع الحديدي » فكان يستخدم في قياس وبيع ألواح الساج ايا 
بعض الأقمشة كالبز وغيرها وطوله حوالي ( 140ر/ هسم  )‏ . ويضاف إلى هذه 
الأنواع من الأذرع ذراع حاص بقياس الأراضي وتقدير مساحتها عرف بالذراع 
الشرعي أو ذراع المساحة » وكان يبلغ طوله حوالي ( ١۸۷ر۹٤سم)‏ 27 . 


ب - مقاييس أخرى : 


كما عرفت مقاييس وأطوال أخرى مثل قدم الإنسان وخطوته » وشبر الكف » 
والباع » وغعرف آنا اليل ع آهل البطن .وتران وحار رداك من اال ما 
ذكره الحمدائي عند تقديره لمسافات الطرق الواصلة بين اليمن والحجاز عبر الأراضي 
الشرقية لحبال السروات فقدرها بالأميال "2 . 

كما استخدم النجرانيون مصطلحات خاصة في تقدير المسافات والأبعاد , لا 
سيما في الأسفار » فاستعملوا مصطلح : مسيرة ساعة » ومسيرة ليلة » ومسيرة هار » 


ومسيرة قافلة » وأمثال ذلك » وقصدوا بذلك معدل ما يقطعه الإنسان والقافلة في المدد 


. 5755-515٠ هنتس » ص "9 › جواد علي . ج لا ص‎ , ١6٠١ انظر السيف › الحياة الاقتصادية . ص‎ )١( 

() المراجع نفسها . 

(۴) المراجع نفسها . 

. المراجع نفسها‎ )٤( 

(ه) مدان » صفة . ص ۳۳۸ = ۳۲۰ ابن جريس " دراسات " , ص ٠١۱ - ۱٤۸‏ , جواد علي . جب ۷ › 
ص١‏ ؟5 وما بعدها . 


نجسران - دراسة تاريخية حضارية ر ق ١‏ - ق >٤‏ هه / ق ۷ - ق١٠‏ م) . الجزء الأول . 


المذكورة © . كما استعمل سكان الجزيرة العربية » ما فيهم النجرانيون البريد في تقدير 
الأبعاد والمسافات » والبريد فرسخان » كل فرسخ ثلاثة أميال » والميل أربعة الآف 
ذراع » أو أربعة فراسخ » وهو اثنا عشر ميلاً » وف الحديث : لا تقصر الصلاة في أقل 
من أربعة برد > وعو ستةاعشر فرسصا .وق كنب الفقه 4 السقر الذي حون فيه 
القصر أربعة برد » وهي نثمانية وأربعون ميلا بالأميال المامية في طريق مكة المكرمة ° . 

وقد قاس سكان الجزيرة العربية قبل وأثناء ظهور الإسلام المساحات » مثل 
مساحات البيع أو العقار كالأراضي بالذراع » إن كانت غير كبيرة » أما إذا كانت 
كبيرة فقد قيست بمقدار متوسط ما يحرثه ( الفدان ) في اليوم 27 . وذكر علماء اللغة أن 
( الفدان ) الثوران اللذان يقرنان فيحرث عليهما > وأن الفدان المزرعة » والآلة » 
ومقدار محدود من الأرض اصطلح الناس على تحديد مقداره 27 . 

قاب REE a E‏ اريس مر ارط 
مقدار معلوم الذراع والمساحة » وهو عشرة أقفزة » كل قفيز منها عشرة أعشراء » 
فالعشير جزء من مائة جز من الحريب » وقيل الجريب المزرعة وقدر ما يزرع فيها من 
الأرض » وقد استعمل للطعام ولتقدير غلة الأرض » أي وحدة قياس للأراضين » 
وکل ف و اح وال عضن الجلماء أنه لف اوت ادان 


( وهذه الطريقة وجدت منذ العهد الجاهلي واستمرت بشكل واسع إلسى أواخر القرن الرابيع عشر الهمجسري‎ )١( 
مشاهدات الباحث وجولاته في جنوب السبلاد‎ , ٦۲٤١ العشربن الميلادي ) . للمزيد انظر جواد علي . ج لا. ص‎ 
. السعودية خلال العقود الثلاثة الماضية‎ 

(۲) للمزيد انظر › ابن منظور › ص جل ۰۱ ص 517" ۳۹۸ , فعل ( برد ) . 

(۳) انظر ابن منظور» ج 1 ص 7385-78 , فعل ( ميل ) . 

. ) ص 7504 » فعل ( فدن‎ . ٠١ للمزيد انظر » ابن منظور » جل‎ )٤( 

(5) للمزيد من تعليقات بعض علماء اللغة على كلمة ( فدان ) انظر ابن منظور» جل ۱۰ . ص ۲٠١ - 7٠04‏ ء فعل ( فدن 
) » كما انظر جواد علي اج الاءص ٦۲١‏ . 

(5) انظر › ابن منظور › ج ۲ › ص ۲۲۸ , فعل ( جرب ) . 

(۷) المصدر نفسه » وللمزيد انظرء السامر " ملاحظات " » ص ۷١١‏ . 

(۸) انظر ابن منظور › ج ۲ › ص ۲۲۸ , ابن سيدة » ج 117 ص 7354 , وما بعدها , جواد علي . جب لا. ص 
ددا 
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: معوقات التجارة‎ - ٦ 


رغم هذا النشاط التجاري الذي عرفته بلاد بحران قي العهود الإسلامية 
لكوع لا اله سواط امعان ا افر فاضي و تفط انهه ایر قات 

م تلق بظلانها على التجارة فقط » بل أيضاً على جوانب أخرى من الأنشطة 

البشرية في هذه البلاد المعنية بالدراسة » وغيرها من أحزاء حنوب ال حزيرة العربية » 
ولعل أهم هذه المعوقات هي : 

أ > صعوبة تضاريس بلاد نجران » ليس مع أجزائها الجغرافية فحسب »| 
بل أيضاً مع ما حاورها من البلدان » ومن ينظر إلى طبيعة نجران 
اليوم » وما يوحد يها من الحبال والوهاد » والأودية والتضاريس 
المتنوعة ٠‏ فإنه يدرك أن التجار والمسافرين قدا كانوا يعانون 
الأمرين » لعدم وحود طرق سهلة الأرتياد » بالإضافة إلى اعتمادهم 
بالدرحة الأولى على الحيوانات الي تنقل بضائعهم وتحارقم مثل : 
a ik‏ اليا ع E E‏ كام فتلت 
الحيوانات تتعرض لخاطر الطرق الوعرة علاوة على الأمراض 
والأويفة المتبوعة فتنوت 20 

ب - قيام كثير من الفتن والاضطرابات الداخلية في بلاد نجران ومن أهمها : 
حروب الردة الى قادها الأسود العنسي في أواخر عصر الرسالة › 


)١(‏ مشاهدات الباحث وجولاته في اجزاء عديدة من بلاد نجران » والسروات › والحجاز »> خلال السنوات الثلاث 
الماضية » انظر أيضاً . ابن جريس › دراسات , ص ۳۹۲ 453١‏ . 


نسجصران - دراسة تاريخية حضارية ر ق ١‏ - ق > هه / ق ۷ - ق١٠‏ م . الجزء الأول . 


وبداية عصر الخلفاء الراشدين د » وأثناء الفتنة الكبرى الى على 
أثرها قتل أمير المؤمنين الخليفة عثمان بن عفان » ثم قيام الخليفة علي 
بن أبي طالب ل » وما حصل بينه وبين معاوية بن ابي سفيان ذه 
عندما أرسل الأخير أحد قادته » وهو بسر بن أبي أرطاة » إلى نحران 
وبلا اليمن فنكل بعدد كتير من الناس هناك © > وكذلك ثورات 
أحرى عديدة حصلت في عهد خلفاء ب أمية وبي العباس » وكان 
موطنها الرئيس بلاد بحران واليمن والسروات وما جاورها » مثل : 
ثورة أبي حمزة الخارجي في عهد الخليفة الأموي مروان بن محمد »> 
وعدد من الثورات العلوية خلال العصر العباسي الأول » واليّ 
امتد شرها من الحجاز حي نحران وصنعاء وما حولها 27 » بالإضافة 
إلى قيام عدد من الدويلات المستقلة في بلاد اليمن والمناوئة للخلافة 
العباسية في بغداد » والمعادية لبعضها البعض . مثل : الدولة الزيادية » 
والدولة اليعفرية » ودولة القرامطة الإسماعيلية » والدولة الزيدية في 


صعدة » وال مدت نفوذها إلى نحران ^ . 


› ٣ ص ۲۲۹ »ابن كثير, البداية » مج‎ › ٩ المقدسي › البدءء ج‎ . ١١7 للمزيد انظر البلاذري › فتوح » ص‎ )١( 
الجادء‎ ۱۲۷-١١۹ 298-891900١ - ۲۰ ص ۳۱۱ - ۳۱۲ السشجاع اص‎ ٦ج‎ 
. ۱٤۷ ص‎ 

(؟) للمزيد انظر › اليعقوبي › تاريخ » ج ۲ › ص ۱۹۷ وما بعدها , ابن اعثم » ج ٤‏ .ص 84 ء ابن الأثير› 
الكامل » جل )ص ۱۹۲ - 0154 النويري › فهاية » ج ۲ » ص 7084 وما بعدها . 

(۳) الطبري » ج ل/اء ص 1/4" - ۳۷١‏ , ابن الأثير , الكامل > ج 4 ٠ص‏ ۲۹۷ › الخزرجي › الكفاية »› 
ص ۷٥ = ۷٤‏ . 

(4) للمزيد انظر الطبري » ج ۸ › ص ٥۹۳ , ٥۳۹ - ٥۲۸‏ ء اليعقوبي › تاريخ › ج ۲ › ص ٤٤۸‏ ¬ 446 › 
ابن الأثير » الكامل . جه » ص۱۷۷ ء المقدسي » البدء » ج٦‏ . ص۹١٠‏ › الخزرجي › الكفاية » ص۹۹. 

›» .شرف الدين » اليمن‎ 1۷۹ › 1١١ › ٠١١ص‎ >» ء الواسعي‎ 158 › ٠١۷ » ٠١٠١ انظر الجرافي » ص‎ )١( 
, ۲٤١ 0190 › ۱۸۸ ص‎ 
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كل هذه الحروب والثورات والدويلات المستقلة قد أفرزت كثيراً من 
المشاكل الاقتصادية والاحتماعية الى ألقت بظلاها وتأثيراتها السلبية 
على سكان جنوب الجزيرة العربية » وقد اكتوى النجرانيون بنارها ) 
فلم يسلموا من مواحهة العديد من قادتما وحيوشها » فنكلوا يحم 
وسلبوا أموا حم » وأحرقوا مزارعهم » وخربوا أسواقهم . 

التركيبة السكانية لبلاد نحران » وقوامها القبائل » ونشوب الصراعات 
بينها في مناطق عديدة من بحران وما جاورها من البلدان » وقد ساعد 
بعد مواطن هذه القبائل عن المركز السياسي للخلافة الإسلامية » على 
اندلاع العديد من الحروب القبلية بينهم لأسباب متعددة منها 
الخلافات على حدود الأراضي » والأسواق » والطرق » والأودية › 
والتراع على ملكية الأراضي » والتعدي على حقوق الجيران » وانتشار 
ظاغرة الأعذ بالتار > وأسباب أحعرق عديدة + ما أدى إلى انشغال 
أفراد هذه القبائل عن نشاطاتمم الحياتية المتنوعة » ومنها العمل 
التجاري » كما تخوف محار المناطق البعيدة من الحضور إلى ديار 
المنازعات خوفاً على حياتهم وعلى تاراهم بسبب غياب الأمن 
في هذه المناطق في كثير من الأحيان . وتؤكد بعض الروايات › 
الى ترحع إلى القرنين المجريين الماضيين استمرار هذه التراعات » 
وتذكر تفاصيل مثل هذه الاشتباكات الى كانت تقلق مضاجع الناس 
» وتشل حركتهم في شى الحالات ‏ . 


0 للمزيد انظر الفصل الثاي من هذا الكتاب , كما انظر المصادر السابقة التي ذكرت في هذا العنصر " معوقات 


العجارة " . 


(؟) مقابلة الباحث للعديد من المسنين في البلاد الممتدة من صعدة حتى الطائف خلال السنوات الثلاث الماضية › 
بالإضافة إلى حصوله على العديد من الوثائق الحلية التي تصور هذه الحياة وما كان يسودها من اضطرابات وفوضى . 


نسجسران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > هه / ق ‏ - ق١٠‏ م) . الجزء الأول . 


قديد قطاع الطرق واللصوص لطرق التجارة والحج » وتمدد أمن 
طرق التجار والحجاج من بلادهم في اليمن » ونحران » وقامة والسراة 
إلى بلاد الحجاز » وقد أمدتنا المصادر التاريخية معلومات غزيرة عن 
حرائم قطاع الطرق » والاعتداءات الي كانوا يقومون ما على 
الحجاج والتجار فيقتلونهم ويأحذون أموالهم » وغالباً ما كان أفراد من 
بعض القبائل والعشائر الواقعة على الطريق هم الذين يقومون بمذه 
الأعمال . وفقدان الأمن في البلاد » ثم الجوع والحاحة كانا من 
الأسباب الرئيسة الى دفعت هذه القبائل إلى الاعتداء على قوافل 
الحجاج والتجار وهب أموالهم . ويذكر ابن اجاور » خلال القرن 
السابع الحجري ١‏ الثالث عشر الميلادي ) وضع السكان في إحدى 
أحزاء حنوب الحزيرة العربية » وقطعهم طريق الحج والتجار » ما 
يض ديلا على استراز هذه الق رة البزية رال العضؤى اة 
الوسيطة » فيقول : (( ... لم يكن في جميع العام أضل من هؤلاء 
ال ولا أخسر منهم في أخذ 
مال الحاج » لأفم يسمون الحاج جفنة الله » فإذا قيل هم ذلك 

يقولون : إذا حضر جفنة الله خلقه أكل منها الصادر والوارد › وإذا 
قلت لأحدهم : قطع الله رزقك من الحرام » يقول : لا بل قطع 
الله رزقك من الحلال . ما ترى عندنا من الخير سوى هذه الجبال 
السود لا لنا زرع ولا ضرع . ولا أخذ ولا عطاء وجميع ما 


تعملونه أنتم مع حاج آخر جاء مقابل الكعبة من الفضائح 
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والغنائم فسلطنا الله عليكم حتى نستقضي للحاج منكم 
الحق وثلث الباطل )) '" . 

ه - معاناة التجار والحجاج اليمنيين والنجرانيين من الجوع والعطش أثناء 
يطاقن هاا واا هارن لايس اد اا وجار وغ 
ما يؤدي إلى موت كثير منهم . هذا ما حفظته لنا بعض المصادر 
المتأخرة عن فترة دراستنا فتذكر أنه في عام ( ۷۸۲ ه / ۱۳۸۲ م) 
قد أصاب حجاج اليمن عطش شديد هلك على أثره حوالي ألف 
نسمة ". ونی عام ( ۸۰۰ ه / ۱۳۹۷ م ) يذكر ابن حجر أنه 
أصاب الحجاج في طريقهم إلى مكة المكرمة » في ذلك الموسم » عطش 
أودى بحياة كثير منهم 7" » وهذه الروايات وإن كانت متأخرة عن 
فترة دراستنا إلا أما تعطينا مؤشرات على وجود مثل هذه الأمثلة 
خلال العصور الإسلامية البكرة والوسيطة » بل إها كانت موجودة 
حي القرن الرابع عشر اهمحري ( العشرين الميلادي ) ”2 . 

و - كذلك كان الحفاف والجدب والغلاء » والجوع من الأسباب الرئيسة 
الي عانى منها سكان نحران » بل معظم سكان الحزيرة العربية منذ 


)١(‏ انظر ابن امجاور > ج ١‏ » ص 7ه - ”7ه . وقد كانت طريقة السلب والنهب وقطع طريق التجسار 
والحجاج إلى وقت قريب في القرن الرابع عشر الهجري ( العشرين الميلادي ) » ولكن بعد ظهور الدولة 
السعودية الحالية » استطاع الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل أن يوطد الأمن في جميع أجزاء البلاد › 
وأن يقضي على ظاهرة السلب والنهب التي كانت سائدة عند القبائل خلال العصور الإسلامية المبكرة 
والوسيطة . 

(۲) انظر » الفاسي › العقد الثمين » ج ٤‏ )ص 85 . 

(۳) ابن حجر › انباء الغمر » ج ٤‏ »ص ۱۷۷ . 

)٤(‏ امتلاك الباحث العديد من الوثائق التي تؤكد على معانات التجار و الحجاج في الجزيرة العربية خلال القرن 
الرابع عشر الهمجري ( العشرين الميلادي ) . 


نسجسران - دراسة تاريخية حضارية ر ق ١‏ - ق > هل / ق ۷- ق١٠‏ م) . الجزء الأول . 


العهد الجاهلي حى أواخر القرن الرابع عشر المجري ( العشرين 
الميلادي ) » ومع أننا لا نحد روايات دقيقة توضح تأثير هذه العوامل 
على أهل نحران خلال فترة دراستنا » ولكننا نحد معلومات متأخرة 
تذكر تأثير هذه الجوانب على بعض أجزاء الحجاز » واليمن » 
وتمامة والسراة » ونحران» فهذا هو عبد الله الضمدي يشير إلى بعض 
تلك السلبيات في الأحزاء الجنوبية من الحزيرة العربية » فيقول : 
(( حصل فيها غلاء عظيم عن السهل والجبل ... كان 
ابتداؤه في سنة ر( ٩۹۷۲‏ ها / ١554‏ م ) وامتد إلى سنة 
٩۹۷۸ (‏ هھ / ٠٥۷۰‏ م ) حتى كادت عقود شعائر الإسلام أن 
تتخرم وأجلت الناس عن أوطافها ... وخرجت المخدرات من بنات 
الناس سائرات في الأسواق › ويقلون الدم ويأكلونه . وانقطعت 
السبل والقوافل ... وتعطلت من الأيادي المأكولات والنفائس 
والأموال ...  ))‏ . ويذ كر أيضاً في عام ( ٩۷۹‏ ه / 
١‏ م ) أنه (( وقع القحط والغلاء في أرض الحجاز , 
وانقطعت المأكولات في الأسواق وهلكت الدواب )) ”. وق عام 
٠٠١۳ (‏ هم/ 1505 م ) (( اشتد الغلاء على الناس في 
الحبوب والسمن والألبان . والعسل ) 7" > وفي سنة 


)00( الضمدي › العقيق » ج ؟ ص ۲٠١‏ . وظواهر الغلاء , والقحط › والجوع كانت منتشرة وسائدة 
على معظم سكان الجزيرة العربية » وهذا ما معناه من بعض الرواة الأوائل الذين عاشوا خلال القسرن 
الرابع عشر الهجري ( العشرين الميلادي ) . 

(۲) المصدر نفسه › ابن جريس › دراسات , ص ۳۹۲ . 


(۳) الضمدي › ج ٤‏ › ص ۸ »ابن جريس › دراسات › ص ۳۹۲ . 
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۱٠۷۹ (‏ ه / ۱٦٦۸‏ م ) (( تواتر الخبر من جهة أرض اليمن 
باشتداد الجدب والقحط في صبيا والتهائم ونواحيها ... وكذلك 
أهل الحجاز الأعلى هربوا من بلادهم وتركوها » وغالب أهل 
القرى والبادية جاؤوا إلى مكة هاربين وإلى رب البيت ملتجئين 
وخاضعين » وهم يصيحون الجوع الجوع . ويتضرعون وفي 
الطريق يتصرعون )) » ويذكر أنه في صفر عام ( ١١0١‏ ه / 
۷ م ) (( ابتدأ ترافع الأسعار وشل ذلك أكثر النواحي 
والأقطار ... وكان ينقل الطعام من أرض اليمن كزبيد ونواحيها , 
ولم يزل الترافع في ازدياد حتى بلغ حمل الجمل أربعين قرشاً . 
ومات عالم كثير بالجوع والمرض وهلكت الأنعام )) "2 . 


. ۳۹۲ ء وللمزيد انظر › ابن جريس › دراسات › ص‎ ٥۰۲ ص‎ > ٤ العصامي » ج‎ )١( 


أ ملامح الحياة العلمية ؟ 


: والفكرية في نجران ١‏ 
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من يستقرئ تاريخ نحران القديم بشكل خاص » وبلاد اليمن بشكل عام » 
اه مورف كل ارا افد ارات عرق افيه على عذه الألحرلد ماخرو 
العربية » بل سيجد أن مرحلة الاستيطان في هذه البلاد يعود إلى الآف السنين قبل 
ظهور الإسلام » وهكذا استمرت تتقلب على حكمها عدد من الحكومات والممالك 
المتتالية والمختلفة في سياساتًا ومقوماتها . وإذا كانت المعتقدات الوثنية قد عرفت 
يليا إل لفان قزق SAN‏ :فك عور انط نماكم اس ونيا ماهو 
سماوي وآخر وضعي » كاليهودية » والنصرانية » والحنفية ملة سيدنا إبراهيم الكل › 
وكذلك عبادات الفرس » كالصابئة » وا حوسية » والزرادشتية وغيرها . 

كل هذه التقلبات السياسية والعقدية كان لما من ال ؤكد إفرازات حضارية 
وفكرية وثقافية متنوعة » وبالتالي فإن بلاد نحران وما حاورها من بلدان اليمن » لم 
تكن يلاد غاليه :مرق ”الخضارات" السابقة ,:ورق: كانت ف حقيقة الأمر #دهورت 
الأوضاع في جميع أنحاء الجزيرة العربية خلال العصور السابقة لظهور الإسلام 
مباشرة» ولكن جذور حضارات حنوب الحزيرة العربية ظلت بحري في عروق 
سكافها » وتؤثر في نفوسهم » وكانت في حاجة إلى من يبعثها من جديد ويعيد إليها 
الحياة ويغذيها » فجاء الإسلام » وأقبل النجرانيون ومن حاورهم من أهل اليمن › 
وبلاد تمامة والسراة على اعتناقه . وقد أحيا فيهم الإسلام طاقاتهم الكامنة ع 
وبفضله عادت إلى سكان هذه البلاد أصالتهم الفكرية الى جمدها الاستعمار 


نجران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > ه/ ق ۷ - ق ٠١‏ م .الجزء الأول . 


الذي تعرضوا له © » وكذلك صراع القبائل الذي شغلهم عن توجيه جهودهم 
لسر قفا ف ركت المضازة .. ولذلك أف التحراوت وش سكاة الجزيرة 
العربية على دراسة العلوم الدينية واللغوية بشغف شديد » وساهموا مساهمة فعالة في 
ازدهار علوم الإسلام ° . 

وف الصفحات التالية من هذا الفصل سوف نركز حديثنا على ملامح 
الحياة العلمية والفكرية في بلاد نحران » وما حاورها من البلدان الى لم تنل حظا 
من الدراسة والتحليل » وأحص بذلك أجزاء من بلاد السروات والحضاب القريبة 
من بلاد نحران من النواحي الغربية والشمالية © » ورعا نشير إلى بلاد صعدة في 


)١(‏ لقد وقعت بلاد جنوب الجزيرة العربية تحت عدد من القوى الاستعمارية » خلال العصور السابقة لظهور الإسلام ومن 
تلك القوى » الفرس » والروم , والأحباش › وجميعهم عاثوا في هذه البلاد الفساد › وزادوا من حدة التمزق والتخلف 
والتدهور الذي خيم على جميع الأجزاء الجنوبية من الجزيرة العربية > ثم جاء الإسلام » فأنقذ هذه البلاد ما حل بما. 
للمزيد انظر جواد علي » ج "ا ص 487 وما بعدها. ج /اء ص ٠١۸‏ وما بعدها » الألوسي , ج ١‏ .ص 
١‏ ب عابدين » ص 48 » عامر » ص ۷ - ۸ , الفقي » ص 735 , الشجاع » ص ؟ وما بعدها . 

(؟) لو حاولنا معرفة الجهود التي بذلها سكان الجزيرة العربية » خلال القرون الإسلامية الأولى في خدمة الحياة العلمية 
والفكرية داخل بلادهم » بل وفي معظم أنحاء العام الإسلامي انذاك › فإننا سوف نجد المصادر الإسلامية المبكرة 
افاضت الحديث عن علماء الجزيرة العربية » وبخاصة علماء الحجاز واليمن › وبعض الحواضر الكبرى في جزيرة 
العرب , كما سنجد منهم من برز في علوم عديدة , ومنهم من برز في علم معين . وإن أمعنا النظر في أوضاع الحياة 
العلمية والفكرية في بعض الأجزاء النائية أو الصغيرة في الجزيرة العربية مغل نجران » وقامة والسراة › واليمامة على 
سبيل اللمثال » فإننا سوف نجد آثار للحياة العلمية » لكنها ليست بالمستوى الذي لمسناه في حواضر اليمن والحجاز 
الكبرى » وذلك رعا يعود إلى عدم اهتمام مدوب التراث بتدوين ما حدث في هذه البلدان الصغيرة › مع العلم أننا 
نجرم بأن أوضاعها العلمية كانت جيدة » وبخاصة نجران › وقامة والسراة , التي كانت تمل حلقة وصل ما بين اليمن 
والحجاز » بل ما بين الشمال والجنوب من جزيرة العرب . وللمزيد انظر › الفقي , 717 وما بعدها » السسباعي » 
ص ۱۱۰ ۰ ۱١۴۳‏ » ۲۱۷ . شرف الدين › تاريخ الفكر »> ص ١4‏ وما بعدها . 

() لن نذهب بعيداً للحديث عن بلاد السروات الممتدة من نجران وصعدة جنوباً حتى الطائف شالا > لأننا سبق وأن 
افردنا دراسة هذه الأجزاء مع الأجزاء التهامية في بحث بعنوان : " ملامح الحياة العلمية في بلاد قهامة والسراة خلال 
العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة " وتم نشره في ندوة اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة > حصاد ( ١٤١١ ( ) ٩‏ 
هھ / ۲۰۰۱ م ) )ص 7685-1١98‏ , كما أعدنا نشره في كتابنا : " دراسات في تاريخ قامة والسراة ... ' 
ج ۱ص ۳۳٤-۲٤۹‏ . 
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النواحى الجنوبية من بحران ”“ . ومنهجنا في دراسة هذا الفصل سوف تتركز على 
أسماء العلوم والعلماء الذين حفظتهم لنا كتب التراث » مع ذكر نماذج من تلك 
العلوم وأصحابا » وقد ة قسمنا هذه العلوم إلى عدة أقسام هي : العلوم الدينية » 
والعلوم اللغوية والأدبية » وعلوم ومعارف أخرى متنوعة سوف نذكرها في 


مواقعها من هذا الفصل . 


انيا : العلوم الدينية : 


AS? 


وهذه العلوم تدور في فلك علوم الشريعة الإسلامية مثل : علوم القرآن 
وتفسيره » وعلوم الحديث > والفقه » وما يتعلق بالعقيدة الإسلامية › وكان لا أثر 


: علوم القرآن وتفسيره‎ -١ 


ونحن ندرك أن الرسول ي حرص على نشر الإسلام في جميع أصقاع 
الجزيرة العربية » ولم تأت السنة العاشرة من المجرة » إلا ونحده يرسل خالد 
ابن الوليد له إلى أهل بحران » فيسلم من يسلم منهم على يد خالد » 
ويتوافدون على المدينة لإشهار إسلامهم بين يدي رسول الله يل » ثم يتعلمون 


)١(‏ قلنا - رعا - وهذا يفيد اننا قد نشير إلى صعدة وعلاقتها بنجران › وبخاصة بعد أن ظهرت فيها الدولة الزيدية 
وسعى أئمتها إلى مد نفوذهم إلى بلاد نجران منذ فاية القرن الثالث الهجري ر التاسع الميلادي ) . للمزيد عن 
الدولة الزيدية » انظر » شرف الدين › اليمن »> ص ۲٠١‏ وما بعدها , الواسعي . ص ۱۷۹ وما بعدها, 
البلادي . ص ۷ وما بعدها . 


نجسران - دراسة تاريخية حضارية ر ق ١‏ - ق > هه / ق ۷ - ق١٠‏ م . الجزء الأول . 


على يديه علوم الشريعة © . كذلك وفد على الرسول ييل في العام نفسه وفد 
نصارى نحران » وحصل بينهم وبين الرسول يلل ما حدث من نقاشات أدت 
في فاية المطاف إلى بقائهم على نصرانيتهم وصالحهم الرسول ييل على ألمي 
حلة يؤدوها إليه وإلى خلفاء المسلمين من بعده كل عام “ . وعلى إثر هاتين 
الوفادتين نحد بلاد نحران تنضوي تحت لواء الدولة الإسلامية » وبالتالي 
أصبحت من المواطن المرتادة من قبل صحابة رسول الله يه ولم ينتقل الرسول 
يه إلى الرفيق الأعلى إلا وقد أرسل إليها » بل وإلى عموم بلاد تمامة 
والسراة » وبلاد اليمن عدد كبير من الصحابة و ليقوموا على أمر هذه 
الجهات ويتولون إدارتما وجمع زكواتها وصدقاتما . ومنهم : علي بن أي 
طالب » وأبو عبيدة عامر بن الجراح » وعمرو بن حزم » وخالد بن الوليد › 
أبو سفيان بن حرب » وعبد الله بن جرير البجلي » ومعاذ بن جبل » 
وخالد بن سعيد بن العاص » وفروة بن مسيك المراد ي » وأبو موسى 
الأشعري » وقيس بن مكشوح المرادي » والمهاحر بن أبي أمية » ويعلى بن 


أمية » وعمرو بن معد كرب الزبيدي » ويزيد بن عبد المدان وغيرهم 


)١(‏ ابن خياط . ص 14 › الطبري . ج ۳ › ص ١١55‏ ء ابن خلدون › تاريخ » ج ۲ › ص 
۴ , ونجد الحدف الرئيسي من إرسال خالد هو تعليم أهل نجران كتاب الله وستة رسوله › 
ظهر ذلك في نص رسالة الرسول يل . وذلك يتضح من كلام خالد بن الوليد عندما كتب 
إلى الرسول لل فقال : (( أما بعد يا رسول الله : فإنك بعثتني إلى بني الحارث بن كعب › 
وأمرتني إذا أتيتهم أن لا أقاتلهم ثلاثة أيام. وأدعوهم إلى الإسلام > فإن اسلموا 
قبلت منهم › وعلّمتُهم معالم الإسلام > وكتاب الله وسنة نبيّه .. )) الطصيري » جل ۳ › 
ص 5؟١١1-‏ ۱۲۷ . 

(؟) انظر أبو يوسف » الخراج »> ص ۷١‏ »ابن سلام » ص ۲۷۲١‏ .البلاذري. فتوح, 
ص ۷٦٩‏ ۰ ابن سعد » ج ۱ اص ۳۰۹۸ » الزمخشري › تفسير » جل ۱ اص ۱۷۸ . 
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كثير و 2 . وكان كل واحد من هؤلاء أت إلى نحران ومعه توجيه من 
رسول الله ول بأداء مهمة محددة » فقد يكون واليا على نجران كعمرو بن 
حزم ”2 » وقد يكون مصلحاً ومعلماً وموجهاً لسكان نحران » مسلمهم أو 
ذميهم » كما فعل أبو عبيدة عامر بن الجراح عند ما أرسله الرسول ييل مع 
ضاوع كزان لک کا تنيع ا لقوق فيد 7" او مدل معاة ببق 
حل الذي اة معا وقاضيا ا« وعرشدا اكل ان وا قل :ب قرع 
ومدن اليمن يعلم الناس ويرشدهم ‏ » وهناك من أرسل لحباية حراج وحزية 
أهل بحران » وأجزاء أخرى من بلاد اليمن » كما فعل علي بن أبي طالب 
الذي قام بهذه المهمة أكثر من مرة ‏ » وهناك من أرسل إلى بحران ليؤم الناس 
في صلواتهم كما كان أبو سفيان بن حرب ” » أو القضاء بين المسلمين فيما 
احتصموا فيه كما كان علي بن أبي طالب » وراشد بن عبد ربه 29 . وهؤلاء 
الصحابة وط » وغيرهم من التابعين وتابعي التابعين » الذين توافدوا على بحران 
وغيرها من بلاد اليمن وأنحاء شبه الجزيرة العربية المختلفة » كان معظمهم إن 
يڪن كلهم لاء ناذا في علوم الشريعة وعلى رأسها القرآن الكريم › 


›١ البلاذري › أنساب . ج‎ ١ ۲۲۸ › ۱۸٩ 231١419200315 انظر الطبري » ج ۳ › ص‎ )١( 
› ۰ابن سعد» ج ۲ . ص۹٦۱ »› ابن كثير › البداية‎ ۷٦ اليعقوبي . ج ۲ .)وص‎ ١ ٥۲۹ ص‎ 
. ٩۷ ص۳۱۲ › وکیع › ج ۱ › ص‎ › ٦ مج “ا ج‎ 

(۲) انظر البلاذري , فتوح . ص ٠١‏ › الطبري . جل ۳ . ص ۲۲۸ ء ابن مرة » ص ۲۲ ۰ ۲۳ » ابن خلدون » 
تاريخ » ج ۲ › ٤۸۱‏ 

(۳) ابن كثير › التفسير › ج ۱ .)اص ۳۷۷ . 

. ۹۸-٩۹۷ وکیع › ج ۱ »ص‎ › ٥۲۹ البلاذري › أنساب › ج ۱ › ص‎ )٤( 

(©) اليعقوبي » تاريخ > ج۲ › ص۷1 ؛ الطبري » ج ” , ص۷٤۱‏ › ابن خلدون › تاريخ » ج۲ › ص۸۲٤‏ . 

(5) ابن عبد ربه »> ج لاص ۳۰۸ . 

(۷) المصدر نفسه , كما انظر » وكيع » ج ۰ ص ٠ ٩١-۹۱‏ أبو يوسف » ص ١١7‏ وما بعدهاء الماوردي › 


أدب القاضي » ج ١‏ ص .١"١‏ 


نجران - دراسة تاريخية حضارية ر ق ١‏ - ق > هه / ق ۷ - ق١٠‏ م) . الجزء الأول . 


الذي حفظه كثير منهم » وعرف معانيه وتفسيره على يدي رسول الله يع . 
فهذا علي بن أبي طالب » وعمرو بن حزم » وأبو عبيدة عامر بن الجراح » 
ومعاذ بن حبل » وسعيد بن العاص » وخالد بن الوليد وغيرهم من الصحابة › 
جميعهم خر يجو مدرسة رسول الله يع » وقد قدموا إلى نجران وما حاورها من 
بلدان جنوب الجزيرة العربية لأحل تعليم وتفقيه الناس أمور دينهم » وترسيخ 
قدم الإسلام في تلك البلاد » ومحاربة الشرك وأعوانه ”° . 

وهؤلاء الصحابة هم الذين نقلوا القرآن وعلومه من رسول الله يخ إلى أهل 
بحران وعموم بلاد اليمن » ثم تداول هذا العلم التابعون من بعدهم » ونقلوا عنهم »› 
ولم يزل متناقلاً » حي صارت المعارف علوماً » فدونت هذه الأقوال » وهذا ما 
تسد االو لانو وو كان الور :]ا نكاسو ف الكو 
وأسرار الوحود يسألون أهل الكتاب » ويأحذون برواياقم » فامتلأت التفاسير 
بالأخبار الى نقلت عنهم 7" . وقد أحطأ المفسرون الذين نقلوا هذه الأخبار من 
كتبهم دون مناقشة » على الرغم من أن الكثيرا منها غير صحيح » وكان رائد هذا 
التو مق الس هنا اها يمن كمي اجار اوقد درك دتا ارد 
واعتنق الإسلام في عهد الخليفة أبي بكر الصديق ‏ . كما كتب وهب بن منبه 
اليم أيضاً في التفسير على نمط كعب الأحبار » وقد قرأ الكثيراً من الكتب 
السماوية » وامتلأت كتبه بالإسرائيليات » ونقل المفسرون المتأخرون عن كعب 
الأحبار » ووهب بن منبه الكثير من معلوماتهم عن الأمم الغابرة والأنبياء 


. ۷۹ - 1/8 وما بعدها , الشماخي » ص‎ ١ 4 للمزيد انظرء شرف الدين » تاريخ الفكر » ص‎ )١( 
. ٤٤١ = ٤۳۹ » ابن خلدون » المقدمة‎ )۲( 


(۴) للمزيد عن كعب الأحبار » انظر السومحي » ج ١‏ »ص ٤٤١ ٤۳۸) 84-8٠0‏ . 
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السابقين للرسول ي » ومن كتب وهب بن منبه (( الزهر الأنيق في قصة يوسف 
الصديق )) . ° 

وظل المفسرون في جنوب الحزيرة العربية يتبعون منهج وهب بن منبه » 
وكعب الأحبار في التفسير حي ظهرت مدرسة الحديث في اليمن على يد معمر بن 
راش الأزوق 29 عونت 6# ت لالاتم عع فكب سرا يتم :غل 
الرواية الصحيحة عن الرسول يل والصحابة والتابعين » وتبعه تلاميذه » ومن أبرز 
المفسرين أيضاً » نشوان الحميري » ومن كتبه في التفسير (( التبيان في تفسير 
القران )) و ( العدل والميزان في موافقة القرآن )) ر 

وهناك بعض علماء الزيدية الذين ظهروا في صعدة وسعوا لنشر علومهم 
إلى بجران أمثال : عبد الله بن الحسين بن قاسم بن إبراهيم المعروف بصاحب 
الزعفرانة » وقد جاء من الحجاز إلى صعدة مع أخيه المادي إلى الحق يحيى بن 
الحسين » ومن كتبه : كتاب الناسخ والمنسوخ من القرآن الكريم » وكتاب تفسير 
القرآن الكريم » وكتاب مطلع البدور » وكتاب طبقات الزيدية الكبرى ‏ . 

وكذلك من علماء أهل السنة خلال القرن الثالث الهحري ( التاسع 
اميلادي ) موسى بن طارق اللحجي » الذي كان عااً بعلوم القرآن » له 


› شرف الدين › تاريخ الفكر‎ › ٥۷ انظر الفقي » ص 7174 › وللمزيد عن حياة وهب بن منبه انظر ابن مرة > ص‎ )١( 
. ٤64 -448 88-8٠١0 ,ص‎ ١ ص ۲۷ - ۲۸ السونحي, ج‎ 

(؟) يعبر معمر بن راشد الأزدي من أهل الطبقة الثانية في رواية الحديث › ولكن يعد أول من جمع الحديث في الإسلام › 
مات في صنعاء عام ( ١8٠‏ ه / /ا5لام ) وقيل عام ( ٠١۴‏ ه / ۷۷١‏ م ) . ابن ممرة › ص 2055 559ء 
٠ ٤‏ انظر شرف الدين » تاريخ الفكر . ص ۳١‏ , الفقي » ص ۲۷٤‏ . 

(۴) الفقي » ص 74 نقلاً عن كتاب المفيد لعمارة اليمني » ص ٥۷۳‏ . 

)٤(‏ الفقي » ص 74 , وللمزيد انظر › الحبشي , مصادر الفكر الإسلامي في اليمن » ص١٠‏ › شرف الدين » تاريخ 
الفكر » ص ١5/8‏ وما بعدها . ومع أن أئمة الزيدية وعلمائها عملوا جاهدين في السيطرة على نجران منذ نماية 
القرن الثالث الحجري ( التاسع الميلادي ) , وقد نجحوا لبعض الوقت . إلا أنهم لم يستطيعوا ترسيخ مبادئ المذهب 
الزيدي في البلاد النجرانية . 


نجسران - دراسة تاريخية حضارية ر ق ١‏ - ق > ه / ق ۷ - ق١٠‏ م) . الجزء الأول . 


كتاب (( الجامع المشهور )) وله دراسات قرآنية اقتبسها من الإمام مالك » 
والإمام أبي حنيفة وابن حريج » وسفيان الثوري » وقد استفاد من أساتذته مثل : 
القارئ نافع بن أبي نعيم» أحد السبعة القراء »> وكان موسى يتنقل للتدريس بي 
كثير من مدن اليمن » وقهامة والسراة » والحجاز » وترك تلاميذ في كل هذه 
البلاد » وله آثار طيبة فيها ° . 


كذلك وجه بعض رحالات جنوب الجزيرة عنايتهم إلى حانب التفسير 
بعلم الحديث النبوي وتدوينه » ومن أقدم علماء الحديث » وبخاصة في بلاد اليمن › 
همام بن منبه » المتوق عام ( ١١‏ ه / ۷٤۸‏ م ) الذي روى الأحاديث عن أبي 
هريرة » وصنف همام (( الصحيفة الصحيحة )) لكي كينا الخيل عن ی 
راشد الأزدي » ومعمر يعد من الرواد الأول في جمع الحديث وتدوينه » ومن كتبه 
(( الجامع المشهور في السنن )) » وهو من أقدم كتب الحديث “. ومن أصحاب 
علي بن أبى طالب » ومن رجال الطبقة الأولى من التابعين حجر بن قيس المدري › 


نسبة إلى مدرات بوادي الحندء وهو الذي قصده الشافعى للأحذ منه © . 


)١(‏ انظر ابن مرة > ص 55 7١ ١‏ . لم يذكر أن هذا العام ذهب إلى نجران » لكن يذكر أنه كان يتتقل 
للتدريس ما بين لحج » وعدن » ومكة , وزبيد » فلا يستبعد أنه وصل إلى نجران » أو بعض طلبة العلم في 
نجران وما حوها تتلمذوا على يديه سوى في اليمن أو الحجاز . 

(۲) ابن سمرة ص ٥۷)٥۳‏ 2 55 . 

(") يعتبر هذا الكتاب أقدم من كتاب "الموطأ " للإمام مالك بن أنس , ولمعمر بن راشد كتاب آخر 
عن ( اللمغازي ) مرويا عن شيخه الزهري › ابن مرة » ص 56" . 

. Ve ء وللمزيد انظر الفقي » ص‎ ١ ابن سمرة » ص‎ )٤( 


الفصل السادس : ملامح الحياة العلمية والفكرية في نجران 


ونحد أن حواضر اليمن الكبرى كصنعاء » وعدن » وصعدة ظهر فيها 
علماء أحلاء برزوا في علوم الدين » كالفقه والحديث » وارتحلوا إلى مراكز علمية 
عديدة داخل الجزيرة العربية وخارحها » فتعلموا على أيدي علماء مشاهير وأئمة 
كبار » أمثال : الأوزاعي » وسفيان بن عيينة » وسفيان الثوري » والإمام مالك بن 
أنس » والإمام أبو حنيفة النعمان » والإمام الشافعي » والإمام أحمد بن حنبل 
وغيرهم كتير » ثم عاد بعضهم إلى بلاد اليمن ليعلم الناس ويفقههم في دينهم › 
ومنهم من اشتهر بالتأليف والتدوين إلى جانب التدريس فكتبوا مؤلفات عديدة في 
العلوم الشرعية المختلفة » بل إن بعضهم اشتهر حي أصبح طلاب العلم يفدون 
إليهم من أقطار بعيدة كي ينهلوا من علومهم الغزيرة ”2 . 

وإذا ما حاولنا معرفة من ظهر من علماء الدين النجرانيين وبخاصة في علم 
الحديث » فإننا لا نحد فيهم من اشتهر وظهر صيته في التدريس والتأليف » ولكننا 
بحد منهم من روى الأحاديث » وسوف نورد أسماء أولئك الرواة > كل حسب 
عشيرته الي ينتمي إليها في قبائل مذحج والأزد » وهم على النحو التالي : 
أ - من أهم رواة بي الحارث بن كعب هان بن يزيد بن فيك بن دريد بن سفيان 
ابن الضباب » وا مه سلمة بن الحارث بن ربيعة بن الحارث بن كعب الحارثي » 
وقيل هاني بن يزيد بن كعب المذحجي الحارثي ”2 . ويذكر ابن الأثير أنه وفد مع 
توساظلى رر الل کے کر او کک کیا رر كلا قال 


)١(‏ للمزيد عن علماء بلاد اليمن » وعن الحياة العلمية والفكرية هناك خلال القرون الإسلامية الأولى » اننظر . ابن 
سمرة »> ص ٠١‏ وما بعدها » شرف الدين › تاريخ الفكر »> ص ۲١‏ وما بعدها » الشامي › تاريخ اليمن الفكسري › 
( الثلاثة الأجزاء الأولى ) » انظر أيضاً » أحمد أمين › فجر الإسلام ( طبعة بيروت / ۹٦۱۹م‏ )»ص .”م 
وما بعدها . 

(؟) انظر ترجمته › ابن الأثير , أسد الغابة ‏ ج ه .ص ”8 - ۳ه »ابن حجر , الاصابة. مج #. جد5ء 
ص ۲۸۷ - ۲۷۹ . 


نجران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > ه / ق / - ق ٠١‏ م) . الجزء الأول . 


له : (( إن الله هو الحكم فلم تكنى أبا الحكم ؟ قال لأن قومي إذا اختلفوا في 
شيء أتو فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين , فقال : رسول الله يله ما 
أحسن هذا » فمالك من الولد ؟ قال : شريح » ومسلم › وعبد الله » قال : 
فمن أكبر , قال : شريح » قال : 4 فأنت أبو شريح )) 0 

ومن رواة بي الحارث بنجران عبده بن مسهر الذي يذكر عنه أنه أدرك البي 
يِه »> وروى عنه إسماعيل بن أبي خالد عن أبي زرعة بن عمر » وابن جرير عن عبده بن 
شتمهن أنه فاك + قال وسو لانن كك ام رل يا ابن مور قال :قلف كيه ا 
رواه ابن أبي زائدة ومنصور بن أبي الأسود وغيرهما عن إسماعيل ° . 

ب - ومن رواة قبيلٍ مراد وزبيد المذحجيتين المجاورتين والمخالطتين لعشائر بي 
الحارث وغيرهما في نحران وما حوهها فروة بن مسيك المرادي ‏ روى عنه كثير من 
الرواة الثقاة » عن فروة قال : أتيت رسول الله ل فقلت يا رسول الله سب رحل 
هو أم امرأة ؟ فقال : هو رحل من العرب » ولد عشرة » تيامن منهم ستة 2 
وتشأم منهم أربعة 27 2 فأما الذين تيامنوا » فالأزد » وكندة » ومذحج › 
والأشعرون '' » وأغار » ومنهم بجيلة . وأما الذين تشأموا » فعاملة ( بطن من 
كهلان ) » وغسان » ولخم » وجذام » وهم الذين أرسل عليهم سيل العرم ”" . 


. المصدران نفسهما‎ )١( 

(۲) ابن الأثير , اسد الغابة » ج ا ص ۳۳۷ , ابن حجر › الاصابة » مج7 . ج 4 اص ١98‏ . 

(*) لمزيد من التفصيلات عن ترجمة فروة المرادي انظر › ابن حجر , الاصابة » مج ۳ » ج ها ص 55١0509‏ . 

(4) أي ذهبوا إلى اليمن واستقروا ها . 

(ه) أي قصدوا بلاد الشام واستقروا يما . 

(5) الأشعرون : هم بني الأشعر بن أدد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان » انظر عمر كحالة . معجم القبائل 
العربية القديمة والحديثة . ( بيروت : مؤسسة الرسالة » د.ت ) » ج ۲ »ص ١۷‏ . 

(۷) انظر الميداي » كتاب مجمع الأمثال ( طبعة بيروت / ٠٤١١‏ ه / ۱۹۸١‏ م ) » ص 75 وللمزيد انظر ء ابسن 
الكلبي » نسب معد ( جزءان ) » الأشعري القرطبي › التعريف في الأنساب » ص 44 ١‏ وما بعدها . 


الفصل السادس : ملامح الحياة العلمية والفكرية في نجران 


وأيضاً نافع بن عمرو بن معد كرب الزبيدي الذي روى حديثه محمد بن إسحاق 
ابن إبراهيم بن ابي نافع بن معد كرب عن جده ابي عن أبيه نافع بن معد بن كرب أنه قال : 
(( كنت أنا وعائشة , إذ سألت رسول الله ب عن لاية » يعني ل وَإذا سالك عبادي عي 
اني قريب أجيب دَغْوَة الداع إذا دعان 4 قال : يار ب مسألة عائشة » فأنزل الله جبريل 
عليه السلام فقال الله تبارك وتعالى يقرئك السلام » وهو يقول: هذا عبدي الصا بالنية 
الصادقة: وقلبه نقي يقول: يارب» فاقول: لبيك فأقضي حاجته  )‏ . 

ج - ومن قبيلة الأزد أو بلاد جرش ( منطقة عسير الحالية ) المحاورة لبلاد بحران من 
الناحيتين الشمالية والغربية » عدد من رواة الحديث نذكر منهم زهير بن أبي جبل الأزدي © 
» الذي روى عنه أنه قال : (( قال رسول الله يل من ركب البحر حين يرتج فلا ذمة له , 
ومن بات على ظهر بيت ليس عليه اجار 7" , فمات فلا ذمة له )) © . وكذلك 
ربيعة بن الغاز الحرشي » وقيل ربيعة بن عمرو » والاسم الأول هو الأصح » روى عنه 
عدد من الرواة مثل : عطية بن قيس » وعلي بن رباح » وبشير بن كعب » وابنه الغاز بن 
ربيعة» كما روى عنه الحارث بن يزيد الذي يقول أنه قال » قال رسول الله ي :(( استقيموا 
ونعما إن استقمتم » وحافظوا على الوضوء وخير عملكم الصلاة )) ”2 . ومن رواة 
الحرشيين يزيد بن عبد الله بن الشخير العامري الحرشي » ويكن أبا العلا » الذي يذكر أنه 
روى عن الرسول يي فقال: قال رسول الله كه : (( إن الله تعالى يبتلي العبد فيما أعطاه › 
فان رضي با قسم له بارك له فيه » وإن لم يرض با أعطاه لم يبارك له › ولم يسعه )) 0 


.١١ ابن الأثير » اسد الغابة » ج ه »ص‎ )١( 

(۲) لزيد عن ترجمة زهير بن أبي جبل » وقيل اسمه زهير بن عبد الله » وقيل محمد بن زهير بن أبي جبل » انظر ابن الأثير » اسد 
الغابة » ج ۲ اص ۲٠١۷‏ . 

(۳) اجار : أي ليس حوله شيء يحميه من السقوط › ويقصد بذلك حاجز مغل : الحائط أو السور وما شايهه . 

. ۲١۷ انظر ابن الأثير , المصدر السابق . ج ۲ »ص‎ )٤( 

. ١۱۷١۱-۱۷۰ ج ا ص‎ u انظر ترجمته › ابن الأثير, اسد الغابة‎ )٥( 

(5) المصدر نفسه . 

(۷) المصدر نفسه » ج هص ۱١١‏ . 

(۸) المصدر نفسه . 


نسجسران - دراسة تاريفية حضارية ر ق ١‏ - ق > ه/ ق ١‏ - ق١٠‏ م) . الجزء الأول . 


هذه نماذج من بعض رواة الأحاديث الذين ينتسبون إلى بلاد نجران وما حوها 
من عشائر مراد وزبيد المذحجية » أو من بعض بلاد حرش ( منطقة عسير الحالية ) 
الجاورة لأرض بحران من الناحية الشمالية والغربية ويتضح من هذه النماذج عدة 
أمور نذكر منها : 

١‏ -أن هؤلاء الرواة ليسوا إلا نماذج قليلة حداً من الذين رووا الأحاديث 
وينتسبون إلى بلاد بحران وما جاورها من البلدان » مع العلم أن هناك علماء 
ومحدثين عاشوا » ورا ولدوا في بحران ثم انتقلوا إلى مواطن عديدة في العام 
الإسلامي » منهم من كان على دين النصرانية ثم دحل الإسلام » أو منهم من 
كان يدين بدين الإسلام منذ بداية حياته » ومن أمثال النصارى الذين اعتنقوا 
الإسلام » عبد الله بن عبيد الله بن نجران البصري » وعبد الرحمن بن أبي نجران 
الك وها كا كرات ا ا ال رد ميك ا 
الراشد عمر بن الخطاب ذه » وقد دحل هاذان العالمان الإسلام على 
مذهب الشيعة » وصارا من علمائها في بلاد العراق ”© . 

أما علماء المسلمين الذين ولدوا أو عاشوا في نجران لبعض الوقت 
فهم أيضاً كثر أي من بينهم أبو عبد املك محمد بن عمرو بن حزم 
الأنصاري » الذي ولد في نحران عام ( ٠١‏ ه-/ ٦۳١‏ م)» وكان من 
امحدثين » وقد روى عنه كثير من العلماء . وكذلك عبيد الله بن عباس بن 
الزبيع النحراق + الذي يعد أيضا من رجال'الحديث + وقد روئ غه عد 
ابن بكر بن خالد النيسابوري » ومن أولئك العلماء أيضا بشر بن رافع 
النجراني ° . 


. 57 انظر المسري » ص ۷4 نقلاً عن قايماز الذهبي » المشتبه في الرجال اسمائهم وأنساهم » ج ”,ص‎ )١( 
. (؟) للمزيد انظر المسري » ص 8 نقلاً عن الأكوع » البلدان اليمانية » ص كلا‎ 
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۲ - أن هؤلاء العلماء من المحدثين وغيرهم والذين لهم صلة بالمنطقة موضوع 
الدراسة لم نعثر لحم على مدونات أو مصنفات تنسب إليهم » ومن ثم لا يمكن 
إدراحهم ضمن العلماء من أصحاب الكتب والتصانيف . وللأسف فإن 
المصادر لم تسعفنا بذكر أحد من علماء نحران بمكن إدراجه ضمن العلماء 
ذلك من العلوم الشرعية بنجران خلال الفترة موضوع الدراسة » فقد كان يما 
من يقوم بالتدريس والتعليم والإفتاء » وإن كانت أخبارهم لم تصلنا لعدم 
اهتمام مدون التراث بتدوينها والتعريف بأشخاصها لانشغالهم بتسجيل ما 
يدور في الحواضر الإسلامية الكبرى . ولكن مواكبة الأحداث السياسية الي 
مرت على بحران منذ دحوها الإسلام حي عصر بن العباس » ثم استقراء تراحم 
العلماء وأرباب السياسة والإدارة والقلم الذين قدموا أو حرجوا من بحران 
خلال تلك العهود إلى جانب وقوع هذه البلاد بين حواضر اليمن في الجنوب 
والحجاز في الشمال » وما كان بين تلك الحواضر من علاقات وصلاات 
حضارية متنوعة » كل هذا يجعلنا واثقين أن بلاد نجران لم تكن في معزل 
حضاري وفكري وعلمي » وما نوهنا إليه من أسماء بعض المحدثين » وإن كان 
معظمهم عاشوا وقضوا حياتمم خارج نحران » إلا دليل على أن هذه البلاد لا 
تخلو من الخصوبة العلمية والفكرية » وال اوحدت أو انتسب إليها » حن ولو 
بالنسب » أمثال هؤلاء العلماء وا محدثين . 

۳ - أن أمثال هؤلاء المحدثين الآنفي الذكر نستطيع احتسايمم على بلاد بحران 
وما حاورها » وإن كان لم يعش كثير منهم طوال حياقم قي هذه البلاد » 
إلا أنهم ينتمون إليها إما بالمولد أو النسب أو المواطنة » وهذا يجعلنا 


نضعهم ضمن منظومة علماء هذه البلاد 


نجسران - دراسة تاريخية حضارية ر ق ١‏ - ق > هل / ق ۷ - ق١٠‏ م . الجزء الأول . 


" - الفقه والاتجاهات المذهبية فى نجران وما حولها : 


الفقه من العلوم الشرعية الحامة ال أخرحت لنا عدداً من المذاهب والاتجاهات 
العقدية . وعندما نقرأ التاريخ العلمي لحنوب الجحزيرة العربية منذ عصر الرسالة إلى فهاية 
العصر الراشد بحد أن الرسول ي ثم الخلفاء الراشدين من بعده كانوا حريصين على سير 
الأمور السياسية والحضارية تحت مظلة الشريعة الإسلامية السمحة وكان جميع عمال 
وقضاة ومحتسبي الدولة الإسلامية الذين أرسلوا إلى نحران وما حاورها من بلدان اليمن » 
وتهامة والسراة يؤدون أعماللهم على ما يرام دون أي عقبات تقف في وجوههم , ولا 
حوادث تتعرض سبيلهم » باستثناء فتنة الأسود العنسي الى ظهرت قبيل وفاة الرسول 
يه » ثم ما لبغت أن أخمدت » كذلك بعض العشائر أو الأفراد الذين ارتدوا » ولكن 
سرعان ما قضي عليهم أثناء خلافة الخليفة أبي بكر الصديق 5ه © . 

ومع أن النشاطات الحزبية والعقدية الى ظهرت حول الخلافة أيام الخليفة 
عثمان بن عفان » وبخاصة خارج شبه الحزيرة العربية » وعلى وجه التحديد قي 
مصر والعراق » واليٍ أدت في فاية المطاف إلى حصار الخليفة وقتله » لكننا لم نحد 
ذكراً ولا نشاطا ملموساً لثل هذه الأعمال في نواحي حنوب الحزيرة العربية © . 
وهناك بعض الروايات التاريخية ال تشير إلى أن كثيراً من أفراد الجيش الإسلامي 
في تلك الأمصار الإسلامية قد اشتركوا في معاداة الخليفة عثمان ثم قتله » وإذا 
سلمنا بصحة هذه الأقوال مثلاً » فإن ذلك لا يعن انعكاساً للإحساس الداخلي في جميع 
أنحاء جنوب الجزيرة العربية » بل نستطيع القول بأنها كانت في منأى عن معترك تلك 


)١(‏ للمزيد انظرء الطبري » ج ۳ . ص ١86‏ وما بعدها , البلاذري » فقوح . ص١١‏ › المسعودي › التنبيهء 
ص ۲١١‏ وما بعدها , المقدسي , البدء » ج ه » ص ٤‏ وما بعدها » السهيلي » الروض . جل لا 
ص ٤٤١‏ 4452 » الكلاعي » تاريخ الردة . ص ۸ . 

(؟) للمزيد انظر الطبري» ج »٤‏ ص ”"٠‏ وما بعدها , المسعودي , مروج › مج ۱ › ج )اص ۳۳۳ = ۳٤۹‏ 
ابن الأثير » الكامل » ج ۳ , ص ٤۹4‏ وما بعدها , البري » القبائل العربية في مصر » ص ه/ وما بعدهاء 
الحديني » ص ۲۰۲-۱٤١‏ . 


الفصل السادس : ملامح الحياة العلمية والفكرية في نجران 


الآراء والفتن الي ابتدأ شرها من مصر والعراق حي عاصمة الدولة الإسلامية في المدينة 
المنورة E‏ 

وعندما حاء عهد الخليفة علي بن ابي طالب » وحدث التراع بينه وبين 
معاوية » نحد أن أهل نحران » واليمن » وتحامة والسراة لم ينحازوا بكليتهم إلى أي طرف 
من الأطراف لمتنازعة » وإنما ظهر فيهم من ناصر علياً » ومنهم من ناصر معاوية. وكان 
جل من ناصر علي بن أبي طالب أهل مذحج » وهمدان» وأرحب » ويام وجميع هؤلاء 
كانوا يقطنون بحران وأجزاء أحرى عديدة من بلاد اليمن » بينما انحازت قبائل بمانية 
أخرى إلى معاوية » وحاربت معه في معركة صفين » ومنها : كندة »> ولخم » وذو 
الكلاع » وعك » والأشعريون » وهكذا اشتبكت عشائر وقبائل بمانية مع أخرى مثلها 
من بلاد اليمن ” » وقي ذلك يقول راجز عك : 

يا ول ام مَذحج من عَكَ 
اتيك اَم دحج تبكي © 

وكان شأن تلك القبائل في ذلك شأن غيرهم من القبائل العربية في الشام » 
والعراق » ومصر كنتيجة لظروفهم وأوضاعهم الي عاشوها أيام تلك الفتن . 

وكما كانت بلاد نحران وغيرها من ديار قامة والسراة واليمن بعيدة عما 
كرا تاذل eS‏ #انك االضااق عل هن الفط رابانته الي 
تمخضت بعد ذلك عن أفكار غلاة الشيعة » ومارقة الخوارج » وفلسفة الزنادقة » 
والرافضة » والشعوبية » والمرجئة وغير ذلك من الفرق الي لم يعرفوها » ولم تصلهم 


. المصادر والمراجع نفسها‎ )١( 

(۲) للمزيد عن تلك الفتن والأحداث » انظر › الطبري » ج ٤‏ , ص 457 وما بعدها , المسعودي › مروج › مج ١ ١‏ 
ج ۲ ص 4١8-41١‏ › ابن العربي ص ٩۱‏ - ۱۱۰ › ابن أعثم. ج ٤‏ »ص لاه - 59 )ابن 
الأثير » الكامل » ج ۳ . ص ۹۸ وما بعدها . 

(۳) انظر شرف الدين , تاريخ الفكر › ص 5” . 


نجران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > هه / ق ۷ - ق ٠١‏ م . الجزء الأول . 


آراؤها السياسية » واتحاهاتها المذهبية إلا في قرون تالية للعصر الأموي » وبخاصة عندما 
نقل إليهم علم الكلام خلال القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي 7 . 

ولهذا فإن بلاد نحران وما حوها بقيت بعيدة إلى حد ما عن الصراعات المذهبية الي 
ظهرت :في بعض أخزاء العام الإسلامى ع كما أن تأثرها الذهي والفقهى يقيا أيضا حالصا من 
الخلط الذي ساد معظم أنحاء العام الإسلامي آنذاك » وبخاصة خلال القرنين الأولين من عصر 
الإسلام . وكانوا يستخدمون أحكامهم وفقههم الشرعي من تلك الأسس الي رسخها لهم 
الرسول ييل في حطابات عديدة » ومن أهمها ذلك الكتاب الذي أرسله الرسول وله إليهم مع 
والي نخران عمرو بن حزم الأنصاري » الذي أرسله يه حلف وفد بحران " » والذي يقول 
عنه ابن خلدون : (( ثم أتبعهم- يقصد وفد نجران - عمرو بن حزم , من بني النجار 
ليفقههم في الدين » ويعلمهم السنة » وكتب إليه كتاباً عهد إليه في عهده » وأمره بأمره 
... وهذا الكتاب وقع في السير مروياً » واعتمده الفقهاء في الاستدلالات  ))‏ . كما أن 
الفقهاء والقضاة ورجال العلم الدين رسخوا قدم الإسلام في بلاد بحران » كانوا جميعهم 
حرجي مدرسة رسول الله و . 

وعندما بدأت المذاهب الفقية تتشكل » كان أول مذهب وصل بلاد نحران 
بحكم التسلسل الزمي هو مذهب أبي حنيفة » وكذلك مذهب الإمام مالك 27 . وهذان 
المذهبان انتشرا في أجزاء عديدة من العام الإسلامي » ولكن عند بجيء معمر بن راشد 
الأزدي إلى بلاد اليمن » وألف جامعة المشهور في السنن » فصار مستند فقهاء أجزاء 
كثيرة من جنوب الحزيرة العربية 7 » ثم جاء بعده أبو قرة موسى اللحجي الذي كان له 


)١(‏ انظر شرف الدين › تاريخ الفكر »> ص ۲١‏ وما بعدها » الشامي , تاريخ اليمن الفكري . ج ۱ »ص 4 وما 
بعدها , مسان . ص ۱۱۸ وما بعدها . 

(۲) البلاذري ؛ أنساب » ج ١‏ .)ص ٥۳۹ - ٥۳۸‏ , وللمزيد انظر أبو يوسف › ص ۷۲ , ابن هشام › جل 4 2 
ص 78١‏ ء ابن خلدون » تاريخ › ج ۲ › ص ٤۷۳‏ . 

(۳) ابن خلدون › تاريخ » ج ۲ › ص ٤۷۳‏ . 

(4) انظر » ابن سمرة » ص ۷٤‏ ۰ شرف الدين » تاريخ الفكر, ص 5" ٠١ ٠‏ . 

(5) المرجع نفسه » ص 5” , وللمزيد انظر › الشامي , تاريخ , اليمن الفكري ج 2.١‏ ص ۲٤‏ . 


الفصل السادس : ملامح الحياة العلمية والفكرية في نجران 


الفضل في توسيع علوم السنة وانتشارها في أحزاء عديدة من بلاد اليمن » ورا أرض 
نحران والسروات حي القرن الثالث الحجري / التاسع الميلادي . وبالإضافة إلى هؤلاء 
العلماء فقد ظهرت في جنوب الجزيرة العربية مذاهب ثلاثة أحرى هي : المذهب 
الشافعي » والمذهب الإسماعيلي » والمذهب الزيدي 7" . 

فأما المذهبان الإسماعيلي » والزيدي فقد ظهرا في أحزاء عديدة من بلاد 
اليمن » وبخاصة في صعدة » وصنعاء » وبلاد رازح» وأجزاء من بلاد عمدان 27 » 
وبالتالي لم يكن هما ذلك الانتشار الواسع في منطقة نحران وما حوهما » وإنما 
اقتصر نشاطهما على الأجزاء اليمنية الواقعة إلى الجنوب من بحران » وكان الأئمة 
الزيديون من عهد الإمام الحادي إلى الحق في أواخحر القرن الثالث الهجري / التاسع 
لميلادي » وخلال القرن الرابع المجري / العاشر الميلادي » وما بعده من قرون 
حاولوا نشر مذهبهم بالقوة في بلاد نحران » ولكنهم لم يفلحوا » رغم نجاحهم 
في مد نفوذهم السياسي إلى بحران لبعض الوقت لكنه لم يقدر لحم النجاح 
الفكري العقدي . ومن الأسباب الي نرجحها وال وقفت حاجزاً دون انتشار 
هذين المذهبين الإسماعيلي والزيدي في نجران رعا يعود ذلك إلى بعض الأسباب 
مثل : 

أ- انحراف المذهب الإسماعيلي عن جادة الصواب » لما سلك دعاته الأوائل في 
اليمن أمثال : علي بن الفضل » الذي أعلن الكفر بعد سيطرته على أجزاء 
عديدة من بلاد اليمن » وكذلك استباحته كثير من الحرمات » وخرب الكثير 
من المساحد . بل وصل به الأمر إلى أن ادعى النبوة > وهذه السلوكيات 


)١(‏ شرف الدين » تاريخ الفكر » ص 5" وما بعدها » الجندي › الامام الشافعي . ص ۷۸ ء الزهراي ١‏ بلاد 
اليمن » ص ۱۸١-۱۸۳‏ . 

(؟) شرف الدين , المصدر السابق » ص 5" وما بعدها , الشامي , المصدر السابق » ج ١‏ .ص ٠١۷‏ › 
البلادي » ص ۲۳۷ وما بعدها . 


نجسران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > ه / ق ۷ - ق١٠‏ م) . الجزء الأول . 


جعلت كثير من رجال اليمن يقفون في وجهه حي قتل على يد أمراء بي 
يعفر © . وهذا التصرف من هذا الموسس هذا المذهب جعل معظم الناس 
ينفرون من توجهاته » فضلاً على أنهم أعلنوا حربه والتصدي له وإن كنا لا 
نحد دلائل على اتصاله بأهل بحران ونشر معتقداته بينهم » وذلك رعا يعود 
إلى البعد الجغراقي بين إقامته في صنعاء وما حولها » ثم إلى ظهور الأئمة 
ا و کا د 

ب - أما المذهب الزيدي فقد وصل إلى نحران مع الأئمة الزيدية » ولكن 
الصراع القبلي بين همدان الذين اعتنقوا وتبئ هذا المذهب » وبين بي 
الحارث الذين كانوا سادة بحران » رما جعل بنو الحارث يقفون قي وجه 
هردزة والآنمة ا معي فيجاريو م ساسا وعد م و كان 
الأئمة الزيديون - كما ذكرنا - استطاعوا مع رجالات همدان أن 
يدخلوا نجران» وأن تكون الحرب بينهم سجالاً مع بن الحارث › إلا ام 
م يرسخوا مذهبهم في بحران » وإن كانت هناك إشارات تدل على 
اعتناق بعض النجرانيين للمذهب الزيدي فذلك يعود إلى مصلحة ذاتية 
وفائدة شخصية قصدوا أن يحصدوا ثمارها من وراء اعتناق هذا 
المذهب » ومن ناحية أخرى دحل بعض النجرانيين تحت لواء الدولة 
الزيدية بالقوة » لكن هذا الأمر لم يدم طويلاً » وإنما سرعان ما تنفلت 
عرى الحزم والشدة من قبل الأئمة الزيديين فتعود الحروب مستمرة بين 
لطر 0 


2١١4-111١ للمزيد عن المذهب الإسماعيلي في اليمن » انظر › ابسن سمسرة , ۷۵ الجسرافي » ص‎ )١( 
. ۱۹۸-۱۹۹۷ الواسعي . ص ۱۹۹ - ۱۷۱ ء شرف الدين › اليمن » ص‎ 

(۲) للمزيد عن الدولة الزيدية وائمتها في صعدة , وصنعاء » ونجران » انظر ء الواسعي .ص ١14‏ وما 
بعدها » شرف الدين , اليمن » ۲٦۲ = ۲٤٥‏ ء الفقي » ۳۷۸ وما بعدها . 


الفصل السادس : ملامح الحياة العلمية والفكرية في نجران 


أما المذهب الشافعي فهو المذهب الذي نال القدح المعلى » والنصيب الأكبر في 


الانتشار في بجران بل في عموم بلاد اليمن ‏ » ومن أسباب انتشاره في بحران وما حولها 


ما يلي : 


أ - 


لا مه 


٠9 


ج 


وسطية هذا لمذهب الذي جمع بين المذاهب في الأقوال والآراء 
والاتحاهات» وبخاصة » فيما ورد عن الإمامين أبو حنيفة النعمان ومالك 
بن أنس » وهذه ساعدت على انتشار هذا المذهب في أصقاع كثيرة من 
بلاد المسلميت °° 

فسّاد المذهب الإسماعيلي وعدم اتفاقه مع هوى أهل نحران الذين لا زالوا 
وبخاصة في الفترة الزمنية موضوع الكتاب يتسمون بصفاء المعتقد الذي 
تعلموه من صحابة رسول الله يِه الأول » أمثال : علي بن أبي طالب لله 
وغيره من الصحابة الأحلاء الذين ورد ذكر بعضهم قي ثنايا هذا البحث . 
أن المذهب الزيدي يعد أقرب المذاهب الشيعية إلى مذاهب أهل السنة ع 
ولهذا إذا دققنا مسائل الخلاف بين المذهبين الزيدي والشافعي » فإننا نحدها 
في شىء » ولكن - كما ذكرنا - مسائل العداء المتأصل بين قبيلة همدان في 
صعدة » وبي الحارث في نحران يكاد يكون من الأسباب الرئيسة لعدم 
التوافق والتآلف » ولمذا فإن النجرانيين كانوا يميلون إلى المذهب الشافعى 


أكثر من أي مذهب غيره . 


)١(‏ للمزيد عن الامام محمد بن ادريس الشافعي وانتشار مذهبه في اصقاع عديدة من الأرض › انظر , أبو حاتم 
الرازي » ص5 ”5 ١‏ وما بعدها » الحسين , غاية »> جب 1 . ص4 4 ١‏ , الجندي › الامسام , ص۷۸ = 8١‏ 2 
شرف الدين , تاريخ الفكر. ص 4١‏ وما بعدهاء, الفقي ع ص "١8‏ . 

() المصادر والمراجع نفسها . 


نجران - دراسة تاريخية حضارية ر ق ١‏ - ق > هه / ق ۷ - ق ٠١‏ م) . الجزء الأول . 
د «مكوات الشافى ق ران البحض الوقت واليا + وقاضيا ومعلما 6 رعا كان 


من الأسباب القوية الى جعلت النجرانيين لا ميلون إلى غيره من المذاهب 
خلال القرون الإسلامية الأولى 7 . 


أ الغا : العلوم اللغوية والأدبية 


: اللغة‎ - ١ 


ما لا شك فيه أن المستوى اللغوي عند أهل نحران كان جيداً » وذلك لأن 
سكان هذه البلاد كانوا من القبائل العربية الي تتكلم العربية الفصحى » وح إن كان 
يعيش بين ظهرانيهم بعض العناصر غير العربية » كالفرس » والأحباش وغيرهم » إلا أنه 
لم يكن لهم ذلك التأثير القوي على لغة سكان البلاد الأصليين ”2 » وربما كثير من تلك 
العناصر سعوا إلى تعلم اللغة العربية كي تتكيف أمورهم » ويستطيعوا العيش مع سكان 
البلاد الرئيسين » وهم العرب . 

ومن يستقرئ مستوى شعراء » وأدباء > وحكماء » وخطباء » وقادة بلاد 
نحران » قبيل وأثناء ظهور الإسلام » فإنه - بلا شك - سوف يلاحظ مستواهم اللغوي 
الرفيع (". وهذا المستوى في اعتقادنا استمر خلال العصور الإسلامية المبكرة 


» /الاء أبو حاتم الرازي‎ - ۷٦ ص‎ » ٩ أبونعيم ج‎ 2٠١1-0 ص‎ ١ انظر » البيهقي › مناقب » جل‎ )١( 
. ۲۸۲ - ۲۸۰ ص ؟##- #”, دلال › ص‎ 

(؟) وليس كما نشاهد اليوم في بلاد نجران وغيرها من أجزاء المملكة العربية السعودية » حيث أصبحت اللغة العربية ضعيفة 
عند عموم الناس » حت الطبقة المتعلمة . وذلك لما دخل عليها من اللحن واللهجات المختلفة التي بعضها يكون محلية 
وأخرى قادمة إلى هذه البلاد من الخارج » إلى جانب انفتاح العالم بعضه على بعض وتأثير وسائل الاعلام كل هذا اثر 
على تدهور مستوى اللغة العربية » وإذا لم ينتبه لمثل هذه الأمور › وبخاصة في المؤسسات التعليمية » والا فالأمور سوف 
تزداد سوءاً نحو التقهقر والإنحدار, انظر ابن جريس » دراسات , ج ١‏ » ص ۳٠۹‏ › حاشية (50 ) . 

(*) وسوف نذكر نماذج من أولئك الخطباء » والشعراء , والحكماء في الصفحات التالية من هذا الفصل . 
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اوحض دلو غل ص ها الل ا وة ا امان ا اسن ين 
اليك مدان فرق ارات ع اا اة وا ی ا ال ان و 
حى الطائف غالاً » والي أطلقنا عليها اسم السراة أو السروات ” » ويشير فيها إلى 
الجانب اللغوي عند سكان تلك البلاد في عصره » ثم يقارنه بالجوانب اللغوية الأحرى 
عند أهل اليمن والكثير من مناطق شبه الجزيرة العربية » ويخلص إلى أن أهل هذه البلاد 
أكثر فصاحة في القول » وسلامة في اللغة » حيث يقول : (( ... الفصاحة من العرض 
في وادعة فجنب فيام فزبيد » فبني الحارث مما اتصل ببلد شاكر من نجران إلى أرض 
يام » فأرض سنحان » فأرض فد وبني أسامة فعتر ...  ))‏ , ويعدد المواطن الواقعة 
بين نحران والطائف » ثم يقول : (( غير أن أسافل سروات هذه القبائل ما بين سروات 
خولان والطائف دون أعاليها في الفصاحة ... )») 7" . 

ورغم ما ذكره الحمداني من معلومات جيدة عن رقي المستوى اللغوي لأهل 
نحران وما حوها حب الطائف خلال القرنين ( * - 4 ه / 9 - ٠١‏ م)ء إلا أنه 
للأسف ل يمدنابمعلومات عن نشاطهم اللغوي والعلمي في بلادهم بصفته عالماً بمنياً كان 
يعر عبر بلادهم ذاهباً آيبا ما بين الحجاز واليمن » ولكن في اعتقادنا أنهم لم يصلوا إلى 
المستوى اللغوي الحيد الذي وصفهم به » إلا من خلال نشاط علمي وفكري متميز . 
وبحزم بذلك من خلال مراجعة تاريخ دحول بحران في الإسلام » وما تعاقب عليها من 
القوى السياسية » وما قدم إلى بلادها من الصحابة له » ومن العلماء الأحلاء ورحال 
الدولة الإسلامية خلال القرون الإسلامية الأولى » فإنه بالتأكيد يدرك مدى ما هؤلاء 


)١(‏ للمزيد عن بلاد السروات » انظر ء الممدان » صفة . ص © ٠١‏ وما بعدها » ابن جريس " بلاد السراة من خلال 
كتاب صفة ... " . ص 5/ وما بعدها , للمؤلف نفسه › دراسات › ج ۱ اص ١١٤-۱۲۹‏ . 

(۲) الهمداي , صفة ص ۲۷۹ . 

(*) المصدر نفسه . وعن مستوى الجانب اللغوي والنحوي في بلاد نجران ؛ انظر : محمود فجال " نظسرات 
نحوية في لغة بني الحارث بن كعب " مجلة العرب › مج (۲۲) ( ۱٤١۹‏ هھ - ٠۱٤١١۰‏ هم ) )ص -١55‏ 
1A4‏ . 


نسجسران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > هه / ق ‏ - ق١٠‏ م . الجزء الأول . 


الرحال من الأثر الطيب على الحياة الحضارية في شن مناحي الحياة بتلك البلاد » ما 


تميزوا به وتفردوا من مواهب علمية وفقهية ولغوية وإدارية . 
۲ - الخطاية والخطباء : 


إن الخطابة من الفنون الأدبية الى عرفها الإنسان منذ القدم » وهي أكثر انتشاراً 
من الشعر » لسهولة ممارستها وبخاصة من أوتي الحرأة إلى جانب حسن البيان والثروة 
اللغوية ال يستخدمها الخطيب » بعكس الشعر الذي لا يستطيع قوله إلا من عنده 
القريحة الشعرية » والقدرة على قرض الشعر 29 . 

وإذا حاولنا معرفة أهمية الخطابة والخطباء في بلاد نجران خلال فترة دراستنا » 
فإننا نحتاج إلى صفحات مطولة لنحصر جميع الرسل » والولاة الذين أرسلوا إلى نحران 
منذ عهد الرسول ي » وكذلك العلماء » والفقهاء » وأرباب القلم الذين كانوا يفدون 
إلى بلاد اليمن » قادمين من الحجاز » أو من خارج الجزيرة العربية » وكذلك بعض 
الأمراء والقادة والثوار الذين ظهروا في نحران أو في بلاد اليمن » أو السروات» أو 
الحجاز » أو قدموا من حواضر الإسلام الكبرى ليقيموا أو يجتازوا بلاد بحران . وكذلك 
الوعاظ والأئمة والحكماء » والمرشدين وغيرهم من أصناف المجتمع الذين يحتاحون إلى 
الاحتكاك بجمهور الناس لإبلاغهم رسالة » أو نشر مبدأ » أو إعلان خبر» أو تنفيذ 
حطة . كل هؤلاء جميعا يحتاجون إلى الوقوف بين يدي الناس لإيصال ما يهدفون إليه » 
وذلك عن طريق الخطابة » والحديث إلى الناس كي يصل كل خطيب أو متحدث إلى 
مآربه وهدفه الذي يريد الوصول إليه . 


: لمزيد من التفصيلات عن فن الخطابة » انظر محمد عبد المنعم خفاجي › الحياة الأدبية في عصر بني أمية ( القاهرة‎ )١( 
على محمد حسن › وزكي سويلم . الأدب وتاريخه في‎ , ۲۳١ 2 ۲۴۲ الهيئة العامة للكتاب » د . ت ) »> ص‎ 
( اشرف محمد موسى . الخطابة وفن الإلقاء‎ › ٤١ م ) » ص‎ ١94825 . العصرين الأموي والعباسي ( القاهرة‎ 
. ۷ القاهرة مكتبة الخانجي د . ت ) ص‎ 
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إن مثل هؤلاء الأصناف جميعاً ظهروا في بحران طوال فترة دراستنا » وإن عملنا 
على تقصي أخبار هؤلاء جميعاً كل في موقعه الاجتماعي وضمن هدفه الذي يهدف إليه › 
فإننا بلا شك نحتاج إلى سفر كبير يحتوي تفاصيل هذا الموضوع . وكي نتحاشى مثل هذا 
اماه :نينا تتم على كر ار اله اف رات ری بود رات ونا 
حولها » حي ذاع صيت بعضهم إلى حارج شبه الجزيرة العربية » وهؤلاء الأربعة هم : 


أ - قس بن ساعدة الايادى : 


قس بن ساعدة » أسقف نحران » وكان من القساوسة الذين اعتادوا التردد على 
أسواق العرب في الجاهلية » أدركه الرسول يِه قبل النبوة » ورآه بعكاظ » ومات قبل 
دخول أهل بحران الإسلام ”2 . ويعد قسٌ من أشهر الخطباء ذكراً » وأرفعهم قدراً » 
حيث روى رسول الله يع من كلامه » وفي الحديث (( يرحم الله قساً » إن لأرجوه 
7 . وكان قس من الذين يقفون في الأسواق 
فيعظون » ويبشرون » ويذكرون البعث » والحساب » والحنة » والنار » وذكر 
الأصفهان أن قسا كانت له كثير من الأمور العحيبة . ويذكر أنه كان له باع طويل 
في الشعر والخطابة وسائر فنون الكلام » وقد اجتمع له ما لم يجتمع لغيره من فنون 
الفصاحة والحكم » فكان شاعراً » وخطيباً » بل يعد خحطيب العرب قاطبة © » ويذكر 
الأصفهان (( أنه أول من علا منبراً وخطب عليه » وأول من قال في كلامه: أما بعد. 
وأول من أتكأ عند خطبته على سيف أو عصا )) '' . وكان قس يبشر بالدين 


يوم القيامة أن يبعث أمة واحدة )» 


c٤“ »ص‎ ٠١ الأصفهاي » الأغابي ( طبعة دار احياء التراث » مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية ) ج‎ )١( 
© 0° الألوسي , بلوغ » ج ۳ . ص‎ 

(۲) الأصفهاي › المصدر السابق » ج ٠١‏ »> ص ۷ ب الألوسي » ج ۳ » ص نت 

(۳) الأصفهاي › المصدر السابق » ج ١6‏ ص ۲٤۷‏ . 

NYY المصدر نفسه , انظر الألوسي » ج ۳ › ص‎ )٤( 

. ۲٤٦ ص‎ > ٠١ الأصهاي › المصدر السابق » ج‎ (o) 

(5) المصدر نفسه. ج ۱٩‏ »ص 545 . 


. الجزء الأول . 
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الإسلامي ويدعو إلى الإبمان به . ويذكر الأصفهان أنه قال : (( ما على وجه الأرض 
دين أفضل من دين قد أظلكم زمانه » وأدرككم أوانه» فطوب لمن أدركه فاتبعه › 
وويل لمن خالفه)) ‏ , ثم أنشد يقول : 

في الذاهبين الأوَلينَ من القرون کا بصاائر 

كنا EE‏ لسن لها تناد 

ورات قومي تحوهًا مضي الأَصاغْرُ والأكابر 


- 


َوه و ع 7 0 
ايقنت اني لا محالة حَيثْ صارَ القومُ صائر 3 


ونتيجة لذلك ظل أثر قس مائلاً في نفس الرسول يبل بعد بعثته . 

ولعل من أهم حطب قس بن ساعدة خخطبته الي جاء فيها (( أيها الناس اسمعوا 
وعوا » انظروا . أذكروا من عاش مات . ومن مات فات » وکل ما هو آت آت , 
ليل داج » وفار ساج , وسماء ذات أبراج » ألا إن أبلغ العظات السير في القلوب › 
والنظر إلى محل الأموات , وإن في السماء لخبرا . وإن في الأرض لعبرا , مالي أرى 
الناس يذهبون فلا يرجعون » أرضوا بالمقام ؟ ام تركوا هناك فناموا . 

يا معشر إياد » أين الأباء والأجداد ؟ أين المريض والعوّاد ؟ وأين الفراعنة الشداد, 
أين من بنى وشيّد وزخرف ونجد. وغرّه امال والولد ؟ وأين من طغى وبغى » وجمع فأوعى , 
وقال أنا ربكم الأعلى » ألم يكونوا أكثر منكم أموالاً ؟ وأطول منكم آجالاً )) ” 

ومن هذه العبر والحكم يتضح لنا مستوى فكر قس بن ساعدة العلمي والأدبي › 
إلى جانب جزالة اللفظ في عباراته » واستقامة بيانه » ووضوح أفكاره ومبادئه الرامية 
لتذكير الناس بيوم الحساب . 


. ۲٤۷ ص‎ › ٠١ المصدر نفسه . ج‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه 

(۳) المصدر نفسه » ج ٠١‏ . ص 278417 وللمزيد انظرء إيليا حاوي . فن الخطابة وتطوره عند العرب ( 
بيروت : دار الثقافة ‏ د . ت  )‏ ص "9ه - 4ه . 
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ب - الحارث بن كعب المذهجى : 


الحارث » وقيل الحرث » كقس بن ساعدة لم يدرك الإسلام » وينتمي إلى قبيلة 
مذحج » وإلى بن كعب بن الحارث في نحران » وكان من أفصح خخطباء زمانه ”© . 
ومن أهم خطبه تلك الخطبة الى قالها عندما حضرته الوفاة فنادى بنيه » حن اجتمعوا 
عنده » ثم قال لهم : (( يا بني قد أتت علي ستون ومائة سنة » ما صافحت بيميني يمين 
غادر » ولا قنعت نفسي بحلة فاجر , ولا بحت لصديق بسر ء وإ لعلى دين شعيب 
البي لتلا فاحفظوا وصيتي » وموتوا على شريعتي ... إلهكم فاتقوه يكفيكم 
الهم من أموركم , ويصلح لكم أعمالكم ‏ . 

يا بني كونوا جميعاً » لا تفرقوا فتكونوا شيعاً فتضعفوا , وإن موتا في عز, 
خير من حياة في ذل وعجز . وکل ما هو كان كائن , وکل جع إلى تباین › والدهر 
دربان » فدرب رخاء » ودرب بلاء واليوم يومان › فيوم حبرة ‏ , ويوم عبرة , 
والناس رجلان . فرجل معك » ورجل عليك › وتزوجوا الأكفاء › وليستعملن في 
طيبهن الماء » وإياكم والورهاء . أي الحمقاء فإما أدوا الداء » وتجنبوا الحمقاء فإن 
ولدها إلى أفن ما يكون 7 . وإذا اختلف القوم مكنوا عدوهم منهم › وآفة العدد 
اختلاف الكلمة ... وقطيعة الرحم تورث الهم , وانتهاك الحرمة يزيل النعمة › 
وعقوق الوالدين» يعقب النكد , وبمحق العدد , ويخرب البلد )) . 


. ۱١٤ الألوسي , بلوغ » ج ".ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه . 

(۳) حبرة : فرح وسرورء الألوسي › ج 7 ص ٠١٤‏ . 

(4) الأفن : النقص » ورجل أفين ومأفون , أي ناقص العقل . وني حديث علي هه (( اياك ومشاورة النساء فإن رأيهن إلى 
أفن )) وفي حديث عائشة قالت لليهود : (( عليكم اللعنة والسام والأفن ))» انظر › ابن منظور » ج١‏ › ص21517 
فعل (أفن) › وللمزيد انظرء جواد علي » ج٤‏ › ص٠‏ 54 › العلي › محاضرات » جب١‏ › ص55 .١‏ 

(ه) الألوسي › جب )اص 154 . 
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ج - عمرو بن معد كرب الزبيدى المذحجى " : 


عاش عمرو ء الملقب بأبي ثور » في الجاهلية ما بين منطقي نحران وجحرش 
(منطقة عسير حاليا) » أدرك الإسلام ودحله ثم ارتد عنه وانضم إلى الأسود العنسي» ثم 
عاد إلى الإسلام مرة أخرى » وحسن إسلامه » وانضم إلى الحيوش الإسلامية الي ذهبت 
لفتح بلاد فارس » فكان بجاهداً وخطيباً وشاعراً مع المسلمين هناك » بل كان في بعض 
الأخيان شارا لقائدا عيش القادسية © سعد بن أن قاض ا 

يعد عمرو من أشهر فرسان العرب وشعرائهم المحضرمين الذين أدركوا 
الجاهلية والإسلام » ومن سادات جنوب الحزيرة العربية » كان يفد على الملوك قبل 
الإسلام » والخلفاء بعد الإسلام » وقد هيأت له خلائقه الجسمانية ذلك » حي كان 
عمر بن الخطاب إذا رآه يقول : (( الحمد الله الذي خلقنا وخلق عمراً ! )) تعجباً من 
عظم خلقته ”© .له أخبار وخحطب وأشعار كثيرة حوتها كثير من كتب الأدب © . 


: عمرو بن معد كرب الزبيدي لا يعد من أهل نجران ولكن أدرجناه ضمن خطباء وشعراء أهل نجران لأسباب عديدة منها‎ )١( 
أ- عمرو من مشاهير فرسان وشعراء جنوب الجزيرة العربية وينتمي إلى عشيرة زبيد المذحجية المجاورة لأهل نجران مسن‎ 
الشمال » وكان لقبيلتي بنو الحارث في نجران وزبيد في بلاد تثليث وما حوها حروب وأخبار عديدة في كتب التسراث‎ 
. الإسلامي . وكان له مشاركاته الفاعلة في هذه الأعمال سواءً في الجاهلية والإسلام‎ 

ب- كما أن عمرو في فترة الإسلام › وأثناء انضمامه للأسود العدسي » عينه الأخير نائباً له على البلاد الممتدة من نجران إلى 
عسير إلى أجزاء أخرى من بلاد السراة » وله أقوال وأشعار أثناء تلك الفترة » لكنه لم ببق طويلاً في ارتداده وعاد إلى 
الإسلام وخرج مع امجاهدين إلى بلاد فارس فكان له أشعار وحكم وخطب عدبدة يحث فيها قومه من مذحج ومن 
عموم المسلمين على محاربة الفرس والعمل على هزعتهم . 

(۲) للمزيد عن ترجمة عمرو بن معد كرب الزبيدي » انظرء ابن قتيبة » الشعر والشعراء » ص٠5‏ 7 = 747 » ابن عبد ربه » 
ج ۱ ص 85 ۰۱۰0 ۱۰۹ = ۱۱۰ ۰۱۲۲ 0۱۳۹ ۲۷۰ .018785 . المسعودي. مروج › مج ١ع‏ 
ج ۲ » ص ۳۲۲ الطبري » ج ۳ » ص 61/5 »ابن أعثم. ج ١‏ » ص ۲۷١‏ وما بعدهاء الأصفهاي , 
المصدر السابق» ج ١5‏ . ص ۲۰۸ وما بعدهاء الجاسر, التعليقات › ج ۲ › ص ۷٦۸‏ › "الالال 8*5 ۹۸٤‏ . 

(5) الأصفهان , المصدر السابق , ج ١٠ء‏ ص ۲٠۳‏ . 

(4) المصدر نفسه » ج ١6‏ ۰ ص ۲۰۸ - ۲۳۲۰ , وللمزيد انظر ابن قنبية , الشعر » ص ۲٤۲۲ ۲٤۲۰‏ ء ابن عبد ربه » ج 2١‏ 
ص ۲۸٩ ۰۲۷۵ 31١-1١9‏ ۳۱۸ ابن أعثم » ج ١‏ » ص ۲۷١‏ وما بعلها , المسعودي . مروج , مج ١‏ » جل 25 
ص ۲٤۲۲‏ ؛ الجاسر , التعليقات » ج ۲ . ص ٨۸‏ . كما قام بجمع شعره هاشم الطعان في بغداد . وكذلك مطاع الطراييشي مسن 
دمشق, قام هو الآخر بجمع شهره. وطبع في كتاب بمجمع اللغة العربية في دمشق › عام ( 4 ١8‏ هى . 


الفصل السادس : ملامح الحياة العلمية والفكرية في نجران 


ونحن في هذه الدراسة نكتفي بإيراد أربعة أمثلة من حطبه الي قالها في مناسبات مختلفة » 
مع العلم أن فروسيته » وموهبته الشعرية جعلته مشهوراً بماتين الصفتين أكثر من أي 
صفة أخرى . 
المغال الأول : يذكر أن عمر بن الخطاب قال لعمرو بن معد كرب : صف لنا الحرب » 
فقال عمرو بن معد : (( هي مُرَةَ المذاق » إذا كشفت عن ساق » ومن صبر فيها 
عُرف » ومن نكل عنها تلف › ثم يقول : 

ارب اول ما ككُون قَنَةَ هی بزِيتتهَا لكل جَهُول 

ی ذا حَمِيَتَ رشب صْرَامُهًا عادت عَجُورَا غَيْرَ ذات حَليل 

سَمْطَاءَ جرت راسا وكرت مَكْرُوهَة للم والتَقبيل )» © 


المثال الثاني : كان عمرو بن معدي كرب يحث المسلمين على مقاتلة الفرس » ويرفع 
من معنوياتهم » وله حطب وأقوال عديدة ذكرها كتب التاريخ ° » فمن خطبه في 
إحدى المعارك أن قام بين جيش المسلمين وقال : (( يا معشر المسلمين لعله قد 
هالتكم هذه الكتيبة ؟ قالوا : نعم والله يا أبا ثور لقد هالتنا ! وذلك أنك تعلم 
أنا نقاتل هؤلاء القوم من وقت بزوغ الشمس إلى وقتنا هذا , فقد تعبنا 
وكلت أيدينا ودوابنا > وكاعت رجالنا . وقد والله خشينا أن نعجز عن هذه 
الكتيبة , إلا أن يأتينا الله بغياث من عنده » أو نرزق عليهم قوة ونصراً , فقال عمرو 
يا هؤلاء إنكم إنما تقاتلون عن دينكم , وتذبون عن حربمكم » وتدفعون عن حوزة 
الإسلام » فصفوا خيولكم بعضها إلى بعض . وانزلوا عنها . والزموا الأرض 
واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا » فإنكم بحمد الله صبراء في اللقاء » ليوث 


(۱) ابن عبد ربه» ج ١‏ )اص 85 . 

(۲) للمزيد عن كثير من خطب عمرو الزبيدي وتشجيع المسلمين على محاربة الفرسء انظر › الطبيري » ج٣‏ › 
ص/ه » المسعودي , مروج »مج ۱ › ج ۲ › ص٤‏ ۳۲ › ابن اعثم » ج ١‏ .ص ۲۷۷ › ابن جسريس › 
دراسات › ج أ ا ص۷1 - ۷۷ )› 88 - ٩۰٩‏ . 


نجسران - دراسة تاريخية هضارية رق ١‏ - ق ٤‏ هه / ق ۷ - ق ٠١‏ م . الجزء الأول . 


عند الوغى » وهذا يوم كبعض أيامكم التي سلفت . ووالله ان لأرجو أن يعز الله 
بكم دینه ويكبت بكم عدوه ... )) 27 . 


المغال الغالث : الما فتحت القادسية على يد سعد بن أبي وقاص » أبلى فيها عمرو بن 
نيوك "كر رلا او ”مكف علا اه عر اک 
يبشره بالفتح » وأثى في الكتاب على عمرو » فلما قدم على عمر بن الخطاب سأله عن 
سعد » فقال (( أعرابي في نمرته , أسد في تأمورته » نبطي في جبايته » يقسم بالسوية › 
ويعدل في القضية » وينفل في السرية , وينقل الينا حقنا نقل الذرة › فقال عمر بن 
الخطاب : لشد ما تقارضتما الثناء ... )) ° . 

المثال الرابع : وقي باب الحبن والفرار قال عمرو بن معد كرب : (( الفزعات ثلاث : 
فمن كانت فزعته في رجليه فذلك الذي لا قله رجلاه » ومن كانت فزعته في رأسه 
فذلك الذي يفر من أبويه» ومن كانت فزعته في قلبه فذلك الذي يقاتل ... )») 2 . 


د - كذلك كان للمرأة النجرانية دورها في الحياة الفكرية › فقد أمدتنا المصادر 
بأسماء بعض النجرانيات اللائي أدلين بدلوهن في محال الأدب » وحفظت لنا كتب 


التراث بعض نتاحهن » ومن بين من برعن في الخطابة والشعر مغل : 
(0 أم سنان بنت خيثمة المذحجية : 


فأم سنان المذحجية جاءت إلى مروان بن الحكم والي معاوية بن أبي سفيان 
على المدينة » فطلبته إطلاق حفيدها من جناية قد جناها فرفض طلبها » وأغلظ لما في 
القول فخحرحت إلى الشام لمقابلة الخليفة معاوية » وعند مقابلته انتسبت فعرفها » فقال 


. المصادر والمراجع نفسها‎ )١1( 

(؟) ابن عبد ربه » ج ١‏ » ص ”١8‏ › ذكرت هذه الرواية عند الأصفهاي مع تغيير طفيف في الألفاظ ‏ انظر › الأغابئ 
( طبعة احياء التراث ) ج 1١8‏ ص ۲۲۳ . 

(۳) ابن عبد ربه » ج ١‏ .ص ۱۲٤‏ . 


الفصل السادس : ملامح الحياة العلمية والفكرية في نجران 


ها : (( مرحباً يا بست خيثمة » ما أقدمك أرضنا » وقد عهدتك تشتميننا وتحضين 
علينا عدونا ؟ قالت : إن لبني عبد مناف أخلاقاً طاهرة , وأعلاماً ظاهرة » وأحلاما 
ال الك ا ل ل ا ا ا 
رالا بادا نام رازه لح الا عدا > نحن كذلك فكيف قولك : ” 
زب الرْقَادُ فَمُقَلتي لا تقد والليل يَصْدْرٌ باهمُوم ويور 
یا آل مذحج ل مُقَامَ فشمَرُوا إن العَدوٌَ لآل أَحْمَدَ يقصدُ 
هذا عَلِيْ كاهلال تَحُْفَهُ ر ا ا 
حير الخلائق وَابْنْ عَم مُحَمَّد إن يَهْدكُمْ بالثورٍ مئه هدوا 
وال ما هد زربت فط وار فرق لرا ا 
قالت : كان ذلك يا أمير المؤمنين » وأرجوا أن تكون لنا خلفاً بعده )) . 
ودارت نقاشات أخحرى عديدة بين أم سنان المذحجية والخليفة معاوية » وعلى إثرها 
أعطاها طلبها » ثم أمر بإطلاق حفيدها وأعطاها بعض الأعطيات » وزودها براحلة تعود 
عليها إلى بلادها . 
ويتضح لنا من ذكر هؤلاء النماذج الأربعة في فن الخطابة » عدد من الأمور 
نذكر منها : 

-١‏ انتماء أصحاب هذه النماذج إلى بلاد نحران وما حوها » ومنهم من عاش في 
فترة ما قبل الإسلام » ولم يدرك ظهوره » ومنهم من عاش ني الجاهلية 
وأدرك الإسلام » وشارك في الفتوحات الإسلامية أمثال » عمرو بن معدي 
كرب الزبيدي . وظهور هؤلاء الأشخاص يعطينا دليلاً قويا على وجود 
مناخ علمي وفكري جيد ساعد على إخراج مثل هذه المستويات الراقية 


(۱) ابن عبد ربه» ج ١‏ › ص۹٤۳‏ . 
(۲) المصدر نفسه » ج١‏ » ص 0° . 
(۳) المصدر نفسه » ج۱ › ص ۲۰۰ - .۲١۱‏ 


نسجسران - دراسة قاريخية حضارية رق ١‏ - ق > هه / ق / - ق١٠‏ م . الجزء الأول . 


العلمية واللغوية والخطابية » ناهيك عن تربة بعضهم الدينية وبخاصة من عاش 
في الجاهلية أمثال : قس بن ساعدة الإيادي » والحارث بن كعب المذحجي » 
فلقد لاحظنا صفاء معتقداقهما » وبعدهما عما كان يعبد أهل عصرهما من 
أصنام وأوثان وغير ذلك من المعتقدات الوضعية . 

؟5- رقي المستوى اللغوي في عبارات واستشهادات وأقوال أصحاب هذه 
النماذج » نما جعلنا ندرجهم أمثلة لمستوى الخطابة والخطباء الذين عرفتهم بلاد 
نحران » مع العلم أنهم لا يمثلون إلا شريحة بسيطة من أصحاب القول والفكر 
والثقافة الذين قدموا إلى بلاد السروات » وقامة » ونحران » وعموم بلاد 
اليمن . فهناك كثير من الصحابة والتابعين » وتابعي التابعين الذين جاءوا 
وعاشوا بين ظهراني أهل نحران وغيرهم من سكان جنوب الحزيرة العربية . 
وقد حفظت لنا كتب التراث الإسلامي كثير من أقوالهم وحطبهم وأفعالهم في 
نحران وغيرها من أجزاء العالم الإسلامي » وتأثر هذه المناطق الي قدموا 
وا لاشو ی لوقي كرا عل 

0 زكرن عراف عوط الد من الديانارك اا توا لو شعي و ذلك 
استيطان العديد من الأقوام البشرية العربية وغير العربية هما فقد أثر ذلك في 
مستوى الناس وفكرهم » وبخاصة أصحاب العلم والثقافة منهم . وهذا يتضح 
في أقوال وعبارات قس بن ساعدة » والحارث بن كعب المذحجي » اللذين 
كانا يخطبان في الناس ناصحين لهم باتباع المنهج القويم في عبادة الله وحده لا 
شريك له . وهذا لا يتم إلا من خلال مجحتمعاتهم الي كانوا يعيشون فيها , 
ونحران كانت تعج بالصراعات السياسية والتيارات العقدية المختلفة » مما 


ساعد على ازدهار البيئة الفكرية بها » وقد استقرت أحوالها بظهور الإسلام » 


0 للمزيد عن براعة هؤلاء الرجال في أقوالهم وخطبهم وحكمهم › انظراء كتب التراجم المبكرة والرئيسة التي حفففت 
الكثير من تاريخهم , بالإضافة إلى كتب التاريخ والأدب والأنساب التي لا تخلو هي الأخرى من بعض التفصيلات 
عنهم . 


الفصل السادس : ملا مح الحياة العلمية والفكرية في نجران 


ودخول معظم أهل بحران فيه » فازداد تآلفهم الفكري والعقدي هذه الديانة 
السماوية الخاتمة بعد أن كان الحدل الفكري والعقدي يحتدم بينهم لكوم 


۴ - الشعر والشعراء : 


يعد الشعر موهبة إنسانية عامة » لا تختص بقوم دون قوم » ولا بأمة دون 
أمة » بل هي نتاج قرائح كل موهوب من القبائل ”© . والشعر شعور » وتعبير عن 
عواطف تخالج النفس » فكل إنسان يكون عنده حس مرهف واستعداد طبيعي » يمكن 
ا م م 

وقد اشتهرت بلاد نحران وما حاورها من البلدان بطائفة من الشعراء » قبل 
الإسلام وبعده ° » ولا تزال آثارهم حى اليوم تشهد على ما بلغ الأدب من متزلة 
حيدة في هذه البلاد . ومع أننا لن نستطيع الإلمام يجميع ما حلفته لنا المصادر على 
تنوعها وتعددها عن شعر وشعراء نحران خلال فترة البحث فهذا الأمر يحتاج لدراسة 
قائمة بذاتها لنوفي الموضوع حقه » وقد يمد الله في العمر ( بإذن الله تعالى ) فنقوم مجمع 
شعر وشعراء بلاد نحران خلال عصري الجاهلية والإسلام . أما ما سوف نذكره في هذا 
الفصل » فهو بعض النماذج من شعر وشعراء فترتنا » مع الحرص على التنويع في إبراز 
الأهداف والغايات الي قصدها الشعراء أثناء قرضهم أشعارهم » حيث نظموا في أبواب 


. 0» ص.٩۹ جواد علي > ج‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه . 

: هناك عدد من الشعراء المشاهير الذين ظهروا في نجران وما حوها في العصر الجاهلي ولم يدركوا الإسلام › أمثال‎ (r) 
. الأفوه الأودي المذحجي › وعبد بغوث بن الحارث بن وقاص بن صلاءة › ويزيد بن مخرم الحارثي , وغيرهم كسشر‎ 
وما بعدهاء وللمزريد‎ ۷٩۹ : 5" ص ول ج‎ 2 ١ ابن عبد ربه  ج‎ » ١75 انظر » ابن قتيبة » الشعر » ص‎ 
انظر فواد سزكين , تاريخ التراث العربي » مج ۲ ( الشعر ) > ج " ( الشعر الجاهلي . نقله إلى العربية محمود‎ 
. ۳٤٣۹ - ۳۳۷ ۰ ) هھ / ۱۹۸۳ م‎ ۱٤۲۳ ( فهمي حجازي > جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية‎ 


نسجسران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق ٤‏ هه / ق ۷- ق١٠‏ م) . الجزء الأول . 


عديدة + مثل : الح » والهحاء + والرثاء» والحنين + وتبادل الرسائل الأحؤية أحيانا 
بواسطة الشعر » وأبواب أخرى سوف يرد معنا تماذج لما . 

وقد قسمنا الشعراء ونماذج الشعر الذي قرضوه وورد في هذه الدراسة إلى 
قسمين أو فترتين زمنيتين » هما : 
القسم الأول : فترة ما قبل الإسلام بقليل » ثم أثناء عصر الرسالة » وخلافة أبو بكر 
الصديق له . ونلاحظ على النماذج الشعرية الي أوردناها رغم قلتها أنها تعكس لنا 
بعض الملامح التاريخية لبلاد بحران وما حوها منذ جاهليتهم إلى آخر عصر الردة . 
القسم الثاني : شعراء بحران في فترة الفتوحات الإسلامية إلى (ق*“ ه) ويمكننا 
ملاحظة التنوع من خلال النماذج الواردة في مقاصد الشعر وغاياته في تلك الفترة . 


أولا : نماذج من شعر وشعراء القسم الأول : 
ويأق على رأس قائمة شعراء هذه الفترة : 


١‏ - الأعشى : وهو ميمون بن قيس بن جندل من بي قيس بن ثعلبة 
الوائلي » المعروف بأعشى قيس » ويقال له الأعشى الكبير » من شعراء الطبقة الأول في 
الجاهلية » وأحد أصحاب المعلقات » كان كثير الوفود على الملوك من العرب والفرس» 
كان غزير الشعر » وكان يعي بشعره فسمي (( صنّاحة العرب )) . لقب بالأعشي 
لضعف بصره » وعمي في أواخر عمره » ووفاته في عام ( لا ه / 559 م ) » وم 
يدحل الإسلام » ودفن في بلدته " منفوحة " باليمامة قرب مدينة الرياض » وفيها داره» 
وها قبره 2 . وهذا الشاعر كان من الوافدين على بي الحارث بن كعب في نحران 
فيجالسهم » ويمدحهم » ويحصل على أعطياقم . وما قال فيهم من الشعر قوله : 


)١(‏ للمزيد عن حياة الأعشى وشعره , انظر , الجمحي » طبقات » ج١‏ » ص 55 وما بعدها , الأصفهان , الأغاني ( طبعة 
دار احياء التراث ) ج 4 › ص 1559-8 ء ابن قتيبة » الشعر » ص ١١8 - ٠١۹‏ , الزركلي » ج لاء 
ص "5١‏ . وقد جمع بعض شعر الأعشى في ديوان سمي (( الصبح المنير في شعراء ابي بصير )) , وتسرجم المستشرق 
الألماني » جاير ( G36‏ ) بعض شعره إلى اللغة الألمانية . الزركلي , المرجع نفسه » ج لا ص 74١‏ . 


الفصل السادس : ملامح الحياة العلمية والفكرية في نجران 


َكَعبَةُ تجران حَنْمٌ عَلَِكَ كى اخي بَأبُوابهَا 
روز يزيداً وَعَبْدَ اسبح وَقَيْسَاَ هُمْ حير أَرْبَابهَا 
ذا الحبَرَات لوت بهم وَجَروا أَسَافل هُدَابهًا 
وَشَاهدَا الوَرْدُ وَالياسَمي 2 نن ٠‏ والْسْمعَات بِقصّابهَا 
وربا ممل دانم أي التلآئة أَزْرَى بها ؟ ٠‏ 


؟- عبد الله بن قيس بن عدي القرشي السّهمي . المعروف بابن الرَبَعْرَى » وهبيرة بن 
أبي وهب المخزومي ”° وهذان الرحلان قرشيان » عاديا رسول الله ي وبخاصة ابن 
الزبعري » الذي يعد من أشهر شعراء قريش » وكان فيد عه الجن . وعند 
دخول الرسول ول مكة المكرمة هربا حي دخلا بحران » ويقول الواقدي عنهما: (( فلم 
يأمنا من الخوف حتى دخلا حصن نجران » فقيل هما ما وراءكما ؟ قالا : أما قريش 
فقد قتلت » ودخل محمد يك مكة » ونحن والله نرى أن محمداً سائر إلى 


حصنكم هذا ! )) . 
وقد بقي هاذان القرشيان في بحران حي أرسل » شاعر الرسول ي حسان بن 
ثابت أبياتا إلى ابن الزبعري يهجوه ها » وفيها يقول : 


غعن- 18 قرغت :9ه 00 2 ه 17 05 524 ا ۳ 
لا تَعْدَمَنْ رجلا أحَلك بُغْضْهُ كجران في عيش أخل ليم ”ا 


2# - 


شرم ىه يم ا > 1 00000011 دوا E‏ لان ذل 
ليت قنائك في الحروب فألقيَتْ خمانة خوفاء 7“ ذات وُصوم © 
0 ا ر 2 ر و و > ف قن 5 
غضب الإله على الزبعری وابنه وعداب سوء في الحياة مقيم ° 


(۱) ياقوت › ج ۲ › ص 0۳۹-0۳۸ › جه › ص 758. 

(۲) هبيرة بن أبي وهب زوج أم هان بنت أبي طالب › الواقدي جب ۲ ء ص 847 › وللمزيد عن ترجمة هذين الرجلين › 
انظر › الواقدي , جل ۲ 2 ص ۸٤۷‏ - ۸4۹ › البلاذري» أنساب » ج 1١‏ ص 57” , ابن هشام , السيرة › 
ج ٤‏ »ص 595-5١‏ الطبري. ج ”.ص ٦٤١‏ ابن حجر , الاصابة , مج ۲ › ج ٤‏ )اص 58 . 

(۴) الأخذ : هو القليل النقطع . 

(4) خوفاء : أي ضعيفة . 

(5) الوصوم : وهو العيب في الحسب . 

(5) انظر الواقدي ج ” , ص 847 ء والبيت الأول ذكر عند كل من ابن هشام ج 4 . ص 5١‏ , والطبري › ج۳ .ص 54 . 


نسجسران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > ه / ق ۷ - ق١٠‏ م) . الجزء الأول . 


ودا وضل الو ال ر شغ ينان 7ك يود ران وعاد إل اة بعلا 
إسلامه بين يدي الرسول يل . أما هبيرة بن 
عزم على الرحوع إلى الحجاز » وقال له : (( ياليت أن رافقت غيرك , والله ما ظننت 
أنك تتبع محمداً أبداً ! قال ابن الزبعري : هو ذاك . فعلى أي شيء نقيم مع بني 
الحارث بن كعب » وأترك ابن عمي وخير الناس وأبرهم )) ” 
بن أبي وهب في بلاد نحران حي مات على كفره » وقد بلغه أن 


زوحته هند بدت أبي طالب » والملقبة ب (( أم هان )) » دخلت الإسلام يوم الفتح »› 
0 . 


أن وهب فلقد فاجأه ابن الزبعري عندما 


وبقي هبيرة ب 


أَشَاقَنْكَ هند أ ناك © سوالها كذاك التوى أسبابُها وانفتالهًا ©) 


واي من قوم إذا جد جدّهم 
وٳئي لَحَامٍ من وَرَاء عشيرَن 
وَإن كلام المرء في غير كنهه 
وَإِنْ كنت قَدْ ابت دين جمد 


بتجران يُسري بعد يل خَيالُهًا 
على أي حال أَصبح الوم حَالّهًا 
إذا کرھ هَت تخو العوالي فحالها 9) 
كالبل هوي لَيْسَ فيهًا نصَالّهَا 
وَقَطَّعَت الْأَرْحَامَ منك حبالهًا 


فكون على أغلى سحيق يطنبة ‏ هُلَملّمة '' حَمْراء يبس تلاي 


. 848 الواقدي › ج ۲ › ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه » ج ۲ » ص 865 . في حين أن الطبري ذكر البيت الأول فقط » ج ۳ ص ٦٤‏ أماابن 
هشام فقد أورد من قصيدة هبير يذم فيها زوجته أم هان اثنى عشر بيتأ » السيرة » ج٤‏ , ص 517 = "58 . 

(۳) نآك : أي بعد عنك 

. انفتاها : تقلبها من حالة إلى حالة‎ )٤( 

(ه) أرقت : أزلت النوم . 

(5) الفحال : جمع الفحل . 

(۷) الململمة : المستديرة . 

(۸) انظر الواقدي » ج ۲ 2 ص 846 . 
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۳ - عبد الله بن الحرث الحارثي » وهو عبد الله بن الحرث بن الريان الحارڻي من 
بي الحارث بن كعب 4 دحل هو وقومه الإإسلام 43 وعملوا على التمسك بالحلال 
والابتعاد عن الحرام » يذكر ذلك * شعرا قول 


وَنَحْنْ بَحَمْد الله هَامَةٌ مَذْحجٍ بتو ارت اير الذين هُمْ ا 
)( 


رم ه في 


ونحن على على دين النبِيّ رى الذي تهانا حَرَامَا منْهُ وَالأَمْرُ ما 


ما مر 

>٤‏ - كرز ويقال : ( كوز ) بن علقمة النجران » وكرز بن علقمة الحارثي النجرايي 
أحو أبو الحارث بن علقمة أحد قساوسة بحران » بل أسقف نصارى نحران وزعيمهم 
الروحي ‏ . وكان كرز عضوا في وفد نصارى بحران الذين قابلوا الرسول يِه » ولكن في 
الطريق حدثت بينه وبين أحيه أبو الحارث خلافات حول صدق نبوة الرسول كله » وبالتالي 
تبين له صحة رسالته يل » بشهادة أحيه أسقف نصارى نحران ( أبو الحارث ) فانفصل عن 
بقية الوفد وذهب في رحلته متجها نحو المدينة 7 وهو يرتحر ويقول : 


مُخالفا دينَ التصّارى ديئهًا ^ 


ه - راشد بن عبد ربه السلمي › اأووف اق نيص وتحقه وزووكر وقد عق الرونان اق 
معجم الشعراء أنه كان اسمه (( غويا )) فسماه الرسول لل راشدا ° . ويذكر ابن 


. مدر : أي أنهم أهل حواضر‎ )١( 

(۲) السومحي › ج ۱ › ص ۸٩‏ - ۸۷ . 

(۳) انظر » ابن سعد › جل » ص ۰۱٦۰ = ۱۹٤۲‏ لاه )ابن حجر › الاصابة , مج ۳ › ج ٩‏ › ص ۲۹۹ › 
ابن خلدون » تاريخ » ج ۲ › ص ٤٤۷‏ . 

)٤(‏ المصادر نفسها » وللمزيد عن مسيرة وفد نصارى نجران » وما حدث بين أسقف نجران » وأخوه كرز , انظر › ابسن 
كثير › التفسير » ج ١‏ )اص 5لا , الذهي › تاريخ » ج ١‏ › ص 9۸۷ . 

(ه) ابن سعد » جل ۱ › ص ۱۹٩‏ › ابن حجر › الإصابة , مج ۳ › ج ٩‏ )ص ۲۹۹ . 


(1) ابن حجر › الإصابة » مج )١‏ ج ۲ »ص ۱۸١‏ . 


نجران - دراسة تاريخية حضارية ر ق ١‏ - ق ٤‏ هس/اق ۷- ق١٠‏ م) . الجزء الأول . 


عبد ربه أن الرسول ي استعمل أبو سفيان بن حرب على بحران فولاه الصلاة والحرب » 
ووجه راشد بن عبد ربه السلمي مرا قلق القضاء والمظالم © 4 وکان بدوره شاعرا 
موهوبا » فمن شعره الذي نظمه وهو قائم على أمر القضاء والمظالم بنجران ما يلي : 


ضَحَا الْقَلبْ عَنْ سَلْمَّى وأقصرَ شأوه وَرَدْتْ عليه ما فته تُمَاضْرٌ 
وحَكمة شَيْب القذال عن الصّبًا وللشيب عَنْ بَعْض القواية زاجرٌ 
فأقصر جهلي اليو وارتد باطلي عن اهل ما ايض مي القدائر 
عَلَى أله قذ هَجَهُ بَعْدَ صَحْوَة بمَعْرض ذي الآجَام عيّسٌ بواكرٌ 
وَلَمّا دت من جَانب الغُوط أخصبَّت وَحَلَْتْ ولآقاهًا سَليمٌ وَعَامرُ 
ورا الرُكْبانْ أذ ليس بها ون قرَى ُملرَى وتجران تافر 
لقت عَصَاهًا واستة قرت با النَوَى2 كما كَمَا قَرَ عيبا بالإاب ساف © 


و او ی انعد و ر ا 
أنه لما مات الرسول ي وتسارع الناس ومنهم بعض أهل نحران إلى الردة قام عمير 
في قومه » وأحذ يحنهم على التمسك دى الله » وين صحهم ألا يعودوا إلى 
الشرك بعد اليقين والإقرار بالتوحيد » ثم قال: (( إنكم لأن تزدادوا من هذا الأمر 
أحوج إلى أن تنقصوه » فإن في الإنكار الشك بعد اليقين » ودينكم اليوم دينكم 
بالأمس , فكونوا عليه حتى تخرجوا به إلى رضى الله تعالى ونوره ... )) ° , 
ثم أنشدهم قائلاً : 


. ۳۰۸ ابن عبد ربه »> جب١ › ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه . النوى : أي الترحال والبعد . ويذكر ابن حجر أن بيته الأخير اصبح مشهورا بين الناس » الإصابة » 
مج 1 ج ۲ ص .١868‏ 

(") انظر ابن حجر ء الاصابة » مج ۴۳ جه »ص ۱۲۲ . 
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اهل تَجْرَانَ أَمْسكوا بهذي الله وكوثوا تداع الكت 
لا تكوئوا بَعْدَ اليقين إلى الشك ‏ وَبَعْدَ الرضًا إلى الإلكار 
واستَقيمُوا عَلَى الطريقة فيه ثم كوئوا که الأئصً © 


ويتضح لنا مما أوردناه عن الشعراء ونماذج من أشعارهم عدة أمور نذكرها على النحو التالي : 


أت 


تفاوت مستويات هؤلاء الشعراء الذين ذكرناهم فمنهم شعراء مشاهير عرفهم 
القاصي والداني أمثال : الأعشى » وابن ای خت د لطي اعارا 
كثيرة متناثرة في بطون كتب الأدب . وهناك شعراء آخرون ممن ذكرنا » 
وبخاصة النجرانيون منهم » لا بحد لهم ذكرا كثيراً » وإنما مواقف الأحداث 
السياسية » وما مرت به بلادهم من تحولات اجتماعية وفكرية جعلتهم يعبرون 
عن وحهة أنظارهم بالشعر » وكان من الأسلحة ذات التأثيرات القوية . 

ما تم إيراده من شعر وشعراء لا يعد حصراً كلياً لشعراء وأدباء أهل بحران 
وما حوها خلال فترة الرسالة » وعصر الخليفة أبي بكر الصديق #ه » وإنما 
هي أمثلة تعكس لنا بعض الملامح التاريخية والحضارية لتلك الفترة المهمة في 
تاريخ شبه الجزيرة العربية حاصة » بل في تاريخ البشرية جمعاء . 

تنوع الصور الي وصلتنا من خلال هؤلاء الشعراء وشعرهم › فقد شاهدنا 
الأعشى يذهب من بلاد اليمامة حجن يفد على بي الحارث بن كعب في بحران 
كي يجالسهم » وبمدحهم . وينال أعطياقم » ويصف ما كانوا فيه من ترف 
ونعيم » وما يمارسون من طقوس وممارسات اجتماعية وعقدية تحت ظل كعبتهم 
الشهيرة » واليٍ أطلقوا عليها (( كعبة بحران )) . أما ابن الزبعري وهبيرة بن أبي 
وهب فقد هربا من المسلمين إلى بحران ريا لبعدهاء ورا لاعتقادهما ما موطن 
لبعض النصارى المدعومين من امبراطورية الروم» وبالتالي فإمما سوف يكونا في 
منأى عن أيدي المسلمين » لكن بعد وصوهما إلى هناك » ثم استخدام حسان 


. 94 المصدر نفسه » للمزيد , انظر › السومحي . ج١ › ص‎ )١( 


نجسران -- دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > هه / ق 7 - ق١٠‏ م) . الجزء الأول . 


ابن ثابت سلاح الشعر في هجائه لابن الزبعري » رأى الأخير أنه على خطأ 
وعاد إلى الحجاز وأعلن إسلامه» ثم سَّخَرَ شعره في خدمة الإسلام . أما ابن 
هبيرة فبقي على غيه » ولح يكن لديه إلا أن يهجو زوجته أم هان عندما سمع أفا 
أما بقية الشعراء الذين ذكرناهم فنلاحظ أنهم سَّخّروا قريحتهم الشعرية للتعبير 
عن اعتناقهم الإسلام » وحبهم لهذا الدين الخالد » ودفاعاً عنه » ومدحهم له وما جاء به 
من القيم والمثل العليا » وحث أقوامهم على التمسك هذه الرسالة الربانية الى تقود من 
تمسك ها إلى الفوز والرضوان بالحنة . ويظهر ذلك واضحا في شعر عمير بن الحصين 
النجراي حيث نحده يدعو قومه إلى الثبات على الإسلام » أثناء عصر الردة » متخذا 
أسلوباً إرشادياً في نغمة الإبمان الصافي » وروح المسلم الصادق الذي تذوق حلاوة 


الإبعان » فتعمق في نفسه » وأسر لبه . 


عمرو بن معدي كرب » الذي ورد معنا ذكره في باب الخطابة والخطباء » 
عاش في الحاهلية وأدرك الإسلام » وشارك في الفتوحات الإسلامية » ومات في عهد 
الخليفة عمر بن الخطاب ف عام ( ١؟‏ ه / 557 م ) »ء له من الأشعار في الجاهلية 
والإسلام الشيء الكثير » ومن الصعب أن نلم بأشعاره في هذه الدراسة » وسوف نورد 
بعضاً من نماذج شعره ف فترة الفتوحات الإسلامية ° . 


)١(‏ للمزيد عن ترجمة وأشعار عمرو بن معدي كرب الزبيدي » انظر ابن قتيبة » الشعر والشعراء > ص١٠٤۲‏ = ۲٤۲‏ › ابن 
عبد ربه » ج ۱ »ص ۰۸1 ه١21‏ ۱۰۹ = "١8. ۲۷١ 215 ۱١۱۰‏ المسعودي, مروج. ج١‏ 
ص ۳۲٤‏ » الطبري » ج ” , ص۷1٥‏ , ابن أعثم »> ج١‏ ص١۷‏ وما بعدها , الأصفهان , الأغان ( طبعة دار إحياء 
التراث ) ج ۱١‏ › ۲۰۸ وما بعدها » الجاسر › التعليقات › ج ۲ › ص ۹۸٤ 0۷۷۳ ۰ ۷٦۸‏ . 


الفصل السادس : ملامح الحياة العلمية والفكرية في نجران 


ونحد عمرو بن معدي كرب الزبيدي يقول أشعارا كثيرة » مثال ذلك ما قاله في 
حروب المسلمين مع الفرس وال سجل فيها فخره مموقف قومه ( مذحج ) في معركة 
القادسية » قوله : 

رالقادسيّة حَيْث راحم زسم كنا الحمّاة بهن كالأشطان 

الصاربينَ كل ايض مخدم والطاعنينَ مَجَامع الأَضِعَان 
وَمَضَّى رَبِيْعٌ بالجنود مُشرقا ينوي الجهّادَ وَطاعة الرَحمان 

حَتّى اسْتبّاحَ قرى السّواد وفارس وَالسَّهّل وَالأجبال من مَكران 

(0) ur 06 و رو 301000 ا په لوس 5 ل‎ o 

قوم هم ضربوا الجبابوَ اد بغوا با مشرفية من بني ساسان 
القادسية » وأمره أن يعطي الناس أعطياقم على قدر ما معهم من القرآن > فقال سعد 
المؤمنين كتب إلى أن أعطى الناس على قدر ما معهم من القرآن فأنشد قائلا : 


و 


إذا قتلنا ولا يَبْكى لا اح قلت قَرَيْشُ ألا تلك المقادِيرُ 


غطي السويّة من طعن له تقذ وَل سَويةَ إِذ ُعْطّى الدكانيد © 


وقاص وأمره أن يعطى على مقاماته في الحرب ‏ . 


)١(‏ السوحي » ج١‏ . ص ٠١١‏ » وللمزيد ؛ انظر » النعمان عبد المتعال القاضي . شعر الفتوح الإسلامية في صدر 
الإسلام ( القاهرة : الدار القومية للطباعة والنشر » ۱۳۸۰ ه/ ١958‏ م)ص ۲٠١‏ . 

(۲) ابن عبد ربه, ج۱ › ص 18" . 

(۳) المصدر نفسه . 


نجران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > هه / ق ۷ - ق١٠‏ م . الجزء الأول . 


ومن المجاء الشخصي الذي يدخل تحت لون الحجاء السياسي وما يقال للأمراء والولاة 
في شكل عتاب أو تأنيب أو خلافه من المعاني الى فيها حفوة وحدة » ولعل من هذا 
يوم القادسية » حيث يقول : 

ألا بلغ أميرَ الناس سعدا فقذ كذبت أليته وَجَارًا 

وحرق نابه ظلما وجَهرا على فقد أقى دما وعارا 

هبت لَقَدْ نسيت جلاة عمرو ‏ وأنت كخامع تلج الْوجَارًا 
أطاعن دوئك الأعدَاء شزرا وأغشى البيض والأسل الحرارا 
يباب القادسيّة مميت كليث أريكة يَأبى ألفرارا 


- 


د 


م 


أكرُ عَليهِمُ ميري وأحمي إذَا كرهوا الحقائق والدَمَارَ © 


۲ - النجاشى : 


e 


هو قيس ( وقيل معان ) بن عمرو بن مالك من بي الحارث بن كعب بنجران » 
ويكين أبا الحارث » أو أبا حاسن » عرف بالنجاشي : بسبب أدمة بشرته » أو بسبب أمه 
الحبشية » كان من الشعراء المخضرمين » عرفه الناس وهابوه لأبيات له في الهجاء . وكان 
هجاؤه لبي العجلان » أو معن آخر للشاعر ابن مقبل » ما جحلب عليه اللوم ( والعقوبة فيما 


يبدو ) من جانب عمر بن الخطاب 5ه ” . 


. ٠٠١ انظر » مطاوع الطرابيشي . شعر عمرو بن معد كرب الزبيدي ( دمشق › د . ن 191/4 م) »ص‎ )١( 

(۲) انظر › ابن قتيبة » الشعر » ص۲۰۹ = 271١‏ ابن عبد ربه » ج ۲ , ص۳۳۲ › ج ه , ص۹۲ › ج 5 2 
ص۲۳۷ » ابن حجر »› الإصابة » مج ۳ . ج ٩‏ » ص۲۷۹ » الزركلي »› ج ه » ص۲۰۷ › فؤاد سزكين , 
تاريخ التراث العربي » مج (۲) »> ج (۲) » ص ۳٤٠١‏ , ياسين الأيوبي . معجم الشعراء في لسان العرب 
( بيروت : دار العلم للملايين > ۱۹۸۷ م ) › ط (۲) ا ص ۲۹۱ . 
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ملقو غاج الاي ده + ودا ن جا بن قافتاب واب فقيل ركان 
دونه قي المنزلة . كما كان من أنصار علي بن أبي طالب نه » وحارب في صفين » 
وهجا معاوية بن أبي سفيان نه في شعره . وتوف في بلاد اليمن عام 
42 هري و وید كن أنه دفن ينحران 7 

وإلى حانب براعته في الحجاء ع كان بارعا أيضاً في شعر الوصف لا سيما 
وصف الحروب وويلاتها ومن أشعاره في هذا المقام » عندما اشتدت الحروب في معركة 
صفين بين الخليفة علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان ذه » وأدى الأمر في النهاية 
إلى رفع المصاحف على أسنة الرماح مطالبين بالتحكيم » قال النجاشي شعراً صور فيه 
بلاء القبائل اليمانية في هذه الحروب حي الجأت أهل الشام إلى رفع المصاحف ° : 


حَسَيكُم طعَان الأشعَريْن ومذجج 
فم 0 قعتلت عك ولحم وحميرٌ 
وما ذفنت قتلى قرَيْش وَعَامرٍ 


2 
. مهمد يريبير سم داس 


عشياهم يوم 


الهربير بعصبة 


ف صح أهل الشتام قد رَفْعُوا القتا 


ردان أكل الربْد بالمّرقان 
وَعَيلان إلا يوم حَرْب عَوَان 
د 
عَليهًا كاب الله حير فسأن ١‏ 


وتبدو في هذه الشعر صورة العصبية القبلية والتمايز القبلى وإن أدخل الشاعر 
ذلك تحت مظلى الشام والعراق . 


ثم يصور هول هذا الصراع وبشاعة مخلفاته فيقول ^ : 


. المصادر والمراجع نفسها‎ )١( 

(؟) انظرء البغدادي , خزانة الأدب ( مطبعة بولاق )2 ج ١‏ »ص ١١١‏ . 
(۳) انظر » ابن مزاحم » وقعة صفين » ص 4 87 . 

(4) المصدر نفسه . 

(ه) المصدر نفسه . 


نجسران - دراسة تاريخية حضارية ر ق ١‏ - ق > هه / ق ۷ - ق١٠‏ م . الجزء الأول . 


وَمَا رال من هَمْدَانَ خَيّل وسم 
قَقَامُوا تلاا اكل الطَيْرٌُ منم 
وَمَا ظَنّ أولاد الإمّاء بني اسنها 


- 


فمن ير خَيْليْنا عْدَاة قلاقِا 


6 


كأنّهُمَا تاران في جوف غمرة 


وعار ضصة براقسة صوبها دم 


2 


ET 
على غير لصف والأوف وان‎ 
يكل فی رخو اتاد يمان‎ 
يَقْلْجَبّلا جَيّْلآن يَنتَطحَان‎ 
بلا حَطّب حَدَ الضْحَى تقدَان‎ 


9 هه اس ع اه "عزوت :6م ١ 5 Ê‏ 
تكشّف عَنْ برق لها الأفقان ”° 


2 


أما في الحجاء فمنه هجاؤه قبائل بى العجلان » فاستعدوا عليه الخليفة عمر بن 


الخطاب 5 فقالوا يا أمير المؤمنين هجانا » فقال : وما قال ؟ فأنشدوه : ”. 


إذا الله عَادَىَ أَهْل لوم وَرقة 2 فَعَادَىَ بني العَجْلاآن رهط ابن مُقبل 


فقال عمر بن الخطاب : إنما دعا عليكم ولعله لا يجاب » فقالوا : إنه قال : 


و 5 3 8 7 325 5 00 55 75 م 
قيلة لا يَعْدرون بذمة ولا يَظْلمُون التاس حبة حَردَل 


فقال عمر طبه : ليت آل الخطاب كذلك » قالوا فإنه قال : 


رلا يَردُون الماء إلا عشيئة 


- 


إذَا صّدَرَ الوْرَادُ عن كل مَنْهَلٍ 
فقال عمر : ذلك أقل للسكاك يعي الزحام » قالوا فإنه قال : 


عاف الكلآبْ الضّارَِاتَ لْحُومَهُمْ وتأكل من كَعْب بن عرف وَتَهْشلٍ 


. المصدر نفسه‎ )١( 
( وللمزيد انظر › ابن رشيق › القيرواي العمدة في محاسن › الشعر ونقده‎ .»٠ (؟) انظر › ابن قتيبة » الشعر » ص‎ 
. ٥۲ بيروت : دار الجيل » ۱۹۷۲ م ) › جا › ص‎ 


الفصل السادس : ملامح الحياة العلمية والفكرية في نجران 
قال غمر + كفن طياعا من تاكل الكلذية مه فالا إنه قال 2 
وَمَا سمي العَجْلانَ إلا لقو لهم خذ القغْب واخلب أَيّهَا العَبْدُ وَاعْجَا 

وقد سأل عمر حسان بن ثابت ( رضي الله عنهما ) عن هذا الشعر لا لعدم 

معرفته بالمعاي وإنما لما يحتمله الشعر من مدح أو ذم بالنسبة للجاهلية والإسلام » فقال 

حسان إنه سلح عليهم ملاحظاً في ذلك القيم الجاهلية » بينما عمر ه نظر إلى الأبيات 

من ناحية القيم الإسلامية ° . 

على أن عمر قد أحذ آحر الأمر بحكم حسان فسجن الشاعر أو هدده بقطع لسانه ما 

أثار حفيظة النجاشي على حسان فاستعر الهجاء بينهما فيما بعد . 

وكان من هجاء النجاشي العام الذي لا يخص به قبيلة أو قبائل معينة » وإنما يهجو فيه 


بجتمع مدنياً » ما قال في هجاء أهل الكوفة عندما حده الإمام علي بن أبي طالب طله 
لشربه الخمر في شهر رمضان » حيث يقول : ° 


إِذَا سَقَى الله قَومَاً صَوْب غاديّة قلا سَقَى الله أَهْلَ الكوفة لرا 
التاركينَ على طهر نسَاءهُم وَالاكحينَ بشطى دجْلَة البَقَرَا 


المارقينَ إذا ما جن لَيْلِهُمُ وَالدَارسينَ إِذَا مَا أصبحوا السُوّرًا 
وتسارقين إذا م جن ال ا ا الا لتك a‏ 


rr Saw دس ي ارچ ر روو ره م له‎ E 
٠ ألقى العَدَاوة والبغضاء بيتهم حَتَّى يَكونُوا لمن عَادَاهُمْ جَوَرَا‎ 


(۲) المصدران نفسهما , وللمزيد انظرء السومحي , ص ١85-١88‏ . 
)١(‏ ابن قتيبة » الشعر . ص ۹ = ۲۱۰ » ياقوت › معجم » ج ٤‏ » ص ۲ - 4۳ . 
(؟) المصدران نفسهما . 


. الجزء الأول . 


نجران - دراسة تاريخية هضارية ر ق ١‏ - ق ٤‏ هل / ق ۷ - ق١٠‏ م) 


وي هذه الأبيات من المجاء المقذاع ما فيه 3 فقد وصفهم بالشذوذ حيث 
ينصرفون عن النساء الى أحلها الله إلى إتيان البهائم » كما وصفهم بالرياء » والنفاق» 
والشقاق > وهي صفات يبدو اما عرفت عنهم 2 ذلك العهد . ويبدو أن ججتمع 


الكوفة قد ثار على الشاعر لشربه الخمر في رمضان ولخروجه على شريعة الإسلام وأنه 


أوذى ع وأهين + وضرب ء ولهذا نحده يقول لحو 7" , 


ر رو 4< فم ا سم لا وعدم يمس وده (5) 
صَرِبُون ثم فَالُوا فدر ر الله لهم شر القدر 


وفي باب المداح والإعجاب نظم النجاشي أيضاً بعض الأشعار » منها ما مدح 
به الأشتر النخعى » أحد قادة الخليفة على بن أبي طالب ذه في معركة صفين » حيث 
قال : 


رایت اللتزاء واد العُقَاب يُقَحَمه الشانىء الأخرَ 
ليث الفرني خلال الفجاج ‏ وال في غيله لِك 
دَعَوئا لها الكش كبش العرّاق وَقَدْ حاط العَسْكَرَ العَسْكَرُ 
رَد اللواء على عقبه وَفَازَ بِحَظوَتهًا الأَشْدرُ 
وذ يتفم لله عن شه قخظ العراق 3 
إذَا الأشترٌ الْخَيرُ على العراق ‏ فقذ ذهب العُرْفُ وَالْمْكَرُ ©" 


. 7١١ ابن قتيبة » الشعر » ص‎ )١( 


(۳) انظر ء ابن مزاحم ١‏ وقعة صفين » ص Î‏ 


الفصل السادس : ملامح الحياة العلمية والفكرية في نجران 


وف باب الرثاء قوله في رثاء أبي عمرة عمرو بن محصن الأنصاري » الذي قتل في 
حروب صفين في جيش الإمام على بن أبي طالب ('2 » حيث تعبر أبياته عن عاطفة 


حياشة ووفاء ظاهر تحاه أبي عمرة فيقول : 


َنم فى اين عرو بن محصّن 2 إِذَا صًائح الْحَي الْمُصبَّحْ وب 


إذا اليل جَالَت بها قَصّدَ القا يثرن عَجَاجَاً ساطعَاً مُتَنَصبَا 
لَقَدْ فجعَ الأَنْصَارُ طرَاً بد أخائقة في الصّالحَيِنَ مُجَرَبًا 


قَيَارَبَ خَيْر ققد أفدت وجفنة ملأت وَقَرن قد تركت مُخيّا 


يارب 2 خصم قد رَدَدْتَ بِعَيّظه فاب ذليّلا بعد ما كان مغْض 

E 5 7‏ ر 4 ا 0000 3 دس و 2 ر رت 

وراية مَجَد قد حَمّلة وغزوة شهدت إذا النكسْ الان هيبا 
ا , 2 

0 3 2 و 2 م - 7 م وماق 5 03 ص 2 ر 2127 

حَووطا على جل ا : ة مَاجِدًا ولم يَلكْ في الأنصار نكسا . 


طؤيل عَمُود المَجْد رحبا فَاؤُةُ ححصيبًاً إذا ما رَائِدُ الْحَيّ أَجْدبًا 
عَظيْم رَمَاد النّار لم يك فاحشاً ولا قشلا يَوْمَ الققال مُعَلَا 
راخ IT‏ ةم و 31 72 هذ و O‏ ا 2 کر 5 0 
وكنت رَبِيْعَا نفع الاس سيه وَسيّفا جرارًا باتك الْحَدّ مُقضًا 


ت 


مه اد مو 8 5 و 0 و 5 00 35 ا اا 0( 
فمن يك مسرورا بقتل ابن محصّن فعاش شقيا ثم مات معذبا 


وجب ألا يخدعنا التحاشي غا أورده من الفاظ و معان قوية"+ وع أضفاة من 
أوصاف على مرثيته » فهو إما مبالغ أو متكلف » ونلمس هذه المبالغة وهذا التكلف في 
التكرار والإعادة في المعاني » والناظر في هذه الأبيات يلاحظ أن الشاعر قد أضفى على 


(۱) ابن مزاحم » ص ۳۵۷ . 
(؟) المصدر نفسه . 


نجران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق ٤‏ هه / ق ۷ - ق١٠‏ م . الجزء الأول . 


أي عمرة كثيرا من الصفات منها » الشجاعة » والكرم » ولولا كلمة " فجع " في البيت 
ا ا 
و 

a‏ بك ولا امي بعد نا الملغول الشاكل 

َم سبل ۱ نر على مثله في الأرض من حاف ومن تاعل 


کان إِذَا سبال تازه رعا بالسّتد الفاتسل 


كيم يَرَاهَا بائ مُرمل وَفرْدُ قوم لس بالآهل 
يغلي بء اللّحْمٍ حَتَّى إذا أَنْضّجَهُ لم يُغل من آاكل 
اقيالني اكه “قل لق والح 


ومن شعر اللوم والعتاب ما قاله النجاشي الحارثي يلوم اليمنيين ويعاتبهم على 
تفرقهم في بلاد الشام وغيرها من بلدان المسلمين » وعلى سكوتهم على الضيم » معتقدا 
أن الخليفة معاوية بن أبي سفيان نه يرسلهم في غزوات البحر » ويرسل قبائل قيس في 
الب فقال :”° 


. ٤۲۸ = ٤۲۷ انظر » المسعودي , مروج › مج ۱ › ج۱ › ص‎ )١( 

(؟) جعدة : يقال انما بست للأشعث بن قيس الكندي وكانت زوجة للحسن بن علي بن أبي طالب › انظر › المسعودي › 
روج › مج ١‏ ج ۲ › ص ٤۲۷‏ . 

(۳) المصدر نفسه › مج ۱ › ج ۲ ص ٤۲۸ = ٤۲۷‏ . 

(4) البغدادي , خزانة » جا › ص /ا45 ( ط . بولاق ) . 


الفصل السادس : ملامح الحياة العلمية والفكرية في نجران 


قوالله ما أذري وَإِنّي سانل اَهَمْدَان تخمي ضَيْمَهَا أُمْ يُحَابرٌ 
م التترفُ الأغلّى من أو الاد حمير بو مآلك أن تسكمر 5 


3 roro £ 


أأوصى أَبُوهم بيهم أن الا وَأوصّى مى أبوكم بَيْنَكُمْ ان داروا 


A 


ويظهر من هذا الشعر اشتداد الشاعر في لومه وعتابه لليمنيين » حيث مزج 
شعره بالسخرية » فهو يتساءل إن كان هؤلاء القوم ناسا يشعرون ويحسون أو أهم 
جمال لا احساس لهم ولا شعور » وهو يرجح أن يكونوا كالأباعر لا إحساس لمم » ولو 
لم يكونوا كذلك لا ركبوا المخاطر » وتعرضوا للمهالك » وغيرهم ينعم بالأمان » 


ويختار الأسلم من الأمور : 


۴ جعفرين علبة الحارقي : 


ا بن الحارث بن كعب بن عبد المدان › 
ينتهي نسبه إلى مذحج © . ولد ونشأ في نحران في قبيلة ب ب الحارث بن كعب » وكان 
فارس قومه وشاعرهم » كما كان أبوه ( علبة بن الحارث ) شاعرا أيضاً . وكغيره من 
شعراء عصره لم بحل تحديدا لميلاده » أو أخرارا خن شات الأولى » وكل ما نعرفه من 
أخبار هذا الشاعر تلك الحادثة ال أودت بحياته » ولكنها حفظت لنا بعض أخباره » 


. المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) للمزيد عن ترجمة لهذا الشاعر وأشعاره , انظر › الأصفهاي , الأغان ( طبعة دار حياء التراث العربي ) ج۳١‏ › 
ص٥٤‏ وما بعدها " جعفر بن علبة الحارثي - حياته وما تبقى من شعره "» جمع وتحقيق ودراسة الدكتور / شوادفي 
أحمد علام . مجلة كلية اللغة العربية با منصورة ( جامعة الأزهر )» العدد )١*(‏ عام ( ١4١‏ ه / 1١99‏ م) 2 
ص ٤۲۹ - ۳٤١‏ ء محمد بن حبيب . أسماء المغتالين من الأشراف في الجاهلية والإسلام ( القاهرة : طبعة لجنسة 
التأليف والترجمة , ۱۳۷۳ ه / 1١98684‏ م ) ج ۲ ء)ص ۲١۷‏ . شرح ديوان الحماسة للخطيب التبريزي ( 
بيروت .د. ن د . ت ) ج۱ › ص٩٤‏ › ياقوت . معجم » ج۴۳ , ص ۱۹١ - ۱۹٤‏ ۰ البغدادي » خزانة 
الأدب . ج ٤‏ » ص 455 الزركلي » ج ۲ »ص ٠١١‏ . 


نجران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > هه / ق ۷ - ق١٠‏ م . الجرء الأول . 


وهي حادثة قتله لأحد العقيليين ورفع أمره لوالي مكة ثم حبسه في مكة المكرمة والقود 
منه بقتله . وقد اضطربت الروايات حولها واحتلفت » ولعل أبا الفرج الأصفهان » خير 
من يعطينا صورة لهذا الاضطراب » وذاك الاحتلاف حيث يقول : (( وكان جعفر قتل 
رجلاً من بني عقيل : قيل : إنه قتله في شأن أمة كانا يزورانها فتغايرا عليها . وقبل : بل 
في غارة أغارها عليهم . وقيل : بل كان يحدث نساءهم فنهوه فلم ينته » فرصدوه في 
طريقه إليهن فقاتلوه فقتل منهم رجلاً فاستعدوا عليه السلطان فأقاد منه  ))‏ . 

ومهما يكن من أمر هذا الاحتلاف فإن الشاعر قد رفع من نحران وحبس بمكة 
في القرن الثاني للهجرة » وتردد الوالي قي قتله لخؤولة أي جعفر المنصور في بي الحارث 
ابن كعب » ولكن العقيليين أقاموا القسامة عليه وهددوا الوالي إن لم ينصفهم ليقدمن 
على الخليفة المنصور » ويحيب الوالي بعد هذا التردد فيقيد لهم منه بقتله ”2 . 

وكما اختلفت الروايات في تحديد أسباب الحادثة الى أدت إلى مقتل الشاعر 
احتلفت في تحديد زمان ومكان القَوّد منه » فبينما نحد أبا الفرج الأصفهاني يذكر أن 
الحادئة كانت في عهد أبي جعفر المنصور وأن الوالي على مكة كان السرى بن عبد الله 
الحاشمي » وأنه نسخ ذلك من كتاب عمرو بن أبي عمرو الشيباني بأثره عن أبيه ‏ , إذ 
به ينقل عن ابن الكلبي أن الحادثة كانت في عهد إبراهيم بن هشام المخزومي » ومن ثم 
فإن الرواية تقرر أنه قتل في عهد هشام بن عبد الملك بن مروان . وإذ به يعود وينسخ 
من كتاب للنضر بن حديد يقرر فيه أنه قتل في عهد المنصور وأن الوالي على مكة كان 
السرى بن عبد الله ال هاشمي . وبعد نقل صاحب الأغاني لهذه الروايات نحد التبريزي في 


) ص 45 وما بعدها » " جعفر بن علبة الخارثي " »> ص 45" وما بعدها‎ ,. ١ انظر » الأصفهاي , الأغاي » ج‎ )١( 
. ۲۷۲ = ۲۷۰ ابن جريس › دراسات » ج ۱ اص‎ 

(؟) المصادر والمراجع نفسها . 

(") محمد بن حبيب , أسماء المغتالين » ج ۲ ص ۲۰۷ . 


الفصل السادس : ملامح الحياة العلمية والفكرية في نجران 


شرحه على حماسة أبي تمام يقرر وبدون تردد أن القتل كان في عهد الوالي إبراهيم 
بن هشام المخزومي 27 . 

ويبقى بعد ذلك أن نقف عاجزين عن تحديد السنة الى قتل فيها الشاعر » 
فق لك انين كن هوا ادير لاو النسةاى ههكن هليه اوه را 
شديداً » بل بحران كلها بكت مقتله » فيذكر أبو الفرج أن أباه عندما علم يمقتله 
عمد إلى كل ناقة وإلى كل شاة ونعجة فذبح ابنها ورماه أمامها وقال : ابكين معنا 
و 

وقد وصف أبو الفرج جعفر بن علبة بأنه شاعر مقل غزل فارس مذكور 
في قومه» وهذه الصفات في الواقع تنطبق على الشاعر » فأما كونه غزلاً فله أبيات 
قي غاية الجودة » وحادثة قتله رعا أفصحت عن هذه الصفة » وأما كونه نافيا 
مذكوراً في قومه فيظهر ذلك من خلال شعره » وتبقى صفة القلة في شعره فهذا 
مالا نستطيع أن نثبته أو ننفيه » لا نستطيع أن ننفيه لأن ما بين أيدينا من شعره 
قليل » ولا نستطيع أن نثبته لأن شعر أهل نحران وبلاد اليمن ق هذه المدة قد 
أصيب بالإهمال وعدم التسجيل . 

ومهما يكن من الأمر فإن الذي نلاحظ على شخصية الشاعر هو أنه كان 
کو زفق لفون ف ا مزق اة فة كا ا و ر ن 
ذكر أبو الفرج الأصفهاني أن حعفر بن علبة شرب حمراً حي سكر فأخذه 
السلطان و ةفانك يفل °2 


. انظر ديوان الحماسة للتبريزي » ج١ › ص 45 › " جعفر بن علية ... " » ص 67" وما بعدها‎ )١( 
. ٠٠١۹ - الأصفهاني , الأغائ  ج ۱۳ . ص 45 , " حعفر بن علبة " » ص 8ه"‎ )۲( 
. 41۷ جعفر بن علبة ... " :ص‎ " › ٠١ ص‎ , ١ انظر » الصفهان , الأغابئ » ج‎ )۳( 


. الجزء الأول . 


نسجصران - دراسة تاريفية حضارية رق ١‏ - ق ٤‏ هل / ف ۷ - ق١٠‏ م) 


لقذ رَعَمُوا اي سَكرت وَرْيمَا يكون الفتى سَكران وَهْوَ حَلِيم 
َعَمْرُكَ ما بالسّكر عار عَلَى الْقَتَى وَلكنّغَاراً أن يقال ليم 


ال رذکر حَبيب ؟ إن ذا لعَظيم 


َإن أفرءَاً دام موائيق عَهْده على دون مَالأقيثْهُ لكريم © 
فهو يقرر هنا أن العار ليس في السكر » وإنما في اللؤم » ويظهر لنا في هذه 
الأبيات شخصية أخرى فيها الوفاء » وفيها الكرم والرجولة والكبرياء . وهذا الكبرياء 
يبرر في موقف القود منه قال ابو الفرج : 
(( فلما أخرج جعفر للقود قال له غلام من قومه : أسقيك شربة من ماء 
بارد ؟ فقال له : أسكت لا أم لك » إن إذا لمهياف . وانقطع شسع نعله فوقف 
فأصلحه » فقال له رجل : أما يشغلك عن هذا ما أنت فيه ؟ فقال : 


03 ا ق ا 2 5 
شد قال تغلي أن يَرَانِي عدوي للْحَوَادث مُسَكيِتا © 


ويذكر أنه حصل مشادات بين بن الحارث في نحران والعقيليين في جحد » 
وعرفت تلك التراعات ب ( يوم سحبل ) ”2 » الذي على أثره قتل ال حارثيون 
رحلا من بن عقيل فشكاهم العقيليون إلى والي مكة المكرمة » في عهد الخليفة 
العباسي أبي حعفر المنصور › الذي اقتاد للعقيليين من الحارثيين » وقتل جعفر بن 
اا و هذه لباوت ينول صمي انس ا 


. المصدر والمرجع نفسهما‎ )١( 

(؟) الأصفهانن , الغا »> ج 21١‏ ص ٥۳‏ , ابن جريس › دراسات »> ج۱ › ص ۲۷۲ . 

(۳) سحبل : موضع في ديار بني الحارث بن كعب في نجران › انظر › ياقوت , معجم , ج ۳ › ص .١914‏ 
(4) " جعفر بن علبة ... "2 ص 4١5‏ وما بعدها . 


الفصل السادس : ملامح الحياة العلمية والفكرية في نجران 


أَرَادُوا يوني فقلت تجتّبُوا ١‏ طَريْقي قَمَابي حَاجَةٌ من وَرَائيا 


جَابوا لدَعُوتي شفوا من بني القرعاء عمي وخاليا 


تَرَكنَاهُمُ صَرْعَى كأن صَجِيْجَهُمٌ | صَجيْجَ وَبارَى النّيب لاقت مُدَاويًا 
أقول وَقَدْ أجلت من اليوم عَركّة ليَيْك العقيلّين مر کان باكي 
فان بقرّئ سحل لأمارة وطح دمَاء منهُمُ وَمُحَابيَ 


32 
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ولم اترك لي ريبة غير ني وددت معاذا كان فيمن 


شف علي من خديئة غد ما ١‏ ست اذيل المشرفي لمات « 
وي هذه الأبيات تظهر لنا صورة من صور عصبيات الجاهلية » وما كان بين 

العشائر والقبائل من نزاعات وصراعات أودت بحياة كثير منهم » وقد تكون لأسباب 

تافهة » ولكن العصبيات القبلية والجهل جعلهم لا يتورعون عن خحوض تلك الحروب 

الدامية » مع أن ذلك كان قي العهد الإسلامي . 

اليوم من بلاء لقومه » أن قال : © 


. ٤۷١ ءا ص‎ ٠۳ المصدر نفسه , وللمزيد , انظر , كتاب الأغابي » ج‎ )١( 
. 49 - ٤۸ انظرء الأصفهاي , الأغاي » ج ۱۳ اص‎ )۲( 


نجران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق ٤‏ هلاق ۷ - ق ٠١‏ م) 


وَسَائلَة عا بِعَيّب وَسائلٍ 
يِشة قُرَئْ سحل إذ تعطقت 
ففرَّجَ عتا الله مَرْحَى عَدَونَا 
إذا مَا رَصَّدا صدا رجت لتا 
وما أب 0 مضي وقد رَأوا 
وَقَانُوا لا نتان ل بد منْهُمَا 
کک زهيدة 


أَشَارَتَْ لنَا بالكف رهي حزيتة 


وَمَا الس مَالِأَسْيَاءِ لا أنس قَوْلهًَا 
ما من فراقي الوم بذ ولا النَوَى 


. المصدر نفسه‎ )١( 


. الجزء الأول . 


بِمَصدَقنَا في الحَرب كيف تُحَاول 


- - -ه 


عَلَيْنَا السَرَايًا والْعَدُو لْمُبَاسل 
وضرب بنيض المشرفيّة خابل 
بِأيْمَانَا بِيْضْ جنها الصيّاقل 
بن يس ما ية الْمَوت تأكل 
ماله تسميْع وَل قَوْلَ يَاطل 


مَعَاقَدُ يَحْمْشَاهَا الطبيْبُ الْمُزاول 


إِذا اشتَجرَ الحَطى و الموت ازل 


ولي مه مَا ضمت عليه الأتامل © 


ومن شعره في لوعة الفراق وهو يصوره تصويراً فاحعاً » قوله : 


و 


ُوَذّعْنَا إذ يُوَدّعْ سلامُهًا 
وَقَدْ زل عن غر اليا لامها 
بمجتمع إل لشخط لمَامُهًا 5 


E 3 O: 
لأذرّيت عيني ذَمْعَةَ لا ألومُها‎ 


الفصل السادس : ملامح الحياة العلمية والفكرية في نجران 


ا قر أ 


وکن ل عَينَاُ كتوم بِمَائها جَمُودا بتاء النَاظوْينَ السجَامّ © 


وكذلك من شعره قي تصوير معاناته في السجن › والظروف الى ألقته فيه › 
وكيف أصبح يائسا من خروجه منه » ثم تعزيته نفسه بالشجاعة » ومؤاساتها بالصبر 
على الذل وال هوان » فقال : 


إذا باب دَوْرَان *" رُم في الد 


َشَدَ بإغلاق عَلَيْنَا وأقفال 


ا 
9 


هده 
مه 


وَأظلمَ ليل قامَ علج ج بلجل يدور به حت الصّباح بأعْمّال 
رَخْرَاس موه ما يامو ر َكيف لمَظلوم بحيّلة مُخَال 


وَيَصْبرٌ فيه ذو الشَجَاعة والدى ‏ عَلَى الذل للْمَامُورٍ وَالعْج وَالواني © 


ومن شعره أيضا وهو في سجنه حين ألم به طيف محبوبته » فيعجب من 
زيارها له مع إغلاق السجن » وأخذ يمرج حبه لما وشوقه إليها عوقفه من سجنوه » 


عَجبِت لمسْرَاهًا بای تخلصّت إلي وَبَابْ الس 1 بالْقفل مُغْلقٌ 


. ۱۸١ السومحي . ص‎ › 4١8 ص‎  " ... انظرء " جعفر بن علبة‎ )١( 

(؟) دوران : لعله اسم السجن » ولم توضح القواميس معنى هذه الكلمة , وإنما ذكرت ر الدربان ) » وهو : اللواب ء 
فارسي معرب . 

(*) الأصفهاي , المصدر السابق » ج 1١‏ ص 45 . 

. ه١ »ص‎ ٠۳ المصدر نفسه » ج‎ )٤( 


َكيف وفي كفي حسام مدق 


o ردهبربرا‎ 


وَل أن لبي يَرْدَهيه وعيدهم 


كما يذكر جعفر في بعض أشعاره » وهو في سجنه بمكة » شوقه وحنينه إلى 
موطن صباه ومرابع شبابه في نحران » ثم يتساءل عن مصيره في السجن هل سيعود إلى 


نجسران - دراسة تاريخية حضارية ر ق ١‏ - ق >٤‏ ه / ق / - ق١٠‏ م) 


. الجزء الأول . 


يعض بِهَامَات الرجال ويغلق 
رلا ني بالْمَنْي في الْقَيْد أخرق 


كما كنت أَلْقَى منك إِذْ أنا نا مُطْلَقٌ 


ا ر و( 
إليك وجثماني بمكة موثق 0 


موطنه يلهو ويلعب مع أقرانه » أم أها النهاية » فيقول : 


ألا هَل إلى فيان لَهّو وَلَذَة 


ليه هي م ° ,1 )( 97 
وشربة ماء من خدوراء ٠‏ بارد 


0 و ت 
وَسَيرِي مَعَ الفتيان كل عشي 


go ~~ o 


إا كلّحَس عَنْ ابا مَجّ شدقها 


ده ت 


و 


وَأَصْهّب جو كأن بغامه 


بَرَى لحم دفيه وَأَذْمَى أظله اج 


. المصدر نفسه‎ )١( 


سَبِيْلٌ وتهتاف الْحَمَام الْمُطَرّق 
جَرَى تخت أظلال الأَرَاك المسَوّق 


ا 


بَارِي مَطَايَاهُمْ بصَهَبَاء فلك 


غاماً © كَمُح البَيْضّة الْحَرَقْرق 


ا رف ا ر 
بَعُمَ مَطرود مَنَ الوحش مُرهق 
تيابي الفيافي سَمْلَقاً بعد سَمْلّق 9) 


(؟) خدوراء : موضع في بلاد بني الحارث بن كعب في نجران » انظر ‏ ياقوت , معجم »> ج ۲ › ص 4/4 849-17" . 

(۳۴) اللغام : زبد أفواه الإبل » وهو من البعير بمتزلة بزاق أو لعاب الإنسان . 

)٤(‏ انظر ؛ الأصفهاني › المصدر نفسه, ج ۱۳ › ص 8ه ء ياقوت . جل ”7 ص ۳٤۹ - ۳٤۸‏ , وللمزيد, 
انظر : حمد الجاسر " تحديد منازل القبائل القديمة علسى ضوءأشعارهم "نجل ةالعرب . مج (8) 
894-١359‏ ا هھ )ص 0" . 


الفصل السادس : ملامح الحياة العلمية والفكرية في نجران 


آلا يَكْشْفْ العَمًاء إلا ابن حُرَ َة يَرَى عَمّرات الْمَوْت ٠‏ ثم يَرُورُهَا 


تفاسمهم افا شر قملْمّة قفا غواشيهًا وَفيّْهُمَ صدر ان 


وقد قيلت قي مقتل + حعفر أشعار رثاء وعتاب من والدي جعفر » وكذلك من 


بعض بن الحارث قي بحران . فوالد حعفر ( علبة الحارثي ) ذكر بعض الشعر يرثي ابنه » 


52 420 
0 ا 


َعَمْرّكَ إني يَوْمَ أُمْلَمْت جعفراً وأصحابةُ للْمَدْت لما أقاتل 


- - ب 


ورُب أخ لي ع غاب لو کان شاهدا رآه الَبَايْون لي عير خاذل 0 
كما قال أيضا لامرأته قبل أن يقتل جعفر : 


َعَمْرُكَ إن اليل يا ام جَعْمَر . علي وإن عَلسي لطويل 


أَحَاذرُ احا من الوم قد كن وَرَجْعَةَ أنقاض لَهُنَ َيل 95 


(1) " جعفر ين علبة ... ".ص 418 . 
(۲) الأصفها , المصدر السابق » ج ١‏ ا ص 84 . 


(۳) المصدر نفسه . 


نسجسران - دراسة تاريخية حضارية ر ق ١‏ - ق ٤‏ هس /ق / - ق١٠‏ م) . الجزء الأول . 


فأحابته زوحته : 


2 


2 ا ٤‏ مآ ° 4 0 ا وعدا ره 2 ع o‏ مكو ي (0) 
ابا جعفر أسلمت للقوم جعفرا فمت كمدا أو عش وائت ذليل 


وقالت امرأة من بئ الحارث في حادثة جعفر : 


وك 1 و 5 E‏ د رو ل a‏ ا 
وأشهد أن وعد الله حق وأشهمد ان عباسا جبان 6 


> - شعراء آخرون : 


وهناك شعراء وجدنا لحم بعض المقطوعات الشعرية » وهم صلا من بلاد 
نجران » وقد أوردوا أشعارهم في أبواب مختلفة » حارج وداخل أرض بحران . كما أن 
هناك بعض الأعراب الذي الوا فار أيضا ا اران« و اها الحضارية » وسوف 
نذكر بعض النماذج المختصرة لأمثال أولئك الشعراء . 

من ذلك ما ذكره الأستاذ حمد الجاسر » في جمعه وتحقيقه لكتاب : التعليقات 
والنوادر » ارون بن زكريا الهجري ( الذي عاش في أواخر القرن الثالث ال حجري › 
وأوائل القرن الرابع الهجحري ) حيث ورد في القسم الثاني من الكتاب (( الشعر 
والرحز )) » أسماء بعض الشعراء والقبائل الي ينتسبون إليها » وقد ذكر سبعة شعراء من 
عشيرة بي الحارث بن كعب في بحران » وذكر (( ٠۰‏ )) بيا من أشعارهم » كانت 
قد وصلت إلى المجري عنهم » ودوها في كتابه آنف الذكر ‏ . منهم جعفر بن علبة 


. المصدر نفسه‎ )١( 
. المصدر نفسه‎ (2) 
. 58١08 الجاسر » التعليقات والنوادر » ( المجلد الخاص بالشعر والرجز ) » ص‎ )*( 


الفصل السادس : ملامح الحياة العلمية والفكرية في نجران 


الحارثى 34 وقد أوردنا عند الحديث عنه ما ذكره اهمحري عنه وأورده من شعره يوم 
سحبل » وأورد له تسعة أبيات فقط » قاها يوم سحبل » ومطلع تلك الأبيات : 


يفول المقنْون بذ موا نا سترجغ مَقَرونا ياحْدى الرواحل 0 


أما الستة شعراء الآخرون فلا نحد لهم تراحم واضحة » وإنما في اعتقادنا أكهم 


كانوا مغمورين » وحفظ لنا الحجري بعض أشعارهم » وهم : 


أ- ابن العرقوب الحماس الحارثي ‏ , ولم يذكر الحجري له إلا بيتين فقط هما : 


ان ات لافار و ل ل را هل فى 2 ر 3 
ألا هل أتى مَنْ حَل بَطنَ حبَوئن وجرَان أَخْبَارٌ الأمور الجسايم 


مت 


£ و ا 0 ر © ٠۰‏ لمعه o‏ 1 ر2 جو َه 5 ۳( 
بأنا رحلنا العيس من ذي بوائة وثجر على رأي من القوم حازم 


ب - عفير بن جندل الحماسي الحارثي » الذي ذكر له عشرة أبيات » يفخر فيها 
بقومه وشجاعتهم في الحروب » ومطلعها قوله 


ذاكَ مَمْشَى جيّاد قومي وفيهم ک وگب العرّ حَوْلَهُ الَأ 0 


. ٥۷۲۰٠١۰١ المصدر نفسه » ص‎ )١( 

(۲) والحماسي نسبة إلى الحماس بن ربيعة بن الحارث بن كعب بن مذحج › المصدر نفسه » ص ۷۲۹ . 

(") المصدر نفسه » ص ۷۲۹ , انظر أيضاً حمد الجاسر ؟ أبو علي المجري وأبحائه في تحديد المواضع ( الرياض : 
منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر › د. ت )ص ۲۲۹۰۲۰۸ . 

. ۷٤١-۷٤١ الجاسر . التعليقات ( المجلد الخاص بالشعر والرجز ) » ص‎ )٤( 


نجسران - دراسة تاريخية حضارية ر ق ١‏ - ق > هه / ق / - ق ٠١‏ م . الجزء الأول . 


ج - وبقية الشعراء السبعة الذين ذكرهم اهجري » محمد بن سويد العريانن 
ى (0) اع 76 00 5 5 )( : 

الحائي ٠ ٠‏ وأبو عمر نافع بن أصغر بن معاوية بن الحارث بن كعب ” ' » ونيار بن عبد 

العزير الحارثي المذحجي 0 والحارثي وق ذكروا حوالي تسعة وثلاثين بيبا في 


د - ابن السلمان الأبناوي النجراي › ولا نحد أي تفصيلات عن ترجمة هذا الشاعر » 
إلا ما ذكر عنه الهمدان بقوله (( ابن السلماي الأبناوي من ولد حرة بنجران » وكان 
أشعر شعراء اليمن في عصره , وقد وفد على الوليد بن عبد الملك فأوجهه وقدمه 
وأجزل له ... )) 2 . 


أما شعره فلا نحد أيضا إلا مقتطفات يسيرة منه حفظها لنا الممداني 2 
والقرطي. فالهمدان أورد عدة أبيات له قي باب الرثاء منها رثائه لأحد سادات حير » 
فقال ٠‏ 9) 


)١(‏ ذكر له ثمانية أبيات فقط , المصدر نفسه» ص۸۲۷. ومن تلك الأبيات في مدح بني الحارث ين كعسب ء 
قوله : 
شم بنو الخَارث الهف الوذ به إِذالأُمُوْرُ أعَضّت بالأبَاهيِم 
والصَاربُوْنَ وتقع الخبْلٍ مُخْتَلف وألفس القوم نرو في الزنم 
(۲) المصدر نفسه . ص 885 , ذكر له مسة عشر بيتاً يهجي فيها شعراء قيس , ومطلع تلك الأبيات : 
تأ دَارُ سّعْدَى من تواك فَأصبَحَتْ بير التقالي لا ثدانيك ذَارُهَا 
(۳) وذكر الهجري له سبعة أبيات سمعها من شاعر حارثي آخر يدعى أبو الرديني » المصدر نفسه » ص 418. 
)٤(‏ الحارثي : لم نجد له ترجمة » ولكنه من شعراء بنو الحارث بن كعب كما ذكرها الجاسر في كتاب الهمجري» 
وأورد له تسعة أبيات يعاتب في بعضها الشاعر محمد بن سويد العريابي , قال في أوها : 
ألا كيف إذغال الفكى برفيقه وقد شَرَّعت في الزاد أيديهما معاً 
المصدر نفسه » ص ١۸٦‏ - ۸۷ . ۰ 
(5) انظر » الهمداي , الإكليل ( طبعة بغداد ) ج ۲ »ص ه” . 
)١(‏ المصدر نفسه . ج ۲ »ص ۳١‏ . 
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تمَكنَ من فرعي سمَاوة حمير فر جَميْعَ التاس طلا تَنَاوُله 


له كان ملك الْجَاهليّة كله وَمنْهُمْ مُجيْر الْجُوع جُودا وقاتله ٠‏ 


كما يقول في رثائه في قصيدة أخحرى : 
ما كنت للْمُكث في حجر بمر تقب من بَعْد أْس الى ما هبت الرّيخ 


رر هوف و )( 


أمسى وأصبح في الأخداث مرشتا وَمثل اوس فمرثي وممدوح 
كما يقول نی أخيه كثير : 


ألا بها ها الباكي كثيرا احا الى لَقَدْ هد من يُنْعَى لله كير 
فما وخدت عي وَل دمت به كمثل كثير في الفلاة يَسيْرُ 
ا و aS E aR‏ 


فهنا نحد الشاعر يقول وفاء للمرثي » وما لا شك فيه أنه قد مدحه في حياته › 
إما لإعجاب وإما لنوال » وهذا » فلولا بعض الألفاظ الى تدل على أن الشخص ميت 


. المصدر نفسه‎ )١( 
. المصدر نفسه‎ (۲) 
. المصدر نفسه‎ )۳( 
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كما أن الشاعر له أبيات أخرى ربط فيها بين معاناته النفسية » وبين اعتداده 
بشخصيته » فمعاناته تكمن قي نقد الناس له على زهوه مع أنه مصر على اتباع هذا 
المسلك ر :ما يقابل من الاس قال :17 
ةعلق ضر د غ تنه عل شي 
َيه فلا أذري من اليه مَنْ أنا سوى ما قول الا في وي جنسي 


4 


س 
ا 00 7 8 وي ع ول" ی و ا ا 7 م و١"‏ 
فإن رَعَمُوا أي من الإنس منلهُم فمالي عَيْبْ غير أي من الإنْس © 
4 7 50 3 زفة 
ل خديج ( اخو النجاشي الحارثي ) 


له أبيات شعرية يظهر فيها الرثاء الصادق على أحيه النجاشي » فيقول : 
مَنْ كان بكي هالکا فعلى فق توَى بلوى لخج وآبت رواحله 
فى لا يُطِيعٌ الرّاجريّنَ عن الى وكَرْجِعٌ بالعصيّان عَنْهُ عواذلة 


ر عرد تر بي 
ساٽکي عليه ما بَقِبْتَ وَرَاءهُ كما كان يبكي ساق حر حلائلة © 


ولظورمث لتودة هذا O‏ كاذ بطر لق E‏ 
فزع لعودة الرواحل بدون صاحبها » وقي اعتقادنا لو أن القصيدة وصلتنا كاملة لعرفنا 


من تحلالها مدى التأثير القوي الذي مختلج في نفس الشاعر 5 


. ٠٤١ انظر ء يوسف بن عبد الله القرطبي . بمجة امجالس ( بيروت : دار الكتاب العربي , 19517 م) جا › ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه . 

() هو خديج بن عمرو بن مالك بن حزن بن الحارث بن خديج بن الحماس بن ربيعة بن كعب بن الحارث بن كعب بن 
عمرو بن وهلة بن خالد بن مالك بن أدد . انظ » أبو القاسم الحسن بن بشر الأمدي . المؤتلف والمختلف › تحقيق 
عبد الستار أحمد فراج ( طبعة دار احياء الكتب العربية . ١951١‏ م)ا ص ٠١۸‏ . 

.٠١۸ » المصدر نفسه‎ )٤( 


(5) ذكر الأمدي أنها قصيدة طويلة وجيدة . 
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و - شريح بن هاي الحارثي 


هو شريح بن هانئ بن يزيد بن يك بن دريد بن شفيان بن سلمه » وهو الضباب بن 
الحارث بن كعب بن مذحج » شاعر فارس مقدم في قومه » كان من المعمرين » وقد ذكره 
السجستان » وقال أنه عاش ( ٠٠١‏ ) سنة » وقد شارك في فتوح فارس » ثم سكن الكوفةء 
وكان مع علي في حروبه ضد معاوية» وقتل في ولاية الحجاج بن يوسف الثقفي '' . ذكر 
بعض الأشعار الي يحث فيها أبا موسى الأشعري ضيه على أن يكون حريصا في التعامل مع 
عمرو بن العاص هه في واقعة التحكيم »> ويحثه على أن يكسب الحولة لصالحه ولصالح 
الم ل 50 0 


ز - عبيد الله بن موسى الحارثي : 


هو عبيد الله بن موسى بن جار بن الهذيل الحارثي » عاش في الكوفة » وقال 
بعض الشعر في رثاء علي بن أبي طالب #5 عندما قتل في الكوفة » فقال :° 


2 
1 


بَكَْتْ عل جَهْدَ عَيْني فلم أجذ ‏ على الجهد بَعْدَ الجهه مَا ريده 
فما فما أَمْسَكْت مون دمعي وَمَا شفت حَرِيَنَا ولا تُسلى فيُرْجَى رَقودُهًا 


وَقَدْ حَمَلَ العش ابن قيس وَرَهْطُه ‏ بِنَجْرَانَ © وَالْأَعْيَانْ نكي سُهُودُهَا 


o م‎ 


وه ع of oro,‏ ما يمع (O) a‏ 
على خير من یکی وَيُفجَعْ فقده ويضربن بالايدي عليه خدودها 


. ٠١١-١۱۱۹ وللمزيد , انظر » السومحي » ج۱ › ص‎ › ٤۱۷ - 4١5 ابن حزم , جمهرة » ص‎ )١( 

(۲) ابن مزاحم » ص ٥۳٤‏ » انظر أيضاً السومحي » ج١‏ > ص ۱۱۹ ۱۲۰ . 

(*) ياقوت . معجم › ج ها ص 559 . 

(4) المقصود بنجران هنا » هو موضع على يومين من الكوفة . وقد قطنه نصارى نجران عندما أخرجهم الخليفة عمر بن الخطاب 
ڪه » و موه على أسم نجران الرئيسة في جزيرة العرب . انظر › ياقوت › المصدر نفسه » ج ه ‏ ص 5529 . 

. الصدر نفسه‎ )٤( 
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اح - وهناك أعرابي يذكر بحران وأهمية أسواقها » ونشاط تحارتها فيقول في ذلك : 


إن تكوئو فد عشم وحَضَرئا ورلا أزضاً بهَالأَسْوَاقٌ 


و 2 ۰ 2 .ا م وهم ی ه ٤‏ 2 2 0 يم ار )0 
واضعا في سراة نجران رحلي اعما عير اني مشتا 


2 


بنجران » فقال فيها شعرا يصور حالته في السجن عند آل بي عبد المدان » 


فقال ۰ ° 


ع o f ر٤ N‏ لق ب eR E‏ 
يطول علي اليل ّى امه فأجلس والهديٰ عندي جَالِسْ 


كلانا به كبلان يَرْسْفْ فَيْهِمَا وَمستحكم الأققال أَسْمَرُ ابس 
له حلقات فيه سُمْرٌ يُحبْهَا أل اة كما حب الظمَاء الخَوَامس 


إذا ما ابن صبّاحٍ أرئتة كبولة لَهْنَ على ساقي وهنا وَسَاوِسْ 


تُذ کرت هَل لي من حَمِيْمٍ يَهُمَُ بِنَجْرَآنَ کبلاي الان أمَارس 
فما بو عبد الْمّدَان کک ات 


.۲۷۰ ص‎ › ٩ ياقوت › معجم » ج‎ )١( 

(۲) لم أجد له ترجمة أو أي معلومات تعرفنا على شخصيته . 
(*) ياقرت , معجم » ج ها ص ۲۷۰ = ۲۷۱ . 
)٤(‏ المصدر نفسه . 
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ويتضح لنا من نماذج شعراء الفترة التالية لحروب الردة بعض الأمور منها ما يلي : 


-١ 


5 


الكبار » جحودة شعرهم » وانتشاره وتعدد أبوابه » مثال: عمرو بن معدي كرب 
الزبيدي » مع أنه قد ساهم في الفتوحات الإسلامية » ومساهمته لم تكن بالحروب 
فقط » وإنها بالشعر أيضاً . كذلك النجاشى الذي عاضر الفان الى حضلت في عهد 
الخليفة علي بن أبي طالب هه » ولبذاءة لسانه فإنه لم يتورع في شعره من هجاء 
بعض الصحابة خن وتحاوزه حدود الدين والأدب في بعض أشعاره . 

تحاهلت كتب التراث الشعراء الذين ذكرنا حلاف ابن معدي كرب » 
والنجاشي » وجعفر بن علبة الحارثي » وهذا نما يدل على أهم كانوا 
مغمورين سواء في بلاد نحران أو حارجحها » والنتف الي وصلتنا من أشعارهم 
تؤكد لنا على وجود حياة علمية وأدبية حافلة في بلاد نحران وما حولها مسن 
بلاد اليمن والسروات ولكن عدم تدوين ذلك التراث هو الذي جعل أمثال 
هؤلاء الشعراء يعدون في طبقات الجهولين أو المغمورين . 

جحعفر بن علبة يعد من الشعراء المغمورين رغم جوده أشعاره > ولولا الحادثة 
ال حصلت له مع العقيليين ثم القصاص به في مكة المكرمة » لما كان وصلنا 
شيء من شعره » ولكن ما حدث من إجراءات حي تم تنفيذ القصاص فيه 
خخل القن ساقلون شعره بخن دوق يعض كدب :تالكر . 
ذكر هذه النماذج الشعرية عن أولئك الشعراء لا يعد حصراً لكل ما قيل من 
شعر في نحران أو شعراء نحرانيين خلال القرون الإسلامية الأولى» وإنما لا زال 
والعاشر الميلاديين » وبعضهم قال شعره داحل الجزيرة العربية » ورا داحل 


› أن ضعف الخلافة العباسية » ثم ظهور قوى ودويلات سياسية مختلفة في اليمن , مثل : الدولة الزيادية  واليعفرية › والاسماعيليسة‎ )١( 
. والزيدية , ثم تعدد المذاهب والتيارات الفكرية جعلت الحركة الفكرية والأدبية والشعرية تدشط في تلك البلاد‎ 
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باد ران 0 مادا بالأحداث السياسية الي سادت البلاد آنذاك » وبعضهم 
الآحر قال شيا من الأشعار وهو خارج الحزيرة العربية» لكنه لا زال ينتسب 
إلى نحران وأهلها حى وأن حرج أو ولد في الأمصار الإسلامية البعيدة عن 
فسقط راس اناد و لحني 0 


0 رابعا : علوم ومعارف أخرى : 


وكانت بلاد بحران مثلها مثل غيرها من مدن وحواضر شبه اللجزيرة العربية لا 
تخلو من وحود علوم ومعارف أحرى . فوجد ها في الفترة الزمنية الي نعالجها من 
كان عام بالتاريخ وأنساب القبائل ومواطنها » وأعرافها » وتقاليدها » كما كان هناك 
اها حيط امار ان بعلوم الفلك وخاصة ما يتعلق .بمواسم الأمطار » وأوقات الزراعة 
اا ونا ا فة اف كان من ن اران م عارش عه الط ققد 
ذكر أن الشمردل 7 كان من أعظم أطباء بن الحارث بن كعب في نحران » ويذكر 
أنه قدم على الرسول بيك في السنة العاشرة للهجرة » وطلب من الرسول ي وضع 
ميثاق لمهنة الطب ”2 . وما يذكر أنه قال للرسول بي : (( يا رسول الله بي كنت 
كاهن ( طبيب ) قومي في الجاهلية » وإ كنت الطبيب وما يحل لي ؟ فقال رسول 
الله ييل فصد العرق » ومحبسة الطعنة إن اضطررت › ولا تداوي أحداً حتى تعرف 


. واذا أمد الله في العمر فسوف نخصص دراسة مستقلة ( ياذن الله ) عن شعر وشعراء نجران خلال القرون الإسلامية المختلفة‎ )١( 

(؟) هو الشمردل بن قباب الكعبي النجران , انظر » أتمد شوكت . الطب عند العرب ر القاهرة : مؤسسة المطبوعات الحديفة › 
د. ت ) ج ۱ص ۳١٣‏ . 

(۳) المرجع نفسه. ج ۱ › ص ٣٣-۳١‏ . 
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داءه )) “ . وعندما سمع الشمردل قول الرسول كه » قال : (( والذي بعثك بالحق 
أنت أعلم بالطب مني )) 2 . 

وتشير المصادر إلى أنه عندما طعن أبو لؤلؤة المحوسي الخليفة عمر بن 
الخطاب 4ه في المدينة دُعي له بطبيب من بي الحارث بن كعب لأجل علاحه » 
لكنه قضى نحبه على إثر تلك الطعنة الغادرة © . ولعل ذلك ينهض دليلاً على علو 
كعب النجرانيين في مهنة الطب » ووجود عديد من وجوه بي الحارث أصحاب 
نحران على دراية حيدة بعلوم الطب والتداوي . 

ونستنتج من هذه النصوص بعض الدروس منها : 

ا- علم الرسول و بمهنة الطب وأنه كان على درجة عالية بعلوم التطبيب» 
ويؤكد ذلك ما ذكره أصحابه طا » من أنه كان يلسم التطبيب » وكان 
يأمر بالحمية وينهى عما يؤذي » ويصف الأدوية » ويحدث في حفظ 
اة 07 وفنا تمت ههه الطك زو آم ارون عاق ر رضي الله 
عنها ) » حي قال هشام بن عروة : (( ما رأيت أحدا أعلم بالطب من 
عائشة )) © . 

- شهرة بعض رحالات بي الحارث بن كعب أصحاب بجحران بالطب 
والتطبيب » ولم تكن ممارستهم لحذه المهنة محدودة في بلاد بحران » وإنما 


كانوا يخرجون إلى حواضر وأمصار أخرى لممارسة هذه المهن » وأكبر دليل 


. المرجع نفسه‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه › ج ١‏ ص ۳٣‏ . 

(۳) للمزيد انظر ابن الأثير › الكامل » جل › ص ۲٦‏ = ۲۷ . 
)٤(‏ أحمد شوكت › المرجع السابق » ج ١‏ ص ۳١‏ . 

(ه) المرجع نفسه . 
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على ذلك ذكر الشمردل في عهد الرسول يه » وذلك الطبيب الآخر الذي 
أشرف على علاج الخليفة عمر بن الخطاب نه . 
" - لا نستبعد ظهور أطباء آخرين مارسوا مهنة الطبابة خلال العصور 
التالية لعصر الخلفاء الراشدين . فقد كان هناك من الأمراض والأوبئة 
الكثيرة الى تصيب الإنسان ٠‏ والحيوان » مما يجعل الناس يبحثون 
عمن يقوم على مكافحتها وإيجاد العلاج المناسب لما » ونسمع إلى 
عهد قريب تعدد الأمراض المختلفة » والقيام على علاجها بوسائل 
تقليدية قديمة تختلف عما نشاهده في المستشفيات والمراكز الصحية 
في وقتنا الحالي 2 . 
وإلى جانب ما سبق عرفت بلاد بحران بعض العقلاء » والحكماء » منذ 
العهد الجاهلي وعبر العصور الإسلامية التالية » فكان منهم من يسعى إلى 
الإصلاح بين الناس » بل كان هناك من اتصف بالحكمة السديدة » والرأي 
الاق ف ارال و افا راء داحل أسرته » أو مجتمعه أو بين القبائل 
والبطون والعشائر المختلفة . كذلك نم تخل بلاد نحران وما جاورها من 
بلدان اليمن » والسروات . والحجاز من الرواة والسْمّار الذين كانوا 
يجالسون الناس ويروون لهم بعض الحكايات والأقاصيص الي مرت على 
الأحيال السابقة . ورغم أن المصادر الي يان أيديتا قد أحجمت عن ذكر 
أسماء أشخاص بعينهم عرفوا بذلك » إلا أن هناك كيرا اشرو اشا الي 
فل الوا يعض ر واا ىا" مسار + ومكة الكرية اهارا 


› مقابلة الباحث للعديد من الرواة الذين نقلوا له روايات مختلفة عن الطب والتطبيب في العهود الماضية . ابن جريس‎ )١( 
»" ... آل زمانان وأخرون , " دراسة تاريخية مختصرة للحياة الصحية في منطقة نجران‎ » ۱١۸ - ٠٠١ عسير » ص‎ 
وما بعدها‎ ١8 ص‎ 


الفصل السادس : ملامح الحياة العلمية والفكرية في نجران 


لوحود بحران بين حواضر اليمن والحجاز الكبرى» بالإضافة إلى صلاتا 
التجارية والحضارية مع اليمامة والبحرين » وبلاد العراق وفارس » كل هذا 
بدون شك يجعلنا نرحح أن مثل تلك المعارف لا بد أنها وصلت إلى امجتمع 
النجراني وتأثر يما » ووحد بينهم من يقوم براوية الأخبار والأقاصيص . 
ولكن نظراً لعدم الاهتمام يما واهتمام مدوني التراث بالحواضر الكبرى فقد 
أغفل ذكر مثل هذه الشخصيات . 


اهتمت هذه الدراسة .مناقشة ملامح التاريخ السياسي والحضاري لنجران خلال 
القرون الأربعة الأولى للهجرة » وقد أوضحنا من خلاها » كيف تمتعت بحران بحضارة زاهرة 
تضرب في أعماق التاريخ بآلاف السنين » فكانت منذ القدم و لأديان ومعتقدات عديدة 
قبل الإسلام » وبعد أن أشرق عليها فجر الإسلام » وأقبل النجرانيون على اعتناق الإبعان به 
قولاً وعملاً > تغيرت أحوالهم » وتبدلت أوضاعهم فصارت بلادا سطلعة تلن بدي الله 
وتحارب الشرك . وتتعامل بسماحة مع أصحاب الديانات السماوية الأخرى » حيث بقيت 
العقيدة النضرانية على سبيل امال بعض الوقت وعاشت الأقلية النضرانية رعايا ذمين تحت 
مظلة الإسلام والتزموا بأداء واحباتهم » وتمتعوا بحقوقهم الي كفلها لهم الدين الإسلامي . وإن 
فقدوا سطوهم الى كانوا عليها في الحاهلية . 
ولن نستعرض في هذه الخاتمة ما تمتعت به بجحران من ازدهار حضاري واضح لي 
الفترة الزمنية موضوع الدراسة » فسوف نترك ذلك للقارئ الكريم ليستشف بنفسه هذه 
النتائج من خلال القراءة المتأنية لفصول الدراسة المختلفة » وسنكتفي هنا بذكر بعض 
المقترحات والتوصيات الى نرى أهميتها البالغة قي حال الاهتمام يما » حيث تساهم في كشف 
النقاب وإماطة اللثام عن كثير من الغموض الذي يكتنف تاريخ وحضارة العديد من مناطق 
شبه الحزيرة العربية لا سيما الحواضر الصغرى والمناطق ال عاشت فترات رقي حضاري عبر 
حقب التاريخ » ولكنها أغفلت من جانب المؤرخين ومدوني التراث نظراً لاهتمامهم الذي 
انصب على العواصم والحواضر الكبرى ومنها بحران » فانصرفوا لمعالحة حوادثها وتدوين ما 
يحدث في مقار الحكم بها » حيث تصنع القرارات وتقرر المصائر . ومن أبرز هذه التوصيات 
ما يلي : 
1 إن هله رة ر ا قي اسه شمن رة نوز زات اھ ياك ران + 
وأعمية الدور الذي لعبته في التاريخ على امتداد الحقب الإسلامية المختلفة » ما ينهض 
دليلاً على أهمية دراسة تاريخها السياسي والحضاري » فهي لا تزال أرضاً بكرا » إن 


صح التعبير » ومن يقوم على دراسة أي جانب من جوانبها التاريخية والحضارية 
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لشيزقه كليس ر نان بجوي عو EE‏ واااو ريه A GE‏ 
ورغم وحود بعض الدراسات الحدودة عدا ا > إلا أا قاصرة ويعتور بعضها 
الخطأ والمعالجة غير العلمية . ومن ثم فلا زال الطريق طويلاً على جمهور الدارسين 
الجزيرة العربية » والشيء المؤسف أنه حي هذه اللحظة لم أحد أي قسم من الأقسام 
العلمية الأكادبمية في جامعاتنا العربية قد اهتمت ببلاد نحران فوجهت طلاجما لدراسة 
تاريخ وحضارة هذه البلاد وهي جديرة بالدراسة . ومن ثم فإنئ أنادي من على 
هذه الصفحات الأخوة الزملاء في الاختصاص أن يلتفتوا لهذا الجانب . وأحص 
بذلك جامعة الملك خالد الي أصبحت تشرف حالياً على كلية حدمة الحتمع المنشأة 
عدوا ا قواة کا الى علن برقي نام أذ أميز اة را اجب 
ورجال الأعمال هناك » أنهم لن يألوا جهدا في الدعم والتشجيع والتوجيه ما يقوم 
ويساعد أي باحث أو دارس لأي جانب من جوانب هذه البلاد . 

إنو أيضا أ بالاعؤة رك الأ ق المملكف رة اة او أ فار 
من بلادنا العربية والإسلامية أن يولوا اهتماماهم البحثية لمناطق جنوب شبه الجزيرة 
العربية » وبخاصة بحران » وجازان وما حوها » لما تتمتع به هذه البلاد من رصيد 
تاريخيى وحضاري قد يثري من يتوحه بدراساته تحاه هذه البلاد . وإن كان هناك 
بعض امحاولات المحدودة والبسيطة من بعض الدارسين الغربيين أو العرب إلا أن ما تم 
إخحراحه لا يشفي الغليل ولا زلنا بحاحة إلى من يقوم بالتنقيب والحفريات العلمية 
الأكاديمية الجادة » وقد يعترض مثل هذه الدراسات بعض العقبات المادية وغيرها . 
تاريخ هذه المناطق » ومن يعمل ويجتهد ويطرح أفكاره على صناع القرار في هذه 
المنطقة وعلى رأسهم أميرها » ووجهائها » فإنه ( بإذن الله ) سوف يصل إلى نتيجة 


الخاتمة 


إيجابية موفقة تكتب في سجل حسناته » ويكشف للأجيال القادمة حضارة وفكر 
بلاد عريقة بترائها وحضارقا . 
إني أنادي شباب ورجالات بحران أن يعملوا بجد وإخلاص من أجل دراسة بلادهم 
وتاريخهم وأحوالهم الفكرية والحضارية » ونحن على يقين تام أنه لا زال هناك 
موروث كبير دا يحتاج إلى الجمع والتصنيف والدراسة والتحليل . وهذا التراث 
يمكن جمعه من مصادر مختلفة » كالمخطوطات الي لم تر النور بعد » أو من الكتب 
والمصادر الي نشرت ولا زالت تحتاج إلى الدراسة والتمحيص ٠‏ أو من الوثائق › 
والعملات » والروايات الشفهية وغيرها من المصادر الجديرة بالدراسة » وال تحتاج 
إلى فريق عمل يقوم على تصنيف وتبويب الادة العلمية الخاصة بمذه البلاد لإخراج 
دراسة تاريخية وحضارية متكاملة عنها » وال نعتقد أننا في أمس الحاحة إليها » 
لإبراز الدور الزاهر الي قامت به بعد أن أسدل عليه ستار النسيان » وبخاصة خلال 
العصور الإسلامية الوسيطة مثلها مثل غيرها من البلاد النائية عن مراكز الحضارة 
الإسلامية ومراكز صنع القرار في العالم الإسلامي . 
لا ندعي الكمال في هذه الدراسة » وإنما هذه محاولة أولية للتأريخ لبلاد نجران » 
مرف مها ت يان الله - دراة أرق أكتر البفاظة وعبقاً + مناول تاريخ 
وحضارة بحران منذ (قهده وحن ق ١4‏ هم . وأريد أن أقول : إن أصبت 
فمن الله كمك » وإن أحطأت فمن نفسي » وإن أنادي كل دارس ومهتم بتراث 
وحضارة وتاريخ هذه البلاد » أن يدلي بدلوه في هذا امال بالدراسة أو النقد البناء 
والتصويب » فالعلم رحم بين أهله » وليس حكراً على أمة دون أحرى » وإئما نحن 
نعمل لهدف سام > هو خدمة العلم والفكر ما فيه الصالح المفيد لديننا وبلادنا 
550000 

مح تحيات أخوكم ومحبكم : 

غيثان بن علي بسن عبد الله بسن جسريس الجبسيري 

الشهري - السعودية - أبها - ص . ب )5١06١0(‏ 


E‏ ملاحق الكتاب 


ملحق رقم ر۴ : رسالتان: الأولى من خالد بن الوليد إلى الرسول vv‏ 
يخبره بإسلام بي الحارث بنجران بدون قتال . والثانية من الرسول 
لل إلى الد بن الوليد في نحران يخبره بوصول حطابه إليه ويأمره أن 
يعود إلى المدينة ويأن معه وفد من أهل نحران. 

ملحق رقم ر : كتاب من رسول الله يله موجه إلى الناس كافة » 
يوضح فيه الميثاق الذي كتبه لنصارى بحران » وجميع من في ملتهم 
من النصارى في مشارق الأرض ومغاريها. وقد بين فيه ييل ما التزم 
به لهم على المسلمين حي تقوم الساعة » وما المواثيق والعهود الي 
يحب عليهم ( النصارى ) الالتزام جا في تعاملاتهم مع المسلمين . 


ملحق رقم رم :نبذة تاريخية مختصرة عن نصارى بحران الذين 
استقروا في محلتهم المسماة ب (( النجرانية )) قي الكوفة بالعراق 


خلال القرون الإسلامية الأولى 
ملحق رقم رام : رسالة أهل صنعاء قي شكاية حماد البربري إلى | ۸۹ 
الخليفة العباسي الأمين . 8 
۷- | ملحق رقم 6 : رسالة من أهالي صنعاء لوزير الخليفة » الأمين 
بن هارون الرشيد» الفضل بن الربيع» توضح رغبتهم أن يتوسط 
لهم عند الخليفة لعزل حماد البربري لتعسفه وجوره عليهم . 

ملحق رقم ر۸ : صيغة الصلح الذي عقده الإمام الحادي إلى الحق 0 
ابن الحسين مع أهل الذمة من نصارى نحران عام (٤۲۸ه/۸۹۷ء)‏ على 
أن بملكوا ما تحت أيديهم من الأملاك والعقار > وعليهم دفع التسع ما 
بملكون صلحا ليس عشرا . 
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ملحق رقم 0 شجرة قبيلة مذحج القدعة 40 


شجرة مذحج القديمة 
( عن نهاية الأرب في معرقة اتساب العرب ؛ وجمهرة أنساب العرب . ومبالك الذهب) مع شروحات وتذيلات يمقتضى الواقع اليوم . 


هؤلاء الستة يقال لهم جب » لأنهم جاتيوا أخلهم صداء . 


ولا زالت ديثرهم بين نجران وأبها وإلى الغرب ٠‏ ومئهم 
0 عبينة وستحان(4 )١‏ 


“A مإ‎ ne ويم‎ Caf f nef 


ep a gh fe A CF grr ERKE N * 


2 
0 
ا 


ppp لومم‎ 


)0 لا زالت هم بقية قرب مأرب . 

(۲) لا زالت معروفة قرب مأرب . 

(۳) هي غير يأم مدان . 

(4) هم اليوم على ظهر السراة غرب نجران . 

(©) كانت وما زالت منازهم بالشام . 

. كانوا ملوك المخلاف السليماي › وهم بقية اليوم هناك‎ )١( 

(۷) كانت منازلهم قرب نجران . 

(*) البلادي » ص56 » وللمزيد انظرء ابن الكلبي » نسب معد » ج۱ , ۲۹۷ = ۲۸۸ » ابسن حسزم , ص 1۹۸ 
48١707-05‏ الأشعري القرطبي » ص ۱۹۸ - ۲۲۷ , الوزير المغربي » ص ۲۷۷ . 


ملحق رقم ر: شجرة مدان » ومنها يتضح أنساب يام * 


د OT‏ 
بولاف لأتهم تحالقوا على الغز شجرة همدان » ومنها تضح اتاب يأم 
ا 


١ 


وکل يام اليوم تتقسم إلى جشم ومذكر 


١ 


ووادعة قيلة كبيرة 


3 
4 
د 
3 


حاشد ( آهل الوحش ) 


وحاشد وبكيل قبلا همدان المظيمان وقدانغرت كل هيدان 
يجميع فروعها تحت هذين الفرعين ء فإذا قبل همدان . كان 
يمني حاشداً وبكيلا . وإذا قيل : حاشد وبكبل . كان يمني 
عمدان . 


وفي عمرو هذة العز والشرف . 

وينوه الملوك. بن مالك ين ريد بن أوسلة بن ربيعة بن الخيار بن مالك 
نات بن زيد بن كهلان200 

رقيل هو أوسلة . وقيل بل هو عمدان لا اسم له غير ٠‏ وكان يقال له : تلاد الملوك 


(3) البلادي » ص ١۲۴۳‏ ؛ للمزيد عن نسب همدان التي تدسب اليها يأم » أنظر , الهمداني › الإكليل » ج ل ء٠ص‏ 5ع- 
-م #8 »ابن جزم › لآم PY‏ ان ؤ"# 0 ولاغع CAE «EVI‏ > الأشعري القرطبي .ص ١۸۹‏ - 
1۹¥ > الوزير المغربي » ص ۲۷۷ › المسعودي › التنبيه » ص ٠٠٤‏ . 
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ملق رقم : رسالتان '' : الأولى من خالد بن الوليد إلى الرسول يي يخيره 
بإسلام بن الحارث بنجران بدون قتال . والثانية من الرسول #5 إلى خالد بن 
الوليد في بحران يخبره بوصول خطابه إليه ويأمره أن يعود إلى المدينة ويأني معه وفد 
من أهل نحران . 


بسم الله الرحمن الرحيم 

محمد النبي رسول الله » من خالد بن الوليد : 

السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته . فاي أحمد إليك الله الذي لا 
إله إلا هو . أما بعد يا رسول الله : فإنك بعثتني إلى بني الحارث بن كعب › 
وأمرتني إذا أتيتهم أن لا أقاتلهم ثلاثة أيام » وأدعوهم إلى الإسلام » فإن 
أسلموا قبلت منهم » وعلّمتهم معام الإسلام » وكتاب الله وسنة نبيّه » وإن 
لم يسلموا قاتلتهم . وإلي قدمت إليهم فدعوقم إلى الإسلام ثلاثة أيام كما 
أمري رسول الله ييل » وبعثت فيهم رُكباناً : يا بني الحارث أسلموا 
تسلموا . فأسلموا وم يقاتلوا » وأنا مقيم بين أظهرهم › آمرهم إا أمَرَهم الله 


به » وأفاهم عمًا اهم الله عنه . 


0 انظر نص الرسالتين في : ابن خياط › ص ٤‏ »ابن هشام »› ج ٤‏ › ص ۲۳۹ » الطبري › 
ج۳ ص ٩‏ = ۱۲۷ » ابن خلدون , تاريخ › ج ۲ . ص ¥ . 


۷۸ ملاحق الكتاب 


بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد النبي رسول الله » إلى خالد بن الوليد : 

سلام عليك » فإنني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو . أما بعد : 

فان كتابك جاءَ مع رسولك » يبري أن بني الحارث بن كعب قد أسلموا قبل 
أن تقاتلهم , وأجابوا إلى ما دعوقم من الإسلام » وشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً عبده ورسوله › وأن قد هداهم الله مداه . فبشرهم وأنذزهم › 
وأقبل وليقبل معك وفدهم . 

والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . 
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ملحق رقم (4):كتاب من رسول الله يه موجه إلى الناس كافة » يوضح فيه 
الميثاق الذي كتبه لنصارى بحران » وجميع من في ملتهم من النصارى في مشارق 
الأرض ومغاريا . وقد بين فيه يِه ما التزم به هم على المسلمين حن تقوم 
VD. 2 -‏ 
تعاملاتهم مع المسلمين 


هذا كتاب محمد بن عبد الله بن عبد المطلب » رسول الله إلى الناس كافة› 
بشيرا ونذيرا » ومؤتمنا على وديعة الله في خلقة » ولئلا يكون للناس على الله 
حجة بعد الرسل والبيان » وكان عزيزاً حكيماً . 

للسيد ابن الحارث بن كعب » ولأهل ملته » ولجميع من ينتحل دعوة النصرانية 
في شرق الأرض وغرجا » قريبها وبعيدها » فصيحها وأعجمها » معروفها 
ومجهوها . كتابا هم عهدا مرعياً . وسجلاً منشوراً » سنة منه وعدلاً » وذمة 
محفوظة : من رعاها كان بالإسلام متمسكا » ولا فيه من الخير مستأهلاً . ومن 
ضيعها ونكث العهد الذي فيها » وخالفه إلى غير وتعدى فيه ما أمرت › كان 
لعهد الله ناكثاً » ولميثاقه ناقضاً » وبذمته مستهيناً » وللعنته مستوجباً > سلطاناً 
كان أو غيره » بإعطاء العهد على نفسي › با أعطيهم عهد الله وميثاقه » وذمة 
أنبيائه وأصفيائه وأوليائه من المؤمنين والمسلمين › في الأولين والآخرين » ذمتي 


› وهناك كتاب آخر مطول لأهل نجران ومن على ملتهم من نصارى الأرض‎ . ۱۸۹ - ۱۸١ انظر حميد الله ص‎ )١( 
وضح فيه ما يجب على المسلمين من المعاملة والوفاء تجاه النصارى الملتزمين بالعهود والمواثيق . انظر المرجع نفسه ء‎ 
وهذان الكتابان رعا كتبهما الرسول يه لنصارى نجران الذين وفدوا عليه بالمدينة بناءً على‎ . ۱۸١ - ۱۸۰ ص‎ 
. طلبهم وحتى يكون بمثابة دستور وعهد لهم وعلى جميع النصارى الموجوين بالأراضي الإسلامية‎ 


وميثاقي وأشدّ ما أخذ الله على بني إسرائيل من حق الطاعة وإيثار الفريضة › 
والوفاء بعهد الله » أن أحفظ أقاصيهم في ثغوري بخيلي ورجلي › وسلاحي 
وقوّنَ » وأتباعي من المسلمين , في ناحية من نواحي العدوّ » بعيداً كان أو 
قريباً > سلماً كان أو حرباً » وأن أحمي جانبهم » وأذب عنهم » وعن كنائسهم 
وبيعهم وبيوت صلواتهم » ومواضع الرهبان › ومواطن السّياح » حيث كانوا 
من جبل » أو واد ء أو مغار , أو عمران » أو سهل » أو رمل . وأن أحرس 
اينهم أواملتهم أبن کال نحن بر أو هر رة وخرياً ».نا اغ به ي 
وخاصتي » وأهل الإسلام من ملتي › وأن أدخلهم في ذمتي وميثاقي وأماني » من 
كل أذى مكروه» أو مؤونه » أو تبعة . وأن أكون من ورائهم › ذاباً عنهم كل 
عدو » يريد وإياهم بسوء › بنفسي » وأعواي » وأتباعي » وأهل ملتي . وأنا 
ذو السلطنة عليهم » ولذلك يجب علي رعايتهم وحفظهم من كل مكروه . ولا 
يصل ذلك إليهم » حتى يصل إلي وأصحابي الذابّين عن بيضة الإسلام معي . 
وأن أعزل عنهم الأذى في المؤن التي يحملها أهل الجهاد من الغارة والخراج › إلا 
ما طابت به أنفسهم . وليس عليهم إجبار ولا إكراه على شيء من ذلكء ولا 
تغيير أسقف عن أسقفيته » ولا راهب عن رهبانيته » ولا سائح عن سسياحته › 
ولا هدم بيت من بيوت بيّعهم , ولا إدخال شيء من بنائهم في شيء من أبنية 
المساجد » ولا منازل المسلمين . فمن فعل ذلك فقد نكث عهد الله » وخالف 
رسوله » وحال عن ذمّة الله . وأن لا يحمل الرهبان والأساقفة › ولا من تعد 
منهم » أو لبس الصوف » أو توحد في الجبال والمواضع المعتزلة من الأمصار شيا 
من الجزية أو الخراج » وأن يقتصر على غيرهم من النصارى » ممن ليس بمتعبد 
ولا راهب ولا سائح على أربعة دراهم في كل سنة › أو ثوب حبرة » أو عصب 
اليمن » إعانة للمسلمين وقوة في بيت الال . وإن لم يسهل الوب عليهم طلب 
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منهم ننه » ولا يقوّم ذلك عليهم إلا بما تطيب به أنفسهم . ولا تتجاوز جزية 
أصحاب الخراج » والعقارات والتجارات العظيمة في البحر والأرض › 
واستخراج معادن الجوهر والذهب والفضة › وذوي الأموال الفاشية والقوة من 
ينتحل دين النصرانية » اكثر من اثني عشر درا من الجمهور في كل عام , إذا 
كانوا للمواضع قاطنين وفيها مقيمين . ولا يطلب ذلك من عابر سبيل ليس من 
قطان البلد. ولا أهل الاجتياز تمن لا تُعرّف مواضعه . ولا خراج ولا جزية إلا 
[ على ] من يكون في يده ميراث من ميراث الأرض › ممن يجب عليه فيه 
للسلطان حق › فيؤدّي ذلك على ما يؤدّيه مثله . ولا يجار عليه » ولا يحمل منه 
إلا قدر طاقته وقوته على عمل الأرض وعمارقا وإقبال مرها . ولا يكلف 
شططا » ولا يُتجاوز به حدّ أصحاب الخراج من نظرائه . ولا يكلف أحد مسن 
أهل الذمة منهم الخروج مع المسلمين إلى عدوهم , لملاقاة الحروب ومكاشفة 
الأقران . فإنه ليس على أهل الذمة مباشرة القتال . وإنما أعطوا الذمة علي» 
على أن لا يكلّفوا ذلك . وأن يكون المسلمون ذبَّاباً > وجواراً من دوفم . ولا 
يكرهوا على تجهيز أحد من المسلمين إلى الحرب الذين يلقون فيه عدوهم , بقوة 
وسلاح أو خيل » إلا أن يتبرعوا من تلقاء أنفسهم . فيكون من فعل ذلك منهم 
وتبرع به , هڏ عليه وعرف له , وکوفئ به . 

ولا يُجبر أحد ممن كان على ملة النصرانية كرهاً على الإسلام. 
ولا تجادلوا | أهل الكتاب ] إلا بالتي هي أحسن " . ويخفض هم جناح الرحمة 
ويكف عنهم أذى المكروه حيث كانوا » وأين كانوا من البلاد . 

وإن أجرم أحدّ من النصارى » أو جني جناية » فعلى المسلمين نصره › 
والمنع والذب عنه » والغرم عن جريرته , والدخول في الصلح بينه وبين من 
جني عليه . فإما من عليه » أو يفادى به . ولا يرفضواء ولا يخذلواء ولا 


يتركوا هملاً . لأ أعطيتهم عهد الله على أن لهم ما للمسلمين . وعليهم ما 
على المسلمين . وعلى المسلمين ما عليهم بالعهد الذي استوجبوا حق الذمام » 
والذب عن الحرمة » واستوجبوا أن يُذبْ عنهم كل مكروه . حتى يكونوا 
للمسلمين شركاء فيما لهم » وفيما عليهم . 

ولا يحملوا من النكاح شططاً لا يريدونه » ولا يُكره أهل البنت على 
تزويج المسلمين » ولا يضاروا في ذلك إن منعوا خاطياً وأبوا ترويجاً › لأن ذلك 
لا يكون إلا بطيبة قلوهم » ومسامحة أهوائهم ‏ إن أحبوّه ورضوا به . إذا 
صارت النصرانية عند المسلم »› فعليه أن يرضى بنصرانيتها » ويتبع هواها في 
الاقتداء برؤسائها , والأخذ بعالم دينها » ولا بمنعها ذلك . فمن خالف ذلك 
وأكرهها على شيء من أمر دينها » فقد خالف عهد الله وعصى ميثاق رسوله › 
وهو عند الله من الكاذبين . 

وهم إن احتاجوا في مرمّة بيَعهم وصوامعهم › أو شيء من مصالح 
أمورهم ودينهم » إلى رفد من المسلمين وتقوية هم على مرمّعها , أن يُرفدوا 
على ذلك ويعاونوا » ولا يكون ذلك ديناً عليهم › بل تقوية هم على مصلحة 
دينهم » ووفاء بعهد رسول الله موهبة لهم , ومنّة الله ورسوله عليهم . 

وهم أن لا يلزم أحد منهم » بأن يكون في الحرب بين المسلمين 
وعدوهم » رسولاً » أو دليلاً , أو عونا » أو متخبراً » ولا شيئاً نما ساس به 
الحرب . فمن فعل ذلك بأحد منهم » كان ظالاً لله ولرسوله عاصياً » من ذمته 
متخلياً . ولا يسّعه في إمانه إلا الوفاء ذه الشرائط التي شرطها محمد بن عبد الله » 
رسول الله لأهل ملّة النصرانية . واشترط عليهم أموراً يحب عليهم في دينهم 
التمسك والوفاء بما عاهدهم عليه . منها : ألا يكون أحد منهم عيناً ولا رقييا 
لأحد من أهل الحرب على أحد من المسلمين في سره وعلانيته » ولا يأوي منازهم 
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عدو للمسلمين , يريدون به أخذ الفرصة وانتهاز الوثبة » ولا يازلوا أوطافم ولا 
ضياعهم ولا في شيء من مساكن عبادقم ولا غيرهم من أهل الملة » ولا يوفدوا 
أحداً من أهل الحرب على المسلمين بتقوية لهم بسلاح ولا خيل ولا رجال ولا 
غيرهم » ولا يصانعوهم . وأن يَقَرُوا من نزل عليهم من المسلمين ثلاثة أيام بلياليها 
في أنفسهم ودوائّهم > حيث كانوا وحيث مالوا » يبذلون لهم القرى الذي منه 
يأكلون , ولا يكلّفوا سوى ذلك » فيحملوا الأذى عليهم والمكروه . وإن احتاج 
إلى إخفاء أحد من المسلمين عندهم » وعند منازلهم . ومواطن عباداقم , أن 
يأووهم ويرفدوهم ويواسوهم فيما يعيشوا به ما كانوا مجتمعين » وأن يكتموا 
عليهم » ولا يظهروا العدوٌ على عوراتهم , ولا يخلوا شيئاً من الواجب عليهم . 

فمن نكث شيئاً من هذه الشرائط وتعدًاها إلى غيرها فقد برئ من ذمّة 
الله وذمّة رسوله . وعليهم العهود والمواثيق التي أخذت عن الرهبان وأخذقا , 
وما أخذ كل نبي على أمته من الأمان والوفاء لهم وحفظهم به , ولا ينقض ذلك 
ولا يغيّر حتى تقوم الساعة إن شاء الله . 

وشهد هذا الكتاب الذي كتبه مُحمد بن عبد الله » بينه وبين النصارى الذين 
اشترط عليهم » وكتب هذا العهد لهم : عتيق بن أبي قحافة > عمر بن الخطاب › 
عثمان بن عفان » علي بن أبي طالب » أبو ذر » أبو الدرداء » أبو هريرة , عبد الله بن 
مسعود » العباس ابن عبد المطلب › الفضل بن العباس » الزبير بن العوام » طلحة بن 
عبيد الله » سعد بن معاذ » سعد بن عبادة › ثمامة بن قيس › زيد بن ثابت » ولده 
عبد الله [؟] » حرقوص بن زهير ‏ زيد بن أرقم › أسهمة بن زيد » عمار بن مظعون , 
مصعب بن جبير , أو الغالية (كذا) » عبد الله بن عمرو بن العاص , أبو حذيفة, 
خوات بن جبير » هاشم بن عتبة » عبد الله بن خُفاف » كعب بن مالك » حسان بن 
ثايت » جعفر بن أبي طالب وكتب معاوية بن أبي سفيان . 


fA“‏ ملاحق الكتاب 


ملحسق رقم (0: نبذة تاريخية مختصرة عن نصارى نجران الذين استقروا في 


محلتهم المسماة ب (( النجرانية )) في الكوفة بالعراق خلال القرون 
الإسلامية الأولى 


حاول نصارى بحران مع الخليفة عمر بن الخطاب ذه ليعود عن قرار 
إحلائهم عن نحران » ولكنه امتنع » وتم إحراحهم إلى الشام والعراق . وعندما 
تولى الصحابي الجليل عثمان بن عفان ذه الخلافة وفد إليه في المدينة المنورة رهط 
من نصارى نحران بالكوفة » يتقدمهم أسقفهم يشكون أوضاعهم الاقتصادية › 
فأرسل من يطلع على أحوالهم » ولا تأكد له سوء أوضاعهم » كتب إلى الوليد 
بن عقبة بن أبي معيط » عامله على الكوفة بتخفيف الحزية السنوية عنهم › 
وأوصاه بحسن معاملتهم إذا وقع عليهم ظلم من جماعة المسلمين بالكوفة وورد 
في كتابه ما يؤكد ذلك حيث يخاطب واليه قائلاً : (( بسم الله الرحمن الرحيم , 
من عبد الله عثمان أمير المؤمنين إلى الوليد بن عقبة » سلام الله عليك , فإ أحمد 
الله الذي لا إله إلا هو أما بعد : فإن الأسقف والعاقب وسراة أهل نجران 
الذين بالعراق » أتوبي فشكوا إلى وأروي شرط عمر هم وقد علمت ما أصابهم 
من المسلمين» وإ قد خففت عنهم ثلاثين حلة من جزيتهم تركتها لوجه الله 
تعالى جل ثناؤه » وإ وفيت هم بكل أرضهم التي تصدق عليهم عمر عُقبى 
مكان أرضهم باليمن , فاستوصوا بحم خبراً » فإنهم أقوام هم ذمة » وكانت بيني 
وبينهم معرفة , وانظر صحيفة كان عمر كتبها لهم فأوفهم ما فيها » وإذا قرأت 
صحيفتهم فارددها عليهم والسلام )) . ( أبو يوسف / 74 ) . 


: المادة العلمية المدونة في هذا الملحق تم جمعها من بعض المصادر التاريخية والحضارية الإسلامية المبكرة مفل‎ )١( 
. ۷٩ = ۷۴ » البلاذري › فتوح . ص ۷ ¬ ولا ابن سلام‎ , ۷١ - ۷۳ أبو يوسف » ص‎ 
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ونحد البلاذري وابن سلام يذكران مضمون هذا الكتاب الذي أورده 
القاضي أبو يوسف » إلا أن هناك احتلاف في عدد الحلل الى اسقطها الخليفة 
عثمان ابن عفان عنهم فقال : (( أما بعد : فإن الأسقف , وسراة نجران ١‏ أتوي 
بكتاب رسول الله يه » وأروي شرط عمر ء وقد سألت عثمان بن حنيف عن 
ذلك فأنبأئ أنه كان بحث عن أمرهم فوجده ضاراً للدهاقين . لردعهم عن 
أرضهم وإ قد وضعت عنهم من جزيتهم مائتي حلة لوجه الله » وعقبى لهم من 
أرضهم » وإن أوصيك هم , فأفهم قوم لهم ذمة )) ( البلاذري / ۷۷ / ابن 
سلام / 731/4 ) . 

فلما استخلف علي بن أبي طالب ذه وذهب إلى العراق » جاء إليه أسقف 
نحران ومعه كتاب في أدم أحمر قال : (( أسالك يا أمير المؤمنين خط يدك وشفاعة 
لسانك » يعني لما رددتنا إلى بلادنا )) » فأبى على بن أبي طالب أن يردهم وقال : 
(( ويك إن عمر كان رشيد الأمر )) » ويذكر أن عمر 5ه أحلاهم لأنه حشي 
حطرهم العسكري والعَقدي على المسلمين » وكانوا قد اتخذوا الخيل والسلاح في 
بلادهم فأحلاهم عن نحران اليمن وأسكنهم بنجران العراق ( أبو يوسف / ۷٤‏ ) . 
ثم كتب لهم الخليفة علي بن أبي طالب كتاباً في العاشر من جمادى الأحر سنة ( 
۷ ه / 5017 م ) قال فيه : (( بسم الله الرحمن الرحيم > هذا كتاب من عبد 
لله علي بن أبي طالب أمير المؤمنين لأهل النجرانية » إنكم أتيتموي بكتاب نبي 
الله يع فيه شرط لكم على أنفسكم وأموالكم ‏ وإِن وفيت لكم با كتب لكم 
محمد يل وأبو بكر وعمر » فمن أي عليهم من المسلمين فليف هم ولا يضاموا 
ولا يظلموا ولا ينتقص حق من حقوقهم )) . ( أبو يوسف / 75 ) . 

وكرور الأيام فإن أعداد نصارى نحران الذين توزعوا في العراق والشام أحذدت 


في التناقص بسبب دحول بعضهم في الإسلام » وموت بعضهم الآخر » فقل عددهم 


وأحسوا بثقل الضريبة عليهم » لأن عددهم الآحذ في التضاؤل لا يتناسب مع ما 
يدفعونه من جزية » فلما قامت الدولة الأموية وذهبوا إلى معاوية بن أبي سفيان أو ابنه 
يزيد بن معاوية يشكون إليه أوضاعهم السيئة وما آلت إليه أحوالهم » ثم أخرجوا إليه 
كتاب عثمان بن عفان نه وما اسقط عنهم من الحزية » وقالوا : (( انما ازددنا نقصاً 
وضعفاً )» » فأسقط عنهم مائن حلة أخرى » فكان ما اسقط عنهم من عهد الخليفة 
عثمان بن عفان حي أوائل عصر بن أمية أربعمائة حلة ( البلاذري / ۷۸ ) . وقد 
نقض هذا الاتفاق زمن الخليفة عبد الملك بن مروان لتمويل جيشه الذي كان يحارب 
الثائر عبد الرحمن بن محمد الأشعث » فهذه الثورة كلفت الحجاج كثيراً من الال » 
فامر برفع الضريبة على نصارى بحران وإعادقها على ما كانت عليه قبل عهد الخليفة 
عثمان بن عفان » وحي يجد له تبريراً لهذا العمل » فإنه اتهم الدهاقين بتعاطفهم مع 
نصارى بحران » لذلك فقد أقر عليهم زيادة مائة حلة عما كانوا يدفعونه زمن الخليفة 
عثمان بن عفان ( البلاذري / 8/ ) . 

وقد كان لهذا القرار الذي أصدره الحجاج على نصارى نحران أثره السيئ › 
وبخاصة على أوضاعهم الاقتصادية » واستمروا على هذا الحال حي زمن الخليفة عمر 
ابن عبد العزيز الذي كان متفهما لأحوالحم » وقد سمعوا عن عدله وحبه لرعيتهء 
فذهبوا إليه و (( شكوا إليه فناءهم ونقصافم , والحاح الأعراب بالغارة عليهم › 
وتحميلهم إياهم المؤن المجحفة بهم , وظلم الحجاج اياهم , فأمر فأحصوا فوجدوا 
على العشر من عدقم الأولى › فقال ارى هذا الصلح جزية على رؤوسهم › 
وليس هو بصلح عن أرضهم › وجزية الميت والمسلم ساقطة )) › ثم الزمهم مائي 
حلة قيمتها )6٠٠٠١(‏ درهم ( البلاذري / 7,8 ) . 

ويبدوا أن هذه الإصلاحات الى سنها الخليفة عمر بن عبد العزيز مع أهل الذمة 


من نصارى نحران كان عمرها قصيراً فلم ينعموا يما طويلاً » فقد انتهت بحوته عام 
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٠١١ (‏ ه/ ۷٠۹‏ م ) حيث أعاد يوسف بن عمر والي العراق من قبل الخليفة الوليد 
بن يزيد الضريبة على نصارى بحران وألزمهم بأن يدفعوا آلف وثلامائة حلة » ولم يكن 
ذلك بدافع حاجته إلى المال وإنما تعصباً للحجاج بن يوسف الثقفي دون مراعاة 
لأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية ( البلاذري / ۷۸ < 79 ) . 

وعندما جاء العصر العباسي واستخلف أمير المؤمنين أبو العباس السفاح 
جاء نصارى بحران إلى طريقه يوم ظهر بالكوفة » فألقوا فيها الرياحين والورود 
ونثروها عليه وهو منصرف إلى مترله من المسجد » فأعجبه ذلك من فعلهم » ثم 
رفعوا إليه في أمرهم وأعلموه قلتهم » وما كان من عمر بن عبد العزيز ويوسف بن 
عمر وقالوا : ((إن لنا نسباً في أخوالك بني الحارث بن كعب)) » وتكلم فيهم 
عبد الله بن الربيع الحارئي » وصدقهم الحجاج بن أرطأة فيما ادعوا » فردهم أبو 
العباس إلى مائي حلة قيمتها ( ٠٠١‏ ) درهم ( البلاذري / ۷۹ ) . 

وعند تولي الخليفة هارون الرشيد الخلافة وذهب إلى الكوفة في طريقه إلى 
الحج قابله نصارى نحران ورفعوا إليه أمرهم » وشكوا تعنت العمال معهم أثناء 
حباية الضريبة المفروضة عليهم » فأمر فكتب لمم كتاباً بالمائن حلة » وأمر أن يعفوا 
من معاملة العمال وان تدفع ضريبتهم إلى بيت المال مباشرة ( البلاذري / ۷۹ ) . 

وقد أورد لنا القاضي أبو يوسف في كتابه الخراج بعض التفصيلات 
والتوحيهات حول أوضاع نصارى بحران بالنجرانية في الكوفة » حي يكون الخليفة 
هارون الرشيد على بينة بأحوالهم وكيفية التعامل معهم » فقال : (( وهذه الحلل 
المسماة هي الواجبة على أرضهم › وعلى جزية رؤوسهم › تقسم على رؤوس 
الرجال الذين لم يسلموا » وعلى كل أرض من أراضي نجران › وإن كان 
بعضهم قد باع أرضه أو بعضها من مسلم أو ذمي . والمرأة والصبي في ذلك 
سواء في أرضهم › فأما جزية رؤوسهم فليسي على النساء والصبيان شيء › 


وليس عليهم اليوم لنجران هذه ضيافة . ولا نائبة للرسل ولا للوالي » إغغا كان 
ذلك على عهد النبي يله وهم بنجران اليمن » أما اليوم فلا . ولو اشترى نجراي 
أرضاً » من أرض الخراج كان عليه فيها الخراج » ولم بمنع الخراج الذي يجب 
عليه في الأرض النجرانية » وما يجب عليه بجزية رأسه والأرض أن كانت له 
بنجران خاصة من الخلل , لأن الحلل إنما تجب عليهم ججزية رؤوسهم في أرض 
نجران خاصة . وقد ينبغي أن يرفق بهم ويحسن اليهم » ويفي هم بذمتهم › ولا 
يحملوا فوق طاقتهم . ولا يظلموا ولا يعسروا , ولا يخسروا ولا يكلفوا مؤنة 
ولا نائبة » وأن يبعث إليهم من بيهم في بلادهم ء ولا يلزم نساءهم ولا 
صبيافهم في رؤوسهم جزية من الحلل ولا من غيرها )) . ( أبو يوسف / 78 ) . 
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ملحق رقم (5: رسالة أهل صنعاء في شكاية هماد البربري إلى الخليفة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

أما بعد : فإنا نسأل الله لأمير المؤمنين إتمام ما أتاه > وقهنئة لما أعطاه . في 
السرور الدائم . والنعيم اللازم » مع طول البقاء > وحسن البلاء » وتتابع 
الآلاء . نخبر أمير المؤمنين مد الله لنا في عمره » وبارك لنا ولجميع الرعية في 
ولايته , ألا منذ سنين في أمر لا يصفه الواصفون. ولا يبلغ كنهه المتكلمون »› 
من الجور والظلم والتعسف والاستهزاء . قد خلق فينا الحق ومات العدل » 
وضاع الحكم , فلا يعرف شيء من الحق في بلادنا » ولا يسمع بشيء من 
العدل في زماننا » فدسأل الله من رحمته » وسعة مته > وعظيم ساطانه › 
وفضل كرامته , أن يهب لك منهما للخير » وعملاً به ولزوماً للحق وأثره 
له » وأن يتزع من قلبك نخوة المتجبرين » وقساوة المتكبرين» وأن يسكن في 
قلبك رأفة للضعفاء » ورحمة للفقراء » وأن يختم عملك بالسعادة , وأن يجعل 
وفاتك وفاة سلامة ومصيرك إلى جنات وفر في مقعد صدق عند مليك 
مقتدر » ثم إن الله بمنه وحسن عائدته اختارك هذه الأمة على مقنعة » فأدى 
لك ملكها , وقلدك أمرها » وجعلك وليها . فأنت أمينها » وأبوك رشيدها , 
وجدك مهديها , وأنت ابن عم نبيها » فليس أحد يا أمير المؤمنين أولاك الله 
حفظه وتابع عليك نعمه أحق بالرأفة » والرحمة , والعدل . والشفقة منك › 


)١(‏ المصدر : مؤلف مجهول : الوثائق السياسية اليمنية من قبيل الإسلام إلى سنة ۳۳۲ ه ء جمع وتحقيق محمد بن علي 
الأكوع » ص ١١4‏ وما بعدها › وكان سماد البربري والياً للدولة العباسية على اليمن وربما بلاد ونيجران 
والسروات وأجزاء من بلاد الحجاز . 


4۹۰ ملاحق الكتاب 


وقد قالت العلماء والله أعلم وأمير المؤمنين أطال الله بقاءه بذلك غير معلم , 
إن الله ليرحم برحمته الغفور فكيف برحمته إذا ضعيف مقهور . قد حال بينه 
وبين اللحوق بك يا أمير المؤمنين في إفهاء مظلمته وشكاية بليته » بعد 
الشقة » ونأي اخلة » والعوز عن النفقة مع الفقر ابجحف › والبلاء المصعد › 
فاستمع يا أمير المؤمنين سمع الله دعاك › وأحسن عن جميع الأمة جزاك , 
ا ا كناظمن » مغلسوين > قحد 

ضعضعتهم القوارع › وأوهنتهم الزعازع» وأذلتهم الفجائع, وليهم الجهال › 
وأذهم ال ل أول ما ابتداً 
به ماد من ظلم المسلمين وخيانة أمير المؤمنين » أن استعمل قوماً من أهل 
اليمن ومن أصحابه . عُتاة ظلمة خونة » جهالاً ضلالاً > لا يعرفون معروفا 
ولا يدكرون منكراً » ولا يعرف أحدهم من الجهالة المشرق من المغرب › ولا 
الصلاة التي لا بد لأحد من المسلمين منها. فضلاً عما سواء ذلك من وظائف 
الدين . فأوطأهم رقاب المسلمين دخوهم العباد وأمكنهم البلاد فكم يا أمير 
المؤمنين من دم حرام قد سفك , ومن محرم قد انتهك › ومن حق الله قد 
ترك » ولم نزل منذ من الله علينا بخلاففك وأفرحنا بولاييك متوقعين 
لأفضالك » متباشرين بإحسانك » بمتزلة الفراخ الفاغرة بأفواهها إلى من 
يغينها » وكرجل جيعان غرقان في آخر رمق من الحياة في أرض قفر في وسط 
فلاة قد أشرف على العطب » وجهد من التعب وأضجره الكرب عن الطلب 
هو في مسقط ينتظر فيه وفاته أو طالع يطلع عليه بعنوان فيه حياته » ليس له 
دون أحدهما منزل ولا عن وقوع أحدهما متحول , فالله الله يا أمير المؤمنين 
لاستدراك أمة من المسلمين قد أذها الظالمون وأوهنها المجرمون › فأصبح 


خيارها ذاهبين › وأغنياؤها مسلوبين › وفقراؤها محرومين › وأوساطها بكل 
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فج هاربين » فإن رأى أمير المؤمنين أن يتداركنا ببعض المشيخة المهديين مسن 
ولد عبد مناف الطيبين , فإفهم من عنصر يهدون بالحق وبه يعدلونء أو 
ببعض مشيخة العرب أهل الديانة والعفاف والحسب › ونحن نسأل الله لأمير 
المؤمنين لباس العافية . وطول البقاء > والخير والسلامة » وأن يحبوه بالعز 


.  ةماركلاو‎ 


. من هذه الرسالة يتضح لنا مدى ظلم وجور ولاة الدولة العباسية في بعض الأمصار والبلاد البعيدة عن مركز الخلافة‎ )١( 
ولا نستبعد أيضاً أن أهل نجران قد ناهم بعض الاذاء والذل من ذلك الوالي ر اد البربري) وأشباهه . كما أن الولاة‎ 
من بعد عصر الخليفة العباسي . هارون الرشيد › أصبحوا كثيري الأخطاء والتجاوزات في حقوق رعاياهم » وذلك‎ 
. رعا يعود إلى بداية ضعف في أجزاء الدولة الإسلامية‎ 


۹۲ ملاحق الكتاب 


ملحق رقم (۷): رسالة من أهالي صنعاء لوزير الخليفة الأمين بن هارون 
الخليفة لعزل حماد البربري لتعسفه وجوره عليهم ‏ . 


بسم الله الرحمن الرحيم 

لأمير الأمراء وسيد الوزراء آي العباس كاشف البلاء عن أهل صنعاء باليمن 
من جماعة الناس أما بعد : 

فانه لما حالفنا البلاء » وأدركنا الشقاء . بولاية ماد فظهر الفساد . وهلك 
العباد » تارك عهد الخلفاء , ومبارز إله السماء » وكنا بين ملهوف ومقهور 
ومنبوذ محروم » ومستبعد مظلوم » وهالك منكوب ومكذوب وضائع مغلوب › 
قد كثرت في بلادنا المظالم » وأجحفت بأموالنا المغارم » وأعيتنا المذاهب › 
وضاقت علينا المسالك » وأحاطة بنا المهالك , خرجنا إلى الله هاربين » وبالكعبة 
والبيت الحرام عائذين » وبدعاء أهل الموسم متضرعين وبالخليفة أطال الله بقاءه 
مستغيثين واليه هاربين , نرجوا موافاته ونأمل مصادقته ونعد أنفسنا برؤيته 
وغنيها بالذي نعرف من شفقته , فحال من دون موافاته القضاء , وأخلفنا من 
مصادقته الرجاء » وأخطأنا الذي كنا نأمل من ذلك » وسقط في أيدينا هنالك › 
فاستشعرنا لذلك حزن اليمن ووقع بنا عند ذلك بلاء عظيم » ونزل بنا لذلك 
خطب جليل وتداخلنا له هم عريض طويل فتصاعد علينا الغم وتظاهر لدينا 
الهم واشتد هناك الكرب وجل لذلك الخطب », فبكت من رحتنا العيون ورق 
لجماعتنا المسلمون وابتهل لنا بالدعاء الصالحون » فأرشدنا عند ذلك العلماء 


)١(‏ المصدر : مؤلف مجهول : الوثائق السياسية اليمنية من قبيل الإسلام إلى سنة ۳۳۲ ه ء جع وتحقيق محمد بن علي 
الأكوع » ص ۲۲۲ وما بعدها . 
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ونصح لنا الحكماء » وأشار علينا أهل الخشية وقال لنا أهل الخبرة عليكم 
بسهل الخليفة حسن الطريقة » وحاضر الخليفة » ميمون النقيية. معروف 
النصيحة الفضل بن الربيع ذي الجناب المريح . أمين الأمناء » وكهف 
الضعفاء , ذي المناقب الكريمة » والصنائع العظيمة . فإنه مع كل ضعيف › 
وملاذ كل ذليل وغياث كل ملهوف وملاذ كل مخوف . من لم يزل تعده 
الخلائق ذا رأفة وإشفاق لجميع الآفاق . فسوف ينالكم بإذن الله ورحمعهء 
ويعظم فيكم إلى الله رغبته فكل من استعنا به وكل من استغثنا به أحالنا عليك 
وعلى الأمر كله بعد الله إليك » فكان الذي قصدنا من المسيرة والقدوم عليك 
في رفع العظائم › وإفاء المظالم بعد الشقة . ونأي المحلة من المصائب » وتتابع 
النكبات » وإلحاح الغرامات, ولم نقدر على صاحب ندركه رحيم » ولا صديق 
جيم , يبلغ عنا حجة أو ينفي عنا كربة » أو يفرج عنا غمة , حتى قدم علينا 
صاحب السكة محمد بن عبد الله ذو الحنكة أتم الله عليه النعمة » وجعل ثوابه 
الجنة » فأوصلنا كتابنا إليه » و>ملناه أمانة الله في البعثة يما اليك , وفي إيراد ما 
ينتهي الله عليك » ولم نزل مد الله لنا في عمرك ومنّ الله علينا بطول بقائك 
وعافيتك » نرجوا دفعك . ونأمل نفعك » ونشكر صنعك » فإن رأيت ألهمك 
الله شكر النعم » وأعاذك من نوازل النقم » وأحلك منازل أهل الكرم » أن 
ترحم ما بنا من الضعف والمسكنة وتحتسب في أكبادنا الجائعة » وأطفالنا 
الضائعة . وأبداننا الهالكة »> حسن ثواب الله في الآخرة » بإايصال كتابنا إلى 
الخليفة جعل الله أنفسنا » فدا نفسه وصفاح خدودنا وقا نعله » بتحويل فلان 
عنا أهلكه الله » وبتعجيل وال شفيق منتخب ذو حسب عتيق له مع الحسسب 
دين » ومع الديانة يقين › يرتق ما فتق » وينعش ما أرهق , ويغير ما صنع › 
ويفرق ما جمع » ويصل ما حرم , وينصف من كان ظلم » ويقطع عوائد عماله 


الظلمة , وأعوانه الفجرة › فإنه لا غنى لنا عن ذلك › ولا راحة لنا دون 
استئصال أولئك » ونتقرب إلى الله أن يكشف ما أصبحنا فيه من جور عتاة 
ظلمة . قد سفكوا الدماء » وتركوا الوفاء , وارتكبوا العظام › وانتهكوا الحارم 
> وأهلكوا العباد » وخربوا البلاد » وليسوا بخافون عقاب » ولا يرجون وبا 
يستهزئون بالمسلمين » ويتعرضون لغضب رب العالمين » أيديهم خاطئة › 
وقلوهم قاسية , وأنفسهم لاهية » لا ينشنون عن مجحفة , فهم لحق الله تاركين » 
فنتوسل إلى الله أن يقطع دابر أولئك . فإن الراحة لا تأي للمسلمين إلا 
باستئصالهم, وأن العافية لا تصفوا للعامة إلا بالراحة منهم , فابتغ ثواب الله في 
إدخال الفرح على الأرامل » والضعفاء » واليتامى » الجياع الأشقياء , فإنه ليس 
لنا بعد الله راحم غيرك › ولا شافع دونك , ولا أحد تسمو إليه الأبصار فوقك 
فعجل لنا بالفرج أحسن الله إليك » فإنا إليك ضارعون » وبك بعد الله 
مستجيرون » فابتغ ثواب الله رب العالمين , أرحم الراحمين فإنه لا يضيع أجر 
المحسنين )) . 


)١(‏ يبدو أن حماد البربري قد بالغ في معاقبة أهل اليمن منذ عينه الخليفة هارون الرشيد والياً عليها ‏ وعلى عموم بلاد 
نجران والسروات › وأجزاء من بلاد الحجاز . وقد حاول اليمنيون منذ عهد الخليفة الرشيد في عزله , لكنه لم يُسمع 
لندائهم » وبقوا على هذا المنوال في عهد الخليفة الأمين حتى وصل بمم الأمر إلى طلب العون والمساعدة من الفضل 
بن الربيع » وزير الخليفة وصاحب الحل والعقد في خلافة الأمين العباسي . 


نجسران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > هه / ق ۷ - ق ٠١‏ م ) . الجزء الأول . 


ملحق رقم (م: صيغة الصلح الذي عقده الامام الحادي إلى الحق يحجى بن 
الحسين مع أهل الذمة من نصارى نجران عام ( ۲۸٤‏ ه / ۸۹۷ م ) على 


أن بملكوا ما تحت أيديهم من الأملاك والعقار »> وعليهم دفع التسع ثما 
بملكون صلحاً ليس عشرا ”" . 


وهذه نسخة كتاب الصلح 

هذا كتاب كتبه الحادي إلى الحق أمير المؤمنين يحيى بن الحسين بن رسول ‏ الله 
يِه بينه وبين أهل الذمة من أهل نجران وغيرهم من أهل الذمة ممن رضي بما 
رضي به أهل الذمة بنجران » فكان أول ما ابتدأ به من ذلك أن قال " : 
الحمد لله الذي لا إله غيره ولا شريك معه , إله الأولين والآخرين . وفاطر 
السماوات والأرضين الذي لا تراه أعين الناظرين ولا تحيط به أفكار 
المتفكرين › ولا يصفه بتحديد الواصفون . ولا ينطق فيه بوصف جارحة 
الناطقون , وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي رفع السماء فبناها 
وسطح الأرض فطحاها , (( ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم )) » وأشهد 
أن محمدا عبده ورسوله المرتضى وأمينه المصطفى أرسله برسالته فبلغ رسالة 
ربه » ونصح لأمته » وعبد ربه حتى أتاه اليقين يد وعلى آله الطيبين الأخيار . 
وبعد أيها الناس : فإن الله جل جلاله وتقدسة أسماؤه خلق خلقه بلا حاجة 


تلاحيه إليهم. ولا منفعة تناله منهم . بل خلقهم لأنفسهم . ودلهم على 


١4١ انظر العلوي , سيرة الامام المادي » ص ؟/ وما بعدها » للمزيد انظر البلادي , بين مكة وحضرموت » ص‎ )١( 
۷= 

(۲) هذا قول يتجوز فيه العلويون › وقد قدمنا نسب السيد جى » انظر ص ( 1١١‏ ) في هذا الكتاب . 

(*) أي أن كل ما قيل ( قال ) ليس من إملاء اهادي » إنما هو مديح من الراوي . 


رشدهم » وزجرهم عن غيهم »› وأسبغ عليهم بمته أرزاقه , وأنالهم برحمبه 
أرفاقه» وملّكهم الآفاق» فتبارك الله العليم الخلاقء ثم جعل لأرزاقهم أسباباً , 
فجعلها تجري بمم على مشيئته وينال حلاها من أناله إياها بقدرته سياسة من 
الخالق إلى المخلوق ومتاً منه سبحانه بالرزق » فجعل للفقراء في أموال 
الأغنياء جزءاً نصف عشر يجري عليهم » وعشرا على قدر سقي الأرضين › 
وما منّ الله به على العالمين ثم مى ذلك في كتابه جل جلاله فقال لنبيه 45 : 
8 خذ من أَمْوَالهمْ صَدقَةَ هرهم وتركيهم بها وَصَل عَلَبِْهِمْ # . 
فأوجب عليه أخذ ذلك منهم وأوجب عليهم إخراج ذلك إليه من أيديهم 
بقوله عز وجل : ا وَأَقيمُوا الصّلَاة وَآثُوا الرّكاة  &#‏ . ثم أمر نبيه برد 
ذلك على من سى من الثمانية الأصناف : 9[ للْفْقَرَاء وَالْمَساكين وَالْعَاملينَ 
لها وَالمُولفة لوبهم في الراب وَالْعَارِمينَ في سَميل اله وان 
السبيل ) ”“ . فجعلها معونة للمؤمنين على الجهاد في سبيل رب العالمين , 
ومعونة ورزقاً للمساكين . 

فاجترأ على كثير من أموال المسلمين أهل الأموال من الذميين › 
فاشتروها من أيدي المسلمين » فملكوا جزءاً عظيماً من البلاد » وحازوا منافعه 
من العباد » فصار ما ملكوه من ذلك طلقا من الأعشار التي كانت تجري عليهم 
في أيدي المسلمين» لأنه لا زكاة على الذميين في ناض ”2 . ولا غرض لتجارة › 
ولا في أرض جاهلية في أيديهم » ولا في غنم ولا ابل ولا بقرء ولأن الزكاة 


.. ) 1٠8 سورة التوية آية‎ )١( 
) 7١ ( سورة المزمل آية‎ )۲( 
) ٠١ ( سورة العوبة آية‎ )۳( 
. النقود من دنائير ودراهم وما شابه به ذلك‎ )٤( 
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تطهرة للمؤمنين . حكم بذلك رب العالمين دون غيره من الذميين , وني ذلك ما 
يقول أكرم الأكرمين لنبيه محمد خاتم النبيين : [ خذ من أَمْوَالهِمْ صَدقَة 
طهرهُم ورکیم بها 4 فلما اشتراها أهل الذمة من أيدي المسلمين أزاحوا 
بذلك ما جعل الله فيها من المعونة لعباده المؤمنين » فكسروا بذلك على المؤمنين 
أموالهم وجباياقم , فأذهبوا ما كان هم من منافعهم التي جعلها الله لهم فيها 
فرضاً وحكم به على المسلمين حكماً . 

فرأيت عند ذلك أن تركها في أيدي من لا زكاة عليه لا جوز › ولا 
يسعنا لما في ذلك من الضرر على الإسلام وإضعاف دين محمد عليه وعلى آله 
السلام » فدعوت أهل الذمة وألقيت ذلك إليهم . وأوقفتهم عليه » وأعلمتهم 
أنه لا يجوز تركها في أيديهم , فإنه لا يجوز لهم أن يكسروا بشراء أموال 
المسلمين الخراج الذي جعله الله تقوية في الدين » ومعونة في جهاد الفاسقين › 
ومعونة للفقراء المؤمنين » فضجوا من ردها على المسلمين والخروج منها إلى 
المؤمنين » وقالوا خذ منا ما يجب على المسلمين في أموالهم » فأعلمتهم أن ذلك 
لا يجوز لنا فيهم . 

ثم رأيت عند ذلك أن أخيرهم بين التدحي عنها , والتخلي منها , أو أن 
أجري بينهم وبين المسلمين صلحاً في ذلك يرجع بمنفعته عليهم » ويجوز ياجرائه 
للذميين شراء أموال المسلمين» والدخول فيما أحتووا مسن أرض المؤمنين , 
والإقامة على ما في أيديهم ما اشتروه منهم » وملكوه من أرضهم دوشم › 
فخشيت إن أنا صالحتهم على العشر أن يتوهم أهل الجهالات من المتكمهين © 
في العمايات , أنا عشرنا الذميين كما عشرنا المسلمين » وأنا جهلنا أنه لا صدقة 


" المتكمهين من يركب رأسه لا يدري أبن يتوجه " القاموس‎ )١( 


على الذميين » فأوقعنا بين المسلمين وبين الذميين صلحاً بانناً من اللسبس 
والشبه » بملكون به ما شاءوا » ويقيمون على ما أرادوا من أموال المسلمين › 
ويجب لأمواهم به الحياطة على المؤمنين» وهو التسع فيما قي سيحاً أو بماء 
السماء » ونصف التسع فيما سّقي بالدوالي والحظارات والسوائئ ”2 , فرضي 
بذلك الذميون واختاروه » وحسن موقعه منهم › فأقررنا على هذا الصلح في 
أيديهم ما كانوا تَشَرّوه من أموال المسلمين , وأجزنا لهم شراء ما أحبوا من 
أموال المؤمنين على تأدية هذا السع» ما سقي سيحاً أو بماء السماء.ء ونصف 
التسع نما سقي بالسوائي والحظارات والدوالي » وجعلنا لهم من بعد أداء ما مينا 
من هذا الصلح على الحروث في النخيل والفواكه والقضوب وغير ذلك ما 
تجب فيه الزكاة على المؤمنين قليل ذلك وكثيره سواء » يؤخذ منه على قدر 
سقي أرضه من كل ما سي بماء السماء التسع كان ذلك فرقاً أو فرقين » أو 
عشرة أو عشرين » ففي كل ما خرج من أمواهم قل ذلك أو كثر من الثمار 
نُسع نما سقت السماء » ونصف التسع مما سقي بالسواي وغير ذلك من 
الأشياء . 

وأجزنا لهم شراء ما أحبوا من جميع الأموال يؤدون عن ذلك ما مينا مسن 
الصلح بينهم وبين المسلمين في هذا الكتاب › فإذا أدوا ذلك إلى المسلمين » فلعنة 
الله وسخطه » ولعنة اللاعنين , ولعنة الملائكة والناس أجمعين على من ازداد عليهم 
درهماً واحداً ‏ أو جار عليهم من خرص أمولهم ”" , أو كيلها , أو قيمتها › 
أو غير ذلك من أمرها , من الولاة في حيانيَ أو بعد وفايَ , أو أخذ منهم غير 


(1) هذه كانت أدوات استخراج الماء بالدلاء أو الغروب › بأيدي الناس أو البقر أو الجمال ونحوها . 
(۲) الخرص : حَرْر الثمار وهي في أصوها . 
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ذلك » أو ضرب عليهم ضريبة » أو كلفهم كلفة › أو جعل عليهم مؤونة › أو 
جشمهم معونة . 

وللذميين على المؤمنين إذا أدوا إليهم ما جعل الله سبحانه وتعالى من الجزية 
عن رؤوس رجام الأحرار دون نسائهم › وماليكهم وصبيافهم - تؤدّي ملوكهم 
ثانية وأربعين درهما قفلة على كل رجل منهم » ويؤدي أوساطهم أربعة وعشرين 
درهما قفلة '' , ومتعيشتهم إثني عشر درهماً قفلة . فإذا أدوا الجزية عن 
رؤوسهم » وأدى من كان في يده شراء من أموال المسلمين ما صولح عليه من هذا 
الصلح المسمى في هذا الكتاب - فقد حقنوا دماءهم بالجزية وحرموا أموالهم على 
من آمن بالله » ونالوا بأداء هذا الصلح المسمى في هذا الكتاب شراء ما أحبوا مسن 
أموال المسلمين» وقد وجب لهم على من آمن بالله أن لا يُخرج ما في أيديهم 
عنهم » ولا بمنعهم من شراء غير ذلك › وقد وجبت لهم الخحياطة على ولاة 
المسلمين ورعيتهم . ولا يجوز لأحد ظلمهم ولا التحامل في غير ذلك الحسق 
عليهم » فمن طلب منهم غير ذلك فبرئ من الله » وبرئ الله منه وصالح المؤمنين 
والملائكة والناس أجمعين . 

وأشهد هم اهادي إلى الحق أمير المؤمنين , يى بن الحسين بن رسول الله 
عليه وعلى أهل بيته الطيبين الأخيار › الله سبحانه وملائكته بذلك » وأشهده 
وملائكته وجميع من حضر من المؤمنين عليهم بما في هذا الكتاب » فرضي جميع 
أهل الذمة بنجران بهذا الصلح الذي جرى بينه وبينهم » وقرئ هذا الكتاب 
عليهم وعلى المسلمين وفهمه الكل ووقف عليه وشهد على رضا اللهمادي إلى 
الحق أمير المؤمنين يحيى بن الحسين بن رسول الله يه وعلى أهل بيته وسلم › 


. عملة كانت سائدة في اليمن › والقفلة : عرض أصبع اليد‎ )١( 


7 


ومن حضره من أهل الذمة ثمن له مال بنجران يمذا الصلح الذي بين المهادي إلى 
الحق أمير المؤمنين يى بن الحسين بن رسول الله يع وبين أهل الذمة من أرباب 
الأموال بنجران ” , وهذا الصلح جائز بين المسلمين وبين من رضي به مسن 
جميع أهل الذمة بسائر البلدان » لا بمنعهم من قبوله مسلم › ولا يحول بيهم 
وبينه إلا آم . 


(؟) تكرار هذه الجمل من عمل الراوي » وقد أدخل الركاكة على النص . 


ثانباً : المصادر 
ثالثا: المراجع العربية 

رابعا : رسائل علمية وبحوث غير منشورة 
خامسا : المراجع الأجنبيبة 
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أبو العباس إسماعيل بن الأفضل عباس . فاكهة الزمان ومفاكهة 
ذوي الآداب والفطن في أخبار من ملك ١.‏ أو ولي ) اليمن › 
ويعرف ب مرآة الزمان في تخالف أخبار اليمن ٠.‏ مخطوط 
بدار الكتب المصرية برقم ١4١5‏ التيمورية تاريخ ) . 

بماء الدين أبو عبد الله محمد بن يوسف بن يعقوب . السلوك 
في طبقات العلماء والملوك المعروف - بساريخ وطبقات 
الجندي . (مخطوط بدار الكتب المصرية برقم .(59054) 
تاريخ ) ويوجد منه نسخة في مكتبة الجامع الكبير بصنعاء . 
يحي بن الحسين بن القاسم بن محمد . أنباء أبناء الزمن في تاريخ 
اليمن.(مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقمل/ا#4"١/‏ 
تاريخ )»ونه نسخة بمكتبة امع الكبير بصتعاء . 

إسحاق بن يحي بن جرير . تاريخ صنعاء . يوجد منها 
صورة لدى الباحث » وهي مصورة من صورة أخرى من 
مخطوطات محمد بن علي الأكوع . 

عبد الله بن علي النعمان . العقيق اليمانن في وفيات 
وحوادث المخلاف السليماي . ( مخطوط ) .( يوجد صورة 
من هذا المخطوط ضمن أوراق مكتبة الباحث ) 

تاريخ المغازي و الفتوح . ١.‏ مخطوط بدار الكتب 
المصرية برقم ۲۰۸۹ تاريخ . سنة ۱۲۷۸ في ۲۲٠‏ ق ). 
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علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبدالكريم . الكامل في 
التاريخ . تحقيق نخبة من العلماء.( بيروت: دار الكتاب العربي › 
ه.1هم/ه58١م).‏ 

علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبدالكريم . أسد الغابة في 
معرفة الصحابة . ( بيروت : دار إحياء التراث العربي » د.ت ) . 
ضياء الدين محمد . كتاب معالم القربة في أحكام الحسبة . 
تحقيق محمد شعبنا .( القاهرة »د. ن452١1ه‏ 
/كلاةام ). 

محمد بن محمد بن عبد الله . كتاب نزهة المشتاق في اختراق 
الآأفاق.( بيروت : عام الكتب . 854.09١1هل/989١م).‏ 


يحي . كتاب الخراج .صححه وشرحه ووضع فهارسه أبو 
الأشبال » أحتمد محمد شاكر .(القاهرة : المطبعة السلفية 
ومكتبتها » /ا5 ١ه).‏ 
أبو الوليد محمد بن عبد الله . أخبار مكة وما جاء فيها . تحقيق 
رشدي ملحس .ر( مكة المكرمة . مطابع دار النقافة › 
*.4١زه/"198م).‏ 
أحمد بن محمد بن إبراهيم . التعريف في الأنساب والتنويه 
لذوي الأحساب . تحقيق سعد عبد المقصود ظلام ١٠.‏ القاهرة 
: دار المنار» ٩۹۸١م‏ ) . 
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, الأصطفري‎ ٠ 


5 الأصفهاني‎ ٠. 


¢ 


ابن أعثسسم . 


, البخسساري‎ ٠ 


قائمة المصادر والمراجح 


أبو القاسم إبراهيم بن محمد . مسالك الممالك . ١.‏ بيروت : 
دار صادر »د. ت ) . مصور من النسخة التي حققها ١.‏ دي . 
غوي ) ونشرت في مدينة .( ليدن : مطبعة بريل » 95717١م)‏ . 
أبو الفرج . كتاب الأغابي . مصورة عن طبعة دار الكتب 
المصرية ١‏ القاهرة : دار إحياء التراث العربي بوزارة 
الثقافة والإرشاد القومي ١.‏ المؤسسة المصرية العامة للعأليف 
والترجمة والطباعة والنشرء ۱۳۸۳ ه/ 957١م).‏ 

أبو الفرج . كتاب الأغابئ (٠.‏ بيروت :د . ن »١١٤١م‏ 
/155م). 

عبد الملك بن قريب . تاريخ العرب قبل الإاسلام . تحقيق 
الشيخ محمد حسن آل ياسين .( بغداد : مطبعة دار الملعارف › 
منشورات المكتبة العامة ۱۳۷۹۰ ه/ ٩١۹١م‏ ) . 

أبو محمد أحمد الكوني . كتاب الفتوح . ( بيروت : دار الندوة 
الجديدة / مصور من طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر 
أبادء بالدكن › اند , د .ات ) . 

السيد محمود شكري . بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب . 
تحقيق محمد بمجت الآنري . (بيروت :دار الكتب 
العلميةء د ات). 

أبو الطيب. تاريخ ثغر عدن.(ليدن: مطبعة بريل » 555١م‏ ) . 
محمد إسماعيل بن إبراهيم . صحيح البخاري.( بيروت: دار 
العربية للطباعة والدشر والتوزيع . د.ت). 


نجسران - دراسة تاريخية حضارية ر ق ١‏ - ق > ه/ ق ١‏ - ق١٠‏ م . الجزء الأول . 


© البسسسوي ¿ أبو سيف يعقوب بن سفيان . كتاب المعرففة والتاريخ , 
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تحقيق أكرم ضياء العمري.١‏ بغداد : 914١-85١ذاه‏ / 
4 1- 515١م‏ . 

محمد بن عبد الله اللواي رحلة إبن بطوطة . المسماة تحفة النظار 
في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار . تحقيق علي المنتتصصر 
الكتاني.(بيروت: مؤسسة الرسالة › ه.84١ه/9/88١م).‏ 
أبو عبد الله الزبيري . جمهرة نسب قريش وأخبارها .تحقيق 
محمود شاكر.( القاهرة . مطبعة المد » ١۳۸١ه).‏ 


أبو عبد الله الزبيري . الأخبار الموفقيات . تحقيق سامي مكي 
العاي. ( بغداد : » ۲ هھه`ھ/۲ 1۹۷م ( : 
بيروت : دار الكتاب العربي » د . ت ) 


عبد الله بن عبد العزيز . معجم ما أستعجم من أمماء البلاد 
والمواضع . تحقيق مصطفى السقا . ( بيروت : عام الكتب ء 
.4 ه/ ۵1۹۸۳( . 

أبو الحسن أحمد بن يحي . أنساب الأشراف ١٠.‏ القدس : مطبعة 
الجامعة , ٩۹۳۸/۱۹م‏ › ج4:ه ). 

أحتمد بن يحي . كتاب النقود ٠.‏ القاهرة : المهيئة العامة 
للكتاب » 915١م‏ ) . 

أبو الحسن أحمد بن يحي . أنساب الأشراف . تحقيق محمد حميد 
اله ( القاهرة : معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية 
بالاشتراك مع دار المعارف . د. ت ) ج١‏ . 


¢ 


“2 


له 


قائمة المصادر والمراجح 


أبو الحسن أحمد بن يحي . فتوح البلدان . تحقيق رضوان 
محمد رضوان ( بيروت : دار الكتب العلمية 54٠5‏ ١ه‏ / 
4۴۳( . 

أبو بكر أحتمد بن الحسين . مناقب الشافعي . تحقيق السيد 
تمد نصر.( القاهرة : دار التراث » ۱۳۹۱ هھ / ١/ا9١م).‏ 


عمرو بن بحر . كتاب التبصر بالتجارة . تحقيق حسن 
حسني عبد الوهاب (١.‏ القاهرة : دار الكتاب الجديد »› 
7م ) . 

محمد بن أحتمد. رحلة ابن جبير.(بيروت: دار صادر» د.ت ). 
محمد بن سلام . طبقات فحول الشعراء . قراءة وشرح 
محمود شاكر ١.‏ القاهرة : مطبعة المدبي » د . ت ) . 


أبو الفرج عبدالرحمن . مناقب الإمام أحمد بن حنبل . تحقيق عبد 
الله ابن عبد المحسن التركي .ر القاهرة : مكتبة الخانجي » 
۹ھ |/ 1905م ). 

أبو جعفر محمد . كتاب احبر . تحقيق ايلزه ليختين ستينز . 
( بيروت : دار الآفاق 2 55١1ه/947١م).‏ 


أبو جعفر محمد . كتاب المنمق في أخبار قريش . نحقية 
خورشيد أحمد فاروق . ( بيروت : عام الكتب .2 84.86اه/ 
ه58 ١م).‏ 


نسجسران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > هه / ق ۷ - ق١٠‏ م) . الجزء الأول . 


* ابسن حجر . شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن محمد . الإصابةفي تمييز 
الصحابة ١.‏ بيروت : دار الكتب العلمية » د . ت ) مصور 
من النسخة الأصلية المطبوعة عام 887١م‏ في بلدة كلكتا 
باهند) . 

7٣ ٠‏ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد . أنباء الغمر 

بأبناء العمر في التاريخ ٠١‏ بيروت : دار الكتب العلمية, 

هه |/ 1۹۸7م ) . 

أبو محمد علي بن أ“تمد بن سعيد . جمهرة أنساب العرب . 

راجعه لجنة من العلماء باشراف الناشر .(بيروت : دار الكتب 


. 


© ابسسن حسزم 
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العلمية 5٠5‏ 1ه/*/9١م).‏ 
اهادي يحي . غاية الأماي في أخبار القطر اليما . تحقيق سعيد 
عبد الفتاح عاشور .( القاهرة : دار الكاتب العربي »› 


م« 
ْ 
4 
¬ 
e‏ 


۲۸ هھهل/ ۸٦1۹م‏ ) . 
ي » نجم الدين عمارة بن أبي الحسن علي . تاريخ اليمن . تحقيق 
المستشرق الفرنسي كاي سنة ۱۸۹۲م › وقد أعاد نشره د. 
حسن سليمان محمود عام ٤‏ ٩۱۹م‏ ) . 
علي برهان الدين بن إبراهيم بن أحمد بن علي. السيرة الحلبية . 
( بيروت : دار المعرفة » ۱٤۰۰‏ ه/ ۱۹۸۰م ) . 
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محمد عبد المنعم . الروض المعطار في أخبار الأقطار . 
تحقيق إحسان عباس ١.‏ بيروت : مكتبة لبنان » هطا5ام ). 


»© ابسن حوقسل 


له 


أبو القاسم . كتاب صورة الأرض ٠‏ القسم الأول > ليدن : 
مطبعة بريل . ۱۹۳۸م ) . 


ر 


قائمة المصادر والمراجج 


. ابن خرداذبسة . أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله . كتتاب المسالك والممالك‎ ٠» 


»© الخزرجسسي 


© تمسر و 


© ابسسن خلكان 


©" ابسن خياط 
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تحقيق إم .جي .دي .غوي.(ليدن : مطبعة بريلء 
۰ ھ/ ۸۸۹م ). 

أبو الحسن علي بن الحسين . الكفاية والأعلام . تحقيق 
الفصول الخمسة من هذا الكتاب › وهو نفس كتاب العسجد . 
( تونس : مدشورات الجامعة التونسية 91/9 ١م‏ ). 

أبو معين الدين ناصر. جزيرة العرب كما رآها الرحالة ناصر 
خسرو. ترجه من الفارسية أحمد خالد البدلي. مجلة كلية 
الآداب بجامعة الرياض سابقاً ( اللك سعود حال .)١91/9‏ 
أبو معين الدين ناصر . سفرنامة . رحلة ناصر خسرو . ترجه 
من الفارسية إلى العربية وحققه أحمد خالد البدلي .ر الرياض : 
عمادة شؤون المكتبات بجامعة الملك سعود» ۳٠٤٠ه/|/‏ 
۸۳م ). 

عبد الرحمن . مقدمة بن خلدون (١.‏ بيروت : دار القلمء 
لم ). 

عبد الرحمن . تاريخ ابن خلدون . تحقيق خليل شحادة , 
وسهيل زكار .(بيروت : دار الفكر للطباعة والدشر والتوزيع › 
ه/1981م). 

شس الدين أبو العباس . وفيات الأعيان (١.‏ بيروت : دار 
صادر » /81١اه).‏ 


أبو عمرو خليفة الملقب ب ( شباب العصفري ) . تاريخ خليفة 


بن خياط . تحقيق أكرم ضياء العمري (١.‏ الرياض : دار طيبة › 
ه.ه/ 986١م‏ ). 


نجران - دراسة تاريخية حضارية ر ق ١‏ - ق > هه / ق ۷ - ق١٠‏ م . الجزء الأول . 


© ابن الديسة . عبد الرحمن بن علي بن محمد . قرة العيون بأخبار اليمن 


له 


الميمون . تحقيق محمد بن علي الأكوع .( اليمن »د .ن»› 
4م ). 

أبو خنيفة أحمد بن داوود . الأضلر الطوال . تحقيق 
عبدالمنعم عامر ١٠.‏ القاهرة . د . ن . ٠95١م).‏ 

أبو حنيفة أحمد بن داود . كتاب النبات ., القسم اللاي 
من القاموس . تحقيق محمد ميد الله ٠.‏ القاهرة : المعجهد 
العلمي الفرنسي للآثار الشرقية > ۱۹۷۳م ) . هذا المعبجم 
مفهرس على الحروف الأبجدية . والمادة الملوجودة به من 
حروف (س حي ) . أما القسم الأول والمفهرس من 
حروف (أ) حتى (ز) فقد عثرنا على نسخة مترجمة إلى 
الإنجليزية بجامعة اريزونا في أمريكا واعتمدنا عليها ولم نستطع 
حت الآن الحصول على النسخة العرربية. أماالنسخة 
الإنجليزية فهي ضمن مكتبة الباحث .( أنظر عنوان هذا الجزء 
في قائمة المصادر باللغة الإنجليزية في هذا الكتاب ). 

أبو حنيفة أحمد بن داوود . كتاب النبات الجزء النالث 
والنصف الأول من الجزء الخامس . تحقيق برفارد لفين ٠١‏ الانيا 
: بفيسبادن » ٩۱۳۹ھ‏ / ٤۱۹۷م)‏ . 

الحافظ مس الدين . العبر في خبر من غبر . تحقيق صلاح الدين 
المنجد ١.‏ لكويت : التراث العربي » )١985‏ . 


أحتمد بن عبد الله . تاريخ مدينة صنعاء . تحقيق حسين عبد الله 


© ابسن رجب 


© این رسسسه 
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© الزبيسسسري 


© الزرقانسسسي 
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له 


قائمة المصادر والمراجع 


ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد . آداب الشافعي ومناققِه . 
تحقيق عبد الغني عبد الخالق .( بيروت : دار الكتب العلمية 
ك5.ة هھ 

أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد . الاستخراج لأحكام الخراج . 
( بيروت : دار الكتب العلمية » ه©٠84١ه/‏ 9/886١م).‏ 
أبو علي أحمد بن عمر . المجلد السابع من كتاب الأعلاق 
النفسية . تحقيق ام . جي . دي . غوي ٠١‏ ليدن : مطبعة بريل 
٠م).‏ 

محمد بن محمد بن يحي . مختصر أنباء اليمن ونبلائلها في 
الإسلام . ضمن مجاميع لكتاب بعنوان : الأنباء عن دولة 
بلقيس وسبا . (صناء : مكتبة اليمن الكبرى , 
64 ه/984١).‏ 

أبو عبد الله مصعب بن عبد الله . نسب قريش . نشره أ . 
ليفي بروففسال .(القاهرة : دار المعارف 2 -9985١‏ 
۳ م( . 

محمد بن عبدالباقي بن يوسف بن أ جمد . شرح المواهب 
اللدنية للقسطلان ١.‏ بيروت : دار المعرفة » ۳۹۳١ه‏ / 
۳م( . 

محمود بن عمر بن محمد . تفسير الكشاف . تحقيق محمد 
مرسي عامر .( القاهرة : دار المصحف . ۳۹۷١ه|/‏ 
۷م( . 


نجسران - دراسة تاريخية حضارية ر ق ١‏ - ق > هه / ق ۷ - ق١٠‏ م) . الجزء الأول . أإه 
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© ابسن سسلام 
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هميد بن مخلد بن قتيبه بن عبد الله . كتاب الأموال . تحقيق 
شاكر ديب فياض .( الرياض : مركز الملك فيصل للبحوث › 
65 ١ه/1985م).‏ 

تاج الدين أبو النصر عبد الوهاب بن علي. طبقات الشافعية . 
(بيروت : دار المعرفة » د . ت ) . 


محمد بن سعد البصري . الطبقات الكبرى (١.‏ بيروت : دار 
صادر » ه4.8١1ه/986١م).‏ 


عرام بن الأصبغ . كتاب أسماء جبال قامة وسكافا وما فيها من 
القرى وما ينبت عليها من الأشجار وما فيها من الياه . 
تحقيق عبد السلام هارون . ر القاهرة : مطبعة لجنة العأليف 
والترجمة والدشرء 54/ا1١ه‏ / 95858١م).‏ 

أبو عبيد القاسم . كتاب الأموال . تحقيق محمد خليل 
هراس . ( القاهرة : مكتبة الكليات الأزهرية . 784١ه‏ / 
۸م( . 

عمر بن علي الجعدي . طبقات فقهاء اليمن. تحقيق فؤاد سيد . 
( بيروت : دار القلم ؛ د . ت ) . 


عبد الرحمن بن علي بن أحمد الخنعمي . الروض الأنف في شرح 
السيرة النبوية لإبن هشام . تحقيق وشرح عبد الرحمن 
الوكيل . ( القاهرة : دار الكتب الحديئة. ام١ه/‏ 
۷م ). 

أبو الحسن علي بن اسماعيل . المخصص (١‏ بيروت : مدشورات 
المكتب التجاري »› د . ت ) . 


قائمة المصادر والمراجج 


٠»‏ السيوطسي . جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد . الكنر المدفون 


° الصابسسي 


»© ابسن طباطيسا 
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© ابن عبدالمجسد 


5-5 


له 


والفلك المشحون .ر القاهرة : دار الحلبي 0 7١141١اهم/‏ 
ذم ). 

هلال بن إبراهيم بن هلال . رسوم دار الخلافة .(بغداد : 
مطبعة العاني » ۱۳۸۳ ه/ 9515١م).‏ 


محمد بن علي : الفخري في الآداب السلطانية والدول 
الإسلامية . ( بيروت : دار صادر › د . ت ). ش 


الشيخ أبو علي الفضل بن الحسن . نيجمعالبينا في 
تفسير القرآن .( بيروت : منشورات دار مكتبة الحياة 
ا 

أبو جعفر محمد بن جرير . تاريخ الأمم والملوك .( بيروت : 
دار سويدان » د . ت ) . 

أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد . الإستيعاب في معرفة 
الأصحاب . تحقيق علي محمد البجادي ١.‏ القاهرة : مطبعة 
النهضة . د . ت ) . 

أبو محمد عبد الله . سيرة عمر بن عبدالعزيز . تحقيق 
أحمد عبيد .( بيروت : د . ت » ۱۳۸۷ هھ / ۷٩۱۹م‏ ) . 


أحتمد بن محمد . العقد الفريد . تحقيق عبدا مجيد الترحيني .( 
بيروت : دارالكتب العلمية, ١ه‏ /#"1598م) 

تاج الدين أبو محمد عبد الباقي . ؛كج ةالزمن في 
تاريخ اليمن . تحقيق ونشر عبد الله محمد الحبشي و 
محمد أحمد السفيائ.(صنعاء: دار الحكمة اليمانية//9١م)‏ . 


نجسران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > هه / ق ۷ - ق١٠‏ م . الجزء الأول . 


© ابسن العريي 


٠‏ الفاسسي 


¢ 


القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن العربي 
المعافري . العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة 
بعد وفاة البي 4 . تحقيق محب الدين الخطيب.(القاهرة : 
المطبعة السلفية ‏ 595 ١ذ1ه).‏ 

عبد الله بن حسين . سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل 
والتوالي . ( مصر : المطبعة السلفية . د . ت ) . 


علي بن محمد بن عبيدالله العباسي . سير ةالمهادي إلى 
الحق. تحقيق سهيل زكار ١.‏ بيروت , د . ن » ۱۹۸۱م) . 
بحي. كاب النظر والأحكام في جميع أحوال السوق . 
(تونس »د . نف ٥۱۳۹ھ‏ / ٩۱۹۷م)‏ . 

شهاب الدين أحمد بن يحي بن فضل الله . مسالك الأبصار 
في مالك الأمصار ٠.‏ مالك مصر . والشام › والحجاز 
واليمن . تحقيق أبمن فؤاد سيد .ر القاهرة : المعهد العلمسي 
الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة . د . ن ) . 

تقي الدين محمد . العقد النمين في تاريخ البلد الأمين . 
تحقيق فؤاد سيد.(بيروت : مؤسسة الرسالة > 55٠#4١اهم/‏ 
٦‏ ). 

تقي الدين محمد بن أحمد . شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام . 
تحقيق نة من العلماء.١‏ بيروت: دار الكتب العلمية»د.ت). 
عماد الدين اسماعيل بن محمد بن عمر . تقويم البلدان . اعتنى 
بتصحيحه رينود » والبارون ماك كوكين ديسلان .( طبع في 
مدينة باريس بدار الطباعة السلطانية » ١٤۸١م‏ ) . 


: أه 


ر 


© ابسن الفقيسه , 


» القزوينسسي . 


* القلقشنسدي , 


قائمة المصادر والمراجع 


جمد بن محمد الهمداين . مختصر كتاب البلدان . تحقيق أم. 
جي . دي . غوي .( ليدن : مطبعة أبريل » ١۳٠۲‏ ه|/ 
هلامام). 

أبو محمد عبد الله بن مسلم . عيون الأخبار .شرح وتعليق 
405١ه/85م‏ ). 

أبو محمد عبد الله بن مسلم . الشعر والشعراء .تقديم 
ومراجعة حسن تيم و محمد عبدالمنعم العريان . ( بيروت : 
دار إحياء العلوم » ۰۷٤۱ھ‏ / ۱۹۸۷م) . 

أبو الفرج قدامة بن جعفر . نبذ من كتاب الخراج و صنعة 
الكتابة ضمن كتاب المسالك والممالك لابن خرداذبة. 
تحقيق ام . جي . دي .غوي ١.‏ ليدن : مطبعة بريل » ١٠١5‏ 
ه/ ۵۱۸۸٩۹‏ ) . 


زكريا بن محمد بن محمود . آثار البلاد وأخبار العباد . 
( بيروت : دار بيروت للطباعة واللشر #4٠#4١اهطصم/‏ 
مم ). 

أبو العباس أحتمد بن علي . صبح الأعشى في صناعة 
الإنشاء . نسخة مصورة عن الطبعة الأميرية .( القاهرة › 
۳م( . 

أبو العباس أحمد بن علي . مآثر الآنافة في معالم الخلافة . 
تحقيق عبد القادر أ-تمد فرج ١.‏ مطبعة حكومة الكوبتء 
طبعة مصورة. ١۹۸١م‏ ) . 


نججران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > هه / ق ۷ - ق ٠١‏ م) . الجزء الأول . 


ابن القيم الجوزية 


ابسن تسشير 


مصسالك 


( دمشق : مطبعة جامعة دمشق 2 ١1951م)‏ . 


أبو الفداء إسماعيل . البداية والنهاية . تحقيق أحمد أبو 
ملحم وآخرون .(بیروت : ۱٤۰٥‏ ه/ ۹۸9م ) . 


أبو الفداء إسماعيل . تفسير الققرآن الكرييم . 
(بيروت : دار المعرفة . ۱٤۱۲‏ هھ / ١951١م).‏ 

أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب . نسب معد واليمن 
الكبير . تحقيق ناجي حسن ٠.‏ بيروت : عالم الكتب » ومكتبة 
النبهضة العربية . ۱٤۰۸‏ هل-/ ۱۹۸۸م جزءان ) . 

أبو عمر محمد بن يوسف . كتاب الولاة وكتاب القضاة . 
مهذب ومصحح بقلم رفن كست (١‏ القاهرة : الفاروق 
الحدينة للطباعة والنشر › د . ت ) . 

أبو الربيع سليمان بن موسى بن سام . تاريخ الردة . جزء 
مقتبس من كتابه : الإكتفاء بما تضمنه من مغازي المصطفى 
ومغفازي الخلفاء . إقتبسه وحققه خورشيد أحمد فاروق . 
( لهند : معهد الدراسات الإسلامية د . ت). 

أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك التميمي الأصبحي الحميري . 
المدونة.( القاهرة , طبعة ساسي» مطبعة السعادة , *517١اه)‏ . 
أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب . الأحكام السلطانية في 
الولايات الدينية ٠١‏ بيروت : دار الكتاب العربي ؛ د . ت ). 


أبو الحسن علي بن محمد . أدب القاضي . تحقيق محي هلال 
السرحان . ( بغداد » د . ن2؟/ا9١م‏ ). 


© المسعودي 


° المقذ سسسي 


4 


4 


¢ 


قائمة المصادر والخراجح 


جمال الدين أبو الفتح يوسف بن يعقوب بن محمد . صفة بلاد 
اليمن ومكة وبعض الحجاز.( المسماة ) تاريخ المستبصر . 
تحقيق أوسكر لوفغرين .( ليدن : مطبعة بريل » ١98١م)‏ . 

نصر المنقري .وقعة صفين . تحقيق عبدالسلام محمد هارون . 
( القاهرة : المؤسسة العربية الحدينة » ومكتبة الخانجي 


6ه( ۵۱۹۸۱1 ) . 

أبو الحسن علي بن الحسين بن علي. التنبيه والأشراف . 
إشراف جنة تحقيق التراث ١.‏ بيروت : دار ومكتبة اللملال › 
1م ). 

أبو الحسن علي بن الحسين بن علي . مروج الأب 
ومعادن الجوهر . ترتيب يوسف أسعد داغر › ط٤.‏ 
( بيروت : دار الأندلس › 54٠5‏ ١1ه/‏ 9884١م).‏ 

شس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد . أحسن التقاسيم 
في معرفةالأقاليم. تحقيق ام . جي . دي . غوي . 
( ليدن : مطبعة بريل » ٦۱۸۷م‏ ) . 

مطهر بن طاهر .كتاب البدء والتاريخ . تحقيق س . هورت » طبعة 
باريس .( 915١م‏ ) وصورته مكتبة المثنى › بغداد .( د . ت) 
تقي الدين أحمد بن علي بن عبدالقادر الشافعي . النقود الإسلامية 
القديمة . تحقيق انستانس ماري الكرملي البغدادي . ر القاهرة , 
د . ن ۹۳۹م). 

تقي الدين أحمد . الذهب المسبوك بذكر من حج من الخلفاء 
والملوك . تحقيق جمال الدين الشيال .١القاهرة.د.نء‏ 
ها"اله/ هه9١م).‏ 


© ابسن منظور 


© الشويسسسري 


© ابن هشسام 


© الهمدانسي 


نجسران - دراسة تاريخية حضارية ر ق ١‏ - ق > ه / ق ۷ - ق١٠‏ م) . الجرء الأول . 


¢ 


جال الدين أبو الفضل . لسان العرب . نسقه وعلق عليه 
ووضع فهارسه علي شيري .( بيروت : دار إحياء القراث 
العربي . ۱٤۰۸‏ هھ / ۱۹۸۸م ) . 

الوثائق السياسية اليمنية من قبيل الإسلام إلى سنة 
۲ه . جمع وتحقيق محمد بن علي الأكوع الحوالي .( بغداد 
: دار النبهضة للطباعة 95١ه/05ا9١م).‏ 

أحتمد بن عبد الله الأصفهابئ . حلية الأولياء وطبقات 
الأصفياء . ( بيروت : دار الكتاب العربي » ٠6٠4١ه/‏ 
). 

شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب . فهايةالأرب في 
معرفة أحوال العرب . تحقيق علي محمد البجادي ١.‏ القاهرة : 
الهيئة المصرية العامة للکتاب 85١ه-/905١م).‏ 

أبو محمد عبدالملك . السيرة النبوية . تحقيق مصطفى السقا 
وآخرون ١.‏ بيروت : دار القلم د. ت ) . 


أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب .صفة جزيرة العرب . 
تحقيق محمد بن علي الأكوع الحوالي .( الرياض : منسشورات 
دار اليمامة للبحث والترجمة واللشر › ١۹۳۹۷‏ هم |/ 
۷مم( . 

أبو محمد الحسن أحمد بن يعقوب . الإكليل . الجزء الأول › 
والثابيء والثامن . تحقيق محمد علي الأكوع .( بيروت : د.ن 
5م . 


°۹۸ 


7 


٠‏ الهمدانسي 


© الوزير المغريسي 


قائمة المصادر والمراجع 


5 أبو محمد الحسن أحمد بن يعقوب . الإكليل من أخبار اليمن 


وأنساب جير » في معارف همدان وأنسابها وعيون أخبارها . 
حققه محب الدين الخطيب (١‏ بيروت : دار المناهل > ١٤١١۷‏ 
ه|/ ۱۹۸۷ م )(الجرء العاشر ) . 

المائعتين الصفراء والبيضاء . أعده مد الجاسر للنشر بايضاح 
بعض غوامضه وأعداد فهارسه» وأضافة بحث عن التعدين 
والمعادن في جزيرة العرب (١.‏ الرياض : المطابع الأهلية 
للأوفست ۱٤۰۸‏ ه/ ۵۱۹۸۷) . 

بيروت : عام الكتب . ٩٦۱۹م‏ ) . 


الحسين بن علي بن الحسين . الإيناس في علم الأنساب .( 
الرياض : دار اليمامة للبحث والترجمة واللشر › ١٠٤٠ه/‏ 
۰م( . 

محمد بن خلف بن حيان . أخبار القضاة . تصحيح وتعليق 
عبد العزيز مصطفى المراغي.١‏ القاهرة : مطبعة الاستقامة › 
ك5ك"ازه/لا1954م). 

شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله . معجم الللدان . 
( بيروت : داري صادر وبيروت › 85٠85‏ ١ه‏ /1984م). 
أحمد بن أبي يعقوب بن واضح الكاتب . كتاب البلدان . هذا 
الجزء ملحق بكتاب بن رستة ١.‏ الأعلاق النفسية ) .( 
ليدن : مطبعة بريل » ١185م‏ ) . 


نجمران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > ه / ق ۷ - ق ٠١‏ م . الجزء الأول . 


* اليعقوبسسي . أحمد بن أبي يعقوب . مشاكل الناس لزماهم (١١‏ بيروت : دار 
الكتاب الجديد » ۲٦۹١م‏ ) . 


٠‏ اليعقوبسي . أحمد بن أبي يعقوب بن واضح الكاتب .تاريخ اليعقوبي 
.«بيروت : دار بیروت» ٤٠١‏ ۱ه ۱۹۸۰م) . 

. أبسويوسف , صاحب أبو حنيفة ) يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس‎ ٠ 
, كتاب الخراج .( القاهرة : المطبعة السلفية ومكتبتها‎ 


۲ه . 


٠»‏ اطسس . سعيد . ((الحياة الاجتماعية في القرنين الغالث والرابع 
الهمجري )) مجلة امجمع العلمي العراقي . ( بغداد : مطبعة 
الجمع العلمي العراقي ٠‏ ١ا١ه-/١98١م)‏ 
(مج ۲ )> ص۳ ۷= ۲۰۰ . 

© الأفغانسسسي . سعيد . أسواق العرب في الجاهلية والإسلام .( دمشق : دار 


الفكر › د. ت ) . 


© الأكسسوع > محمد . اليمن الخضراء مهد الحضارة .(ه. ن : مطبعة 
السعادة , ۱ هھ / 1۹۷1م ) . 

ب اني 1 أبو صالح 8 الفن الإسلامي .( القاهرة > دار المعارف 2 
€ 

› الاليي يحي إبراهيم . رحلات في عسير » نصوص › وانطباعات‎ ٠. 


ووصف . ومثئاههدات .(د.د )دا ت). 


السسبلادي 


¢ 


¢ 


قائمة المصادر والمراجح 


أحتمد. فجر الإسلام ١٠.‏ القاهرة : مكتبة النهضة , ١558‏ م) . 
عبدالعزيز سعيد . شيخ الأمة أحمد بن حنبل ٠‏ بیروت : دار 
العلم للملايين , ١917‏ م) . 


عبده . الشعراء السود وخصائصهم في الشعر العربي . 
( القاهرة : الميئة المصرية العامة للكتاب » ۱۹۷۳ م ) . 


عبد الله خورشيد . القبائل العربية في مصر في القرون الثلائة 
الأولى للهجرة ٠.‏ القاهرة : الهيئة المصرية للكتاب ۱۹۹۲۰ م) . 

محمد ضيف الله . (( الأطعمة والأشربة عند العرب في صدر 
الإسلام )) مجلة دراسات ٠١‏ العلوم الإنسانية ) ١.‏ عمان: 
الجامعة الأردنية > ٠٤٠0۷‏ هه |/ ٩۱۹۸م‏ ) مج )١۳(.‏ 
ج ۲ ص ۱۱۷ = ۱٤١‏ . 

منذر . (( بحث تاريخي في جغرافية شبه جزيرة العرب )) مجلة 
كلية الآداب بجامعة اللصرة ١940.‏ ه/ ١۱۹۷٤‏ م) 
عدد .( ٩‏ ) ص ١ه-‏ ه:. 

عاتق بن غيث . بين مكة وحضرموت رحلات ومشاهدات . 
(مكة المكرمة : دار مكة للطباعة والنشر والتوزيع » ٠٤٠١١‏ ه/ 
5م ). 

رأفت . (( دراسة لقطعتين نادرتين من المنسوجات الإسلامية )) . 
مجلة الدارة .0 ۱٤١۰۸‏ ه) عدد 7١١.‏ ). 


محمد رجب . ابن حنبل ١.‏ القاهرة : دار الفكر» د. ت ) . 


نسجسران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > ه / ق ۷ - ق١٠‏ م . الجزء الأول . 


٠‏ الجا سير 


© ابسن جسريس 


¢ 


4 


4 


مد . (ر المعادن القديمة في بلاد العرب )) . مجلة العرب . 
( الرياض : دار اليمامة للطباعة والنشر 2 88٠١اهط/‏ 
4 )ج١١‏ ص ۷۹۸ - 815 ۱0۰01-۹۷۸ . 
( وقد نشرت معظم هذه الدراسة في غاية كتاب 
الجوهرتين للهمداي) . 

همد . التعليقات والنوادر . عن أبي علي هارون بن زكريا 
المجري. ( دراسات ومختارات) ١.‏ الرياض: مبنشورات دار 
اليمامة للبحث والترجمة والنشرء 41١‏ ١ه/‏ 99157١م).‏ 
يحي . شعر المخضرمين وأثر الإسلام فيه .( بغداد : 
منشورات مكتبة البهضة › د . ت ) . 


دار البلاد للطباعة والنشر, 5417 ١ه/‏ ۱۹۹۳م ) ج ١‏ . 


غيغان بن علي . (( بلاد السراة من خلال كتاب صفة جزيرة 
العرب للهمداي )). مجلة الدارة , ( ربيع الآخر والجماديان ) . 
O a EES‏ امن ولاب 5 . 
غيان بن علي .((بلاد قامة والسراة كماوصفها الرحالة 
والجغرافيون المسلمون الأوائل .( ق"اه-ق8ه) .مجلة المؤرخ 
العربيء مج ١١.‏ ) العدد (؟) مارس9954١م)‏ ص۷۳ - ٠١١‏ . 

غيئان بن علي . (( تاريخ مخلاف جرش خلال القرون 
الإسلامية الأولى )) . مجلة العصور. مج .(94). جل )١‏ 
رجب ١5١5‏ ه/؛ 995١م‏ . ص ٦۳‏ -8ل. 


قائمة المصادر والمراجع 


غيثان بن علي . بحوث في التاريخ والحضارة الإسلامية تقديم 
ومراجعة الأستاذ الدكتور /سعيد عبدالفتاح عاشور رئيس 
اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة ٠.‏ الأسكندرية : دار المعرفة 
الجامعية » ٤‏ ۹٩۱۹م‏ )ج ١‏ . 

غينان بن علي . عسير دراسة تاريخية في الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية .( ۱۱۰۰ ۱٤۰۰‏ هھ/ ۱٦۸۸‏ = ۱۹۸۰ م۵ )» 
جدة : دار البلاد للطباعة والشر. ٤۱٤٥١‏ ۱ه ۱۹۹٤‏ م) . 
غيتان بن علي . (( ملامح النشاط التجاري لبلاد قامة 
والسراة في العصور الإسلامية الوسيطة )) .بحث ممشور في 
ندوة اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة حصاد رقم .(۸) .( 
ذأ ه-|/ ۲۰۰۰ م ) ص ۱٥۷‏ = ۲۲۲ . 

غيثان بن علي . (( العمران في إقليم عسير خلال القرون 
المتأخرة الماضية .( دراسة تاريخية حضارية )) . مجلة المنهل › 
العدد . (١/اه)‏ مج .(537) العام .(55) شوال , ذو القعدة . 
۱٤۲۱(‏ هھ / ۲۰۰۱ م) ص ٤٩۹ = ۲٦‏ . 

غيئان بن علي . دراسات في تاريخ قامة والسراة خلال 
العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة .رق -١‏ ق ٠١‏ ه/ 
ق ۷ - ق ١5‏ م) . الرياض : مكتبة العبيكان » 4784 ١ه/‏ 
۳ م . (الجزء الأول ) . 


نجران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > هه / ق ۷ - ق ٠١‏ م . الجزء الأول . 


٠»‏ ابسن جسريس . غينان بن علي . (ر دور أهل قامة والسراة في ميادين الفتوحات 


© الفسسامد 


© السحسسذاد 


9 الخسسديشي 


الإسلامية المبكرة في صدر الإسلام) . مجلة الدارة . العدد ( 4 ) . 
سنة ( ۲۰ ) ( رجب وشعبان ورمضان ١458‏ ها)ص -5١0‏ 
١‏ . كما أعيد نشرها مع بعض الإضافات في مجلة بيادر الصادرة 
من نادى اما الأدبي.( جمادى الأول » ۱٤۲٤‏ ه / 7٠٠١‏ م) 
العدد .( ۳۹ )اص ۳٤-١۱۳‏ . 

عبدالحليم . الإمام الشافعي ١٠.‏ القاهرة : دار المعارف , د . ت ) . 
جودة حسنين . جغرافية اسيا الإقليمية ١.‏ الإسكندرية » منشأة 
المعارف , ١9/88‏ م) . 


عبد الله .ر الحياة الاجتماعية في الجزيرة العربية خلال 
قرنين من الزمان .(0٠6١1١1-.ه8"١اه))‏ مجلة العرب › ( 
ج ٤-۳‏ ) . (سنة ٤‏ ۱) .(۱۳۹۹ هھ / ۱۹۷۹م ) » ص 
YAN =— ١6‏ . 

محمد بحي . تاريخ اليمن السياسي .( القاهرة : عام الكتب › 
٩م(‏ . 

نزار عبداللطيف . أهمل اليمن في صدر الإسلام . 
( بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر ›»د. ت ) . 

حسين بن فيض الله الهمداني اليعربي . الصليحيون والحركة 
الفاطمية باليمن ٠١‏ القاهرة : مكتبة مصر › د . ن ) . 


إبراهيم حسن » و علي إبراهيم حسن . النظم الإسلامية . 
( القاهرة : مكت ب النهضة المصرية  ١91٠١‏ م) . 


قائمة المصادر والمراجع 


+ عستي جل حجري يرد حجار والس في a LF a‏ 


٠.‏ دلال 


٠‏ السدمياطي 


* دوزي 


e‏ شدي 


4 


4 


( جدة : قامة للدشر والتوزيع ١54٠65‏ ه / ۱۹۸٩‏ م) . 
محمد عنمان . تاريخ جامع الزيتونة ١.‏ تونس : د .ن ۱۹۷٤۰‏ م) . 


فؤاد . في بلاد عسير ط ١.5‏ الرياض : مكتبة النصر الحديفة › 
١ه/1958م).‏ 


محمد . مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي 
والخلافة الراشدة ١.‏ بيروت : دار النفائس , ١4٠8‏ ه/ 
6٥9‏ م). 

السيد محب الدين . ا## اللو جات 
البشررب ةفي جزيرةالعرب . ط” . (القاهرة: 
المطبعة السلفية » ١84‏ ه). 

عبدالواحد محمد راغب . البيان في تاريخ جازان وعسير 
ونجران . ر القاهرة : مطابع دار التعاون للطبع والنشرء 
5 ه/ه54١م)‏ 

محمود مصطفى . معجم أسماء النباتات الواردة في تاج العروس 
للزبيدي ١.‏ القاهرة :الدار المصرية للتأليف والترجمة »> ١86‏ هل 
/ ۹° م( . 

المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب .ترجمة أكرم 
فاضل . ( بغداد : مطبعة دار الحرية والطباعة » ۱۹۷۱ م) . 
صبيحة رشيد . الملابس العربية وتطورها في العهود الإسلامية . 
( بغداد: مؤسسة المعاهد الفنية التطبيقية 4٠6٠‏ ١ه/‏ ۱۹۸۰ م ). 


نسجسران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق ٤‏ هه / ق ‏ - ق١٠‏ م) . الجزء الأول . 


٠»‏ الرفاعسسسي , أنور. النظم الإسلاية (٠.‏ دمشق : دار الفكرء 


© الزركي 


5-5 


5-5 


5-5 


له 


5 هھ |/ 1۹۷۳م( . 


خير الدين . الأعلام_قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من 
العرب والمستعربين والمستشرقين . ط 5 . ( بيروت : دار 
العلم للملايين » ٤۹۸١م‏ ) . 

محمد محمدإبراهيم . (( العلاقات التجارية الدولية خلال 
القرنين الثابي والثالث الهجريين )) مجلة الدارة .1 84٠8‏ ١هم/‏ 
٥م‏ ) عدد (١)سنة.(١١١)‏ ص ۱۲۸-۱۱۹۳ 
محمد بن عبد الله . لحات عن العمارة التقليدية في منطقة 
عسير (٠.‏ الرياض , د. ن. 8١41١ه/994١م).‏ 


أتمد عمر . مكة وعلاقاقا الخارجية ‏ .( ٤۸۷-۳١١‏ ه . 
( الرياض : عمادة شؤون المكتبات بجامعة الملك سعود (٠.‏ الرياض 
سابقا ) ۱٤۰۱‏ ه/ ۱۹۸۱م۵) . 

فيصل . (ر ملاحظات في الأوزان والمكائيل الإسلاميةء 
وأهميتها )) مجلة كلية الآداب بجامعة بغداد ١.‏ بغداد : 
مطبعة المعارف ١91٠.‏ - ١۱۹۷م‏ ) عدد )١4(.‏ مج . 
(۲) ص ”557 = ۷۱٥‏ . 

فيصل . (( فضة التجارة العربية في العصور الوسطى الإسلامية )) 
مجلة المؤرخ العربي ١.‏ بغداد : الأمانة العامة لاتتحاد المؤرخين , 
۱ه / ۱۹۸۱ م) عدد .(۱۷) ص ۷۸-٩۱‏ . 

أحتمد . تاريخ مكة .ر مكة المكرمة : دار مكة للطباعة والنشر 
والتوزيع » ۱۳۹۹ هھ / ۱۹۷۹م) . 
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. )) سليمسسان . سليمان السيد محمد .(ر العمران الجبلي في سراة عبيدة‎ ٠» 
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جامعة عين سمس . نشرة البحوث الجغرافية » قسم الجغرافيا › 
كلية البنات » ۱۹۹۱ م ) عدد .)١١(.‏ 

أحمد عبد الله . أدب اليمن في القرنين الأول والغان المجري . 
( جدة : المؤسسة العربية للطباعة » ۱۹۸٩ / ه١ 54٠8‏ م) . 


عبد الله محمد . (( الصناعات في نجد والحجاز في العصر الأموي )). 
مجلة الدارة ١405.‏ ه / ۱۹۸۲ م) عدد (8”) السنة 
السابعة » ص ۲۳۹ ۲٠۲‏ . 

عبد الله محمد . الحياة الاقتصادية والاجتماعية في نجد والحجاز 
في العصر الأموي .(بيروت: مؤسسة الرسالة 
1ه/1988م). 

عبد الله محمد . (( الزراعة في الحجاز في العصر العباسي )) . 
مجلة الدارة . (مجرم 54.084١1هلم/98١م)علد‏ .(۲) › 
ص۹۱۸۳“ ۲۰۹. 

عبد الله محمد . (( الزراعة في اليمامة في العصر العباسي )) . 
مجلة الدارة » عدد .(4)سنة .(9) ١4٠05‏ ه/ 984١م)‏ 
AEE‏ 

عبد الله محمد . (( الصناعات في الجزيرة في العصر العباسي )) . 
مجلة كلية الآداب جامعة الملك سعود ١.‏ الرياض : عمادة 
شؤون المكتبات » ١9/28‏ م)مج.١7١)عدد.(”‏ )وص 
ه؟" - oY‏ . 
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أتمد محمد . تاريخ اليمن الفكري في العصر العباسي .( 


بيروت : دار النفائس . ۱٤۰۷‏ هھ / ۱۹۸۷ م۵) . 


عبد الرحمن عبد الواحد . اليمن في صدر الإسلام .( دمشق : 
دار الفكر. ۱٤۰۸‏ هھ / ۱۹۸۷ م) . 


عبدالر من عبد الواحد . النظم الإسلامية في اليمن .( دمشق : 
د . ن ۹۸۹ م ) . 

أحمد حسن . تاريخ الفكرالإسلامي في اليمن . 
( الزيدية , الشافعية › الإسماعيلية ) .١د‏ . ن ٠٤٠١‏ ه/ 
5٠‏ م). 

أحتمد حسن . اليمن عبر التاريخ من القرن الرابع عشر قبل الميلاد 
إلى القرن العشرين ٠.‏ القاهرة : د . ن ١84٠6٠‏ ه/0١9/8١1م).‏ 
عبدالرحمن صادق . جغرافية المملكة العربية السعودية 
. إقليم جنوب غرب المملكة (٠١‏ الرياض : دار المريخ , 
٤‏ ه/984١م)‏ ج۲ . 

القاضي عبد الله بن عبد الوههاب . اليمن الإنسان 
والحضارة . (رد.ن.د.ت). 

إعان أحمد . اليمن في العصر العباسي 7٠١-١50.‏ ه | 
٠١‏ - ۸۱۸ م ) ٠١‏ الشارقة : دار الثقافة العربية للدشر والترجمة 


OTT 
. فلاح. نجران الآثار والتاريخ .( نجران » د .ن ۹ هھ‎ 
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( بيروت : دار العلم للملايين , ۱۳۸۸ ه/ ۱۹۹۸ م) . 


عباس مصطفى . الصيد والطرد في الشعر العرربي .(بغداد 
: مطبعة دار السلام » ۳ هھ / ۱۹۷۳ م( . 

عبدالجيد . بين الحبشة والعرب ٠.‏ القاهرة : دار الفكر» د . ت ) . 
سعيد عبدالفتاح . بحوث في تاريخ الإسلام وحضارته ( القاهرة : 
عام الکتب 2 1١4.5‏ هھ / ۱۹۸۷ م) . 

فاطمة مصطفى . نجران في العصر الجاهلي وفي عصر النبوة . 
( القاهرة : دار الإعتصام » ۱۹۷۸ م ) . 

صلاح حسين . الملاإببس العربية الإسلامية في العصر 
العباسي الثاني من المصادر التاريخية الأثرية ٠‏ بغداد: 
مدشورات وزارة الثقافة والإعلام ۹۸۰۰م ) . 

دار البلاد للطباعة والنشر › ۱٤١ ٤‏ ه/ ۱۹۸٤‏ م) . 
عبداللطيف طاهر . نجران الواحة والإنسان ١.‏ جدة : مطبعة 
الصلاح , ۱٤۱٩۹‏ ه/ ۹۹۸م ). 

صا أحمد .محاضرات في تاريخ العرب .( بغداد : د . ن . دت ). 
صا أحمد . (ر الأنسجة في القرنين الأول والفاني )) › 
مجلة الأبحاث (٠١‏ بيروت : دار الكتاب اللبنائ » ٠۴۳۸١‏ هل / 


1 م ) (ج ٤‏ ) سنة )١4(‏ ص 00۰ = ٠٠١‏ . 
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صالح أحمد . رر الألبسة العربية في القرن الأول الهمجري › 
دراسة أولية )) . مجلة المجمع العلمسي العراقي ٠.‏ بغداد : 
مطبعة امجمع العلمي العراقي. ١۱۳۸١‏ ه ۱۹٦١/‏ م) » مج 
235 ص١ ١‏ 5. 

صالخ أحمد . (ر إدارة الحجاز في العهود الإسلامية الأولى )) . 
مجلة الأبحاث , سنة ٠١ 7١‏ بيروت : الدار الشرقية للطباعة 


والنشرء 19548م) ج 4-١‏ ,ص ” حلا 

صالخ أحمد . (( طرق المواصلات القديمة في بلاد العرب )) . 
مجلة العرب ١.‏ الرياض : دار اليمامة للطباعة واللشر › 
۸ھ / ۱۹۹۸ م) ج۱۱ ص ٩٩۳‏ - ۹۷۷ . 
صالح أحمد . (( تنظيم جباية الصدقات في القرن الأول الهجري )). 
مجلة العرب . مج" سنة (۳) ۱۳۸۹ ه/ ١959‏ مص 56م - 
.A^A!I‏ 

صالح أحمد . رر الحمسى في القرن الأول الهجري )) . مجلة 
العوب جلا .( ۱۳۸۹ هھ/ ۱۹٦۹‏ م) ص ٥۹٤‏ . 

صاخ هد . 9 ملكيات الأراضي في الحجاز في القرن الأول 
المجري )) .مجلة العرب .891١1ه/959١1م)جلب١١ء‏ 
ص ٠۰۰١-۹٦۱‏ . 

صاخ أحمد . (( العطاء في الحجاز . تطوره »› تنظيمه في العهود 
الإسلامية الأولى)»).مجلة المجمع العلمي العراقي . ( 
بغفدد : مطبععة لمجم عالعلمي العراققي 


۰۰ ه/.0ا9ام مج ۲۰ » ص ۳۷ = ۸۷ . 
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٠»‏ العسلسي . صاخ أحمد . ((الوان الملابس العربية في العهود 


٠‏ فسسساروق 


الإسلامية الأولى )) . مجلة الجمع العلمي العراقي .( بغداد : 
مطبعة المجمع العلمي العراقي. ١98‏ ه/ ۱۹۷۰٩‏ م) 
ص /١‏ = /ا١١.‏ 

صالح أحمد . (( منازل الطريق بين المدينة ومكة ) . مجلة 
الدارة . ( ۱۳۹۷ھ / ۱۹۷۷ م) مج۱۴۳ )ج١‏ . 
جواد . الملفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام .( بيروت : 
دار العلم للملايين » وبغداد : مكتبة النبهضة ۱۹۷۸م ) ط۲ . 
أحتمد . (( دباغة الجلود وتجارقا عند العرب في 
مستهل الإسلام)) . مجلة العرب .ر الرياض : دار اليمامة 
للطباعة والنشر » ۱۳۹۲٩‏ ه/ 5/ا9١‏ م) ج ۸-۷ 2 
صل" ه - ههه . 

عصام الدين عبدالرؤوف . امن في ظل الإسسلام 
منذ فجره حتى قيام دولة بني رسول ١١‏ القاهرة : دار الفكر 
العربي » ۱٤١٤‏ ه/9954١م).‏ 

عبدالرحمن . النقود العربية . ماضيها وحاضرها ١١‏ القاهرة : 
دار القلم ۱۹٦٤‏ م) . 

عبدالرحمن . موسوعة النقود العربية وعلم النميات .( فجر السكة 
الإسلامية ) ١.‏ القاهرة : دار الكتب المصرية » ١956©‏ م) . 


عمر رضا . جغرافية شبه جزيرة العرب . ط؟ .(القاهرة 
: مكتبة النهضة الحديثة › 1*4ه/954١م).‏ 


متولسسسي 


آل مريسسح 


ا مسري 


مغربسسي 


فيليب . رحلة إستكشافية في وسط الجزيرة العربيية . 
ترجه من الفرنسية إلى العربية محمد محمد الحناش ١.‏ الرياض : 
دارة الملك عبدالعزیز ۱٤۱٩۹‏ هھ / ١۱۹۹۹‏ م) . 

سعد .نجران الأرض والناس والتاريخ.( الرياض : مطابع 
الأوفست952١1ه)‏ 


محمد ومحمود أبو العلا . جغرافية شبه جزيرة المرب . 
( القاهرة , د . ن ۱۹۷۸ م) . 


سعاد ماهر . مخلفات الرسول في المسجد الحسيني ٠‏ القاهرة : 
مطابع الشعب › ٥6۵م(‏ 


صالح بن محمد بن جابر . ننمجران.ضمن سلسلة هذه 
بلادنا التى تدشرها الاس الا لرعاية الشباب.( جدة 
: دارالبلاد للطباعة والنشر» ١41١8‏ ه / 998١م).‏ 
حسين علي . (( نجران ودورها السياسي والاقتصادي )). مجلة 
المؤرخ المصري . الصادرة من قسم التاريخ . كلية الآداب , 
جامعة القاهرة . العدد التاسع / يوليو 995١م‏ ص 908-4١‏ . 
محمد علي . ملامح الحياة الاجتماعيةفي الحججزز في القرن 
الرابع عشر الهجري ١.‏ جدة : دار العلم للطباعة والنشر › 
ه.4١ه/984١م).‏ 

إبراهيم بن أحمد . معجم المدن والقبائل اليمنية .(صنعاء : 
منشورات دار الكلمة » ١9/88‏ م). 
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علي . المرأة في الشعر الجاهلي ١٠١‏ بغداد : مطبعة المعارف › 
٠55م).‏ 

فالتر . المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعاددهما في 
النففام الري .ترجة كامل العسلي ١.‏ عمان. د.نء 
۰ هھ( . 

عبدالواسع بن يحي . تاريخ اليمن المسمى فرجة الهموم والحزن 
في حوادث وتاريخ اليمن . ( صنعاء : الدار اليمنية للنشر 
والتوزيع › 1١541١5‏ هھ / ۱۹۸٤‏ م) . 

عبد الله . (( الحجاز كما حدده الجغرافيون العرب )) . مجلة 
كلية الآداب . جامعة الملك سعود .(٠19ه/:917١‏ م ) 
ج .)١١‏ السنة الأولى ) ص ۳ه - 7١‏ . 

توفيق سلطان . دراسات في التفف وم العرهية 
الإسلاممية .(الموصل : جامعة الموصل . ٠۱۳۹۷‏ هل / 
۷ م( . 

السيد محمد . (ر علاقات العرب التجارية بالهند منذ أقدم 
العصور إلى القرن الرابع المهجري )) . مجلة كلية الآداب 
بجامعة القاهرة . ( القاهرة : مطبعة جامعة فؤاد, ٠١۹٥١۳‏ م 


. ٣۰٣-۱١۱ ص‎ )١(١ جه‎ ):.)١86(. مج‎ ) 


نجصران - دراسة تاريخية هضارية ر ق ١‏ - ق ٤‏ هل / ق ۷- ق ٠١‏ م) . الجزء الأول . 
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صاخ بن سالم بن علي وآخرون . دراسة تاريخية ##نصرة للحيساة 
الصحية في منطقة نجران في القرن الرابع عشر ال حجري . ( العشرين 
الميلادي ) بحث تاريخي غير منشور لنيل درجة البكالوريوس من 
قسم التاريخ, بفرع جامعة الملك سعود باجا ۱٤۱۸‏ ه/ ۱۹۹۷م . 
( نسخة من هذا البحث ضمن مكتبة الباحث تحت رقم ( ۱۷۷ ) . 
رة أحمد . بلاد اليمن في العصر العباسي الأول .( ٠۳۲‏ - 
۲ه |/ .هلا = 6۷٤۸م‏ ). رسالة ماجستير من 
قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية . بجام ۉة أم 
القرى . ( مكة المكرمة : 854٠.68‏ ١ه‏ // 9/88١م)‏ 

محمد مهدي حسين . صور من تاريخ نجران خلال القرن الرابع 
عشر الهجري . بحث تاريخي غير منشور لنيل درجة 
البكالوريوس من قسم التاريخ كلية التربية فرع جامعمة 
املك سعود بأها ١.‏ 4١41١ه).‏ (نسخة من هذا 
البحث ضمن مكتبة الباحث تحت رقم (5 4) ) . 

أحتمد ظافر مد آل فطيح .محافظة يدمة بمنطقة نجران دراسة 
تاريخية حضارية خلال القرن الرابع عشر المهمجري . بث 
تاريخي غير منشور لنيل درجة البكالوريوس بقسم التاريخ 
كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية والإدارية » جامعة الملك 
خالد .١4571١1ه/47١اه).(‏ نسخة من البحث ضمن 
مكتبة الباحث تحت رقم ( .)٠۷۹‏ 
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٠»‏ الغامسدي . جيس صالح محمد . العلاقات بين لمسلمين 
والنصارى زمن الرسول يل . رسالة ماجستير ممن 
قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية , بجامعة أم القرى 
( مكة المكرمة, ۱٠٤۰٥١‏ ه/ ۱۹۸٩‏ م) . 

. الغديسسر . علي بن محمد بن علي . والحسن أتمد طالب الشريف‎ ٠ 
. الأدب الشعبي في منطقل ة ران‎ 
بحث تاريخي غير مدشور لنيل درجة البكالوريوس ممن‎ 
قسم التاريخ كلية التربية » فرع جامعة املك‎ 
سعود بابما . ( ۷١١٤١ه ) (نسخة من هذا البحسث‎ 
. ) ) ١" 54( ضمن مكتبة الباحث تحت رقم‎ 
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6 


افتراءات المستشرق كارل بروكلمان على السيرة النبوية ٠‏ (حدة-دار البلاد 
للطباعة والنشرء ١51١ه/1999م: ٤۱٤‏ ۱هھ/٤۱۹۹م‏ > 6٠١4اهم/‏ 
٥م ٠.‏ ۱۸٤۱ه/۱۹۹۸ء)‏ » أربع طبعات » أولى وثانية وثالثة ورابعة » 
(والطبعة الأولى من منشورات نادي اما الأدبي عام 1417 ١ه‏ / 19917م) 
(۸۰ صفحة ) ٠‏ 

بلاد بني شهر وبني عمرو خلال القرنين النالث عشر والرابع عشر الهجريين 
( أا : مطابع مازن » ٤۱۳‏ ١1ه/1931١م)‏ (۱۹۲ صفحة ) ٠‏ 

بلاد بني شهر وبني عمرو خلال القرنين ١(‏ - 84١1ه/9١‏ - ۲۰ م ) 
( الطبعة الثانية ) . تم إضافة أكثر من (4.0) صفحة على الطبعة الأولى الي 
صدرت عام ( 1١41١‏ ه / ۱۹۹۳ م ) (الرياض: مطابع الحميضي» 
(۲۹٤۱ه/‏ ۲۰۰۸م ) (001 صفحة ). 

صفحات من تاريخ عسيرء الجزء الأول (جدة » دار البلاد للطبع والنشر » 
۳هھه/۱۹۹۳م ›» ٤۱٤۱ه‏ /1994م) ( طبعتان أولى وثانية ) 
1931١‏ صفحة ) ٠.‏ 

بحوث في التاريخ والحضارة الإسلامية » تقدم ومراجعة الأستاذ الدكتور/ سعيد 
عبد الفتاح عاشور » رئيس اتحاد المؤرخحين العرب (الإسكندرية» دار المعرفة 


الجامعية » 5 51 ١ه‏ /4 53 ١م)‏ (الجزء الأول ) (4؟؟ صفحة ) . 


نسجسران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > هل / ق + - ق١٠‏ م) . الجزء الأول . 


5- عسير : دراسة تاريخية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية -١١١٠١(‏ 
هم 588١-1980م)‏ (حدة : دار البلاد للطباعة والنشرء 
٥‏ هه )۱۹۹٤/‏ (00! صفحة ) . 

۷- تاريخ التعليم في منطقة عسير ( ۱۳۸۹-۱۲۰٤‏ ه/٤۱۹۳-٦٦۱۹م)‏ › 
(حدة:دار البلاد للطباعة والنشر » ۱٤۱٩‏ هه / ١۹۹٠م‏ (الجزء الأول ) 
۸ صفحة ) . 

۸- الهجرات_العربية إلى ساحل_شرقي إفريقية في العصور الوسطى وآثارها 
الاجتماعية والثقافية والتجارية حتى القرن الرابع الهجري» دراسة نشرت في 
هيئة كتيب ع ركز بحوث كلية التربية بأها وتم تصويره وتحليده في مطابع جامعة 
الملك سعود بالرياض (عام 415 ١ه‏ ه95 ١م)‏ (۵۲ صفحة ) . 

۹- أها حاضرة عسير (دراسة وثائقية) ٠‏ (الرياض: مطابع الفرزدق» ۷١٤١ه‏ | 
۷م (لطبعه الأولى).كما أعيد طبعه للمرة الثانية (الرياض:مطابع 
الحميضي 57٠6»‏ ١ه‏ /5١٠٠٠م)‏ (084 صفحة ) 

›» إفريقيا الجرء الأول. (أبما : نادي أما الأدبي‎ )١( الأقليات الإسلامية في العام‎ ١ 
٠ ) ه397 ١م) (بالاشتراك مع الأستاذ الدكتور/السر سيد أحمد العراقي‎ 
كما خرجت الطبعة‎ ٠) م١533/ه115159( وقد أحرحت الطبعة الثانية في عام‎ 
م)‎ 5٠٠١# / ه‎ ١5754 ( الثالثة .بمطابع العبيكان في الرياض » خلال عام‎ 
. ) صفحة‎ ٠١5 

› في التاريخ والحضارة الإسلامية. (الإسكندرية : دار السماح للطباعة‎ ثوحب-١‎ ١ 


۸ه /۱۹۹۷ء) (الجزء الثاي) (414 صفحة ) . 


9 ا > 
ر 


5١-عسير‏ في عصر الملك عبد العزيز (دراسة تاريخية للحياة الإدارية والاقتصادية 
(حدة : دار البلاد للطباعة والنشرء 57٠١‏ ١1هل/9959١م)‏ (90؟ صفحة ) ٠‏ 

١‏ -دراسات في تاريخ وحضارة جنوبي البلاد السعودية ) جدة : دار البلاد 
للطباعة والنشر»› (۲۱٤۱هھ/. (T°‏ ) الطبعة الأولى » الجزء الأول ٠‏ 
(۲۲ صفحة ) 

١ ٤‏ -دراسات في تاربخ وحضارة جنوي البلاد السعودية ( الرياض : مطابع 
الحميضي » ۱٤۳٤‏ ه ۲١٠۲‏ م ) . الجزءآن الأو ل والثاني في مجلد واحد 
5095 صفحة ) 

5سبحوث في تاريخ عسير الحديث والمعاصر (جدة : دار العويفي للدعاية 
والإعلان» 579 1ه /5005م) ٤٤٤(١‏ صفحة ) 

١‏ -تاريخ التعليم العام والعالي في منطقة عسير خلال عهد خادم الحرمين الشريفين 
الملك فهد بن عبد العزیز ( ۱٤۲۲-۱٤۰۲‏ هھ / 987١-15١٠5م)تم‏ 
طباعته ونشره على نفقة وزارة التعليم العالي وجامعة الملك خالد» .مطابع جامعة 
الك سعود بالرياض»(۲۳٤١ه/۲٠٠۲م)‏ . وأعيدت طباعته عام 
4١ه/‏ .٠٠م‏ (حدة:وكالة الرواد للدعاية والإعلان ٤۲٤‏ ١ه/‏ *١٠٠م)‏ 
٤01(‏ صفحة ). 

۷-دراسة عن قسمي التاريخ بفرعي جامعة الملك سعود والإمام محمد بن سعود 
الإسلامية في اما (845١-47١اه‏ /910/5١-75١٠18م)‏ (النشأة - 
التطورح الإلغاء) رحدة :وكالة الرواد للدعاية والإعلان ٠٤۲٤‏ ه/٣٠٠۲م‏ ) 


(۲۰۵ صفحة ). 


نسجسران - دراسة تاريخية حضارية ر ق ١‏ - ق > هه / ق ۷ - ق١٠‏ م . الجزء الأول . 


-دراسات في تاريخ قامة والسراة خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة 
(ق١ه‏ - ق١١اهم/‏ ق۷م = ق5١م‏ ) ( الرياض : مطابع العبيكان » 
٤‏ ه/8..٠5م).‏ (الجزء الأول) 4587 صفحة ) . 

4 نجران : دراسة_تاريخية حضارية (ق ١‏ ه- ق 4ه/ ق ۷ - ق ١٠م).‏ 
( الرياض : مطابع العبيكان » ١478‏ ه/ 7٠٠١4‏ م ) ( الجزء الأول ) 
۵۳١(‏ صفحة ). كما أعيد طباعته » طبعة ثانية » مع بعض الاضافات والتصويبات 
( الرياض : مطابع الحميضي » ١575‏ ه/ ٠١٠١‏ م ) (055 صفحة ) . 
٠"-دراسات‏ في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري خلال العصر الإسلامي من 
القرن الأول الحمجري إلى القرن العاشر الهجري / السابع الميلادي إلى 
السادس عشر الميلادي ( مكة الكرمة : نادي مكة الثقاقي والأدبي»ه؟4١‏ ه / 


. ) م)(01؟ صفحة‎ ٤ 


) م٠٠١4 ه/‎ ١15765 » -صفحات من تاريخ عسير.( الرياض:مطابع العبيكان‎ "١ 


(الجزءان الأول والثابئ في مجلد واحد ) >۷٥(‏ صفحة ). 


-القول المكتوب في تاريخ الجنوب ( عسير أنموذجا ) ( الرياض : مطابع 
العبيكان » ١575‏ ه / ۲٠٠٠٠١‏ م)(الجزء الأول ) (0597 صفحة ) . 


۳ -دراسات في تاريخ إفريقيا والجزيرة العربية خلال العصور الإسلامية ( جازان : 
ا س کک کت کک ٤‏ گے 


نادي جازان الأدبي » ۱٤۲۸‏ ه/ ۲۰۰۷ م) (8١؟‏ صفحة ) . 
5 ؟ -الوجود الإسلامي في أرخبيل الملايو ( إندونيسيا وماليزيا أنموذجاً رق ١‏ - 
ق۱۰ ه اق ٦-۷‏ م ) ( دراسة تاريخية حضارية ) . (الرياض : مطابع 


. ) صفحة‎ ٤۸0( م)‎ ٠١٠١ - ۲٠۰۹ / ه١‎ 17١-١570 » الحميضي‎ 


عه كنتب وبحوث للمؤلف 


© -من رواد التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية: محمد أحمد (أنور). 
(دراسات» وشهادات» ووثائق ) (لرياض: مطابع الحميضي » 
١اه/.١5.01م)(705‏ صفحة ). 

5 دراسات في تاريخ قامة والسراة خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة ( ق 
١‏ - ق.١هاق/ا‏ - 5١م)المسمى:‏ تاريخ الجنوب ( الباحة وعسير , 
جازان ونجران ). (الرياض:مطابع الحميضيء ( ۱٤۳۲ ¬ ۱٤۳٩۱‏ هم/ 50٠١‏ 
5.١١‏ م ) (الجزء الثاي) (519 صفحة ) . 

۷- القول المكتوب في تاريخ الجنوب ( عسير والقنفذة ) . ( الرياض : مطابع 
الحميضي » ١47‏ ه/ ۲١٠١‏ م ) . ( الجزء الثاني ) (5؟5 صفحة ). 

ببلاد القنفذة خلال حمسة قرون (ق١٠‏ - ٠١‏ ها/ق ۱١‏ -١5م‏ 
( دراسة تاريخية حضارية ).( الرياض : مطابع الحميضي » 477 ١ه)/١١١7م)‏ 
(۵۲۷ صفهحة ). 

۹- القول المكتوب في تاريخ الجبوب ( عسير ونجران ) (لرياض : مطابع 
نطقي TSS TS e‏ ساك تون NE‏ 
(0؟” صفحة ). 

١-عبد‏ الوهاب أبو ملحة في جنوب البلاد السعودية ( ٠٠٤٠١‏ - 
٤‏ ه/١۱۹۲-٤١۱۹‏ م (دراسة تاريخية وثائقية). (الرياض : مطابع 
الحميضي.(**14ه/١١1١7م(094‏ صفحة ). 

١-القول‏ المكتوب في تاريخ الجنوب ( عسير وجازان والقنفذة ). ( الجرء الرابع ) » 
( الرياض : مطابع الحميضي » ۱٤۳۳‏ ه / ۲١٠۲‏ م) (01/4 صفحة ). 


نسجسران - دراسة قاريخية حضارية رق ١‏ - ق > هه / ق ۷ - ق١٠‏ م . الجزء الأول . 


؟ 1-القول المكتوب في تاريخ الجنوب ر الباحة وعسير ). ( الجرء الخامس ) » 
( الرياض : مطابع الحميضي » ١5715‏ ه / 70١١8‏ م) ”7١5(‏ صفحة ). 

, قامة عسير في العصر الحديث والمعاصر (رجال المع محائل» بارق » المجاردة)‎ -١' 
. ) تحت البحث والدراسة‎ ( 


٠ -من ذكريات طالب مبتعث في كل من أمريكا وبريطانيا (مخطوط)‎ ٤ 


8" رحلات في جنوبي شبه الجزيرة العربية (خنطوط) . 


** دراسة وتحقيق مذكرة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن بن إلياس حول 
تاريخ عسير وأجزاء من جنوي المملكة العربية السعودية , تم نشرها عام 
6ه/ا195م. 

*#* راجع وقدم : المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية ( منطقة عسير ) . 
(418-1410١1ه(”‏ مجلدات) للأستاذ/علي بن إبراهيم بن نااصر 
الحربي. 

** راجع وحقق وقدم لكتاب : مرتفعات الجزيرة العربية . هاري سانت 
جون فيلبي ( الرياض : مكتبة العبيكان » 11455١ه‏ /ه.56ام). 
(جزءان) . 

٠‏ تولى رئاسة تحرير مجلة بيادر الصادرة من نادي أيما الأدبي » وكتب مقدمة 
أعدادها من عام ۱٤۱۹ ۱٤۱١‏ هھ/ ۱۹۹٩‏ ٩۱۹۹م‏ ) . 


كتب وبحوث للمؤلف 


تولى رئاسة تحرير كتاب : عسير تاريخ وحضارة . وهو عبارة عن 

مجموعة دراسات علمية قدمت في اللقاء الغالئ عشر للجمعية التاريخية 
السعودية الذي عقد في مديية أيما ( منطقة عسير ) في ( ١۷‏ ¬ 
4ه الموافق ۱۲ - 4 ١/ه/9١٠٠5‏ م). 


۷ 


-۸ 


۹ 


"بلاد السراة من خلال كتاب صفة جزيرة العرب للهمداي" بحلة الدارة » ربيع 
الآخر والجماديان (5 ٤١‏ 1ه ) ء العدد الثالث » السنة )١9(‏ » ين تاك ور ٠‏ 
كما أعيد نشرها مع بعض الإضافات في محلة بيادر الصادرة من نادي أها 
الأدبيءعدد (۲۷) جمادى الأولى » ٠ 55-15 ۱۹۹۹/۱ 57٠(‏ 

"بلاد بني شهر وبني عمرو خلال العصر الإسلامي الوسيط" جلة العرب 
(جىبة-١٠١)‏ سنة (۲۷) (الربيعان) ٤۱۳(‏ 1ه /1997م) › هن ٠ 155-7١17‏ 

" بلاد قامة والسراة كما وصفها الرحالة والجغرافيون المسلمون الأوائل' بجلة 
المورخ العربي» العدد الثاني» ابحلد الأول» مارس (9315١م)‏ »> ص1/7-١٠١٠‏ 5 
أعيد نشرها مع بعض الإضافات في محلة بيادر الصادرة من نادي أبما الأدبي» عدد 
(۲۹) (خرم/١؟:‏ اه/ ١٠٠٠م‏ 94-717 ١‏ 

"تاريخ مخلاف جرش خلال القرون الإسلامية الأولى' مجلة العصور. مجه 
حداء (رحب 414١ه‏ / 1994م): ص ٠ ۷۸-٦۳‏ وقد تم إعادة نشره مع 
بعض الإضافات في جحلة بيادر الصادرة من نادي أقها الأدبي» عدد (5 7) (ربيع الثاني 


/۱۹ ۱ ه) › ص57١٠٠‏ 


۵۰ 


5 


سجسران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق ٤‏ هه / ق ۷- ق١٠م)‏ . الجزء الأول . 


"بلاد قامة والسراة منذ فجر الدعوة الإسلامية حتى عهد حروب الردة " جلة 
الجمعية المصرية للدراسات التاريخية» المجلد (۳۸) لعام AS -٠۹۹۱‏ 
ص 55-4١‏ . وقد أضيف معلومات جديدة على هذه الدراسة» ثم أعيد نشرها في 
محلة بيادر الصادرة من نادي أما الأدبي»عدد(1) ( رمضان/١1471١ه/‏ 
".كم 5-۷ . 

"أعمال الخليفة المهدي العباسي الخيرية تجاه أهل الحجاز (/5 ١ه ٤/‏ ۷۷ء 
8ه /هثلام) "جلة الدارة ( رحب » وشعبان » ورمضان» ١1141ه)‏ 


العدد الرابع » سنة )١5(‏ »> هي158-115. 


؟ 4 -"الأوضاع السياسية والحضارة في الحجاز خلال عهد الخليفة العباسي أبي جعفر 
المصور (5”١ه/"ه/ام-/ه‏ ١ه‏ /4/الام)" » منشور ضمن سلسلة 
7 ھک رت الشرق الأوسط بجامعة عين خمس » القاهرة » رقم السلسلة 
دراسات مر كز بحوث_الشرق الأوسط بجامعة عين مس » القاهرة » رقم السلسلة 


(1511()95ه/3991١م).ثم‏ أعيد نشر هذه الدراسة في جحلة العرب» وعلى جزئين 


ف العددين المتالين (رحب وشعبان) و (رمضان وشوال ) 4١54١ه‏ | 


5 احءسنة (۲۹)من ص(١57-51)‏ ثم في الجرء الآخر من(185-11/0). 


-5* 


- ٤ 


"نطور العلاقات السياسية والتجارية بين الحبشة وبلاد النوبة وبين الحجاز في 
صدر الإسلام" بحلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .العدد الثامن. (رحب 
١ه‏ /1997م) ص475-417 2 ثم أعيد نشر هذه الدراسة في جحلة 
العرب» وعلى حزئين في العددين المتالين(ذو القعدة وذو الحجة»4١141١اه/‏ 
65م ص١١7- ۳۲١‏ » و(محرم وصفر 416١ه/1994م)‏ ع سنة 
(2)59 صن .40١:-41١‏ 

"تاريخ عقوبة النفي منذ فجر الإسلام حتى قيام دولة بني العباس" بحلة جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية عالعدد السادس (لمحرم 417 ١ه‏ /۱۹۹۲) 
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كتب وبحوث للمؤلف 


ص ٦ ٠ ٩۹-۸۸‏ وقد أعيد نشرها في بحلة المنهل؛ العدد (7 )5١‏ (شعبان 5 4١‏ ١ه‏ 
٩۰-۸۲ › ۱۹۹ £ /‏ ۰ 

"صور من تطور نظام العيون (الاستخبارات) خلال القرون الإسلامية المبكرة' 
منشورة ضمن سلسلة دراسات مركز بحوث الشرق الأوسط_بالقاهرة»_ورقم 
السلسلة (85) (١511١ه/991١م‏ ء ثم أعيد نشر هذه الدراسة مع بعض 
الإضافات في بحلة المنهل العدد (15ه) عام (10) امخرم 51٠‏ 1ه (9154١م‏ ؛ 
ص77 / . 

"صور من تاريخ المثلة منذ فجر الإسلام حتى قيام دولة بني العباس " جلة 
الدارة » العدد الأول » السنة )١(‏ (شوالء ذو القعدة» ذو الحجة » ۲١٤١هى‏ »› 


۰ ٠١١-4:ص‎ 

"الطرق التجارية البرية والبحرية المؤدية إلى الحجاز" جلة العرب»ح 7 و ۸ سنة 
)١5(‏ (حرم وصفر / 417 ١ه‏ / 1991م »> ص17 5517-54 ٠‏ ش 
"أهم الحرف والصناعات في الحجاز خلال القرون الإسلامية المبكرة"جملة المنهل؛ 
العدد »)٤۹۲(‏ مج8ه ,جمادى الأول والآحرة ؟١51١ه/‏ ۱م ) 
ص42 5ة . 

"مواقف خلفاء بني العباس الخيرية تجاه آهل الحجاز" (115-175ه) > 
بحلة المنهل » العدد (491) , مج 5ه , (احرم ۱۳٤۱ھ‏ / 1997م ع 


ص ۸۸۸۲ ۰ 

"علماء الحجاز وعلاقتهم بخلفاء بني العباس (۱۳۲ ۲۳۲ ه/۹٤۷-‏ 
كم "محلة المنهل )> العدد (١٠ه0)»مج‏ (هه)جمادى الآخرة 
(1411ه/199م) ص.ه-55 » وسبق أن نشرت في نفس جلة المنهل 


العدد(؟ . ه) مج ٤(‏ ه) » (شعبان» 411 ١ه‏ / 1191م) » ص ١ ۳۰-۲٣۹‏ 
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"أهم الملابس العربية خلال العهود الإسلامية الأولى" محلة النهل » العدد 
(۹۸) » مجه (صفر ٤۱۳‏ 1ه /1937م) » ٩٥-۷۸4‏ . 

"العرب في مقديشو وأثرهم في الحياتين السياسية والثقافية في ظل الإسلام" جلة 
المؤرخ العربي » العدد الأول المجلد الأول , مارس (1337م) هي 108-1758 ٠‏ ثم 
أعيد نشرها مع التطوير والإضافة في مجلة المنهل » عدد )5١5(‏ مجده » شوال » 
ذو القعدة (15415١ه‏ / 1994م) ص5-48ه » كما أضيف عليها بعض 
التفصيلات والتعديلات ونشرت ف بحلة العرب» سنة )۳١(‏ (رمضان » شوال) 
٥‏ اه (ه1955ام) ه1860 ٠ ٠١6‏ 


"المدينة المنورة .... ورقات من ذاكرة التاريخ ”153-17ه" مجلة المنهل 


( العدد السنوي الخاص) عدد )٤۹٩(‏ مج 4ه (الربیعان/ ٤۱۳‏ ۱ھه/۱۹۹۲٠)‏ 
ص ۱۲۰-۱۱۲ . 

"القدس الشريف خلال القرون الإسلامية المبكرة " جلة امنهل ( العدد السنوي 
الخاص) عدد )٥۰۸(‏ مج ده (الربيعان / ٤۱ ٤‏ ۳/۱ ۱۹۹) › ه١505‏ . 
"الإمارة في الحجاز خلال العصر العباسي الأول ۲۳۲-۱۳۲ه / -۷٤۹‏ 
٦ه"‏ مقالة نشرت باللغة الإنحليزية في جحلة العصور ء ابمحلد السابع » الجزء الأول 
1510ه/1995م)ء»ص (PP. 13-21 (١١-1١8‏ 

" العمائم تيجان العرب " جحلة بيادر الصادرة من نادي أما الأدبي » العدد (8) »› 
حرم 511 اهب هلق1/1-77 . 

" المستشرقون ونشاطهم تجاه دراسة التراث الإسلامي ". جحلة بيادر الصادرة من 
نادي ها الأدبي » العدد (5) (محرم » ٤١١‏ ١ه)‏ › ه717 /الا . 


و7 


-6/ 


- 08 
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"6 
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"الدوغة بين اليهودية والإسلام'" بحلة المنهل » العدد )647( مج ۳ » ذو الحجة 
٤۱۲(‏ ۱۹۹۲/۱ ) ص4۲۹۰ ۰ 

"يهود الدوغة في الميزان" بحلة التضامن الإسلامي » السنة (47) » الجرء الثامن 
(صفر ٤۱۳‏ ۱ه -1995م) هن 70-175 ٠‏ 

"آراء حول التاريخ وكيفية تدريسه في الجامعة" محلة المنهل 4 العدد (0۰۷( مج 
هه (صفر ۱۳٤۱ه‏ / 1991م » ص ۱۷-١۲‏ » ثم أحري عليه بعض 
التعديلات ونشرت في بحلة القافلة العدد )١١(‏ مج475 (ذو القعدة ٤‏ ١١٤١ه‏ / 
4م )) هي 5/55 ٠‏ 

"كيف نبني ثقافتنا" محلة المنهل . العدد )05٠.05(‏ مج هده (لمحرم 
٤‏ هه /۲ ۱۹۹ › هن 31-7١‏ . 

"المخطوطات العربية بمكتبة كلية التربية بأجما (فرع جامعة املك سعود )" جلة 
انهل » العدد ( ٤۸۷‏ ) مج۲٥»‏ ( رمضان وشوال ۱۱٤۱ھ‏ / ۱۹۹۱م ) 
۱۹۳-۱۹۰ . 

"صور من التنظيمات العرفية الحديثة ببلاد عسير في ضوء بعض الوثائق احلية" 
بحلة العرب» جحلا عل سنة (۲۷) محرم وصفر(41١ه/199م)‏ 
ص٥٤٤‏ 551 . 

"من رسائل الملك عبد العزيز آل سعود ورجال حكومته إلى بعض الشيوخ 
والعشائر العسيرية" جلة العرب » جا ١۲‏ سنة (۲۷) (الحمادتان» 


. ۷01-۷۴٥ 1ه/1997م)2‎ ۲۳ 
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"ملامح من حياة الأمن والاستقرار في عسير في عهد الملك عبد العزيز", جلة 
العرب » جح ١‏ »6”ء سنة (۲۷) (رحب وشعبان » 1417 ١ه‏ / 1997م » 


. ٤٤-۲۷ 


"اسر الفقهاء يلاد بني شهر وبني عمرو خلال القرون التأخرة الماضية" 
بحلة العرب » ج ٠١١ ٩‏ » سنة (57) (لربيعان» 5417١ه/ »)۱۹۹٩۱‏ 


٠511١1١-05 ص‎ 

"وثائق من عسير خلال الحكم العثماین (17/5-/1٠١هم‏ " جلة العرب » 
جللء ٤‏ » سنة (۲۸) (رمضان وشوال» ٤۱۳‏ ١ه/‏ 1997م »> صغ54١-‏ 
٠‏ القسم الأول ٠‏ وقد نشر هذا البحث في كتابنا : صفحات من تاريخ 
عسير ٠‏ الجزء الأول , ص ۹١-٩۷‏ . 

"من رسائل الملك عبد العزيز آل سعود إلى الشيخ عبد الوهاب أبو ملحة" , بحلة 
العرب » جح ه» ٦‏ »> سنة (۲۸) (ذو القعدة وذو الحجة , ET‏ 


505-741١ هن‎ » )^ ۲۳ 

"العادات والتقاليد في عسير من خلال الوثائق" حلة العرب »جح ۷» ۸ » سنة 
(۲۸) (محرم وصفر / 5١5‏ ١ه‏ / 1937م) › ٤4۸-٤۸1‏ ۰ 

"صور من الاحتفالات الرمضانية عبر العصور الإسلامية" , بحلة انهل ( ضمن 
العدد )0١11(‏ مج 5ه › رمضان › ٤۱ ٤‏ ١ه‏ / 1935م › ۱۱۷-۱۱۳ ٠‏ 
"دور أهل قامة والسراة في ميادين الفتوحات الإسلامية المبكرة", محلة الدارة» 
العدد 0( سنة )٠١(‏ رحب وشعبان ورمضان ٤٠٥١‏ اه ص ۷٠-٤]:‏ . ثم 
أضيف إلى هذا البحث بعض التفصيلات وأعيد نشره قي جحلة بيادر الصادر من 
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نادي اما الأدبي العدد ( ۳۹ ) جمادى الأولى عام ( ١474‏ ه /5١٠5م‏ ) »› 
ص١١:5‏ . 

"الهجرات العربية واندشار الإسلام في بلاد شرق إفريقية في العصور الوسطى" 
محلة المؤرخ العربي» العدد (۳) مجلد رقم )١(‏ مارس 355١م‏ سي80-71 ۰ 

"جدة في مواجهة الخطر البرتغالي خلال الثلث الأول من القرن العاشر الهمجري 
السادس عشر الميلادي" بحث قدم ضمن الندوة الى عقدها اتحاد المورخين العرب 
بالقاهرة في الفقرة الممتدة من ۲۷-۲١(‏ جمادى الآخرة ١٠٤٠ه‏ / /؟- 
)م ونشرت ضمن بحوث الندوة في كتاب "الصراع بين العرب 
والاستعمار في عصر التوسع الأوروبي الأول" (منشورات اتحاد المورخين العرب 
بالقاهرة ) ( القاهرة : المطبعة الإسلامية الحديثة » ٤١٥١‏ ۱ه / 1998م » 
1-١‏ . 

"مهنة الطب في ضوء شريعة الإسلام " بجلة انهل العدد (؟؟ه) اجحلد (لاه) 
العام (51) الحرم 5415 ١ه‏ / ۱۹۹۰م » ۵١-٤1‏ . 

"مكانة شعر اللحية والرأس عند سكان الجتمعات العربية القديمة" 
محلة الحرس الوطيئ » عدد (۱۳۷) سنة )١5(‏ رحب 1515١ه‏ (9954١01م‏ › 
ص ۰۹۱۰۸ ۰ 

"ملامح الحياة الاجتماعية في العراق خلال عصر بني العباس" جحلة المنهل العدد 
)٥۲٥(‏ مج لاه عام (11) الربیعان 515 ١ه‏ (995١م)‏ »> ص ۱۷٤-۱٦۸‏ ۰ 
"زي الطيلسان": دراسة تاريخية حضارية" ملف بيادر الصادرة من نادي أبما 


الأدبي » عدد (۱۸) ربيع ثاني ٤۱۷‏ ١ه‏ (1٦۱۹۹ء)‏ »> ص4-70/, ١‏ 
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"سلطنة أوفات الإسلامية في العصور الوسطى" (* ۾ "سم ۰| و75 — 
8٠٠‏ ف بجلة المورخ المصري » العدد السادس عشر » يوليو 935١م‏ (الصادرة 
من قسم التاريخ - كلية الآداب - جامعة القاهرة ٩۱٤۱ھ‏ / 1995م) 
ص؟145-16. 

"ظاهرة السمل بين التشريع والتسييس في العصور الوسطى' نشر في مركز 
دراسات الشرق الأوسط بجامعة عين همسءمسلسل رقم )١857(‏ (القاهرة » 
75هم/1995م)2 ص١‏ 5 . 

"الدور الحضاري لنشاط التجارة بين مالي وغربي إفريقيا في العصور الوسطى" 
بحلة كلية الآداب بجامعة الإسكندرية ٠‏ الحلد (40) (العام الجامعي 511 1ه / 
م ص 171-151 . 

"سلطنة أوفات الإسلامية في منطقة القرن الإفريقي وعلاقاقا مع العام الإسلامي 
خلال العصر الإسلامي الوسيط" محلة كلية البنات بجامعة عين #خمس عدد )١9(‏ 
410١1ه/1395م)‏ وقد نشرت هذه الدراسة في كتاب للمؤلف بعنوان : 
بحوث في التاريخ والحضارة الإسلامية (الإسكندرية : دار السماح للطباعة والنشر 
۰ ه/ ۱۹۹۷م ) (الجرء الثان) ص 100 -141 . 

"التعليم وحركة التحول التاريخي في منطقة عسير خلال القرن الرابع 
عشر الهجري (العشرين الميلادي)" «محلة بيادر الصادرة من نادي أما الأدبي ٠‏ 
عدد )٠١(‏ حرم (۱۸٤۱ه/‏ 19917م) »> 57-179 ۰ 

"الإسلام واللغة العربية في دول الطراز الإسلامي خلال العصور الوسطى" » جحلة 
المورخ العربي بالقاهرة » مجلد )١(‏ العدد (ه) (مارس 351١م)‏ ص ٠ ٠۱۹۱-۱۹٣۹‏ 
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كتب وبحوث للمؤلف 


"أهم مراكر صناعة السيوف الإسلامية" جلة الحصاد (رحب 5١4١ه‏ / 
ديسمبر / ۱۹۹۳) » ه181 ۰ 

" أوراق من تاريخ عسير خلال عهد الملك عبد العزيز كما أملاها الشيخ/ عبد 
لله بن عبد الرحمن (ابن إلياس)" (دراسة وتحقيق) ٠‏ جحلة بيادر الصادرة من النادي 
الأدبي بأها » عدد (۲۲) (رمضان / 514 1ه/19917م) ص ۸٥-٥۳‏ .كما 
أجرينا بعض التصويات والإضافات على هذه الخطرطت وقدمناها عخاضرة في 
مؤتمر المملكة العربية السعودية الذي اقيم في شهر شوال عام 519١ه/‏ 
م بالرياض .مناسبة الاحتفال كرور مئة عام على تأسيس المملكة العربية 
السعودية ٠‏ وكان عنوان تلك الحاضرة : (ابن إلياس ورسالته في تاريخ عسير في 
عهد الملك عبد العزيز) ونشرت جيع أعمال المؤتمر في )٠١(‏ مجلد » وبحث 
صاحب هذا الكتاب منشور في الحلد الرابع » ص ٤٥-۷‏ . 

"قراءة في مخصصات مقاطعة جيزان وملحقاقا من الموازنة العامة للمملكة عام 
١ه‏ في أثناء حكم الملك عبد العزيز " نشرت هذه المقالة في بحلة بيادر 


عدد (86؟) ( رمضان/515 ١ه‏ - ۱۹۹۸م ) » وهو عدد حاص كرور مئة عام 
على تأسيس المملكة العربية السعودية » هي 6١9-11؟1‏ . 

"إقليم عسير في عيون الرحالة الأوروبيين" بحث قدم ضمن الندوة الى عقدها اتحاد 
المورحين العرب بالقاهرة في الفترة الممقدة من (۱۰-۸ شعبان/1470١اهاه‏ 
الموافق 8-١5‏ 1نوفمير ۱۹۹۹م) ٠‏ ونشر ضمن بحوث الندوة في كتاب:العرب 
وأوربا عبر عصور التاريخ (بحوث ودراسات) . منشورات اتحاد المؤرخين العرب» 
القاهرة» ٤۱۹‏ ۱هھ/۱۹۹۹م » ص159-4.9 ٠‏ كما أضيف عليه بعض 
المعلومات وألقيت محاضرة في (سمنار) قسم التاريخ » كلية اللغة العربية والعلوم 
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الاحتماعية والإدارية» جامعة الملك خالد في ۷/۱۸/١۲٤١ه‏ ء الموافق 
e.10‏ 

"بلاد السراة في العصر الأموي ... دراسة لبعض مظاهر الحضارة" بحث قدم 
ضمن أعمال الندوة العلمية الرابعة لدراسات تاريخ الجزيرة ا 
العربية في العصر الأموي (الأحد - الثلاثاء /ا-9 من ذي القعدة 5٠‏ ١ه‏ / 
١-ه ١‏ من فبراير ٠٠٠7م)‏ بجامعة الملك سعود - كلية الآداب » وقد نشر هذا 
البحث في الكتاب الرابع من هذه الدراسات والخاصة بالعهد الأمري؛ ص 1549 - 
5 ۰ 

"العمران في إقليم عسير خلال القرون المتأخرة الماضية (دراسة تاريخية 
حضارية)" ٠‏ محلة المنهل العدد (217/1) الجلد (51) العام (55) شوال - ذو القعدة 
(۲۱٤۱ه/۲۰۰۱)‏ ص64۲1 . 

"وثائق من عسير خلال الحكم العثماین ( ۱۲۸۹ - ۱۳۳۷ ه / ۱۸۷۳- 
۹م " ٠‏ (القسم الثاني ) تم نشره ضمن الجزأين الأول والثاني » ( الرياض › 
مطابع العبیکان » ٠٤٠١‏ ه / ٠٠١4‏ م ) الأعمال المجموعة في كتابنا : 
صفحات من تاريخ عسير ٠‏ الجزء الثاني ص ٠ ۲۷٤- ۲۴۵ 15١-91‏ 
"التعليم العالي في منطقة عسير › بداياته » تطوره » آفاقه المستقبلية 
(95و١-491١اه/‏ ٩۰-۱۹۷٠٠۲م"‏ . بحث مقدم في ندوة التعليم 
العالي في عسير: ربع قرن من الإنحاز والعطاء » المنعقدة .عدينة أا تحت إشراف 
جامعة الملك حالد في الفترة الممتدة من (۲۱/۸/۳-۲٤۱هھ/۲۹ /١-‏ أكتوبر 
٠م‏ ) . وقد تم نشر هذه الدراسة في الكتاب الذي أصدرته الجامعة بخصوص 
هذه الندوة تحت "سلسلة بحوث وأوراق الندوات والمؤتمرات »١(‏ (لمركز 
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-۲ 


الإعلامي بالجامعة /۲۴۳٤۱هے»‏ ص ۲۲۹-۱٣٣۹‏ > كما نشر هذا البحث أيضا 
في كتاب لصاحب هذه السيرة بعنوان : "بحوث في تاريخ عسير الحديث 
والمعاصر" » (حدة : دار العويفي للدعاية والإعلان » 57 ١ه )۲٠٠۲/‏ 
ص86 ٠ 71/17/-١‏ كما تم الاستفادة من هذا البحث » وأجري عليه العديد من 
التعديلات والإضافات وقدم ورقة عمل ضمن المؤتمر العالي عن خادم الحرمين 
الشريفين » املك فهد بن عبد العزيز .كناسبة مرور عشرين عاماً على توليه مقاليد 
الحكم » والذي عقدته جامعة الملك سعود بالرياض ق الفترة الممتدة من ( -۲٠‏ 
49 ه - ۲۰۰۱/۱۱/۲۲-۱۱ م ) » وكان عنوان هذه الورقة : 
(( التعليم العالي في منطقة عسير خلال عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد 
بن عبد العزیز ( 114715-14-٠1‏ هھ / ۱۹۸۲ ۲۰۰۲ م)). وقد 
نشرت ضمن أعمال المؤتمر الذي صدر في ستة بجلدات » وهذه الدراسة توجد في 
امحلد الخاص " باحور التربوي " , الجرء الأول » هي 505 -050 . 

"ملامح النشاط التجاري لبلاد قامة والسراة في العصور الوسطى" بحث قدم 
ضمن الندوة الى عقدها اتحاد المورخين العرب بالقاهرة ق الفترة الممتدة من -۲٠١(‏ 
17 اه الموافق ۲۰۰۰/۱۱/۲۳-۲۱م » ونشرت ضمن بحوث الندوة 
في كتاب : طرق التجارة العالية عبر العام العربي على مر عصور التاريخ 
(حصاد (8)): منشورات اتحاد ا مرحنن العرب بالقاهرة » (١١٤١ه‏ / 
2577-١ 07/ص٠ ٠‏ كما نشرت هذه الدراسة أيضاً مع دراسات أخرى 
في كناب لصاحب هذه السيرة بعنوان : دراسات في تاريخ قامة والسراة خلال 
القرون الإسلامية البكرة والوسيطة (ق١-١٠١ه/‏ ق0ا-5ام 
(الجرء الأول ) ٠‏ 2177-0 . 
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نجران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق 4 هه / ق ١‏ - ق١٠‏ م . الجزء الأول . 


"ملامح التطور الصحي في جنوبي المملكة العربية السعودية خلال القرن الرابع 
عشر الهجري (العشرين الميلادي)" ٠‏ مجلة يبادر الصادرة من نادي أا الأدبي ٠‏ 
عدد (۳۳) جمادى الأولى ٤۲۲(‏ 1ه /١1١٠٠م)‏ ضص 45-01 ١‏ 

"أا مدينة المستقبل » مقترحات ووجهات نظر" نشرت هذه المقالة في جحلة بيادر 
الصادرة من نادي اجا الأدي » عدد )۳٥(‏ (ا رم ا اه / مايو (T۲‏ 


. ٤-۱ ص‎ 


"بلاد عسير في كتابات فيلبي وفيليب ليبتز" طبع هذا البحث ضمن 
أعمال الملتقى العلمي الثالث بجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية والذي عقد بمدينة عمان في رحاب جامعة السلطان 
قابوس في (الحرم عام ٤۲۲‏ ١ه‏ /١500م).‏ ه0945-0755 . 

"ملامح الحياة العلمية في بلاد قامة والسراة خلال العصور الإسلامية المبكرة 
والوسيطة " . بحث قدم ضمن الندوة الى عقدها اتحاد المورحين بالقاهرة في الفترة 
الممتدة من 6-189 5471/8/١‏ ١ه‏ الموافق "٠١‏ أكتوبر - أول نوفمبر / ١١٠٠٠م)‏ 
ونشر ضمن بحوث الندوة في كتاب : المراكز الثقافية والعلمية في العالم العربي عبر 
العصور . حصاد (4) منشورات اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة (؟15575 ١اه‏ 
/ ۲۰۰۱م ) ص٩۱۹‏ 505 ٠‏ كما نشرت هذه الدراسة مع غيرها من 
الدراسات الخاصة بصاحب هذه السيرة في كتاب له بعنوان " دراسات في تاريخ 
قامة والسراة خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة (ق١اه‏ - 
ق۱۰ ه/ قلام -ق15م) ء ( الجزء الأول ) ص۹٤۲«‏ 4؟؟. 

" صور من الحياة الاجتماعية في بلاد السراة خلال العصور الإسلامية المبكرة 
والوسيطة " .طبع هذا البحث ضمن أعمال اللقاء العلمي الرابع لحمعية التاريخ 


كمه كتب وبحوث للمؤلف 


والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد في إمارة الشارقة بدولة 
الإمارات العربية المتحدة في شهر (صفر /577١1ه‏ /7١٠٠م‏ ) ص . -۳٤۷‏ 
. 

7- " مخلاف جرش في الفترة الأولى من عصر الإسلام ‏ دراسة تاريخية تحليلية " 
بحث قدم ضمن الندوة الي عقدها اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة في الفترة الممتدة 
من ( ۱٦‏ ۱۸ شعبان 47 ١ه‏ /الموافق ۲۲ 55 اکتوبر ۲٠٠۲م‏ " . 
ونشر ضمن بحوث الندوة في كتاب " الحضارة العربية الإسلامية في العصور 
الوسطى ودورها في بناء الحضارة العالمية حصاد )٠١(‏ منشورات اتحاد المؤرخين 
العرب بالقاهرة 4759 ١ه‏ / ۲۰۰۲م ) › 580 ۷ء0 . 

8- (( لاذا تستهدف السعودية بدعوى الإرهاب تحديدا منطقة عسير )) دراسة 
مدشورة في ملحق الرسالة » بجريدة المدينة عدد ر ٠٤١٤۸‏ ) السنة (/5) 
الصفحة السابعة» ( يوم الجمعة ١"/ذو‏ الحجة / 47١ه‏ الموافق ١؟/‏ 
فراير/ ۲۰۰۳ م) 


: التعليم في منطقة عسير في عهد الملك عبد العزيز )) بحث منشور في كتاب‎ (- ٠ 
شرف الانتماء إلى مهنة التعليم . وهو عبارة عن فعاليات ولقاءات تربوية نظمتها‎ 
- ١84١19 ( ونشرقًا إدارة التعليم في محافظة سراة عبيدة خلال العام الدراسي‎ 
۰ 20-19 م ) › صن‎ ۲۰۰۰-۵۱۹۹٩۹ / هھ‎ ۰ 

١‏ -(( أضواء على مصادر تدوين تاريخ وتراث جنوي شبه الجزيرة العربية عبر أطوار 
التاربخ الإسلامي )) مجلة بيادر الصادرة من نادي أها الأدبي عدد ( ٤١‏ ) شهر 
الحرم ( ١4785‏ ه/ ٠٠١4‏ م ) » ص ۱۷ = ۲۹ . وقد أعيد نشرها 


نجبران - دراسة تاريخية حضارية ر ق ١‏ - ق > ه / ق ۷- ق١٠‏ م .الج ال 


باحتصار قي رسالة آفاق الجامعة الى تصدرها جامعة الملك خالد . وكان نشرها ف 
عدد (7) شهر ربيع الأول ( ۱٤۲۸‏ ه/ ۲۰۰۷م ) هك 16 . 

5 -( نجران في العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة )) . بمث تمت المشاركة به 
في : موسوعة المملكة العربية السعودية . تحت إشراف : مكتبة الملك عبد العزيز 
العامة . منشور في الحلد الخامس عشر الخاص .منطقة نحران . ( الرياض» 
۱ هم/0. ۲۰۱ ) ص 1١7١‏ -.15. 

: ر( عسير في العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة ) . بحث تمت المشاركة به في‎ - ٠٠۳ 
. موسوعة المملكة العربية السعودية . تحت إشراف : مكتبة الملك عبد العزيز العامة‎ 
م)‎ ۲٠٠١ ه/‎ ١57١ منشور ف الحلد العاشر الخاص .عنطقة عسير . ( الرياض»‎ 
. ۱١۰ ١40 ص‎ 

١١ 5‏ - رر الباحة في العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة )) . بحث تمت المشاركة به في : 
موسوعة المملكة العربية السعودية . تحت إشراف : مكتبة الملك عبد العزيز العامة . 
منشور في الحلد السادس عشر الخاص .عنطقة الباحة. (الرياض» ٠٤١١‏ ه/ 
٠501م‏ ص .10١(- ١١59"‏ 

© -( التاريخ ودوره في الحفاظ على الهوية الإسلامية في عصر العولة )) . بحلة بيادر 
الصادرة من نادي أا الأدبي عدد )٤٥(‏ شهر الحرم ١575(‏ ه / 7٠٠١٠‏ م) ص 
۳ - ۳۸ » كما أعيد نشر هذا البحث مع بعض الإضافات في الإصدار السنوي 
الخاص من بمجحلة المنهل » بعنوان : التاريخ والمؤرحون . المنهل » العدد (599) ابحلد 
(۷) العام )۷١(‏ ذو القعدة وذو الحجة (575١اه/‏ ديسمبر / 5١٠1م‏ يناير 


. ۲۹-۳۰ ص‎ ۰۰٦ 


موده كتب وبحوث للمؤلف 


-١‏ صور من الصلات الحضارية بين مكة المكرمة وبلاد السراة خلال العصور 
الإسلامية المبكرة والوسيطة . تم نشر هذا البحث ضمن أعمال اللقاء العلمي الخامس 
لحمعية التاريخ والاثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . والذي عقد في 
الدوحة بدولة قطر الشقيقة في شهر صفر (1575١ه‏ ) لموافق شهر مارس عام 
5005م صن 1۸0« ۲۱۷ . 

۷ - " جنوب السعودية في كتاب : مرتفعات الجزيرة العربية " . ماري سانت حون 
فيلي ... ( دراسة تاريخية تحليلية ) . بحث قدم ضمن الندوة الي عقدها اتحاد 
المؤرخين العرب بالقاهرة في الفترة الممتدة من ١١‏ س 5١/شوال‏ / 8٠157١ه‏ 
الموافق 5 ١5 ١‏ /نوفمير / ٤٠٠۲م‏ . ونشر ضمن بحوث الندوة في كتاب : العام 
العربي في الكتابات التاريخية المعاصرة . حصاد )١١(‏ ( منشورات اتحاد المورخين 
العرب بالقاهرة» ©5457 ١اه/‏ ٤۲۰۰م‏ ) ص 1741 ۲۷١‏ . وقد أعيد نشر 
هذه الدراسة في : جحلة بيادر الصادرة من نادي أبما الأدبي . عدد (/4) شهر الحرم 
1470هم/5.٠.٠٠5م)ء‏ ص 51١16‏ . 

۸ - رر الصلات الدعوية بين الرسول يله وأهل قامة والسراة ( دراسة تاريخية )) . 
تم نشر هذا البحث ضمن مداولات اللقاء العلمي السادس بجمعية التاريخ والآثار 
بدول مجلس التعاون لدول الخايج العربية . والذي عقد قي مدينة الكويت بدولة 
الكويت الشقيقة في ( ١١‏ ؟١ربيع‏ الأول “547 ١ه‏ الموافق 5١ -٠١‏ أبريل 
٥۰م‏ ) . صن ۲۱۱-۱0۷ . 

-٠۹‏ عسير في قلوب ملوك آل سعود . نشرت معظم هذه الدراسة في رسالة : آفاق 
الجامعة ال تصدرها شهرياً جامعة الملك خالد » وكان نشرها في عدد )٤٤(‏ شهر 


ذي الحجة ٤۲۷(‏ اها" ١٠٠1م‏ . 


نجسران - دراسة تاريخية حضارية رق ١‏ - ق > هه / ق ۷ - ق ٠١‏ م . الجزء الأول . 


١‏ - رسائل الإمام القاسم بن علي العيابي إلى أهل عثر ونجران في أواخر القرن الرابع 
المهجري ( العاشر الميلادي ) ( ۳۸۸ - ۳۹۳ هھ / ۱۰۰۲۳-۹۹۸ م) 
( دراسة تاريخية وتحليلية ) . نشر هذا البحث في مداولات اللقاء العلمي السنوي 
السابع لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . والذي عقد 
في مدينة المنامة بدولة البحرين الشقيقة من (۲۰ -- ۲۳ ربيع الأول ١5717‏ ه 
الموافق ۱۸ - ۲۱ ابريل ۲۰۰٦‏ م)ء هي ۱۹۷ ۲٥١‏ . 

-١‏ "تبالة وأهميتها التاريخية والحضارية خلال القرون الإسلامية الأولى". نشر هذا 
البحث في مداولات اللقاء العلمي السنوي الثامن لجمعية التاريخ والآثار حول لين 
التعاون لدول الخليج العربي. والذي عقد في مدينة المنامة بدولة البحرين الشقيقة من 
(۱۰-۷/ ربيع الآخر/17/8 ١ه‏ الموافق 5 50-7؟/ أبريل/007٠٠م)‏ هن 11/8- 
.0٥‏ 

۲- "لتعليم في حاضرة أبما في عهد الملك سعود بن عبدالعزيزر۳۷۳١-‏ 
4هم/"95١1954-1م).‏ بحث منشور في الكتاب الذي أصدرته دارة 
الملك عبدالعزيز في خمسة مجلدات عن الملك سعود .وعنوان الكتاب العام : الملك 


سعود بن عبدالعزيز آل سعود (بحوث ودراسات) (الرياض : دارة الملك عبدالعزيز › 
8 ١ه‏ ) وهذا البحث منشور في المجلد رقم )١(‏ > هي ۲۹۹ ۲۷٤‏ . 
7-- " بيشة خلال العصر الاسلامي المبكر والوسيط رق ١‏ - ق۹ ه/ق۷- 
ق۱۷ م) (دراسة تاريخية حضارية). نشر هذا البحث في مداولات اللقاء العلمي 
السنوي التاسع للجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . 
والذي عقد في مدينة حدة في المملكة العربية السعودية من ١۹ = ١5(‏ 


// هه 4/5 /1 ٠٠م‏ هن 4-191؟5. 


وكه كنب وبحوث المؤلف 


24 

٤‏ - " الدراسات التاريخية في مجلة المنهل ( جنوب الجزيرة العربية أفوذجاً " . وهذه 

الدراسة مشاركة من المؤلف قي إصدارات العدد الخاص ولمتميز بعنوان : الاصدار 

الماسي جلة المنهل .مناسبة دحول عامها الخامس والسبعين من ره لال 
والأدبي . وصدور هذا العدد الخاص في عام (۳۲٤١ه/ ۲١٠١‏ ). 

6 " تاريخ سروات عسير ( مخلاف جرش وتبالة ) بين اللكتوب والأمول " . 
نشر هذا البحث في كتاب : عسير تاريخ وحضارة ( الرياض › 
١ه/٠٠٠۲‏ م) . وجميع مادة الكتاب قدمت على هيئة أوراق علمية في 
اللقاء الثاني عشر للجمعية التاريخية السعودية الذي عقد في مدينة أها (منطقة 
عسير) في ( ۱۷ = ۱٤۳۰/٥/۱۹‏ ھ/ الموافق ۱۲ = ۲۰۰۹/۰/۱٤‏ م )ع 
ص ۸۰-۲ . 

-١‏ " بلاد السراة في كتاب : سيرة الأميرين الجليلين الفاضلين القاسم ومحمد ابني 
جعفر بن الإمام العيابي من عام ( ٤٥۱‏ -4394 ه/ ٠١١١-۱١۰۵۹‏ م) 
( دراسة تاريخية تحليلية ) " بحث قدم ضمن أعمال الندوة العلمية السادسة 
لدراسات تاريخ الجزيرة العربية : اللجزيرة العربية في العصر العباسي الثاني » خلال 
الفترة من ( ۲۸ --594 1١4717/٠١/‏ ه لموافق ۱۹ = 7٠٠٠١5/١1/ 5٠١‏ م) 
بجامعة الملك سعود - كليى الآداب والسياحة والآثار . وقد نشر هذا البحث في 
الكتاب السادس الخاص بالعصر العباسي من القرن الخامس حن فاية القرن السادس 


المجري » ص 159 -101 . 


0 5 


س + ف 7 00 - عه * 32 افيه 


أولة : معلومات عامة :_ 


الاسم : غيثان بن علي بن عبا الله بن 
جريس الجبيري الشهري 


- من مواليد محافظة النماص بلاد بني شهر 


عام(9لا١ه/1965م).‏ 
- تلقى تعليمه الابتدائي والمتوسط والثانوي في محافظة النماص وتخرج 


في الثانوية عام (1595هل-/ 91/5١م)‏ . 


٠9 


- تلقى تعليمه الجامعي في مدينة أبما بفرع جامعة الملك سعود » قسم 
التاريخ» وتخرج بمرتبة الشرف الأولي في عام 4٠٠‏ ١1ه/0٠/9١م).‏ 


- ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية ودرس درجة الماجستير في جامعة 


أوستن تكساس (76285 «ناوسA)»‏ ثم أنتقل إلى جامعة إنديانا في مديية ( 


بلومينجتوك (university of Indiana)‏ وتخرج فيها عام (ه54.0١اه/‏ لم 


6م . 


3 


- ذهب إلى بريطانيا وحصل على درجة الدكتوراه في التاريخ الإسلامي م 


عام (5:9 ١ه‏ - ۱٤۱۰‏ ه/ ۱۹۸٩‏ ۱۹۹۰م ) 

- عاد إلى جامعته في أما وعمل في العديد من الأعمال الإدارية 
والأكاديمية بالإضافة إلى رئاسة القسم حوالي ثلائة عشر عاماً. 

- حصل على درجة الأستاذية في فاية عام 5١1‏ ١ه‏ / 595١م).‏ 


0 


چ #4 : . 9 يه 9 ع الي 


e». 


- رئيس تحرير مجلة بيادر الصادرة من نادي أها الأدبي في الفترة من عام (١٠٠١٤٠ه‏ - 
8ه( 1966م -565١م).‏ 


- عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية . N‏ 


- عضو اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة . 
- عضو الجمعية السعودية التاريخية . 0 
- عضو جعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. 


- أول مشرف لكرسي الملك خالد للبحوث العلمية بجامعة الملك خالد. ل 


- قدم أكثر من ستين محاضرة عامة » وشارك وقدم أوراقاً علمية في أكثر مسن )٠٠(‏ 
ندوة » أو مؤتمر » أو لقاء علمي . 8 

- حصل على جائزة عبد الحميد شومان على مستوى العالم العربي » في العلوم الإنسانية 
عام 1١411‏ ه/1995م). 


- تم تكريمه من قبل نادي أها الأدبي في (ه/۸/۲١١٠١ه/‏ ۱۹۹۷م) وذلك بمناسبة 3١‏ 
حصوله على درجة الأستاذية بتميز . 

- تم تكريمه في ملتقى قبائل بني شهر والمعقد في الرياض برعاية صاحب السمو الملكي الأمير م 
فيصل بن خالد بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة عسير . وذلك يوم الخمسيس 
۱٤۳۳/۱۱/۲۰ (‏ ه الموافق ۲۰۱۲/۱۰/۱۱م). : 


م 


رابعا: النتاج العلمي : : 


. تم تأليف وطباعة ونشر (۳۲) كتاباً‎ -١ 

؟- قام بتسحقيق ومراجعة وتقديم العديد من الكتب والمجلات . ١‏ 

۳- نشر أكثر من (88) بحثاً علميا في جلات وكتب علمية » معظمها باللغة العرية ( 
وبعضها باللغة الانجليزية . 
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